۱ 
۱ 
۱ 
| 


تست سا 


































































































































































































r~ uk 


سے بد 


َه 


۳۹ 
3 
سم 
r‏ ` 
1 
۳ 
¥ 
۴+ 
ر“ ۳ 
5 
او 
۳ 
5 
۳۳ 









ان سے 
الفکر 


General Organlzatıcn Of the Ale 


dria Lıbrary (GOAL) 
می ہس ارد‎ 


ا رم ہج مسا 


كس لحرير: امد مشارى العدواف 
مستشاراللحریر: دكثور | مد آلوزید 


ap” 
تیه وت دز‎ : 


٦‏ ع مد يدر 


5 f عد‎ 


۾ ھ 


مجلة دورية تصسدر كل ثلاثة آشهر عن وزارةال الاعلام فى الکویت أبرسل - عابو - يولس ۹۷ 








المحتوبات 
ال ات 
التمهيد بقلم التحرير 0 ۳ 
تحفيق التراث : تاريخا ومٹھجا الدکتور محمد طه الحاجری *'' 11 
من التراث العربی الاسبانی الدکتور احمد مختار العبادی ۱ ° ۳۹ 
العمارة الأسلامية فى الاندلس وتطورها الدکتور السید صد العزيز سالم ۸۹ 
علوم العرب القديمة دراسة منهجية لبعض النماذج الدكتور سعد زفلول عبد الحمید ۷ 
٭ زر عر 
آفاق المعرفة 
ماذا يحدث فى علوم الانسان والمجتمع ؟ الدكثور احمد ابو ژید ۲۳۳ 
ر جر جنر 
. آداء وفنانون 
طاغور .., الفئان الاسثاث عبد المژیز محمد الزكى Yoo‏ 
xk‏ عار عار 
عرض الكنب 
الشيطان فى الفلسفة الحديثة عرض ونقد الدكثور عبد الرحين بدوی ۷ 
الطب النفسی والطب الئنفسی المضاد عرض وتحليل الاستاذ ياسر الفهد ۰۰۰ ۹4 
1 ۲ ۳ اس ا Kar‏ ها ادا اھ ده اء اکر بیدا 4 ۸ طاح 
١‏ پا ی ج ىب سر ی ۲ بد در ۳ 5 1 لے ر زاس اسح می نے .۰۲۰ ۳) 
۱ 
1 


+ 


س 
2 جب لے 
۰ ۳۳ 


ہہ سد سر بر وہہ 


دیج 


سه سے 


- ہے 


سب 56 


= 


4 
سر يريد ٩‏ سم 
ہن 


وبخاصة تاريخ العلوم عند العرب » رأى يستحقالتسجيل والوقوف أمامه » حیث يذهب الى أن 
المسلمين الذين يعتبرهم عباة 5 الشرق فى القرونالوسطى ؛ ماثرة عظمى على الانسانية تتمثل فى 
انهم تولوا كتابة اعظم المؤلفات والدراسات قيمةواكثر ها اصالة وعمقا » مستخدمین فى ذلك لفتهم 
العربية التی كانت بلا مراء لفة العلم للجنس‌البشری فى الفترة من منتصف القرن الثامن حتى 
نهانة القرن الحادى عشر » لدرحة أنه كان بتحتم على الشخص الذی رید الالام بثقافة عصره 
وباحدث ما بجری فيه من علوم أن يتعلم اللفةالعربية . وهذا الرأى بحمل بغیر شك کثیرا من 
العنی والغزی ؛ لان الؤلفات العربية التى تركهاعلماء المسلمين وغيرهم من الفکرین والفلاسفة 
والعلماء والكتاب الذين عاشوا فى ظل الحضارةالاسلامية فى القرون الوسطى كانت سجلا وافيا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن - العدد الأول 


عميقا للفكر الانسانی فى ذلك الحين الدی توارت فيه أوروبا . ومن الصعب أن نتصور ماذا كان 
يمكن أن یکون عليه الوضع أو 0 يقم العربوالمسلمون خلال هذه الفترة بحمل رسالة العلم 


اور کڈ مه ۱ Aa‏ ۷ أ ۶ ا اات اه اه اب Aft 1٩‏ 1 ۰ ۱ 
والثقافة وتطوير | جه لانسہائهے 4 وحفظ التراث الانسانی و حمله الى الأحيال ١‏ لة ٠‏ 


والواقع أنهذا الرأى بحد کثیرا م نالتعضيدمن عدد من‌العلماء والمفكرين الفربييناللين تو فروا 
على دراسةالتراث الاسلامى وتادت بهم درأسانهم الى ضرورة الاعتراف بالددنن للعرب وااسلمین 
الذين حملوا مصباح العر فة لکی بنتقل بعد ذلك‌الی آوروبا عن طريق ١‏ با 
خاص . ولا تزال بقايا كثيرة من الحضارة العربيةالراقية موجودة حتی الآن فى کشر من الدن 
الاسبانية فى الاندلس وبالدات فى قرطبة واشبيليةوغرناطة وطليطلة ( على ما يكشف لنا مقال 
الدکتور السيد عبد العزیز سالم واللوحات الکثيرة الر فقة به ) . ولقد لفت انظار هوّلاء العلماء 
ألغربيين اسم الخلفاء و والشكرين بش أ عر فا وار الکسات ؛ الفئية بالكتب والانفاق 


ٹا إل نة له حه 
7 پر ere‏ 





عل , ذلك م قااے ای : ی كتا 


الشهير « قصة الحضارة » الذى تقله الل العربيةالاس تاذ محمد بدران ‏ كان ملك فى ال 
العاشر الميلادى مجموعة من الكتب كانت نقدر بماتحتويه كل مكتبات اوروبا مجتمعة ٤‏ وان الاسلام 
بلغ في ذلك الوقت اوج حياته الثقافية بحيث کنانجد فى الف مسجد منتشرة من قرطبة الى 
سمر قند علماء لا بحصيهم العد . كما ان عالمامستشرقا مثل نيكلسون بقول ان الفتوحات 
الإاسلامية صحها ( نشساط فكرى لا عهد للشرق بمثله من قبل » فقد لاح بان الناس فى العالم كله ) 
ابتداء من الخليفة الى اقا قل الواطنین ٤‏ قد اصبحواطلابا للعلم - او على الاقل من مناصريه . وكان 
الناس بسافرون طلبا للعلم عبر قارات ثلاث » ثم يعودون الى بلادهم وکانهم نحل , تشبع بالعسل 

ليفضوا ہما جمعوا من محصول علمي ثمين الى حشود من التلامیذ التشوقین للعلم » ولیؤلفوا 
بهمة عظيمة تلك الاعمال التی اتصفت بالدقةوسعة الافق » والتی استخدمها العلم الحدیث _ 
نکل ما تحمل عله المبارة من ممان - مقوماتهپصورة اكثر فاعلية مما نفترض © | ( انظر : حلال 


مظهر » حضارة الاسلام 6 مكتبة الخانحى بالقام 
اه لخانحی : ٹا نفا شر 





ہن م م / 


صفحة 4 ) . 


11 ۲ ۳ بج 1 "r‏ ۲۱ ۶۴ سس ۳1 5 ۲ "۳ ۲ 
والعسکری الى شمال افریقیا مثلا ‏ كما بین مقال الدكتور احمد مختار العبادی - والی مناطق 
شاسعة فى أوروبا والهند فضلا عن الشرق الاوسط قد تبعه اقامة حضارة راسخة لها 





مقوماتها المتميزة التى تظهر فى الدين والفلسفة والملوم والادب والفنون على اختلافها . ومع ذلك 
فهناك من المؤرخين والسستشر قبن من بحاو ل التهوين من شان الدور القیادی الذى اضطلع 
به الصسرب فى حمل التراث الانسانی وحفظه‌وتطویره والاضافة اليه فيما الفوه من كتب . 
وبعض هؤلاء العلماء يحتل مكانة علمية مرموقةحتى فى نظر المثقفين العرب » كما هو الحال مثلا 
بالنسية الى برنارد لویس ۵ Bernard‏ الذى شکك بت هو وغيره - فى قيمة الاسهام 


1 








التراث 


ااعربی فى التراث » وبری أن ما تركه العرب ليسفى آخر الامر 
وى + محاء اك الا فصاح عنه باللفةالعربية التى لم تو حد أ للا للتعبير عن العلم 


مسخه وتشو نهه اآثناء بمسحاة با 
والثقافة الر نيعة . كما ان بعض هؤلاء الزرخین‌والستشر قین يرون أن الذین قاموا بالاسهام 


العقلى الى التراث بالفعل هم كتاب ومفكرون من‌الفرس أو الیونانیین أو الفينيقيين ممن دخلوا 
الى دين الاسلام » وان العرب - بالمعنى الدقيق للكلمة ‏ لم يضيفوا شيئًا ذا بال » وا نما بسمی 


۳۹ للم أه 5 ای اه زیم ف 24 ۾ لكنةه 
او مور دی 


۷ب 


الا ترد يدا للفكر الوا القدم بعد 
الي تر ڈنل نای 


لذ لك بالتراث العربى هو فى الحقيقة تراث و نان ىأو فارسى أو هندی او ا سسائی 
بل ان العض ذهب الى تبنى القضية التی قال بها ابن خلدون ق كتابه (المعدمه) 


آ4 ہ ف . بل 


0 5 ٦ ۳ 4 هه‎ 


مم أن المرب لم تكن ولن تکون لهم حضارة»وانهم لم بدخلوا وطنا الا ودب اليه الخراب > واغفلوا 


الحضار٥‏ العربية والتراث الاسلامی بعامة 2 اونتيحة لتعصب ملا الکتاب 0 والفكر 


ا 


الیونائیین اللذين تست هل الحض ار ه الاورو نیا لحدثه منهما مقومائها واصو لھا وتعتبر نمثانة 


, 1 أ ادف آل غه 4 ال خلص , 
ا داد لهما » وأما ‏ كما بری بعض الكت 'ب الاوروبيين أنفسهم ہت تلز طط کے 5 


١|ما‏ ألما ہے 1“ كانت ۹ ونأ تشعر بهاازاء تفوق المرب والسلمین علیهم خلال فتره مرن 


من | لقعت لعل نها یا 5 ی ب کے 0 
احلك فترات التاريخ م الانسائى . وقد تمثل هذاالموقف اإمادى فى محاولات التشكيك العديدة فى 
قدر ه العرب والمسلمين على الخلق والابداع‌وواکیت هد ه الحاولاث حركة الاب تعمار الاوروبى 
وخضوع معظم العالم العربی والاسلامی لنفوذالفرب بشکل او بآخر . ولقد عمل الستعمرون 


داثما علی تقو دض مقومات ۱ الحضارة الع ربيةوالاسلامية 4 وعلی دشر فکر ۵ ةه أن تخلف الا سلام 


۵ الف رب ومد‌لیته وان الثر ات القدم عبء جب التخلص 





ین 8 | ہے هر ١‏ 


والسلمین يرجع الى عدم أخذهم بحضار 
الزؤقل التخفف مه حتى دمكن اللحاق بركب المدنية الغربية الحديشة 2 وأن الحضارهة 


الاسلامية مهما سل ۴ شانها لم نکن اکشر من سر أو مصر صرت عليه الحضارة الیو ثائیِة من 
عصور ساقة ألىعصر النيضة ٹم العصرالحددث؛وأنهذه الحضار الاس ءلامة قد أدث بذ لكدورها أو 


مهمتها »6 د لیس لمه ما بدعو الى الاهتمام أوالانشفال بها على اعتبار انها کانت مجرد ظل لتلك 


والظاهر ان هذا التشكيك وجد له صدیف نفوس عدد من المثقفين والكتاب العرب 
والسامین این تقىلوا الآراء الوافده من الغرب بل وٹنوا الدفاع عنها | والتروج لها . وقد بلع 
الى حدالدعوة الى نبذ شکل الكتابة العربية التی کانوا 


| لغا لا ۶ لام 0 فد 


التطرف وا غا سعض هولع اسشععین 
ب و نها قاصم ه و معقد ۵ 4 واتباع حروف الكتابةاللاتيئية على ما فعلت تر کیا بعد وره کمال 


أتاتورك 5 ولیس تعد قيام أحد اعضاء مجمع اللفة العربية بالقاهرة عام £ 14 6 تدعو ة الحمع 


0 


جا سو 


يدع امو ا طس نہ رت ہے اة ی وو ادن ج 


تلا ب ہے ت 


سے ہے ا لست ل یت ہے س جو عص ي بها اج سے 


سی 





: ىه - سے سے بد ا ہہ سے سس ےہ ۔- 5 اس سے 
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مالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الاول 





ار . الط و. هذه المسالك 4 وقد وحصذات دعو ا و 22352713( الا مج آ2 مھ 7 الثمْمفن 
کےا َي + سا سا ۰۰ 


رکا فارز ص جک ڑ نین 2 


على صفحات الحلات الثقافية . ومما له دلالته‌ی هذا الصدد أن هله الدعوة وحدت ترحسا 





والواقع ان الكثيرين من عامة المثقفين الانلا بكادون بعرفون شيئًا كثيرا عن عمقهذا التراث 
وتنوعهھ أو أهمية دراسته ٠‏ وهن هنا فان معال ألا ست‌اف الد کتور طه الحاحری له اهمبه خاصة 


نظر ا لا نلفيه من ۳ 7 ا 7 


الانصراف عن القدي , در ۳ نا ديك النى a‏ لال الخدت انت اق الالحساك ان 
هناك حركة احيائية تحاول البحث والكشف عن العناصر الطببة العميقة فى التفكير القدیم لاحيائها 
من جديد » ليس بقصد الفخر والباهاة ہما حققهالاسلاف فى الماضى بقدر ما هو بقصد تفهم هذا 
الاضی والتعرف على العرامل التى ساعدت علىاحراز التقدم » والنقطة التى توقف ذلك التقدم 


مید ها واس باب ذلك ¢ وا لی ای عمق ا اس او ىب ها ااك او تھے اف تا 


حضار به و فکر به بحد بل ۵ وأصيلة تکون استمراراللماضی و تطو را له وامتدادا للاصول التی و صفها 
۱ هو لاء المفكرون والكتاب الفیدامی 4 مئلما تعترالحضاره الاوروسة | لحد بثه اسستمر ارا للفکر 


ث وطرف درا سه .والظاهر على آنة حال أن موحه 





وعلى الرغم من أن معظم الذین یکتبون ف التراث الاسلامی وما تركه السلمون وراءهم من 
أعمال مجيدة برجعون بدابة هذا التراث ب اوعلى الاصح ببدأون دراستهم للثراث بحركة 
الترحمة » فان هناك شواهد ؛ وان تكن قليلة “عن وجود تراث عربى سابق على الاسلام . وهذا 
آمر منطقی ومعقول ؛ اذ لا بمكن أن نکون الفكرالاسلامى قد انتج كل هذا التراث الناضج کنتیجة 
للاتصال الماشر وحده بالفكر الیونانی أو الفارس ىأو الهندى ان لم تكن البيثة ذاتها مهياة لذلك ؛ 
ولو لم تكن هناك بذور للتراث العربى الاصیل .ولقد كان العملم والتعليم دالما احدى القيسم 
الاس لامية العالية . والشی صلی الله عليه وسام تقول « بوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح 
مداد العلماء بدم الشهداء » وقد زادت هذ هالحركة وذلك الاتحاه لحو العلم والتعليم بفير شك 


ف هن لاله ام م اق لام رپ ہی سا ہے ا ما الكو الي ۱ 7 
ا ہے آي ل 2 م انلاسعت؛ رفعك اند و له أل سار مةه واتصسل المر نز 


اے بحضارات أخرى متنوعة وعريقة . وتاريخ الفکرالاسلامی ملىء بالقصص عن طلاب العلم الذين 
کات مراکز العا م المشهورة فى العالم الاسسلامی مثل مكة والفاهر ه و مداد ودمشق مراکز حذب 
A11‏ 


للطلاب والعلماء علی السواء . وکائت | مساجدمدارس ٤‏ بحیث لحد من بفول أن عدد العلماء فى 
العالم الاسلامي ممن بدرسون فى المساحد لم كن شل عن عدد أعمدة هذه ال 


نا کا 5 م پچ TAN,‏ ند 
تاجن الى جانب كل عمود اسستاذ وتلاميذه »وهذا پمثل فى حد ذاته نهضة علمية وفکربة 
فر بده , 


٦ | 











التراث 


لد للا هد لاء الاراتذةٌ ۱ء ا الف والعاماء والفلاسفة والادناء وال 


ذخية هائلة من الکتب الدقيقة . وکنساب الفهرست » او ( فھرست العلوم ! ) الدی اخرحه 
محمد بن النديم عام ۹۸۷ ميلادية بعطینا فكرةعن بعض هذا التراث » حيث يؤرخ فيه لكل 
الكتب التى ظهرت حتى ذلك الحين باللفة العربيةنى كل فروع العلم » كما ان ابن النديم يضيف الى 
أسماء الکتب ترجمة نقدية لأصحابها . وسو فہجد القارىء فى مقال الدكتور سعد زغلول 
عبد الحميد دراسة وافية لهذا الكتاب » بمکنناان نستبین منها ضخامة العمل ذاته وضخامة 
التراث العربی الاسلامي ككل ۰ 


و قائمة ال لفین الذین ترکوا لنا اعمالا تو لففی مجموعها ترائنا الاسلامی قائمة طوبلة وتشمل 
کل فروع العرفة السائدة حينذاك . ولكي نمطى صورة عما كانت عليه بعض هذه الکتابات من 
الدقة والشمول واتساع الافق یکفی ان ننقل هناما ذکره دورانت عن کتاب السعودی العروف 
باسم ( مروج الذهب ومعادن الجوهر ) : « کانابو الحسن على السعودی من أصل عربی فى 
بعداد » وجاب بلاد سوریا و فلسطین وبلاد العرب وزنجبار و فارس‌وآواسط آسیا والهند وسرندیب 
( سسیلان ) » بل بقول هو انه وصل الى بحرالصین . وقد جمع مار رحلاته هذه فى موسوعة 
تشتمل على ثلائین مجلدا » رآها علماء الاسلام‌انفسهم - وهم العروفون بفزارة مادتهم ‏ اطول 
مما بطیقون . ثم تشر موحزا لها كان هو الاخراطول مما تحب . ولعله رای آخر الامر أن قراءه 
لا بجدون من الوق تالذى بصر فونه فی القراءة مثل‌ما جده هو منه لیصر فه فى الکتابة» فاختصر کتابه 
مرة اخری الى الحد الذی نعرفه الآن » وسماهبدلك الاسم الفریب ( مروج الھب ومعادن 
الجوهر ) ودرس السعودی جميع احوال البلادالمتدة من الصين الى فرنسا من النواحی 
الحفرافیه والنساتية والحيوانية والتاريخية » کمادرس عادات آهلها وادیانهم وعلومهم و فلسفتهم 
وآدابهم . فكان فى العالم الاسلامى كما كان بلینی‌وهیرودوت فى العالم الغربى. وام بوجز المسعودى 
فى كتابته الى الحد الذى بحعلها عقيمة جافة » بل كان فى بعض الاحيان بتسط فيها » وبنطلق على 
سجيته » فلا بحاجز نفسه عن أن پروی بین‌الفینةوالفینة قصة ممتعة مسلية . وكان متشككا بعض 
الشيء فى الدين » ولكنه لم بفرض قط تشككه على قرائه » . ( ول ديورانت : قصة الحضارة ء 
المرجع السایق ذكره صفحة ۱۷ ) ویکفی هذاالوصف لكى نخرج بفكرة عن مدى الجهد الدى 
كان ہذله العلماء والكتاب والرحالة والفکر و نالاسلاميون فى جمع البیاناث وتصليفها وتوبھا 
وعرضها فى دقة وأمالة مع اتساع الافق , وكتابالمسعودى الذی بعتبر من أهم كتب الرحلات به 
ذخيرة من العلومات التى بمكن أن یفید منها الان‌علماء الجفرافیا والتاریخ و الاجتماع‌والانشریو لوحیا 
وغيرهم فى اجراء دراسات مقارنة بين حاضر بعضالجتمعات الاسلامية الآن وما كانت عليه فى 
الاضی» وهىناحية نفتقر اليها فى العلومالاحتماعیةبالدات . 


ويصلح کت'ب اللسعودى لان بعتبر مثالاواضها على الاتجاه التجرببى الدى بميز كثيرا 


۹ 4 هل که اس 1 ٩‏ ا ١ا‏ ال لب Il.‏ كلب ہپ 1۱ 7 ۱ اه م ۰ ۱۲ھ 
الهاللة علي سر من هده الکتابات ؛ ھی المي الا عنهاد على النبكر لہ والممارسے> و ابللر له » ود لتا 


۷ 





۸ 


مالم الفكر .. المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


بعد ان مرت مرحلة النقل والترجمة التمهيديةوالاساسية . وبظھر هذا الاتجاه واضحا فى كتب 
الرحلات بطبيعة الحال » ولكنه بظهر بدرحة لاتقل وضوحا عن ذاك فى كتب الاجمتاع التى تعتبر 
« مقدمة » اس خلدون أفضل مثال لها » ویمکنان ندخل فى هذه الفئة ايضا كتاب البيرونى عن 
الهند » وان كان ہمکن تصئیف الكد'ب من کتب‌الجفرافیا وكتب الرحلات فى الو قت ذاته . كذلك 
بظھر الاتجاہ التجریبی فى العلوم البحتة والعلومالبيواوجية كالطب . صحيح أن علم التشربح لم 
بحرز كثيرا من التقدم نتيجة لبعض الاعتبارات‌الدينية الٹی لا تبيح تشریح الجسم الانسسانی 
ايت ٤‏ وكن الطب العربی أحرز تقدما كبيرا فى الحالات الو قائیة والعلاحية معتمدا على التح< 

الاده یه مء ال له المحلية قائمةالاطضاء اا٭ اھ ف التراث المربى طوللة » كما ان 


= = ۳ ۳۹ ار شر 
1 ا یل چ ې = کڈ س يج کے ےا 


۾ ار خل | 
و 
الاسماء التى تحتو ھا هذه القائية تدل على ضخامة اسهامهم كما هو الحال مثلا باللسبه 
لاى کر محمد الرازى الذی شال انه الف حوالی ١١.‏ كتابا تصفها فى الطب ©» وظلت بعض کته 
تطبع فى الغرب حتى القرن التاسع عشر © كما ان بعض احزاء كتابه المشهور ( کت ب المنصورى ) 


۱۱ دی بتا له | وء ع“ ۵ مدلدات ۶ أ بل بے ف حامعاث 5 رویا ح هی الف 4 آ لاد س ع ءا هھ هنا 


لا بمنع على ابة حال من بعض « الاكتشافات » ف محال الطب والتشر ب والییو لو جیا تمت عنطريق 
التفكر النظری المحرد الی حد كر كما حدث مثلاق اكتشاف این النفیس للدورة الدموية الصغرى 
[ بين قب والرئة ) قبل أن یصل وبليام هارفى الى اكتشاف الدورة الكبرى عن طريق التحربة 





ولقد کان معظم هؤلاء العلماء والفک بن الاسلاميين ند تمتعون بدرحة عالية حدا من اتساع 
الافق وشمول النظرة والقدرة على الاحاطة دكثير من محالات المعر فة وربطها بعضها بعش ف نناء 
متكامل يعكس وحدة الممرفة فى نظرهم . ومن!!الوف ان نجد احد هؤلاء العلماء أو المفكرين تقوم 


شهرته على أساس الاجادة فى اکشر من میدان‌واحد من ميادين العلم أو المعرفة كالفلس لفة 
l_1‏ ااطل سه4 .ءالط ددا ے E‏ سے ا کار NT ar‏ ااام 
والعدق م - م‫ 5 ا لیس هبار س وهر ال أبن النفیسن © نبا نان نبیر من الفعیاء تعالجون 





الشعر والادب يل وایضسا أمور الفلس قةوالتصوف , والثراث الاسلامى ملیء بأسواء 
العلماء والمفكرين الو سوعيين ٠‏ صحيح أن بعض‌هده الو لفات كان بعوزها أحيانا الاسلوب المنهجى 
الدقيق فى العرض والتحليل » بل أن بعضها کان بخلو من التحليل تماما وككتفى بمحرد السرد 
القائم على التبويب والتصنيف البسيطين بحي ث كانت مثل هله ااؤلفات ندو اقرب الى سحل 
مبوب للمعلومات الكثيرة المتنوعة > الا أنه بحب ان ننظر الى هذه الكتاد'ت فى ضوء وظروف الفترة 
التاريخية التى ظهرت فيها ولیس من الانصاف فىيشيء ان نطبق عليها نفس المعاير والمحكات 
اللهحیه التی نتبعھا فى الوقت الحالى . فلقدنطورت أساليب التفكير والكتابة والتحليل تطورا 
كبيرا خلال القرون الطو بلة التی , تفصل بين العصرالذى ظهرت فيه كتب التراث وعصرنا الح'ضر 


مین کت کیت و لب 





ولن بقلل من شان التراث الاسلامي والعربی‌فی شيء أن بكون عدد كبير من الذین اسهموا فيه 
من غير السلمین کالیهود » أو من غير المرب کالفرس . والذی لا شك فيه هو أن ثسبة كبيرة 
جدا من العلماء والفکرین والفلاسفة من الذین‌ترکوا وراءهم کتابات ومولفات تعتبر الآن من 
امهات کتب التراث کانوا بنتمون اصلا الی‌الشعوب التی دخل الیها الاسلام عن طريق 








التراث 


الفتم ٤‏ ولکن الميرة هنا هی بخضوع هو لاء الكت'ب والعلماء والفکر بن لثقافة معينة کانت‌تطیعالحتمع 
الاسلامی كله وى جميع انحانه بط'بع معين متمیزتائروا هم أنفسهم به . وسدو أن مایروج له بعض 
المستشير قين من أن وجود هده النسبة الكبيرة من‌غیر المرب ومن غر المسلمین صمن دالره تاب 
التراث دليل على فقر العقلية العربية وعقمها افلحمن ناحية فى أن يجمل الكثيرين من الثقفین العرب 
والسلمین فى الوقت الحالى بنظرون بعين الشكالی الدور الذى اسهم به المرب فى هذا التراث > 
ولكنه دفم من ناحية اخرى بعض الهتمین بدراسةهذا التراث الى الو قوف موقف الدفاع عن العرب 


الط رف ار نسحد كار 8 وهای أ ره تولی مهمة الد فاع عن العرب 


و فدرتهم 1 على الخلق والابداع . ومن الطر نف ان‌نحك لالا معاصر! 
بان لو رد إحصالة ننقلها عن كساب الاستاڈ او سيان لكل )( تار سح الطب العربى 4 لكى 


بأعداد الذين آلفوا فى هذا الفرع من التخصصمن الفرس »© وہدخل ااؤلف ضمن داثره المؤلفين 


العرب جميع الثتاب المر اتيس وا لمصر نين والمغاربة والاندلسيين . أى أن الذى شغل بال 
عض المدافعين الآن عن قدره المرب على الخلق والابتكار انما هو دفع التهمة عن التراث العربى 
بأنه من نتاج فارسى ف المحل الاول . ( انظر کتاب‌حلال مظهر الذى سيقت الاشارہ اليه صفحھ ۲۸ 
وصفحة ۲۵ ) . 
والامر لا ستحق كل هذا العناء . ومن‌الخطاً ان بتخد الكتاب المعاصرون موقف الدفاع 
من العرب أو من غير هم 2 هذا الصسدد ؛ لان‌التر اث فى أى حضاره من الحضارات هو حصیله 
الاتاج الفكرى الذى : دميز هذه الحضارة والدی تائر بمقوماتها والذى نسم أصلا منها دون أن 
نغفل فى الو قت ذاته التأثیر ات اخار حبه التى اثرتفی هذه الحضارة وساعدت على اثرائها و تعمیعها 
و تشصها . والتاتر ات الحضار به و الاستمارات الثقافية التسادله بین الحۃ لحتمعات ابختلفةه ظاهر ه 
طبيعية ) ومو ضوع ماوت ماج کت الاجتماع وبالذات كنب الانثربو وجي ٠‏ . ولن بضر الحضاره 
صر الفريبة لكى تطبعها 


سلامية . 


At 2 


بعد ذلك بطابعها الخاص » بل ان هذا نفسه دلي على قوه ومرونة الحضارة ل 


انما بمكن الى جانب ذلك أن نستدل مناسهام فير العرب وغير المسلمين فى التراث على 
طبيعة المناح الفکری الحر الذی کان شیم خلال‌الفترة التى تعشر بحق فتره التراث الاسلامي 
والٹی تدأ فى رای معظم الکتاب تعصر الترحمة » و کل لك بالتستامج الدنني والعنصری والفكرى 
الذى كان بميز تلك العص‌ور . ولقد ادردالامویون - قبل عصر الترجمة ۔۔ اهمية ما خلفه 
الیو انیون من تروة علمية بلاد الشام » ولذفاتركوا المدارس الکسری المسيحية والفارسية 
بأذى 4 واتاحوالها الاحتفاظ یکو زها مم الكتب الفلسسفية 


والصانئیة قائمه دون أن بمسوها بأذى » واتاحوا حتفاظ بکنوڑھا من الكتب 
والعلمية التی كانت فى فالبيتها مترحمة الى السريانية . وهذه الكتب هی التى حصدبت أول 
الامر فى الغالب انظار المترجمين فنقلوها الى اللفةالعربیة بتشجيع من الأمويين ثم العباسيين بوجه 
خاص ؛ وكانت هذه الترحمه هی اأوسميلة والاداةليس فتط لنقل العلوم والفكر الاجنبی » بل 
وابضا للاستعارة الثقافية بوحه عام , ولقدكانت هذه الکتب المترحمة هی الركيزة الاولی 
للانطلاقة العلمية التى بنى عليها الفكر الاسلامي‌العلم‌ي الاصیل بعد التحرر من الآراء الغرسة 
التى كانت تصہغ بطبيعة الحال البدايات الأوليللكتابات العربية التاثره بالفكر اليوناني بالدات . 


۹ 


ات د سي - 


27 سد > تالا سد لی الس اد 


ے 3 





۱+ 


مالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وقد يكفى لكى نقدر حجم العمل الذى تم فى عهدالأمون مثلا أن نذكر أنه انشا فى بفداد عام ۸۳۰ 
(( بيت الحكهة )) » وهو مجمع عامی ومر صد فلکی يضم اليه مكتبة عامة ضخمة . وشال أنه 
انفق فى انشساء هذه المكتبة حوالى مائتى ألف دینار( تقدر بحوالی مليون دولار آمرنكي ) > وهو مبلغ 
ضخم لاستهان به بالنسبة لذلك العهد . ونصفابن خلدون هذا الجمع بقوله ان الاسلام ین 
الى هذا المعهد العلمي باليقظة الاسلامية الكبرىالتى اهتزت لها ارحاوژه » بيئما بری ول دیورانت 


( صفحة ۱۷۷۸ ) فى ضوء ذلك ان النعائيم إل س ما ۸*۱ ا م وا سےا د كه 
۶ ۲ * شا ی لي سس تج التی تر تست على اساء نيت الحكمة لالتا اسسه شيء 


بنتائج النهضه الاوروبیه التی اعقبت العصورالوسطى . ولیس من شك فى أن حركة الترحمة 
التی استمرت قرنا ونصف القرن بين عامي ۷۵۰ و . ۰ کان لها آثرها نی دفع الفکر الاسلامي 
فى اثراء التراث . وکفی ان نعرف أنه لم يحلعام .هلمم حتی كانت معظم الکتب اليونانية 
القدیمه قد ترحمت الى اللغة العربية » ویستویفق ذلك كتب الرياضة أو الفلك أو الطب أو 


ہے حے ہے۔ 


الفلسفة ٤‏ لكى تواكبها وتتلوها فتره الابداعالخالص فى مختلف المحالات . 


وبعد » فلفد سيق أن ذكرنا أن هناك الآن حر کے نشطة لاحاء الثراث » وسدو أن ثمة 
هينات عديدة نی مختلف البلاد العربية تح'ول ان‌تسهم فى هذه الحركة التى تتخد فى الاغلب شكل 
نشر الكتب القديمة بعد تحقيقها > او عقدالوتمرات التى تعالج بعض حوانب التراث » او 
فى بعض الاحيان تقدیم رسائل علمية للجامعاتحول احد هذه الكتب او احد الفروع التى كتب 
فیا فلاسفة المسلمين وعلماؤهم ومفكروهم وأدباژهم ؛ وذلك فضلا عن انشاء الادارات أو 
حتى المعاهد التى 'نهتم بالتراث العربي والاسلاميعلى ماحدث اخیرا فى سوربا . الا أن هذه الحهود 
كلها » رغم اهميتها ٤‏ ينقصها عنصر التنسيقفيما بينها حتى يمكن التوحيد بينها وتوجيهها 
حسب خطة شاملة متكاملة ٤‏ حتی لاتبذل جهوداشخاص كثيرين أو هينات عديدة فی نفس الحال . 
ولقد اتجھت النية فى اللاد العربية منذ سٹواتالی تدريس مادة التراث فى الجامعات » ومع مافى 
مثل ھذا العمل من فائدة حليلة فالظاهر انا مشروع كله لم یکتب له النجاح لعدم دراسته 
دراسة وافية لعرفة مدى امکان تنفیده » وتركالامر بذلك عند هذا الحد ؛ وان کانت ف 


۰ مسا 
الااف.۔سام 2 نعضص كلياتث الآداب بالذات تعطی الس لة ماٹےتحقهھ من عنابة واهتمام + 


والواقع ان الامر يحتاج الى أن يدرس بعنارة نقصك لیس فوط تدر سن السراث ۴ 
الجامعات وانما - وهذا هو الاهم فى نظری ۔۔۔بقصد تقريب التراث العامة المثقفين بحيث تكون 
کی ۳ ا 
تب ۱ لتر اث حز ءا | اساسا من ثعافتھم وتکویئھمالفکری العام ۰ والمعروف مثلا أن الطالب العادی 
ف مراحل الدراسة العامة فى الفرب بعر ف الكثيرعن , التراث اليوناني واللاتینی مم قصص ‏ ٭اساطہ 

7ے = ي ال 0 کا مس ما 
۳ وملاحم 6 تعدم اليه فى شکل جدابوباساليب مختلفة تساعده على فهمها وتدو قي 
وتمثلها 3 وتذلك بر تبط الرحل الثعف بذلكالتراث القدیم بصر ف النظر عن تحصیصه © وھذا 


بعطيه فكرة واضحة عن الاصول الاولى ۽ لحضارتهة! لحالة . وا ھ اھ û‏ ای كه( 11 )ا 
٠ 2‏ ولیس هن شك ق اننا ف اشد الحاحة 


الى ذلك فى عالنا العربي والاسلامي بحيث تكوندراسة التراث جزءا من عملية التطبیع الاجتماعی 
أو التنشئة الا حتماعية © مها ساعد تعر ش كمس اعدة فعالة على تلور الشخصية الإسلامية 
وابر از مقو ماتها الا د ساسيةه وتقوبة ا 


تا بط 
به هذه التومات , 











11 


تمثل 7 ترائنا الادبي , والفکری ف کل , ماصدرعن الامة العربية مصرا : بالكتابة » من وجوه 


لصا کا 


نشاطها المختلفة » ممثلا ذلك صور حياتها الظاهر قوالباطنة ٤‏ منذ اتجه المسلمون الى التدوين ؛ 
سجلون به ما صدر عنهم 4 و ما بحتفظون به ف صدورهم ۰ أو سنا قلو نه بالروأبة عن أسلا فهم 4 


آم فل اتا إلى ب م. الحاهلة أل . الاسلام دی الناءة ۱۱ ١1ےے‏ ۱, ۵ فکاه حہے ألف ٦آ‏ 
ای مف اتغل انعروب من اعحاشلية الى اد نسار | ٭ ومن السداو أا 9 لب ۰ شمان ۵9 العران 


وكتابته فى المصحف آول ما اتجھوا من ذلك اليه »وحر صوا عليه » حتی لابعرض له شيء من ثار 
ما بصيب الذاكرة » أو ما بتعرض له القراء من‌القتل فى وقائع الفتوح وميادين القتال . ثم لم 
بلبث التدوين ان اصبح نرعة غالبة تسيطر علی‌الحياة العربية فى شتى وجوهها » ولم تلبث هذه 
النزعة ان غلبت شعور التحرج الذي كان يداخلائمة المسلمين فى تدوين الحديث » حذرا من أن 
تصیر الامور الى ما صارت اليه عند أهل الكتاب »حين دونوا مع كتاب الله كتا لانبيانهم وعلمائهم 1 
فاکہوا عليها وتركوا كتاب الله » كما جاء فى بعضالآثار ؛ فلم بکد القرن الاول شرف على النهاية 
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حتى وحدنا عمر بن عبد العز د ز سعث الى آبی نكر بن محمد بن عمرو بن حزم تابا برغب فيه 


بنظر ما كان من حديث رسول الله © صلی اللەعليه وسلم » أو سنته) فيكتبه » خوفا من دروس 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


كما اخذ التدوين سبیله الى السیتات العلمية و الادیبة و فر ض نفسه عليها 6 حتی لنحد شاعرا 
امیا بدويا مثل ذى الرمة بؤثر ان یکتب شعرہ فيقول لعيسى بن عمر الثقفي ٠‏ 


طليهبا ليلته » فيضع فى موضعها كلمة دونها » ثم بنشدها الناس . والكتاب لا ینسی ولا يبدل كلاما 
بکلام » . كما بحکی الحاحظ ذلك فى الفصل الذى قدم به لكتابه ( الحیوان ) . 


ومن هذا القبيل ما حكاه آبو الفرج فى آغانیه‌عن مولی لبنى كايب بن بربوع قوم جرير الشاعر ؛ 
كان شدید التعلق به » والرغبة فى حفظ شعره .وکان كأكثر الوالي اذ ذاك یکتب » على العکس من 
جر لئے وأضرأبه 4 آله حاءه ذاث ليلة © فاناہ بساکان ١‏ من هحاء الراعی النمیری له 4 وطلب ميلك أن 


بعد له شواء وشراشا » ونبی"ذا محفا . فاذا تناول‌عشاءه » وشرب من النسيذ اقداحا اخ بملی 
عليه ما قاله برد به على هحاء الراعي له . 


فقد احس هؤلاء الشعراء الأميون الذين كانيانف أحدهم من أن بتعلم الكتابة » أو يقال عنه 


أنه يعرف 3 3 ۰ 1 1 كتابة 3 ارهم 5 و 1 حدواها فى ۱۰۰ آثارهم ۱ 


التدوين بالقياس الیهم نزعة عارضة » بل اصبح‌شرورة ملحة . وقد كانت الصحف التي كتبها ابو 
عمر و بن العلاء عن الاعراب تملاً بيتا له الى قردبمن السقف » كما قول ابن خلكان فى حدشه عنه . 


ولعل ذلك أو قربا منه كان شان سائر علماءالعربية المعاصرين له . 


ثم كان من صور الاستجابة لهذه النزمةالفالبة والضرورة الملحة أن نشأت صناعة الوراقة 
وما لبثت أن عظم شأنها وكثر الوراقون»حتی كان لكل عالم وراقه او وراقوه » بنزلون منه ما كان 
ينزل الرواية من الشاعر © فهم بدونون مجالسه »ويذيعون كتبه » حتی لقد بلغ من عظم شانھا 
وبسطة سلطانها آن‌غیرت كثيرا من القيم والاعرا فالسائدة فى الاوساط العلمية . ومن ذلك 
آنهبا استطاعت أن تصرف اليها بعض طلاب العلم‌عن الجلوس الى الشیوخ والتلقى عنهم اكتفاء ہما 
تقدمه اليهم » وما يصيبون فیها من حاحتهم .حتى لقد استطاع رجل کعمرو بن بحر ؛ فى ابان 
نشانه وتكوينه العقلي » ان بوفق بين ضروراتحیاته المادبة التي تستفرق نهاره » ومقتضیات 
طموحه المعنوی وتطلعه الادبي » وذلك بالتما سالوان المعرفة فیها ٤‏ فكان ‏ على ما بحكىعنه بعض 
متر جمي حياته ‏ يبيت فى دکاکین‌الوراقین ٤‏ بعكفعليها. 


وع هد ه النز له ال مات اليها الکتب تحدث مف اراها عا ااه 00 
ورعن اسي ص زر الکتب نتحدت‌غر مر )مفضلا ابا ها على الشسيوخ وا معلمين 
وكائما هو فيما يتحدث به من ذلك منیا يرجه النظر الو اول امره ومد اه وما انا و 


ومأ حرکت من همته وأثارت من نوازعه . فيفقول هرة : 


« والکتاب قد فضل صالحمه ويتقدم مو لفه 6 وبر جم قلمه على لسانه » بأمور ؛ فيها : أنالكتاب 
بقرا بکل مكان » ويظهر ما فيه على كل لسان 4وبو جد مع كل زمان » على تفاوت ما بين الاعضاء » 


1۲ 





وشاعد ما بين الامصار . وذلك أمر ستحيل فواضع الكتاب » والنازع فى المسألة والحواب . 


ومناقلة اللسان وهدابته لا تجوزان محلس‌صاحبه‌ومبلع صوله . وقد قد يذهب الحكيم وتسقی کته 4 
ویذھب العقل وسقى أثره . » 


ویقول مرة أخرى : 

0 ولیس بجد الانسان فى كل حين انسانا بدربة) ومقوما بثعفه ٠‏ والصبر على افهام الرشض 
شدید » وصہر بر النفس عن مغالبة العالم أشد منه‌والتعلم بجد فى كل مكان الكتاب عتيدا » وبا 
بحتاج اليه قائما . وما أكثر من فرط فى التعلیسم!بام خمول ذكره » وايام حداثة سنه ۰ ولولا جياد 


۔. الذي ۳ 


الكتب وحسنها ومبيتهاومختصرها ما تحرکت‌همم‌هولام الى طلب العلم » ونزعت الى حب الدب ٠‏ 
ا حال الحهل»وان تكو ن فى غمار الحشو »ولدخل على هؤلاء من الجهل والضرة وسوء الحال 


وائفت من ہائف ‏ س وی 4 وان تون یق عمار 


ما عسی ألا بمكن الاخبار عن قليله الا بالكلام الكثير . ) 





ثم لا شف الامر 6 فيما بحكي الحاحظل عن ماثرالکتب 4 عند هلا | احد من تحير ب كالنوازع 4 وحفز 
الهمم ٤‏ وارضاء الحاجات العقلية » بل انهالتمضي‌الی ما وراء ذلك من شق الطريق الى بعض صور 
المجد الادبي والادی التي لانتيحهها مجالسةالشیوخ‌والتلقی عنهم » على الصورة التي يحكيها الجاحظ 


م ۲ 


نقوله : 
واصحاب أبي , حنيفة » ویحف_ظ کتب 


لذ ,ما | ۶ > الا :٢‏ را فى کتب ابي حنيفة 
ولا نجعل قاضيا. فماھو ان بنظر فى ٠‏ 


الشروط » فى مقدار سنة او سنتین » حتى تمرببابه فتظن أنه من بعض العمال » وبالحرى الا يمر 


وکانما كان الحاحظ فى حديثه هذا بتمشلالامر فى البصرة » ولم يكن لفقه ابي حنيغة مكان 
فيها . وفقه ابی حنیفه » أو بعبارة أخرى ؛ فشهالکو نه » کان هو الذی برشسح صاحيه اتاصب 
العضاء وما البها؛ منك فامت الدولةالساسيةوئيقةالصلة بالكو فة ورحالهبا ؛ معرضة عن البصرة 6 


متهمة لاھلھا ٠‏ 

كما لم رقف الامر بصناعة الكتب عند هلاالافق »ولم يقتصر على ما بصدر عن علماء الدين 
ورحال الفكر واهل الادب . فقد تجاوزت الكتبهذا الشاو » وتناولت جوانب الحياة المختلفة : 
علمية وعملية , كما ندل على ذلك قول الحاحظ :« وکل شيء فى العالم من الصناصات والارضاف 


. یہ ألم ۔ ۴ے س یاه 4 ۾ ار‎ ٩ ٭ . ألمب اه , مر‎ Hf TF 
الل نأ فھی موجودات فى هذه الكتاب 3 3 و شا دصله ولال مح کی فو لی‎ 


(و بك مأ في آبدی الشاس م 97 كت بالحساب 6 والطب )وأ لنطق 4 والھندسۂ؛ ومعرفة 
والتحارة » وا اب الاصاغوالعطر 4 و الأطعية » و الالاث ٠‏ وهم اتو کم بالحكمة 


اللحون » والفلاحة » والنجارة ٤‏ وآبواب الأصباغ و الاطعب 


اللحون ٭ والفارے 
وبا لمنغعة التي فى الحمامات ؛ وف الاصطرلابات »وآلات معرفة الساصات » وصنعة الزجاج 


والفسيفساء » والاسرنج والزنحفور 6 واللازورد؛ والاشرية 4 والانسحات 4 والابارحات 8 ولهم‌الميناء 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


والنشادر وا لشبه و تعليق الحیطان و الاساطین » ورد ما مال منهبا الى التقو دم 4 ولهم صمب الزردح» 
فغ اد 1~ )۹١١۱ا‏ 1 1 أ اا 2 


واستخراج النشاشیح ٤‏ وتعليق الخيش ٤‏ واتخاذالسمازات ٤‏ و غمں الحرافات » واستخراج شراب 
الداذى 4 وعمل الد بابات + ) 


وبهذا نرى الى ای حد بلغ‌شان‌صنامةالکتب‌فی القرن الثالث للهجرة » والى ای مدى بلغ 
تغلغلها فى ميادس الحياة المختلفة ؛ وی وجوه النشاط الانسانی عامة »وفی شتی‌صور الحضارة؛ 
دون أن لقف من ذلك عند الحاضر » بل تثاولتەی‌الغاہر ٤‏ على النحو الذى یمکن أن تتمثله في هذه 
الجملة التى أوردها من كلام الجاحط » وف مثل قوله أيضا : 


سيرها حتى شاهدنا بها ماغاب عنا وفتحنا بها کل مستغلق كان علینا ٤‏ فجمعنا الى قليلنا كثيرهم ؛ 
وادر کٹا مالم نکن , ندر که الا بهم ¢ اف خس حظئامن . الحكية 4 و ضعف سہلنا الى , العر فك ي )) 


واذا کان , ذلك هو شان ۽ ماصلر عن , الام ةالهربية مکتوبا » وكان ذلكمبلغ الما د التی ,استھ ا . 


الكتاب العربی علیها > فى القرن الثالث للهجره» وی‌اقليم واحد من أقاليم العالم الاسلامی » فما عسی 
ان یکون مبلغ تراث هذه الامة الادبى والعقلىوالحضارى فيما بلى ذلك من القرن ٤‏ وق سار 
أقاليم هذا العالم من مشر قة فىالهندوجزرالمحيط الهندى الى مغربه فى المغرب الاقصی والاندلس . 
بل وق بعض‌آفاليم العالم السیحی التی‌صارالکتابالعربی فيها عماد الدرس واحد أصول العرفة ؟ 


لقد كان ولابد - آمرا بالغ الضخامة »کثر التنوع » لا مبالفة فىالقول بأنهديفوت الحصر؛ 
وکان بتمثل فیما ضمته خزائن الکتب العامةالتىكانت الدول الاسلامية حريصة على انشائها . 


وکانت تتنافس فیما بيئهها فى مبلم ما تقتنیه منهامن عیون الکتب التی تحود بها فراشح العلمساء 
والادباء 2 و دشر ن الورا فقون والنساخون فى کتاشهاو تحر برها والتائق فيها هنا وهناك 34 ف العراف 


اصبحت مظیسرا مسن مظاصر الصرف المقلیوالحضاری ٤‏ بحرص الامراءوالسرة والعلماءعليه 


والمدارس والزوأيا با ٤‏ الى غيرذلك ممانتناثرالاخبارعنه ٤‏ ولیس بنا فى هذا البحت أن تتتبعه . 


وقد ملیت هله الثروه العقلیه الضخمة بمابددها ودمر الكثير منها » في خلال الفتن‌السياسية 
والطائفية والمذهبية التى كانت تضطرب بها » فيكثير من الاو قات » بغداد والدن الاسلامیة > وفي 
الحروب الصليبية التی استمرت خطو بها فرنین‌من الزمان وفي غزوات التتار التى كانت تأتى ۾ على 
الاخضر واليابس » ثم في غمرة الجهبالة التىاطبقت على العالم الاسلامی فی القرون المتآخرة » 
والتی افقدت عامة الناس احساسهم بهذا التراث و تقدیرهم له . فعدت عليه من خلال ذلك العوادی 
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تحقيق التراث : تاريخا ومنهجا 


الختلفة . وحسبنا لكى ندرك » بصورة ما » مبلغما أصاب التراث أن نقارن بين مابدکر من كتب فى 


تراجم العلماء والاديا > او فی كتب الفهب‌ارس کفهرست أبن النديم » وما يمكن أن نجده مثهبا 


الآن . فمااکثر أل لعلماء ألذين لم سق لنا شيء مماالفوہ » وما أكثر هن لم سق لنا مما ترك غير نسة 
له . 


ومع كل هذا » فان مابقى لنا من هذا التراث »او ما أتيحت لنا معرفته منه » بعد مفخرة للامة 


العربية » اذ بسر عن ملغ نشاطها العقلی والادبى) واسهامها اعظم اسهام فى بناء الحضارة الانسانية 
ل ات تعبر عن ملع لاطي !هی اه .كا أسهاهها د سیب | ی م الستصانل أل لسراليبية؟ 


وفيه تتمثل ملامح شخصيتها ٠‏ ولا ریب أنه على قدر معرفتنا لهذه الشخصية وتبيننا لخطوطها 
العريضة والدقيقة يكون ایماننا بها »> وهو ماتقتضيه حركة القومية العربية التی نتجه الأامة 
العربية اليها »> وتسعى حثيثا دائبا فى استكمالادواتها واصطناع وسائلها » لانها العتصم الوثيق 
الذى بعتصم به في معترك الحباة . ومن هشایکون الحرص على هذا التراث » تنتیبا عنه > 
الداة 5 


والٹما: سا له ¢ و جمعااتف كه 4. تحققفا لنصو صه) تحلیه لفو اه 4 ال . حا 
4 و < الود رز ت 5 سا لسكية شب و لعو امضه . الى حانب الدافع آلانسانی 





واذ کان هذا التراث مفرفا فى مکنسات‌العالم » مشرقه ومفربه » اسلامه ومسيحيه » فی 
شار مدنه ۾ صفا ها » فان مء إدا ما يجب علیناالقیام به ان ! تحصر هذه الکسان ‏ عام و خاصه ؛ 
ل 2 6 تال "سس اڑل یہ 


وان نمفي ق‌الطریق الذى بداه معهد المخطوطات العربية » منذ ظهرت مجلته منذ اکثر من عشرین 
عاما » بخطى حنيثة ثابتة » وقوی متكاتفهةمنضامنة » طبقا لخطة مدروسة واضحة © فنجمع 
مأ وجد من فهارسها » ومنھا ما خص الخطوطات‌العرية بفهارس على حدة . وكثير منها لم بفهرس 
بعد ٤‏ او لم تنشر فهارسه » فنعمل على فھرسته)وتتخذ لذلك الوسائل المختلفة . وذلك حتى 
يتسئى لنا أن نؤلف موسوعة بيبليوجرافية شاملةلهذا التراث » وخاصة مخطوطاته » تعرضه عرضا 
علميا » تتبين فيه نس کل کتاب » موصوفةبالصفات المعتسرة فى تحقيق النصوص . اما 
ما سبق نشره منها فيبين تاریخ النشر ومکانهومحققه » وی أي صوره كان : محققا لشروط 
النشر العلمي أو مغفلا لها ٤‏ أو مقصرا فی رعایتھا »كليا کان ذلك النشر أو جزئیا » مستقلا أو مضمنا 
فى مجلة من الحلات أو دورية من الدوربات » الىغير ذلك . 


كما تعنی هذه الب افیا زیادہ ذلك » ما قد کون من دراسات کست عن هلا 
بھی و جرا ت در لحول من مسا عن 
الاثر أو ذاك » تعرشا به » أو نقدا له » أو تحلیلالضمونه . 


وذلك » ولا رب » عمل ضخم ؛ بحتاج الی‌تضافر الجھود وتضامن القوی » والی التو فر عليه 
والتفرغ له » والی التنظیم الدقیق والتخطی_طالحکم » والی روح الدژوب . ولکنه - فیما 
أرى - عمل ضروري » بمکن أن بوّدي الینا صورةمتكاملة مشر قة من ذلك التراث )كما بجعل تحفیق 


تراثنا دمضي على هدي وا بصيرة أتم وأوفر »و بخطى أكثر سدادا . 
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عالم الفکر ب المجلد الثامن ب العدد الأول 


ومهما نکن تقدير العلماء لا صئعه من ذلت رو کلمان اولا » ثم فؤاد سوزكين انیا » فان 


ال - اباك را أيفق أله و © عض گما ۰ اسنا ۸ ام رض 8 صلا قن زاف کے 4 معما نکن ن اول لی العز 1 4 

۾ کے کاس می کہا ون لوا رز الہ سل سے 1 ا 
| ا ری ے م 112 3 مدا ا ےا ها ع لدا م 
على ال مہا ل يعني أن وجو هذه الو سو عه السلیو حرا فية التي مت انحاز ها سے ےی ھے ۲ سے 


على اکل وجه ) وهو ماص ف سبيله لا بتو فاق حدود ما یتام له . 


وتحفيق التراث بنضمن آمرين : تحفيؤنسبة النص الى من هو منسوب اليه ٤‏ والثاني 
تحقيق النص بى ذاته » بحيث کون - قدرالامكان ے صورة أمينة دقيقة له » كما كتبه 
مؤلفه , 

أما الاول فيدعو اليه ان عالم الكتب أصابدما أصاب من قبل عالم الشعر من الوضع 
والتزوبر . فكما نشات فى أوائل القرن الثاني ظاهرة وضع الشعر ونحله للشعراء المتقدمين ٤‏ 
حين اصبح الشعر بابا من ابواب الفخر ٤‏ ووسيلةمن وسائل الجد القبلي » ہما ینوہ به من ماثر 
القبيلة وشید بها » وحين أصبم سلعة بغفاليالرواة بها بقدر ما بحر ص ملتمسوها من الامراء 
والسرات والعلماء على الظفر بها “٤‏ فصارت روابةالشعر بذلك تحارة » فاذا اعوزت تلك السلعة 
فلا باس من الاحتيال لذلك بالصناعة والتز بیف»کما تزيف الآثار وتروج . کدلك کان الامر فى 
الکتب . 


لا بری فيها الا انها مهنة من مهن الميش وباب من ابواب لاتجار » فكان لا يحل الا بما بمکن أن 


لحل لعض مشب 
الكتاب والعلماء ما لس 7 ؛ ومن ذلك ك جاءت يعض الكتب المنسونة ألى عض كبار العلماء مشیر : 
للشك فى نسہتھا اليهم , ككتاب فتوح الشسامالنسوب‌الی الواقدي» وكتاب المحاسن والاضداد 
الذي جمع فيه الوراق أشياء من کلام الحاحظ‌افتسها من هنا وهنا » وخلط بها غیرها » ٹم 


وضع على ھا الخشيط٠ط‏ مدا العنو ان ونسےەلحاحظ ۰ 


1 4 .1 ہس بم ۰ ۷ بے ٭ ۰ اس . 5 + 1 بے ۰- ۳۰ 
ألى الحاحظ . وقد كتب له مقدمك مستفیضةبلل فيها جهذا غر سير لتحقيق هذه النسسة ۰ 


ومن ذلك الات فى نسية كاب العين للخليلبن احمد . وسدو أن هذا الشك قد لشب ف 
ب ااا 1۰ م لل او . اا > ر“ و 1۱۷ أيه . 3۰۰9 . 4 
الرام كان مثار شكه النظر فى الكتاب ٤‏ ووروداشیاء فيه لا يمكن أن تصح عن الخلیل . کالدی 
وقع فيه من تفسیر ( العمر ) بانه نوع من النخيلسموق طويل » وليس كذلك فيما نعرف » فهر 


٦ 





۷ 


تحفيق التراث : تاريخا ومنهجا 


آخل السكر سحوقا أو غير سحوق . ولا یمکن ۔۔فیما يرى ‏ ان بصح ذلك عن الخليل » فقد کان - 
كماهوئص عبارةالازهرى (مناعلمالناس‌بالنخیل والوانه . ولو كان الكتاب من تالیفه ما فسر العمر 
هذا التفسر . وقد أكلت أنا رطب العمر ورطب‌التعضوض وخر فتهما من سغار النخل وعیدانبا 
وحبارھا . ولولا المشاهدة لكنت أحد المفتر بن بالليث وخلیله » وهو لسانه » ( ۱ ) 

ومن هدا القيل أنضا نة گتاب الامامةوالسباسة لان قتيبة + وقد نظر المستشرق دوزى 
فى هذه النسسة حين اثارت رسته ٤‏ فتئاولهابالشحث ؛ معتمدا فى بحثه على النظر فى الكتاب 
نفسه » غير مکتف بأن احدا ممن ترجموا لابن قتيبة لم بذكروا له كتابا بهذا الاسم . وقد 
انتھی به البحث الى نفى نسبة الكتاب اليه ٠‏ 


وهذا النقد الداخلي » أو هذا النظر فى الأبرنفسه من ناحية محتواه ومن ناحية أسلوبه مر 
الاصل في توثيقه . ومن الكتب ما بحتاج فى ذلك‌الی اطالة نظر وفرط تأمل وكثرة مراجعة »ومنها 
ما سدو زيف نسبته لاول وهلة ؛ كالكتاب الذی بنسب للحاحظ باسم ( تشه الملوك والکاند ) , 


وهو من مخطوطات مكتبة کوبریلی بالآستانة »ومصورات دار الكتب المصرية عن تلك المكتبة . 


وهذا التوثيق هو اول ما بنبغی للمحقق أنبعنى به » وخاصة اذا كان هناك ما شير الرسة 
فى أمره . ولا دب أن من اول ما بعيئه عليه »و سدده في سہیل الحقيقة » أن کون وثیق‌الصلٴ 
بمن بلسب الاثر اليه ٤‏ وبموضوع الاثر نفسه »محيطا بشتى ملابساته ومختلف جهاته » واسع 
العر فة بعصره » دقیق اللاحطه » مریم اللمح ۰ 


۾ دص را ۳ هده الاه ما دک زه ۳۷ کی ال ں٠‏ الس اء 4 ماج با إأضهء اللامہ أ روش 
و سڪ چ پک يوي وت ز بنا رز ما الحو ک٠“‏ ایوہ سیل نا 


اليهود اظهر كتابا وادعى انه كتاب رسول الله ؛صلی الله عليه وسلم » باسقاط الجزية عن أهل 
خيبر . وفيه شهادة الصحابة ؛ رضی الله عنهم . وذكر ان خط على ٤‏ رضی الله عنه ٤‏ فيه . وانه 
حمل الکتاب فى سنه سبع وأربعين واربممالة الىرئيس الرؤساء » ابی الفاسم على » وزير القالم . 
فعرضه على الحاففل الحجة ابی بكر الخطيب , فتامله » ثم قال : هذا مزور , فقيل له : فمن أبن 
لك هذا ؟ قال : فيه شهادة معاوية . وهو انمااسلم عام الفتح » وفتح خیبر کان فى سنة سبع ) 
وفيه شهادة سعد بن معاذ ٤‏ وهو ماتۂ بوم بنى قريظة قبل فتح خيبر بسنتين . (۲) 





فقد كانت احاطة ای بكر الخطيب بعص ر الشو ة 4 واستحضاره لا حل ان مرتطة بتواريخها 
مما اتاح له أن كشف الغطاء عن هذا التزوير “كما أعالت دوزى معارفه التار بخ تة عامة : 
واستغراقه ۴ تار بح الاند لسن خاصة © على أن عضی 2 أمر كتاب الامامة4 والسساسة 6 قضاء 
علمیا ٤‏ بنفی نسبته الشائعة الى ابن قتيبة ء 


. انظر : لسان العرب 5 : ۲۸۵ مادة ( ع م ر ) . ط بولاق » القاهرة‎ )١( 
ب مطبعةالترقى » ۱۳۲۹ ه‎ ١١ (؟) الاعلان بالتوبيخ من ذم التاريخ ص‎ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


آما تحفيق نص الكتاب تحقيقا بهد ف الى أنيجيء على الصورة التى اداه بها مؤلفه > بر شا مما 
طرا علية من تحر ف أو داخله من 7ه تفير أو غشيدمن اضطراب > فأمر لا شك فى ضرورته ) اداء لح 
الامانة العلمية ٤‏ ومن حق تراثنا ان حاوہ بوجههالحق الاصيل الصادق . 


وقد منى هذا التراث بالتمرض لا نكر کثرامنه » من تحرف و تصحف و تشو به و خلط 4 
وسقط واقحام . 


واذا کان ذلك برجم ف حالات كثيرة الی‌ما متحن به الکتاب فى مرحله نسخه »© من حهل 
الناسخ اذ سیء القراءة » أو تعالمه فیہدل ويفم الى ما بخیل اليه أنه الاصح أو الأوفق © او ماالى 
ذلك . فان مرجع الامر اولا الى طبيعة شتا" > والخط المربی خاصة ٠‏ ذلك ان الخط فى 
عمومه لیس الا رموزا مقارية تدل على 
بذاته عن تعيين الراد نعيينا لا خلاف عليه . وأماالخط العربى خاصة فانه لتصسابه بعض حر و فد 


اشد قصورأ » كما يقول أبو الربحان البيروني ق‌مقدمة كتابه ( الصيدنة ) : 


ا > الله ہے ۱۰٩‏ ۰ہ ل مر ۱۲ ۰ 
الکلام ١‏ لذى ير ند صاحبه اداءه بالكتابة . وطبيعة الرمزالقصور 


لر م + و لکن للكتابة العربيةآفة عظيمة » وهى تشيابة صور الحروف المردوحة فيها ) واضطر ار ها 
فى التمایز الى نقط الاعجام » وعلامات الاعراب 4التی اذا ترکت استبهم الفهوم منها » . 


ومن هذا كان الحرص على تلقی العلم ع نالشيوخ لا عن الکتب استقلالا » حتی لا شمالتعلم 
فى الاخطاء التى تنشا عن التباس الخط وتشابه!لحروف » وقد سموا مثلذلك الخطابالتصحيف» 
ونبدوا من باخذ العلم عن الصحف بأنه صحفي :وازدروه ونفروا منه » واطلقوا هذه العبارة التى 
عدت من أدب التلقى فى ذلك الوقت ؛ « لا تاخذالفرآن عن مصحفی ؛ ولا العلم عن صحفي » . 


وعن ذلك كانت عناية العلماء بالكلام عنالتصحيف : ينبهون على المواضع التى وقع فيها . 


أ وقد خصه بعضهم بالتأليف فيه » كما صنع حمز ۵ صفمائن ‏ ه. أجا اه ب ال ۱ 


ف کس چ ي سر الل الجرں الرابع ٤‏ اذ وضع كتابه : 
)7 التشیه على حدوث التصصف 4 وأبو آجماا لعسكرى 24 خال أبى هلال 3 من أهل ذلك المرن 
ایضاق كتابه : ( شرح ما بقع فيه النتصحیفوالنحریف ) ۔ 


ه١‎ 


لد أن يعي فى البادية ويخالط الاعراب ردحا منالزمن > حين وفع في اسر القرامطة > فكان ال 
أ لک بم وفع ف سٰأمفیم اع با نشاءآ بالناذر ےه ١‏ لعو ن مساقط الفث ارام إ۱ -۔۔ لے ۴م ا 
رکا بے ہے ٭ سب ۰ ۳ ۳۹ ما ۾ آب 


تا جت س تعيب الام 





ماوصنهم به فى مقدمة كتابد ر تهذب اللفة ؛ .وقد تصدى فيه لثل هده الالفاظ ٤‏ وخاصةمار تہ 
منها فيما يذكره الليث بن المظفر » مما یراہ منقولااليه من صحف سغيمة وزيدت فيه . ومن نقلها 
لم بعرف العربية »> فصحف وغير فأكثر » كما جاءمنقولا عنه فى مادة ( حصب ) من لسان العرب . 
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تحقيق التراث : تاريخا ومٹھجا 


وواحهت هذه الآفة رحال الحديث ؛ بعدان سيطرتة صناعة الوراقة على رواشه ٠‏ فاذا 
باعلام المحدثين » روأة الحدث ورجال سنده ؛تخضع لذلك اللبس © وهم الاساس الذى پلبلی 
عليه نقد الحديث والحكم عليه وبيان مرتبته . فكان لا بد لهم من معالجة هذه الآفة > واتخاذ 
مأ بحئبهم آثارها ٤‏ فكان أن نشا عندهم نوع من‌الدرس وباب من آبوا بالتصنيف سموہ (الْؤتلف 


,1 مهام 1 1 4 م جع 1.4 سز دہ .+ أن ماء ال و اه کله 2 و تفت ۳ ۴ اللفحل صف 4 اما مہ ناح 4 
5 امحلنكا ؛..۔ اشقن نف مسق لپ یا ک7 کے و7 سد ا - ابا 7۰ 


الضبط ٠‏ واما من ناحية الحروف المشتبهة » معالتعريف بكل اسم من هذه الاسماء . 


ذال ی لاله ا مه ١۱‏ جعي كاي له تسم ی الاکتجاتی الف ب مه تج شف 0ه مضشالفة لاصا کےا 
لاما طحق ال صل لغر صسهةه تک لصو صا لس اب انعر ي ل تر و مكحا رز سی نے 


اداه مو لفك 4 الى حانب ما أشرنا ألبه فلا من جهل النساخين أو حل لفتهم ٠‏ 


وکلما تداولت الکتاب ابدی النساخ اتسعت‌مسافة الحلف بینه وبين ذلك الاصل » الا أن یکرن 
ناسخه قد قراه على مؤلفه واحازه ‏ وان بکون من ستنسخونه من اصحاب الضمير العلمی اليقظ» 
الذين لا بتبعون ما تملیه علیهم خواطرهم » وانمایقفون عند حدود ما پنسخون » الى جانب العلم 
نمو ضوعه » والالفة للفته واسلوب مولفه . وقبل‌هذا كله فى الثقة ان تکون النسخه التي بلفتنا 


الس 1 ۰ 5 الا 2۳ 
ہے 


۰ 10 9 95 بت ابا ]| م 75 _اء عا ا ۱ و پیب . ا 
لوط الو لعا التى کتها لعذاة 4 او كر لساعلبه فاجارھا .وهدذة حازنا معناوذة, اما جمھر 


س 


لتر اث 
ما بلفثا منها » اڈ تقول ٠‏ 

٠.٠.١ (‏ لم نصیر الى ما عرض من الآفات لا صناف الناسخین ٠‏ وذلك أن سخته لا سدمها 
الخطاً » ثم لنسیح له من تلك النسخه من بز ند دمن الخطأ الدی بجدہ في النسخة ثم لا نقص منه: 
ثم مارض بذلك من بترلد ذلك المقدار من الخطاعلى حاله » اذ كان لیس من طافته اصلاحالسقط 
الذی لا بحده فى نسخته . . . ثم بصير هذا الکتاب بعد ذلك لسحة لانسان آخر » فیسیر فیه‌آلوراق 
الثانی سيرة الوراق الاول . ولا مزال الکتاب‌تتداوله الاہدی الجانبية والاعراض المفسدة > 

يا ج تم رر نا بد م ا ۰ 3 لپ کک و وم 


وااعراض 
حتى بصی غلطا صرفا وكذبا مصمتا . » 


ومن هنا نتسين ضرورة تحقیق النص بالمعئیالذی قدمناه » واتخاذ الاسساب الختلفة لهذا 
التحفیق . 


ومن هذه الاسباب ما برجم الى المحقق والصفاتنالتی شفي أن تتو فر فيه» ومنها مار جع 
الى موضوع التحقيق » وهو النص . 


فأما الحفى فیلبغي . الى جالب کونه مناصحاب الضمیر العلمي ااتحرج - أن بکون عالما 
بموضوع النص الذى بحققه » عارفا بالاسالیبالتبعة فى معالجة ذلك الو ضوع » والاسلوب الغالب 
على العصر الذى بنتمی اليه ذلك النص » منناحية صيافة الجملة » والمفردات الشائعة > 
والاخطاء الفالبة»متمرسابقراءة الخطوطالختلفة»مشر قية ومفربية ٤‏ او على الاقل خطوط نسم 
النص التي بين يديه , 


۱۹ 


ب در 
ا ےہ 
ا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاس ‏ العدد الأول 


کے نہ ۱ جآ 


و آما ما تعلق بالتصن فأول ذلك تفص مخطو طاته ف الکتسات المختلفة : واستحضارها 
ا مس مد با هی نی اج ھا تفا لعف ۵ جال ال تا بل ات عل عونت 
ل ہے ا ہے ۰ 


أو أستحضار صورها ©» ودراستها » ومعار ضا عصه 
نسم كل منهاء بملاحظةوطريقة الخط ونوعالورقوما الى ذلك » اذا لم تكن تواربخها مثبتة علیها . 
ثم التعرف - قدر الامكان ‏ على الخصائصالموضوعية لكل منها » ومحاولة التعرف كذلك 
الى ما قد رکون من صلاتة نسب بيئها » فربمااناح ذلك للمحقق ما يبرر اتخاذ احداها اصلا : ان 
لم یکن بیٹھا ما بوجب ذلك لها ؛ کان تکون نسخٰذااؤلف او نسخة وثیقة الصلة بها . ومن هذه 
الدراسة محاولة استخلاص شيء من ملاسم‌ناسخیها المقلية ۰ كان یکون الناسخ جاهلا او 
متقفا او علا - وقد یکتفی الناسخ‌الجاهل او ضمیف القافة برسم الحروف علی 
ما خلیت اليه ؛ وفی الصورة التي مثلت أمامه .دون أن يدرك مدلولها » وقد بكون متسامحا فلا 
میا بان بتجاوز ما غمض عليه ويغفله » وام االناسخ الثقف فقد کون امیناق تأدية ماشسخه»؛ 
وقد رکون رجلا متحذلقا نغلبه حدلفته على امره. فلا بری بأسا فى أن شحم نفسه على النص ؛ 
ویستبیح لنفسه أن يضع کلمة مكان كلمة بری‌انها احق بمكانها منها » الى غير ذلك من صور 
التعرف فى النص والتحكم فيه ؛ مما قد یجعلەاکٹر جناية عليه ؛ واشد صدا عن كلام ااؤلف ؛ 


وبهذه اللاحظة الدائة اليقظة دست ستطيسعا لحفق ؛ وهو شارن النص فى مخطو طاته المختلفة ؛ 
ان یفترض ماهو من صنيع هذا الناسخ او ذاك اه أشبه به ؛ اذا استطاع ان بتبين الطاإبسع 
الغالب عبه 3 الى جانب ما تو د به اليه معر فتەلاسلوب الو لف وطريفة تفكر ه وعادانه الكتادية 
وما الى ذلك مما أشرنا اليه منذ قلي , 0007 الاصل في ترجيح قراءة على أخرى . والما 
فش | العراء 5 نكل تھا با ای ناس لو نے الال 5 رو LSS a‏ فا تفل e‏ 

گل بے تھا لان مث +أو سے کاڈ وطر بقة تعبيره ؛ لا أن تکون افضل فى نظر القاریء؛ 

والی۔ حانت: استمختاف مخطوطات ۰ اسف ةة خا سیف يف ا شر یا و 

تی 3 5 ٹلپ 0000 آ7 نی r i‏ عو ۳ و ان ١‏ تسل _ مها نن ال 
سس سس سس دش ۳ 


ومن ذلك ما صنعه الدكتور طه حسين فىتحقيق نص المعاهدة التي عقدت بين الملك الاشر ف 
خلیل بن فلاوون الصالحي: احد ملوك مصر؛ وملك‌آرحون ؛ سنه ١٦‏ . وهو النص الذى آورده 
آلعلف؛ دی فى الجزء الرابع عشر من كتابه صبحالاعشى ؛ اذ لحأ فى ذلك التحقيق الى الترحمة 
ديه التي وضعت بازاء النص العر بي ؛واسعطاع بذلك ان بحرره فی الصورة التي تقدم 
بها الى مو تمر العلوم التار نحیه 8ص 9ء00 











۳۱ 


تحفیق التراث : تاریخا ومنهعا 


ویمکن أن بذکر من هذا القيل ما آنیح لی ءفیما حاولنه من‌نخر بع بعضالنصو ص‌الار سططالة 
ہے ایی ا ړ کیک سس اس E‏ را اس کر ج مخ ا کر اه 


ف كناب الحبوان للحاحظ » والمقارنة نها ویس نظائرها فى الاصل البوناني كما نرجمه الیآلفر ند سك 
سائٹیلر » مسن تصحیح بعض ما وقع ف ها من تحر بف أو تصحيف أو خطا ° )( 


و صورته » وما ستطلبانه وش ان به » وهو أمرلا نکاد بعف ف تفصیلاته عند حد ۰ 


وبعد ذلك لا ينبغي أن نففل ء فى هذاالسياق » الاشارة الى بعض الامور المكملة لتحقیق 
النص » والتي تهدف الى ازاله غبار الشرون‌عنه » بتجليته وتوضيح ملامحه وابراز معاله ؛ 
والى تيسير استخدامه والرجوع اليه فى وجوهالدراسة المختلفة ٤‏ وذلك مثل تخریج النصوص. 
وشرح الالفاظ الاصطلاحية > وخاصة ما يردمنها فى كتب التراث العلمي » والاحالة الى 


الفهارس . 





6 © 6 
واذا کان الاسلوب التسم غالبا الآن فی تحقيق النصوص ونشرها » من ناحية استقصاء 
اللسسح المخطوطة واشات؛ فراءانها واختلافاتهای هو امش الصفحات »© واستخدام الر سب ز 


الصطلعم عليها فى ذلك ٤‏ بر حم فى حملته الى الاسلوب الذى انمه محعففو التر اش الیونای 
كا سر کے ا ا بت ۰ الا آي مكيأ 


واللاتینی » وأخذ به عنهم المستشرقون فیماحقعوه من التراث العربي 4 واذا كان محمعونا 
الاقدمون لم یکن لهم هذا الاسلوب » فانالامر لا يعدو فى حقيقته ان بكون اختلافا فى 
الاسلوب فقط » مع الاتفاق فى الاصل » وهورعابة حق النص والدقة في تحرى صحته » بكل 
ما تضمن ذلك من حرص على ذكر الرواباتالمختلفة والقراءاتذ الواقصه والحتملة ٤‏ ومن 
التعريف بالنسخ النقولة والمنقول عنها .والاشادة بنسخة ااؤلف أو النسخة التى قرئت 


عليه وأجازها » والاجازات التي بمنحها الشین‌لتلامیده باقراء ما فرأوه عليه » ومعالاتهم بذلك . 
فذلك امر ہلغ فيه السلمون الفابة أو شار فوها. وان ماسنه علماء الحديث من اصول ومبادىء 
وآداب » وما دونوه من دراسات فى كتابة الحديث وضبطه » وف مقابلة اصوله » وماو ضعوا 
: ذلك من قواعد » وما اصطلحو١‏ عليه من سماتدالة وعلامات هادفة » الى غير ذلك مما أفاضت 


فيك کت تاد ار لے الاملاء ۾ لاس ٹکملاء عا م الحا لے بت عامة 3 3 ذل تحاوز ز حد‌ود د ااحد ث أل ی التدودن 


فى فنون العلم المختلفة ؛ مما بدل دلالة واضحةعلى مبلغ ما كان اسلافنا شدرون به حق 
النص ؛ والدقة فى أداله . 








ا2 لا f‏ ےا ۳ ےا ل اكه "ى ۶ f‏ 1۲ ۳۹ ڑ اطي س ت ۹ اي ےج 1 
( 1 مله لاس الآداب 1 من الاسگندر بك | احلدالسادس والسابع > 1 1 لب ت 


ومحلة مجمع اللفة العربية © الجلد التاسسع والعشرونوالحلد الثانى والئثلاثون . 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ المدد الأول 


وقد كان من الطبيعى آن بتخد الاوروبيونفيما اتجه اليه مستثشہ مستشر فو هم وعنوا به من تحفیق 
التراث العربى الاسلوب الذی اصطنعوه فى تحقيقالتراث البونانی واللاتينى ٤‏ فالفاية واحدة . 
والتراث العربى ان شل لیم منصرا من عناص رحركة الاحياء التی تملت فى احياء الثار المقلية 


والخوارزمی وشيرهم من علماء المسلمين عر فو اآر سطلو وابقراط وبطلیمو س + وبالكتب العر د4 
التی كانت عماد درسهم وقوام نقافتهم فی ابان‌تلك الحركة » ککتب الکندی والفارابى وابن 
الميثم والغزالى م استطاعو! أن تصلوأ بت رأث ثهم اليوناني . 


کا سے 


كانت لونا من الوان الاستحاية لهذه الحاجةالمقلية » اذ نجد بين ما نشر هناك فی اسر 


السادس عشر كتاب اللحاة 5 وكتاب القانئون فی الطب لان سينا © وتحرير أصول الهندسة 


لا قلیدس . لنصير الدين الطوسى 2 و فكد طعت‌ی روما + ثم تمضی هذه الحر کة قدما ‏ وة 


وڑ 7 


د خورد ولندن ٠‏ یراچ ۳ ومدر بد 0 وهاله وقينا 34 مم من ٠‏ ادن 


الختلفة ۰ تارسخية وجفرا فية وفلكية و فل 7 0 > بل أنها امندتۂ الى كتب النحو العربى 


فعان من اوائل ما طبع ف روما کتاب الكافيةللعالم الممرى 4 حمال الدين در الاس 


1 _ ی 
چا ا" ا سس ٭ 





وهن أجل سل ۵ الفاية ژد مت حمعیات الاسستشر اق 4 كجمبية الستشر قين الإلمان 6 


والجمعية الآسيوية الملكية رر 6 دالجمعيةالاسيوية الفرنسیه 6 واتخذت لهأ مراکز مختلمهة 


7 اول من التراث العربى ٤‏ وعنها صدرت الجموعة التی عنيت بتحقیقیا ود اها بعنوان . 








وق نللال هذه الحركة نشا كثير منالمستشرقين الذين وجهوا كثيرا من عنایتھم ان 
لم يكن جلها ؛ الى نشر التراث نشرا محققا فیحدود القواعد 41 هك مها 1 


التیعه عندهم ٤‏ مشل کاردون 
الغفرسى الدی نشر فى منتصسف القرن الشامن‌عشر شذرات من كتاب السلوك للمقریزی > 
باعتبارها وثيعة من وثائق تاریخ لويس التاسع «علی أن أكثرهم » فيما اعلم » جعل تحقيق هذا 
التراث ونشره غاية في ذاته ٤‏ لا من حيث کونه‌مرتبطا ہما يعالج من بحث . ومن ذلك نری رجلا 


منل ( دی ساسى ) الذى عاش فى القرن الثامنعشر ولاتاسع عشر شثر من كتب الادب كليلة 


ودمنهة ومقامالتۂ الحر ری ٠‏ ومن کتب الر حلاتر حلة عہد اللطیف البعدادی ومن كتب الشحو 


الفية ابن مالك » كما نجد معاصره ( كوسان دی یرس فال ) ) پنشر من كتب الادب شرح الزوزنی 
لعلقة امرىء القیس © ومن کتب الفلك الزيجالكبير الحاكى لابن يونس » والصور السماوية 
للصوق . وكذلك كانت عنابة من جاء بعدهمامن تلاميذهها بالتراث العربى » مثل کاترمبر » 
۳ 
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تشه الك أث تار يخا ومنیحا 

ر ےا آے - - ۰ 

4 ۱۹ھ ۰ “T1‏ "۳ . اكع ا تک ی 11 سر ا سر نے 2 الادد 7 

و دی سسلان ذ انکر نسیین ٠‏ وكوزنحارتن آذنائی ؛ و دی چو لذ الهو لدی اتکی لمر من تل اک 


دبوان مسلم بن آلولید 4 وتر من کتب التار بخ فتوح البلدان للبلاذری 4 وتاربح الامم وال 
للطبری » كما عنی‌بنشر مكتبةالجفرافيين العرب , و فلوحل الذى نثر فهرست أبن النديم ٤‏ وكشف 
الظنون للحاج خليفة ٤‏ وادی بهما اجل خدمتلحققي التراث والباحثين عنه . 


ولیس بنا فى هذا العصل أن نسستقعىحركة تحقیق التراث العربى عند المستشرقين > 
او نشين وجوهها + فانما أردنا ہما ذكرنا من ذلكان ندل على هذه الرحله من مراحل تحقيق 


ال ات ے مأن نیب منشاما اه صب نك مزه عدم اميا الذى , خب له ۳۹ و طابعھا الغالب علماء 
کے 9 تی ا کیا ف الدی تنا دور ع ہے TY‏ - ٹب علبھا 
وصلٹھا نما بعدها من مراحل تحقيق المرات‌واتحاهاته ف البلاد الاسلامية ٠‏ 
ارا ایا مهم ١ا‏ لاه سس رالات ای ام و نے الا امه ع خخ رل ای و . !ا 
و لصن او لالا لے - التی عنست ا لعر لى ل مس حرش مه | ہت دہ ا ۳( aes î‏ صب ا 
بلاد الهنك . 


وكان أول ذلك هو انشاء الطعه العري ةق كبرى الدن الهندية : دهلى وكلكوتا وبمبای 
وعن هل ۵ الدن التى لم تابث أن أصبحت من مراكز التقافة المر دیه : صدرت محموعه ضحمة 
من کنب التر اث العرنى الاسلامی » لعل باکورتھاکان تثقسےم 1 حلا لدی صلبر عن دهلي 


2 اواخر الفرن الثامن عشر »؛ سنه ۱۱/۹۲ 


ثم كان مما أتيح لها أن نشات بینھا وبين حركة تحعیق 
الصلات > في ابان النفوذ الذى كانت تمارسهف الهند ( شركة الهند الشرقية ) ٤‏ وكان بعض 
صور لشاط هذه الشركة بدعوها الى استخدام‌بعض الستشر قين » وكان من ذلك أن بعثت الى 
الهند فى اواخر القرن الثامن عشر المستشر قالاتحليزى ماثيو مسد © وكان مما عهد اليه 
أن يتولاه فيها تنظیم مليف کون ٠‏ ومن ڈلکالحین جعل ماس ر لنشاطه فى تحقیق التراث 


8 1 7 9 يسم ۶ |“ ہی 1 1 4 ٦ے‏ 5 ۳ اص 
ام اس اپ ,کےا ک8ا آ لى ا س سے 


هذه الملعة اللشاف ر أله ط الف م؛ با 
العرنى 4 فصدر عن هذه | ۱ ۳ 1 


ودخلف لمسدن فی ادارة مطنعه کلکوتا مستثرفارلندی » کان حاء الى اليند جندیا ف الجیشی 
البريطانى ٤‏ واهلته ثقافته الر فیعة واتجاهه الىالاستشراق ان بتولی ذلك المنصب © وهو وليم 
ناس وليس » فمفى فى الطريق الدی سيقه الیه‌سلفه » مشاركا بعض علماء الهند فى تحقیق 
ما کانوا متحهین الى تحقیثه ونسره من کتب‌التراث العربی لاسلانی ۱ كالواوى عد الحق 
غلام قادر » والولوی کہیر الدین » في مثل تفس الکشاف للزمخشری » وتاریم الخلفاء للسیوطی؛ 


ونخة الفكر فى مصطلح اهل الاثر لابن حجر ۱ 


ولم بنحصر نشاط المستشرقين فى الهندفى هله الفترة فى ابناء الجزيرة البر بطانية » فقد 
من أهل الترول 4 كان قل درس الاستشراقثم استطاع أن کون بعك ذلك طبيما 6 ولهذه 


۲ 


۶ 


نا مج بھی سک بر ہو با و ج 


5 r¬ 
۳ 5 ٦ ] که‎ 
5 r ت‎ 92 3 3 39 
۳ 6 ہے‎ 


پیب 


5 تک د — ی 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن - العدد الاول 


الہ هه دعیثا الما 5 ه لد 8 رکا ادما م" اوم 2 ۰ ۲۱ ٩‏ م [. اين له سے الس 4 ہ٢۲‏ 
۳ ۳ ۶ 0و ا ی حر القظتم شب الى ع اسان ال سم اتبا ۰ 5 یں 


على التراث العربی الاسلامى مع بعض من عقدصلته بهم من علماء الهند » مثل سديد الدین 
خان ٤‏ والولوی بشير ٤‏ ومولی غلام قادر »بحقق وبنشر منه بعض الکتب التی كانت موضم 
اهتمام خاص فى الهند » كالاتقان فى علوم القسرآن‌للسسیوطی » والاصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر » وکشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی »وفهرست كتب الشيعة لحمد بن حسن 
الطوسی » ذلك هو سبرنجر التيرولى . 


واستمرطة صسلة المستثر قين بحر كةتنحفيق التراث العربى فى الهند ونشره » مقيمين 
بها » أو بعيدين عنها » حتى لنحد مشلا أن كتابالمفازى لابى صسدالله الواقدى الذی حققه 
المستشرق النمسوی فون کر مر ؛) صدر عن كلكته فى الهند سنة ۱۸۵۵ ٠‏ كما نحد مستثر تا 
آخر ألمانيا تفق مع دائرة المعارف العثمانیساق حيدر أباد على أن بتولى تحقيق بعض 
الخطوطات العرسة والتعليق عليها » فأتيح لەمن ذلك جملة غير صغيرة » كالجمهرة لابن درید؛ 
والدرر الكامنة لابن حجر . ومعانی الشعر لابن قتيبة » وهو فربتس كرلكو . 


وجملة القول فى هذه الحركة فی الهند الداتيح لها من حماسة اهل البلاد وصدق 
عزيمتهم ؛ ومن اتصالهم بکثیر من المستشرقين »مقيمين بینهم ٤‏ أو ملمين بهم » أو مراسسلین 


لب ¢ ما هماما یش ھ ما بترا 1 ۱ 
e‏ جعلها تمضى ق طر مها سد 


# 
ج 
تی 


۱ ° به د رد ة اء ا ۱ وقد ۱ ۰ اک ۱ العربية 
الا سسلامبة تصدر تاعا عن دائرة المعار فالعثمانية 4 تخل ر آباد الدکن 4 و معهل الدرا 
الإسلامية » بجامعة عليكرة ٤‏ وھاالبھما ونشاتناشےئة من علماء الهند تمرست بالتحفیق 4 
ومهرت فيه » ولفذت فى دقائقه » مع اخلاص‌للعلم شديد © وأصبحت بذلك موضع الثقة 
کی لبي العلميه * يمثن أن تمثلهم فى شيحهمعبد العزيز الميمنى الراجكوني ٤‏ محقق اللآلىء 
لال , عنك الک ے, مش م ¢ dm‏ إل ۱ LIU‏ یں ے جو ے ۱ ۱ 
رگا مت ہر کا ور و +> سر اتد بناثعلوی ٠‏ محفق سرح المحتار من شعر بشاره 
۱ 

لابی الطاهر النجیبی © وعبد الرحمن بن بحیی‌العلمی » محقق کتاب الانساب للسممانی ؛ 


والاكمال لابن ماکولا ٤‏ الى کثیر غیرھم ليس بنافى هذا الفصل أن نستقصيهم . 


1 ار“ 
اسف تسيا 


وهكذا ثری ان أمر التراث العربى فالهند لم يكد يبدا باستخدام المطبعة حتی 
عنده م. اسل الل“ . ۰ 
تم" سل مم لت ا - 


¥ 


pF 


+۱۶ 1 ۳۲ 


وننى البلاد الاسلامية التی انبسح لهااستخدام المطبعة فی اخراج النراث العربی هی 
نركيسا . وکانت تركيا ب مند آل الیها لقب‌الخلافة » وسیطرت عل الاقطار العربية 


سہے 


.اکٹ 
1 کا ي 

ری ٠.‏ ال مه : 1 7 : 5 
7 على أن پڑول الیھا ما لهده الاقطار من‌مظاهر حضارية » وان تصبح فى المقدمة من 
مرائز التعاهه الاسسلاميه © وهی الثقافة اننم ىتتمثل اول ما تتمثل فى التراث العربى » وبهذا 
الحر ص وبالعاطفة الدرنية 5 أسسيطرة على نفو سی بنيها لم تلےےثك أن أصحت من أھم مراکز 8 
التراث 4 انتعل أليها لعضه من هذه الا قطار التیسیطرت علبها ۶ وعلى سسلاطینها وام اه ها 
وسراتها به » يتكثرون منه ٤‏ ویتفربون الى اللهبالخزائن بنشٹونھا له , 


۳: 
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تحقيق الٹراث : تاریخا ومنهحا 


واذا كان اول ما نعرف من امستخدامالطبعة فى نشر كتب التراث العربى في الهند هو 

فأ واخر القرن الثامن عشر ١‏ سنة ۱۷۹٩‏ ) » فانأول ما نعم ف مره ذلك فى ت کا كان ف ادا 
ل لی و س بے پر ما لہ ے ي ئ قاطا 

الكتب 7چ فيها ؛ سرا مي و سدوأنه اقتص فى اخراجها على طعها . واکر الظن 


انها قد حظيت بغير قليل من الدقة فى مراجم_ةنصوصها وتصحيحها » ولكن لم بؤخد فى ذلك 


واخری أن حركة الخراج كتب التراث العربى بطبعها في تركيا لم تكد تعنی منها الابکتب 
المتأخرين التى كانت ب فيما يبدو الكتب التي يعتمد عليها طلاب الدراساتة الاسلامية ف 
مراحلها الاخیرة» ككتاب الكافية الدی أشرنا اليه» وحاشية السيالكوتى على شرح السعد للعقائد 
النسفية » وشرح الواقف لعضد الدين الابجىف الكلام » وشرح القاصد لسعد الدين التفتازانی 
فى الاصول . أما كتنب الادب فيبدو انها لمتحد العثایة بهاهنالكالا فى وقت متأخر » وخاصة 
بعد أن انشا احمد فارس الشدياق حجريدةالحوائب فى القسطنطينية » فصدر عن مطعتھا 
کتاب الموازنة بين الطائیین للامدی » سنه۱۲۸۷ ه ( ۱۸۷۰ء ) وديوان البحترى » سلة 
۰ ه ( ۱۸۸۲ م ) وكتاب ثثار الازهار لابن‌منظوں » سنة ۱۲۹۸ھ (۱۸۸۱م). 


حتی اذا اتجھت جمعية المستشرقين الالماناليها » فاتخذت فی استانبول مرکزا لها : 
وقام على هذا الرکز المستشرق ريتر » فقداتخل تحقيق التراث العربى فيها صورته 
العلمية الحديثة العهودة عند الستشر قبن > فيماصدر فیها عن ذلك الر کز من کتب ذلك التراث» 
ككتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للا شعرى © وکتاب فرق الشيعة للنو بختي 
وكتاب الوافی بالو فياتة للصفدى > وكتاب أسرارالبلافة للجرجانی . 


كما عنيت بعد ذلك جامعة استانبولوجاممة القرة بتحقيق التراث العربى » فصدرت 
عن المعهد الشرقي ہي جامعة اسستانبول بعض‌الکتب التى عنى بتحفيقها علميا بعض العلماء 
العرب ”محمد بن تاوت الطنحی > ومن ذلك کتاب المكائرهة عند المذاكرة للطيالسى . ومن كلية 
الالهياتة بجامعة أنقرة كتاب شفاء السائللتهذيب المسائل » الى غير ذلك من الكتب التي 
تو فر على تحقيقها محمد بن تاوبت منئل اتخذ من تركيا موطنا علميا له » وبعض علماء الترك 
الذين اتحهوا هذه الوحيهة ؛ كأبرأهيم آکاه‌جویو فجی وحسين آتای . 


اخ ١ے‏ 


واذ عرفسنا للهند وتر کہا من الللادالاسلامية غر العربية »> وشأن النئرات العربي 
فيهما ونصیبھما فى تحقیقه » فعلینا آن نذکر ثالثة هذين البلدین » وهي ايران ٠‏ 

وب أن » ملك القن ال ائم للمبح ة »كا ۱ ۱ اط. الکیاف !ام ع .اف ۱۰ 
ہارب سل لا ا نت من اهم مواطن اتیب انعر ی ۔ ودلب مي 


o 


a 
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۳۹ 


مالم الفکر سب الحلد الثامن العدد الأول 


بها » فقد اصبح الامراء والسراة شنافسونبها فيما بينهم على اسباغ الطابع الادبي 
العربى على مجالسهم ۰ وعلى ان تكون لهم خزائنيم التی تضم نفائس الكتب وذخائرها فى 
شتي صنوف المعرفة » وأن بكون لهده الخزائن‌امناڑھا ونساخوها ووراقوها » كما كانوا 
بلافسون فى ذلك بغداد مقر الخلافة العباسية »وقد ازدهرت مدن فارس وخراسان واذریجان 
وما اليها من الاقاليم الابرانية بالعلماء الذين کانت‌العرية لفتھم ب سواء کانوا من أصل عربى 
ام من أصل فارسی ‏ فيما بؤلفون من كتب »وما بلقون فى حلقاتهم من دروس » كما كانت 
لهم ابضا خزائن كتبهم ٤‏ شالون بها وبحر صون‌علیها . والی جانب هؤلاء وأولئك من كان بری 


فى انشاء المكتات واعدادها لطلاب‌العلم وت ٠ر‏ صد الام( ال ق فة علي ہا ہا 
فى اشاء الکتبات‌وامدادها لطلاب‌العلم وتحبيسهاورصد الاموال الو قو فة عليها قربة من أجل 
القر بات , 


ولعلنا نستطیع أن نتمثل صوره من الاز لقالتی بلفتها العناية بانشاء خزائن الکتب العرببة 
فى ايران فى القرن السابع للهجرة » فیما ذکر منذلك باقوت الحموی » في سياق الرسالة التی 
وجهها الى جمال الدین القفطی » عقب عودتدمن رحلته الى بلاد الشرق ؛ اذ بذکر فیما قمص 
من شأن هذه المرحلة مقامة فى مرد الشاهجان»وانه « وحد بها من کتب العلوم والآداب »6 


وصحائف أولى الافهام والاللات » ما شغله ع الاهل وال طم » والهاه ع. كل خا 
2و 2 ئ ےھ 5 | وہ مب ۳ عن الاهل والوطن وا عن کل خل صفى وسكن) 


فظفر منها بضالته أانة ده 4 و نف وه #الفقودة 4 فافل عليها افسال ألنهم الحر بص 4 
و قابلھا نما لا بزمع معها عله محیص فجعل بر تع ف حدالفھا ؛ و لیس ستمتع بحسن خلقهيا 
و خلائتها » و سر طرفه فى طر قها ٤‏ و تا دذبمسسوطها ونتفها » واعتقد امام بدلك الحئاب 4 


ألى أن جاور التراب (ا) ) , 





وتکتمل هذه الصورة » وتتضح ملامحهابما بذكره فى موضع آخر » فى حديته عن ( مرو ) 
وها بعتبرە من خصائصها ٤‏ اذ ندکر من ذلك كثرة الكتب الاصول المتقنة بها » » ويعقب على 
ذلك بقوله ۰ « فانی فار قتها وفیها عشر خزائن للو قف لم آر فى الدنیا مثلها کثره وحودة » منها 
خزانتان فى الجامع » احداهما يقال لها العزيزية ءوقفها رجل يقال له عزيز الدین ابو بكر عتيق 
الزنجانی ٤‏ أو عتیق بن آبی بكر . وکان فقاعیا للسلطان سنجر 4 وکان فى اول أمره یسیع 
الفائكهة والریحان بسوق مرو » ثم صارشرابیا له . وکان ذا مکانة منه . وکان فيها 
اثنا مشر الف محلد ا ایا ال ہے اس ہم ہر و 


لقا او ما بعاربها . والاخ۹ری فال لها الكمالية » لا ادری الى من تنسب . وبها 


خزانةھ شرف املك المستونى ٤‏ ابی سعد محمدين ملصور 4 فى مدرسته , و مات السستوقی 





سید 


وخزانتان للسمعانسن ۰ وخزانه خر ی فالدرسسة العمید ره اه خز انه لح د الك u‏ س 


۾ سے ا ای ےب ا مكايا پ | یت 


الوزراء ااتأخر بن ھا ۰ والخزائن الحاتونية 4 مدر س تھا ۰ والصےممر ره ۴ خانکاہ هناك ۰ 


للقغطي رھ ۱ سہلظۂ 6 مسعۂة دار الكتب »الفاهرة ۰ ۱۹۷۳ 





۳۷ 


تحقیق التراث : تاریخا ومنهها 


۱ 


وكانت سهلة التناول لأ غارف منز لى منهامالتا محلد 3 واکثر ه لعبر رهن 4 تكون يمتها 
مالتى دنار , فکنت أرتع فيها » واقتسس من فوائدھا . وانساني حبها كل بلد ٤‏ والهانى عر 
الامل والولد . وأكثر فو اند هذا الکتات وغم همم حمعته فهو من تلك الخزائن ( (۵) 4 ., 


وفابه ما يدل عليه انبهار ر يافوت بهذهالصورة التى رآھا فى مرو ٤‏ فى شرقى خراسان » 
انها صورة رائعة قليلة النظير فيما اتیح له آن‌شسهد فيما مر به من بلاد المشرق > لا انها 
انفردت بها . ما مادون ذلك فلا رد أنه كان ہلا قدمنا من اساب وملا يس ات | آمرا 
شالما فى مختلف المدن الا مرانیه . 

ومهما يكن من شأن ما حل بكثير من هذهالمدن من اغارة ححافل الفرل عليها » وطمسی 

قلیل من التراث ت العربى » مشتت بين أرجائهاالفسيحة التساعدة ؛ كما احتفظت بالثقافة 
العربية ممثلة فى کثر من علمانها وادبائها » و بعض ن‌العلماء 1 لھ لعراقيين الذين أنقى ا مغول عليهم 3 
فسسروهم الیها ؛ وأقاموهم بها » كالذى نعر فهمن شان نصیر الدين الطوسی الذى ما أن بلغ 
لت على ماه | الرصدالتسوب اليه ؛ وانشا الى جوارہ مدرسة وخرانة 
الغو طی الذی ۳ فيه هذه الخزانة زهاء عشرةأعوام ٠‏ وقول السےد محمد رضا الشبیی 
في کتابه عنه : « وکان مؤرخنا الذکور بحکمعمله فی المكتبة خبیر الابجار بشوونها ٤‏ طالما 
تحدث عنھا ٹی ممحمه) (1)» وعن حملةمحتو باتهاالنادرة والصلفات العيمة والكتب المصورة ال , 
بخطوط مشاهر تو والخطاطين والواد تينم بقول : « ولا نشك كذلك ان هذه التحف 


ہل 


مراكز الثقافة المربية فى ابران ؛ قبل الزحفالغولی وبعده . وفيها ب كما بری الس 
الشبيبى ‏ کتب ابن الغوطي کثیرا من كته 


و تنعل أن اسستقفر المذول فى المشرق وتحول كتير منهم الى الاسسلام ۵ تحول کثیر من . علماء 
بغداد والعراق عامة الى ایران » یمارسون فیهانشاطهم » على الرغم مما منيت به . فکان‌لدللت 
أتره فى استعادثها شيئا من نضر تھا 4 وألا تكنالدراسات العربية عادت ها سس تها ) فان 
ارتباط العربية بالاسلام آبقی , بصورة ما على هذه الدر اس سات 4 كما أسبغ علیها من 
القداسة ما أعاد للتراث العر بی قدره وخطره )على الرغم من تضاش المكان الذى بئی للعر ده 
هنالك . 

ب سس کت سس سس سم ساس ×× سس شس بيس 

)0 معجم اللدان ۸ : 6 ب ٣٣۹‏ » مطدعة السعادۂ )الاناھرة » 15,1 ب 

) يقصد کناب ( مجمع الآداب فى معجم الاسسماہزالالقاب‎ )٦( 

(۷) مؤرخ المراق ابن القوطى ( ؟ : ۲۱ من مطبوعاتالمجمع الملمى العراقى (( سئة ٠۹,‏ ) , 


¥ 
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۳۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن - العدد الأول 


وعن هذه الصلة الوثيقة التى لا انفصام‌لها بين الاسلام والعربية » والقداسة التي 
اسبفت على العربية من هذه الصلة » وعن کون‌التراث العربی اصبح جزءا من تراث الامة 
الابرائية » وعنصرا من آهم عناصر شخصيتها »بقی لهذا التراث مكانه منها » واستمر تعلفها 
به وحرصها عليه ومفالاتها به » كما بمكن آن‌نتمثل هذا فى الفصل الذى كتبه الدکتور حسین 
على محفوظ منذ عشرن عاما + وكان قد آنیحله أن شیم فى ابران خمس سصلین ؛ مكبا على 
الدراسة والبحث والتنقيب ٤‏ وقد قرر في هذاالفصل آنها لا ترال عامرة بکتیر من خزائن الکتب 
الحافلة بالمخطوطاتتالنادرة » والنفائس الذخورة»والاسفار القيمة » » و « أن فى مشهد و قم 
واصفهان وشیراز وطهرآن‌وتبر یز وزنجان‌والاهواز خزالن لاسعها الاحصاء » وان تفاس بعض 
لیر لل لی الاطللاء 


م + نا تک 


1 


الخز ان 0 ذکر ما 7 بحیط به ألو ع ء J‏ عدأ عن الخز ان اد 7۳ ص ۱ 
“گا ی ۴ 7 


عليها 34 وانما بحتاج کل منها الى فهر س بت لفت عدة أسامى نوادرہ فقعك اضعاف 
اضعاف هذا البحث ؛ بالاوصاف والشروح(۸) 


؛ 


1 


ومن هذا التاریخ الحافل والحاضر الزاخرللتراث العربی فی ابران ما بزال براودنا وبلح 
علینا خاطر له من كل ذلك ما ببرره » وهو آن‌قدرا غير قليل من التراث العربى الذى لم کشت 
عنه بعد ؛ والذى بغلبعلىظن الكثير من الدارسین‌آو سسبق الى وهمهم أنه ماع فيما ضاع منها » 
لا برال مستقرا فى خزائن الكتب فى ابران » بلتظرکشف النقاب علها و فهرستها واتاحتها للباحتين 
والدارسين . ولعل هذا الخاطر اللع كان مما حملنا نكتب » فى سياف هله الدراسة » هذه 
الفقرة عن ايران ومكان هذا التراث منها ٤‏ وانكانت لم تسهم فى حركة تحقیقه ہما بتداسب 
مع مكانته هذه فيها . 





وكما اتخذت العنابة بکتب التراث العربی؛ئی أوائل هذا العصر » فى کل من الهند وترکیا ؛ 
صوره اخراجها مطبوعة ؛ كذلك کان الامر یابران . فمند اتيحت اها المطبعة بادرت 
باسستخدامها فى اخراج بعض الکتب العرببةالتى يبدو لناان کثیرا منها شم من الحياة الدينية 
والععلمة والدراسےةهة فها مه قشعا حغاصا کا Kt:‏ اه . | ۴۲ ۲ ۸۱۱ 

۳ - - ۰ نتكون من الكت ب الت ىكشيها الم الشہعة وعلماؤهم » 
لعربية . وقد جعت هذه الكتب تصدر ع ير مره 6 ہیں ل ا 


فكان من أول الكتب التى اخرجتھا الطعة الابرانية كاب ( نهج اللاغة ومشر ع الفصاحة ) 
الذى جمع مادته الشريف الرضى مما أثر سن كلام امیر الومنین على بن ابی طالب . وقد صدر 


عن تبريز ؛ فى منتصف القرن التاسع عشر ( سنه ۱۸۵۱ ) ؛ كما صدر بعد ذلك بثلاڑڈےة 
امہ | 


aC!‏ 4 اد 1 4 al‏ اا 
ہج 


م * عن طهران » الشرح الذى کتبه عليه أبن ابی الحدید ٤‏ من علماء القرن السابع للھجر٥‏ ؛ 








(۸) نفاد ر : ۱ ۱ 
ٹس المخطوطات العربية فى ايران . محا ۱ مان : ثالث : 
( مایو ۲۱۹۰۷ بر ؟اةمعهد المخطوطات العربية » الجلد الثالث » الجزء الاول 
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تحقيق التراث : تاريخا ومنهجا 


م شرح كمال الدين بن ميثم البحرانی ٠‏ من اهل‌الفرن التامن ؛ ومن هذا القبيل أمالى الشریف 


6 ۳۹ ألى فك نا 5 دوه اند ا مب 1 ۵ اد اھت 1 لء ع 4 1 1 5 1 ۳ 
أ مر نضى لیب باسم (عزز لۇ وٹرز الفاز دش ای المحأاصراله ) 5 م ی ہہ أن ابران هی صاحة 


الفضل الاول فى اخراج مثل هذه الكتب التى تعدمن عيون الادب العربى ۰ مطوعة . 

ومن كتب الادب التی بادرت أبران الی‌اخراجها مطوعة دیواں سقط الژند لابى العلاء 
المعرى ٤‏ بشرح آپی يفقوت وسف بن طاهرالخوبي ؛ السمی بالتنویر . وریما کان مما اتاح 
لهذا الكتاب أن بصدر عن ابران ٤‏ في اوائل‌العید بالكتب المطبوعة فيها سنة ( ۱۱۸۵۹ 
نسبة الابرانى . فخوى التى ينسب اليها ابوبعقوب ٤‏ صاحب هذا الشرح ؛ « بلد مشهور س 
اعمال اذربيجان » ؛ كما بقول باقوت . وبذلك سبقت هذه الطبعة طبع مطبعة بولاق له بعشر 
مسنین )٩(‏ . 

على ان هناك طائفة من الکتب التی بادرت‌ایران الى اخراجها مطبوعة » دون أن بکون لها 
طابع ابرانی خاص ٤‏ وانما كانت تتطلبهاالدراسات الاسلامية او الاديية أو اللفوبة ؛ 
مثل کتاب ( النهایه فى غرب الحدیث ) ٠‏ لجدالدین بن الاتر ٤‏ وقد طبع سنة ۱۸۵۲ ؛ ودیوان 
امریء القیس بشرح أبى بكر عاصم بن اسوب‌الیطلیوسی ٤‏ وقد طبع سنة ۱۸۹۰ » قبل 
أن بطہع للمرة الاولی فى ”حر بخمس سئواتوکتاب ( مقنی اللبیب عن کنب الاعاريب ) > لابن 


الى ان انشئت جاممة طهران » وكان مما عنیت‌به اخراج بعض الكتب العرببة التى شلب على 
الظن أنه اخذ فى تحقيقها بدلك الاسلوب . 


فاذا انتفلنا من اللاد الاسلامية غر العربية الى البلاد الاسلامية العربية » وحدنا فى مقدمتها ء 
من ناحية العنایه باخراج ارات وتحقيقه فى هذاالعصر » مصر + 


وأن كانت مقصورة في سليها الاولى على طسيعما كان محمد على 3 راس الاسر ۵ الخد بو به 4 


معنيا به من الكتب التعليمية المترجمة الى اللغةالعربية » والمحرراطة الدبوانية » الى جانب قليا 


من الکتب العربية التى كانت سس تحدم م ف در ساللفة العربية و لعضصس , العلوم الاإسسلامية 9 ۴ 
کشرح الاحرومية للشيخ حسن الكفراوى ؛ منأهل الفرن النامن عشر » وقد طبع بها سنة ۱۸۲١‏ 


او حاشية الطهطاوى » من اهل القرن الشامنعشر والتاسع عشر » على الدر الختار شرح 





(۹) جاء اسم الخوبی فى هذه الطعة ؛ كما اوردتےعٹھا فھرست دار الكنئب المعرية » محرفا الى (النحوى) . 


۹ 


1 ٦ 
ہ۔ چ‎ = 
3 3 
ا قف‎ 








أ سس 


TT‏ ام 


e 


۱ ن ۱ تف ۱ ۱ 0 ۱ تلا با لا ۰ لات 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الأول 


ه ق مرو 4۰ ۸۲۷۸ ۱ 6 أو | ارس ۹۱۹ ے 
ی اوس ۶۸٩ 1 “١‏ آ لت ات أنى السفاع ۰ أبوب ان 


موسی ؛ من اهل القرن السايع مشر ٤‏ او شرحالسلا على القارىء من اهل القرن السادس عشر 


۰ على انا نج » فی غمرة هذا الطابع الفالب‌علی مطبوعاتۂ مطعة ولاق فى سنیها الاولى . 
كتابا ككتاب كليلة ودمنة ٭ وقد طبع بها س۱۸۳۳ ؛ وكتاب الف ليلة ولیله » وقد طبع بها 





و 


بعد ذلك بعأامین ۰ وو کل تصحیح نص ۽ کل , منھماالی اأحل العلماء ء المصححين ھا و ھو الشےیح 
حسن الصفئى . 
ثم لم تلبث كتب التراث العربى ٤‏ فی فئونهالختلعة » ان جعلت تصدر تباعا عن مطمة بلاق 
هذه والمطابع التى انششت الى حانها . 0 
۱ ولیس من شاننا في هذا الفصل اننستقصی هذه الكتب أو نعرف بفئولها » ولکن 
الامر الذى تجدر ملاحظته والتنو به به هو أن منبين هذه الكتب معلولات تقع فى آلاف الصفحات, 


ككتاب وه لاح ۹ و ue‏ ۳ 7 سے 
فتح ١‏ ہار شم محيح البخارى » لابن حجر السلا ؛ ويقع فى أريسة مشر مجلدا . 
وأرشاد الساری 2 شر 4 صحصهه الد م .ای سال ؟ رو 


سم بی اه ى ٤‏ ویقع فى عشرة مجلدات » ومفانيح 
ألفيب 4 لفخر الدين الرازی و شع 2 تما #محلدات 4 ولبل الاو طار للشو کانی و ےا لمك 
محلدات | 
ت أيضا » والاغانی لای الفر ج الا صفھانی؛ فى عشرين مجلدا ؛ ولسان العرب فی عشرين مجادا 
ضا 4 والخصص لان سيدة فى سبعة عثر محلدا , 


والامر الثانی هو ان هذه || كتب ۰ علی‌الرغم من كثرتها وطولها » لقیت من العنابة 
١ ۲‏ والدةة فى مراجمتها ؛ ما جملها مثالا صحة النص والاطمثنان اليه ۰ وربسا اکتفی 


7 


و أ 
ف طبع بعضها باختيار مارؤی أنه اصح النسخ ؛وتعديمه للمطبعة » والقابلة ق التصحيم عليه . 
وقد كان المصححون » ومصححو مطبعة بولاة قخاصة ٤‏ من العلماء المختصين التمر 3 
سکن 
وأصحاب الضمیر الد نی والعلمی الحی التحر ج ممن کانو ۱ فصدون مشل هد | العمل و حك 
الله و حدٹ ,+ كما 8 ۱ 
سےٹری صور من ذلك فيمابعد . ويمكن ان نخص بالذكر منهم هنا الك + 


( اپ ألو فا ۱ 
ہو الو امرس ده مل ودقة فوم + كما پک أن يشهد به 


ما كتبه على القاموس المحيط لاه 


بعث الى فرنسا اماما لاحدى البعثات: العلمية »فتعلم الفر: ہو 
» واتصل تالعلماء رش سین 6 


5 بر لد ۴ یوب 


1۲ F4 


فى المطابع العصرية ) ۰ 





ومن الكتب ما كان بخص بمز دد من‌العنایه » فيوكل امر تصحيحه الى بعض الاعلام 
المد ورین من رحال العلم + كما کان شان کتاب!لخصص لان سيدهة ٤‏ أذ آہسند تصحیحه الى 


۲ 


۳۱ 


تحقیق الترات : تاریخا ومنهحا 


يخ علماء اللعه وهر جعهم ٤‏ عضر ه ۰ الشيخ محمد محمود 6 أبن التلامید » الشنقيطي ٤‏ كما 
نری ذلك فى غير موضع من هوامشه ؛ وکماط کره رئيس التصحیح للکتب ا ندار 





فى تحقیق نصه © وهو حديث شفي أن نتفعندہ ) وتاسل و دلائله نما ن نحن دصدده , 


بو 


شعد أن بذكر أن الذى قام بطم صلذاالکتاب وتعميم نقعه جمعية خریه من فضلاء 
الصر ین وسراتهم »4 فى مقدمتهم ... الشیخ‌محمد عبده مفتيالدبار الصربه » و ... حسن 
باشا عاصم رئيس الدیوان الخدیوی ؛ و ...عبد الخالق بك ثروت احد اعضاء لجلةالمراقبة 
القضائية بالحقانية ٤‏ و ... محمد تلبالاسکندربه + قال : 


« وهو (.1)- حفظه الله - کان ذاالسبق والنهضة الاولی فى تحقيق هذا المشروع 
الحليل » فانه بذل همته فى أستكتاب هذاالکتاب من نسخة عتيقة مغربية » راتھا 

الک انه اایحلد ىہ رد 4 هم قك ۽ کش فقأ ألا ۱ ۾ لعب 4 iS [a‏ همها 1 1ء : ما لی ی ہد ٭ہ 
أل ل تس دی ا شا کب ۰ ل ما لل ل و شم د سس 0 


أبلى ٹو نها العشيب ؛ وأذوى غصنها الرطيب 4 ولم تسعد الايام بثانية تعزژها اعد البحث 
والتنفیب ۰ 


ونعد كتانة دة منیا وکل تصحیحها ومفالتها على اصها الى حضره الاسستاذ 
العلامة ؛ مرجع طلاب اللفة والادب > الشیح محمد محمود التر کزی الشنقیطی وكان معه 
ف العْاللة صدشنا الفاضا, لسع ععدالمفنے محمود ©» فلذا, و ياعا الہ 
ما 1 8 نأ سے 1 کا لب کل لك ست ہپ ی الا صل مین 


الاعٹنلاء ما استوحب نا وافر الحزاء ومزسدالتناء ٠.‏ 


ثم قدمت للطبع ؛ فیللنا في تصحیبالطبوع غابة الحهود » وقمنا فيه » ولله الحمد؛ 
امقام المحمود . وکنا نرسل كل ملزمة ٤‏ بعدان نفرغ من بصحيحها ٤‏ وقبل طبعها » الى 
حضرة الشيخ الفتي حفظه الله . فقرا من‌الکتاب عدة ملازم قراءة امعان واتقان ٤‏ زاد 
بها الکتاب حسنا وصحة ؛ ثم أسلد معظے ملازم الكتاب الى نظر الاستاذ الشنقيطي 
فحظى الكتاب من ار بابن بحدتها ٤‏ ومجلٹی حلبتها ؛ وفارج كربتها + فقام الشیخ ہما أسند 
اليه مضطلعا »© حتی انتهی الكتاب . وكم لەفیەمن اثر بشهد بفضله ورسوخ قدمه » ومن آثار 
ماكتبه على حواشى الكتاب من التعليقات بعلمه» فجاء الكتاب » بتو فيق الله ٤‏ على ما برام غابة 
فی الصحة ونهابة فى الاحكام . » 


ومن هنا نستطيع أن نتمثل مبلغ ما كان تخد لاخراج كتاب مثل الخصص من احتفال 
به واعداد له . منذ تالفت له جمعية من العلماءوالسراة ٤‏ الى الحرص البالغ على أن پتاح له 


اس باب | أده ۳۹ ا وی مأ OT‏ ذو ا ۱ | !| ۰ ری 1 ع 1 4 ۳ | را م 7 
من میب با .ی ا تھی من م قشف نان‌من !ول هما انتجہ الغو عم | لدب و حر صو ا عله 5 





)١,(‏ أى محمد البخاری ؛ آحد الشخصيات التي لمتثل ها ھی جديرة به من الدرس » وصاحب قاموس السخاری» 
آو یسم العحمات ! لغر دنه اسب العر بيه واشملھا + توق سله ؟ ۱۵۹۱ + ۱ 
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عالم الفکر ب الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وجدوا فى البحث عنه » الحصول على نسخةاخرى تكون الى جانب النسخة الوحيدة 
التي أتيحت منه » وان لم يظفروا بذلك . ثموکل امر تصحيح اللسخة التى استخدمها 
محمد البخارى ومقابلتها على الاصسل الىشيخ اللضوبین فى عصره محمد محمود 
الشنقيطي » واصد شیوخ الازهر الام :الشیخ عبد الفني محمود ؛ فاذا مضى الکتاب 
بعد ذلك الى المطبعة والی مصححیها من العلماءالمتمر سين 4 فعد جعل اذن الطبع الى الاسستاذ 
الامام » بوقع به بعد قراءة التحارب قراءةامعان واتقان » ثمالى الاستاذ الشنقيطى الذی 
صحب الكتاب فى أولى خطوات اعداده . وف ‌الحواشى المثبوتة فى صفحاته ما ندل على ماکان 
يتسم به من جد » وما شهد بيقظته ودقة نظرهوسعة معرفته وحفظه . 


وم دا استقصاء سم الکتاب مود ضع التحفیق وتحری مصادره » نراه قبل کتاب 
الخصص فيما اتخل لتحقيق لسان المرب »وذلكت فيما حکاه ( لخادم : نصحیح الملوم بدار 
الطسبایة الراهية الراهرة »© بولاق مص‌الفاهره »© الفقیر الى الله تعالى محمدالحسیني) 
ق الفصل الذی كتبه عنه وذلله به » وقص فيه ما كان من شان ناظر هذه الطبعة ٤‏ الرحوم 
حسين باشا حسني © ازاءه » وما اتخده لهمن أسباب التحقیق » قبل الشروع فى طبعه 


اثناعم 4 اذ وه 5 


1 1 ۰ 
وانہاۓہ ل ۰ 


3 


2 ... وجمم لنا » فى تصحیح هذ الكتاب » الاصول المهمة التى وحه مغ لفه رحمه 
الله نظره اليها » وعوٴل 5 فى تأليفه عليها » وهی : الحکم لابي الحسن على بن سہدہ الاندلسي . 
والتيذب لأبى متلصور محمد بن اح مدطلحه الازهری اللغوی © والصحاح للامام أبي 
نصر أسماعيل بن حماد الجوهرى ؛ ولهابةالفريب فى الحدث للامام اللغوی المحدث أبي 
السعادات مارك بن أ أبي الكرم محمد ؛ المعروفبابن الاثير الحزرى > وغيرها ٤‏ كتكملة الصحاح 
للامام الحسن بن الحسن الصفانی ؛ الى غرذلك مما وصلت يدنا اليه » وعرحشا فی 


التصحیح عليه . 


وأحضر لنا أيضا من نسخالكتاب النسخةالجارية فى وقف السلطان الاشرف برسبای 
شعبان » التى قال السيد مرتضی شارحالقساموس انها نسخة الؤلف » وعول عليها 
فى شرحة للقاموس ٤+‏ مستمدا منها » وکتب‌عای کل جزع منها بخطه ما معناہ : قد طالعه محمد 
مرتضی مستمدا مله فیشرح القاموس . وكذلك1يضا ذکر صاحب کشف الظنون ما بفید انها 


سه الو لف 5 لکنها فد عشت بها أبدىئالز مان ٤‏ فاضاعت عت ومز فت منها نعض الحثمان 8 


و فد شملتنا عنایه اف الفخدمة لخديو التو فيقية 4 ادام الله أنامها 4 ور فم على هام 
والعالم العلامة النجر بر 4 راغب داش صاحب ار ده ( ۱۱ ) عليه سحائب الرحمة ٤‏ فاستعنا 


(11) هو محمد راغب باشا ؛ أحد ولاة الدولة العثمانيةفى الثرن الثامن عشر ٤‏ فى مصر والشام » وصاحب المكتبسة 


وو و سیب 


انعر و فة باسمه فى اسسشانبول » ومؤلف کتاب } سقينة|لرافب ودفيئة الطالب ) الشار اليه ٠‏ توق سنة ۱۷۲ ۰ 


یۓ ورے 


15 





۳۲ 


تحقيق التراث : تاربخا ویٹھجا 


بها وبنسخ أخرى غيرها ٤‏ وبأصول الکتاب أيضاءعلى ما فقد من نسخة الاشرف التى عليها المعتمد 
سدنا ۰ وقد تولٰی تصحيحه بحول الله و قو ته‌مصایه جه به وسادہ ألمعية 5 الح ۰ 


فها نحن أولاء بری هنا منهجا علمبيسادقيقا » شدبد الحرص على توفير الادوات التى 
تمکن للنص أن کون صورة دقيقة له » کساداه صاحبه » من تقصی النسخ المخطوطة > 
وتعیین ما بظن أنه النسخة الام ؛ ومصادرالکتاب التی بلص مولفه انه صدر عنها » الى 
جانب العنابة النالفه با مقاہلة والقارنة والر احعوالتصحیح > على التحو الدی دی الیتا 
صورة منه هوامش الکتاب » وما تدل عليه من‌دفه وهظة » ومن أدب علمی ومنهحية فى التعلیق 
تثير الاعجاب © مع انکار للذات ببعث على الدهشة » فليس فیها مع ما تتضمنه من ذلك 
ما يشير الى اسم صاحبها ٠‏ وانما ينتهى کل‌تعلیق منها بهذه العبارة : « |١‏ ه . کته 


صححه ) 





*+ 


ولا تقف هذه التعلیقات عند مقابلے4النسخ ؛ أو آبراد ما جاء في أصول اللسان ؛ 
وتحریر النص بها » وقد کون مبتورا فیستکمل “أو محرفا فیصحح » مع مراجعة الخطوط على 
ما طبع ٤‏ بل تمضى بعد ذلك فى مراجعة مابقتضيهالتحقيق من كتب الادب والتاریخ واللفة والتفسير 
والبلدان والعروض ؛ ما دعت الحاحة الىمراجعتها ٤‏ کاساس البلافة للزمخشری > 
وموس للفير وزبادى » وشرحه ال رتضیالزبیدی ) وکتاب سيبويه ؛ومعجم البلدانلياقوت 
ل, غم ذلك , 


1 ۱ 


بل ربما حاء أ النص فى غير موضع من‌الکتاب »فلا بغفل المصحح عن ذلك ولا بفوته التشیه اليه » 
وقد بجيء مختلفا » فلا بفوته | لتنبيه على ما بری‌انه الصحيم » كما نرى ذلك فى غ مه صم ,ي 


7 م‎ ۰ ۰ ell 
من ذلك ما حاء 2 حواشي الحزء التاسع 4 ق ماده ) ن وط ( 4 و ماده ۱ و سط ( وم ادة‎ ۱ 
) ۳۲۸۰ ۲۰۸ » ۲۹٦٢ غنظ ) » فی الصفحات‎ ( 





عليه ٤‏ فيضم فى الهامش بازائه هله السارة ٠‏ کا بالاء ل » وحرره » 
مأ يا ه مت م صل رورت ۲ 
کےا نه ہے ای 1*۱ س ۹ء ۱ 7 دعس و + ٭ ززم *ة 5 
صوره الد فه التی اتسم بھا عمل ا حح هدا ألكتاب أن بورد صاحه حدثا:؛ فيظن أله 
صدر به عن النهاية فى غريب الحدت لابن الاثر “أذ كان من مصادره التی نص هو علیها . فلاف ت 
الصحح أن بلتمسه فيه ؛ فاذا لم يجده نص علىذلك . ( كما نرى ذلك ) مثلا فى مادة « نز ) . 


وأذاكانت أوضاع هذه التعليقات أوالحواشي تختلف 2 صو ر تھا عن الالو ف المتعارف عليه 4 أذ 
جاءت فى الهامش الجانبي ؛ وبدون ارقام فى الاعم الاغلب » على ما كان متعارفا عليه فی کنب الحواشی 
والتقارير 6 فان ذلك لا بغير من منهحيتها » ولیت‌الذن أعادوا طبع اللسان جعلوها بحيث تتفق مم 


۱ 


ماتواضعنا عليه »ولیتهم اذ ضافو ١‏ الہ لبهااله ا ...»+ اا ۾ ۰ ۱ ۱ ہے ہے و ۰ وھ ع ه 
لیهاالتصحيحات‌التي دونها احمد تیمور واخرجهاق کتاب ؛ 


۲۳ 


۲٢ 


مالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


والتصحيحات التي نشرها عبد السلام هارون ءلم قدموا له ہما يدل على الجهود المختلفة التى 
بذلت فى اخراحه وتحقيق نصه . 

5 1 هم . ٩۱2‏ ف او ان راو ی او ق کرو جج افخ الحا اث 
سنه ۱۸۸۲ وسنة )۱۹۰,۲ مثلان مرحله حدیددقی تحفیق او امداق جص 3 ی 
اخدث بشروط التحقیق العلمی ومبادثه » وبلغت‌من ذلك ملغا جدیرا بالتنویه » وان آخلت بہعضں 
الاوضاع الشكلية فى النشر العلمی . 


وق سياق هذا الحديث الذی نود أن نوّرخ‌به لتحقيق التراث وما هو بسہیلەفی مصر » ونر حو 


1 


ذلك الاتحاه » وهو تکون ( جمعية المعارف ) التی‌انشاها سنة ۱۸۱۸ محمد عارف باشا ٤‏ وضمت 
عددا كي قلبل من علماء مصر وسراتها » كان س‌آهدافها الشا رکذ ق احیاء التراث العربی » فتولت 
« طبع طائفة من آمهات: الکتب فى التاریخ والفقه‌والادب » كما بقول عبد الرحمن الرافعی في الفصل 
الذى کته عنها » واورد فيه اسماء بعض هم ذ:دالکتب كما ذكر فیما تحدث به عنها انه كان لها 
مطبعتها الخاصة بها ٤‏ الى جانب استخدامه امطيعة بولاق وبعض الطابع الاهلية » كالمطبعة 
ھی می 11 | ) 

ولا نحسب ان ما طبعته هذه الجمعية کان‌سنی بأكثر من تحرى صحة العبارة وتقوم‌النص © 
فلم لکن المنهج العلمى الحديث ف التحقيق قدفرض نفسه بعد » على الصورة التى رآنناها فى 


.0" مج 7 یک یی کت یر الحو سو 


نشر لسان العرب والمخصص ؛ بعد ان حلت هذهالحممية سضعة عثر عاما . 
© © © 


وفي الوقت الذى كانت اجزاء لسان العرب‌تظهر فيه » ويتلقفها القراء » كانت هنالك ناشئة 
من الشبان » اتصلوا بالثقافة الأوروبية واعجبوابها » بقدر حرصهم على شخصيتهم العربية 
بجميع عناصرها ومقوماتها ٠‏ وكان من هؤلاء_الشاب ( احمد زكي ) » الذى عرف فيما بعد 
لقب سخ العروبة ۰ وكان مئذ نشاته الاو لى مشفوفا بالاديين ائعربي والفرنسی ء مراوحسا 
نشاطه بنيهما » مما رشحه ليكون عضو الوفدالمصرى فى مؤتمر المستشر قين الدی انعقد فىلندن 


سنه ۱۸۹۲ ١‏ وهو فى الخامسة والعشرين منعمره » ثم ما بعد ذلك من مؤتمرات » مما وثة 
صلته بأئمة السشر قين ؛ ودقمه على منهحهم فىتحقيق التراث العربى ونشره + كما أتاحت له مثل 
ذلك عضويته للمجمع العلمى المصرى . 

وکان أمر ذلك التراث والتفکر فى SSS CS‏ 


و جوا بدأعب اله عقن نے کی فی مات 1 ۹ھ 4 ll ١٠١‏ ۹-۔- 1-۔ و یں 
وحعل ر طزهة رو بعمر احاد رنك © ثما نرىذلك ما قاله ہی التصدر الذی قدم به كناب 





(۱۲) عصر اسماعيل ۲٥٢ : ٢‏ د ٢٥۸‏ الطبعة الاولی ب سنة ۱۹۳۲ , 


۳1 


نوع 


تحقیق التراث : تاريخا ومنهجا 


الادب الكبير لابن القفع . وکان - بعد کتاب نك تالهميان قنکت العمیان - من‌بواکیر عمله فى تحقيق 
التراث . وقد طبع بالاسكندرية سنة ۱۹۱۲ .وذلك اذ بقول فى سياق هذا التصدر : 


« ما زلت منذ ليف وعشرن عاما وانا أنادىذوى الفضل ف بلادی ليتعاونوا على أحياء الآداب 
العربية ٤‏ حتی آذن الله بنجاح المسعى وتحقیق‌النی » وفى هذه الايام العباسية السعيدة ) . 


واذن نفد بدا أ حمد زكى باشا الدعو ٥‏ أاى( احہاء الآداب العردية ( قبل سل ٠۸۹۰‏ ف 


صدر حياته » وق آبان صدور لسان العرب +وقبل بدء صدور المخصص . وهو عنی © في هده 


ألفف ة ¢ یاه ای موافعه محل النظار عل ,مت 
لععر 


ا ےجا 1 8 ۵ ! 8 ہہ چ لے ۱ : ہے الم , رفا > له 2 اله قل سس س ! ١ھ‏ الا 1 
.ہم را ها لب .انا مت ی ی زب تسا ۰ 7ر ے) ب ما 


الدى كتبه لكتابه عن الترقيم ٤‏ سنة ۱۹۱۲۴ ۰ اذيقول : 


( ..حتی اذا اشر قت علينا انوار هذا العصرالعباسی المجيد ٤‏ اخذاتۂ في الانتعاش » خصوصا 
عندما اقرت الحكومة الخديوبة المصربة أحياءالآداب العربية . وكان من كمال التوفيق ان أتاح 
الله للهيمنة على نظارة المعارف العمومية »والاشراف على احياء الآداب العربية ٤‏ سعادة 


٩... U * ۱٩ 4 * ٦۹‏ ۹ ا اش ١‏ م 
انہب ع املال | ”ولت "سو با لیب 11 »3 


ومنذ جعلت فكرة هذا المشروع تداعب‌خیاله‌وتراود احلامه ٤‏ وهو دائم التفكير فيه والدعوة 
اليه والاعداد له » فیما يكتب من أبحاث وما بلقىمن أحاديث وما يشهد من مجالس > وفيما یقوم 
به من رحلات کان بحرص أشد الحرص فيها على تحقيق ما کان همه الاول منها » وهو ان یزور 
خزائن الكتبالتىتحتفظ بالتراث‌العربی »؛كمكتبةالاسكوربال فى اسيانيا » ومکتبات الاستانسة » 
براجع فهارسها » وينقب فى ذخائر مخطوطاتها »وبعكف عليها قارا ومصورا ما بروقه منها . 


وقد نوه سعض ذلك فى حاشية التصديرالذى كتبه لكتاب التاج المنسوب للجاحظ » اذ 


+ ۰ 
لشو 5 3 
پم ب 


۶ ام مه ام ا“ أذى بالك ہک العا.ءنداات. نك ا , لاا ا یی اامه ا + ےہ‎ ١( 
'رڑہی من واي أب ت ل لا ماخر ام و تا لسوت اي مب پې یی ! كالتما لظ نعم‎ 1 


الله افندى البغدادی » المشتفل بالمحاماة فی القسطنطينية» فقد جمل نفسه وقفا على خدمتى 
أجياع الآداب ألعرئية ۰ 


بكتاب التاج هذا يستهل به عمله فيه ؛ وقدم لهبمقدمة طويلة مفصلة بحتج فيها لما صح عنده أنه 


للجاحظ » كما ذبله بطائفة من الفهارس »واصطنع‌نی تحقيقه والتعليق عليه الٹھج العلمی الحديث 
الذى تصطنعه علماء الممستشر قين 4 ۴ دقةواحكامواحاطمة ٠‏ 


واتخذ هذا المشروع من دار الكتب الصریه‌مر کزا له » اطلق عليه اسم ( القسم الادبى ) © 
وتضمن طائفة من الكتب » منھا ما عنى زكى باشابتحقيقه بنفسه © ككتاب الاصتام لابن الكلبى > 
ا ۱1١‏ کے ١۱ء“ LI‏ _ سے اله / ار ۔ 1 ٢ر‏ ؟ 


ue ۰+‏ ]| | تب با هن LAC‏ ی ۰ إ, ° ٩٩‏ + 1 + 1 
و لارنح الفدم؟ انٹی ہی للطبعك ۱ ولى + لان سے ٠١ ٣‏ و لساسه الساب آنجچیں له الصا ۰ 


0 ¥ 


وهو » وان لم بصدر عن دار الكتب الا فى سنة۱۹)1 ء الا انه كان قدطبع قبل اکثر من‌ثلائن‌عاما 
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عالم الفکر م الجلد الثامن - آلعدد الأول 


من مدا الخاريخ؛ وارجیء اصدارہ حتی یتم اعدادما کان زی پاش | قد أخل به نفسه » لیحعله ملحفا 


له » وهو معصم بأسها ء الخسل المشهورة ق الحاهلية والاسلام ني 4ك. بعش مایت حجالت 
f. 32‏ ٹٹھپسل امس ری ا لو ن و حسم م٭ ولکن سورك "3" حالت 
دونه ٤‏ وتوى زكي باشا سنة ۱۹۳۲ > وکالجزءالاول من كتاب ( مسالك الابصار فى ممالك 


الامصار ) ) » لابن فضل الله العمرى » وقد طبعسنة £ ۱۹۲ + وي سارہ لم دشر شی 


وبانشاء ( القسم الادبى ) فى دار الكتبالعصرية » أو بانتقاله اليها من مطبعة بولاق ؛ 
وبھذہ البداياتة المبشرة » تطلع الناس الى عهدجديد فى تحقيق التراث ونشره»شکلا وموضوعا. 
ومن ذلك ب فيما زه نعهدر ‏ کان اتحاه || لسسیدعلی راتب ؛ أحد سراه القاهرة ووحهائها » الى 
دار الكتب العصربة » سنة ۱۹۲۵ » مقت حاعلها اعادة طم يتاب ار ار الف ے ‏ بي 

ل اج طہع > !وعانی #نی الفرح © بعد 


وكان لتلك الار بحية أثرها ٤‏ مبادرة العسم الادبی بداں الكتب الى الاستحابة لد لك الا قتر اح 
واعداد العدة لتحقيقه باتخاذ الاسہاب الختلفة» كما کان براها » لکی بظھر کتاب الاغانی بالصورة 


الجدير بها ؛ ؛ برا من عيوب طبعتيه السابقتين , 

وقد تضمن التصدير الذی کته رئیس‌قسم .التصحیح بدار الكتب للجزء الاول مشه 
بيانا ہما أعمدته الدار من أدوات التحقيق ؛ وبمااتخذته فى المقابلة والتصحيح والمراجعة فى هذا 
الجزء . فدکر نسح الاغا: نی الوجودة فى الدار»مطوعة ومخطوطة » معرفا بكل منها ٤‏ معیتا 
الرمز الذی اتخذ لها . وجملتها ثمانی نسخ ؛ ثلاث منها مطبوعة » اولاها الطبعة الاوروبية التی 
طبعت سنة ۰ فى چرپیزقولد ٤‏ ثم طبعةولاق سنة 1140 ه » ثم طبعة السابى > 


کےا 
عقا على ذلك سيان الکتب التی أعدت لیستمان بها ی التصحيح 4 وقد وكل أمره الى 
لجنه مؤلفة منه وم نالشيخ محمد الخضر حسین؛ ؛والشسيخ أحمد عبد الرحيم 4 ليها لحنتا 
١ ۰‏ - 
للمراجعة ١‏ الاولی مؤلفة من السسيد محمدالسلاوی و فد و صف ف هذا ۱ f .١‏ 


١‏ ایصکائر نانه 
مراقب احیاء الاداب العربية بالدار » وحافظابراهيم واحمد سیم » والاخرى إلى اح ة 


الاخيرة مولفة من أحمد تیمور باش »> ف و ۱ راد بي ۰ ۰ 
وجعفروالى باشا ؛ والشيخ محمد الخضری 4 والشیح 


احمد أمين , و قد رن مالاا 1 و یں ہے 
سد 0 2 دا السخرع سلىه 1١1‏ | , 


صدز 
سار برغ 


At 


احم اك 
مراجع التصحيح » لم تعن الدار ولا القائمونعلى التصحيم فيها باستقصاء نسےخ الاغانی 


١‏ ني ف 
أوجودة فى المكتباتة الاخری » أو على الاقلما هو لنت و 0) رہ ےر بے 
"نا شا فهارسها ٤‏ واستنساخها و ضمي 


آل , | ۵ 
۳ لش المذكورة في ذلك التصدير » وكان ذلكمن أول ما سحب الاتحاه اليه . وقد ومد ما 


الدار فی كلمته التى صدر بها ١‏ ألما ١‏ ہج 
لجزء ى بسكل« الجهد فى استحضار نسخ مما قد بوحد 
۳۹ 5 


9 
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سے 


۳۷ 


تحقیق النراث : تاریخا ومنهها 


هذا الکتاب فى الکتبات الاخری » . وهی عبارةتدل على أن الدار لم تعن حتی ذلك الوقت بمعر فة 
ما هو موجود من نسح الکتاب فى المكتباتالاخرى > فهو لا بزال عندها أمرا محتملا , 


وع هذا فقد ظل الاعتماد فى تحقیق الاغانی‌علی نسخ الدار وحدها ٤‏ حتی الحزء الشالث 
عشر ؛ الذى صدر سنه ۱۹۵۰ . وبعد شمانی‌سنوان: صدر الجزء الرابع عشر ؛ بتصدره 
بیان من الدار بقول انها حصلت اخیرا علی‌اجزاء متفرقة من هذا الکتاب فى مکتبتی ميونخ 
وتوبیخن . كما آخذت الدار منذ ذلك الحزء بنظام حدید فى التحقیق ؛ فعد أمفت نفسها ستهه 
ورأت ‏ كما هو نص بیانها ب « ان نستعين بنخبةمن جهابذة العلماء المتضلعين فى فنون العربية 
وآدابها وتاريخها » لانجاز الكتب التى تقوم‌بتحفیقها واخراجها » . وبذلك وكلت تحقيق كل 
جزء من أجزاء الافانی الى أحد الاساتلة »ستقل به وسمل تبعته . وبذلك أيضا اختفی 

( القسم الادبى ) من صدر الكتاب ٤‏ كأنلم يعد له وجود بعد في آلدار . 


ومنل الجزء السابع عشر الذى صدر سذة./191انتقلت الولاية على تحقيق الافانى واخراحه 

الى الهینه الصر به العامة للتالیف والنشر . 
© © © 

ونعك أن اخلی ) الفسم الادبی ( مكانه دان الک لحب 4 نعم أن آبلی ملاع مذ کو را 4 على 
الر غم من وحوه التقصم والاخد التي اخدت‌علیه ؛ فیما تولاه من تحقیق طالفه غير قليلة من 
کتب التراث © وما شارك به فى مثل الکتب التي حققها الاستاذ عبد العزیز الیمنی » فان هذا 
الکان لم بلبث أن شغله (مرکز تحقیق التراث)الذی انثیء بالدار » لیوّدی ما كان بوّدیه القسم 
الادی 6 تصوره أشمل 4 وأسلوب علمی أدق »و منهج واضح مطرد ۰ 


وكان من أول ما اختطه أن یکون ۔۔ الی‌جانب مضيه فى الطريق الذى شقه القسم 
الادى ‏ مرکزا للتحقيق عامة » بمكن أن لحاالسه المحققون > أفرادا وهيئات » فيما هم 
سبيله » فیسدد خطاهم » ويقدم اليهم كلما بعينهم على بلوغ الغابة فيما بحققون 


كما كان من أول ما حرص هذا ال رکزعليه الا شف نشاطه عند حدود الآثار الادبة 
وحدها » كما كان شان القسم الادبى » بل جعل هذا النشاط ممثلا لصود التراث العمربى 
المختلفة » أدبية وعلمية . وکانما لاحظ أن ترائناالعلمی لم يظفر من التحقيق ہما هو جدير به > 
وبما يمكن أن يجلو صورة الفكر العربی جلاء كافيا ؛ فكان عليه أن بتلافی هذا التقصير . والى 
جانب ذلك کان عدر ر أله ہما لیکن أن يتامح له‌منه ١‏ ستل يع ان یخدم الجھود المسدولة لتعر رب 
لم العلم ٤‏ ویژازر مجمع اللفة العربية وغيرهمن الجامم والهینات الاخری فيما بحاوله من 
و ضع مصطلحاتععر بیؤبازاء المصطلحات الاورويةالسائدة » ویصل بذلكما بين قدیم التعبير العلمی 
و جدشه + 
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وبذلك أخذ نشاط هذا الرکز » كما خططهو آخذ فى تطبيقه » بتمثل فی محموعة من الوحدات 
7 تعنی كل وحدة منھا تحانب من حوانب التراث العرنى ٤‏ أسلامى ولفوى ,وأدنی وتاربخی و فلکی 


وموسسیقی وحیولوحی ؛ الى غير ذلك کملومالاوائل النقولة الى اللفة العربية . ولکل وحدة 


٤اض‏ اف یکا 


من صذه الو حدات استاذها التخصص سووش یا ااي © وممه 
معاولوہ من الشبأن الذين تخصصوأ ق مصذہالو ضوعات ف دراستهم الجامعية بعیشو نه 
ويتدربون بالعمل معه ف تحقيق ما أخذ فىتحفيقه . 


ومن احل توفر آدوات التحقيق وتسر استخدامها » عنى المرکز من آول ہوم بتکوین 
مکتبتین خاصتين به»احداهما للفهارس والاخریللمراجع ٠‏ 

اما المكتبة الاولى فقد اراد ان نضم جميع فهارس الكتب العربية فى مكتبات العالم الختلفة؛ 
عربية وأجنبية ؛ شرقية وغربية . مرتبة منسقة. وقد جمع فيها كل ما اتی له منها ٤‏ واحسب 
انه فى سبيل استكماله ۰ وانه مازال ماضيافيما بداه من استخراج الفهارس التى نشرت 
فى بعض الدوريات العلمية ٤‏ كمجلة معهسدالمخطوطات العربية» ومجلة الجممالعلمی‌العراقی؛ 
ليضمها اليها » الى جانب ما شرع فيه ایضا *وارحو أن کون ماضيا فى ادائه » من تفريم 
هذه الفهارس فى بطاقاتۂ » وترتيبها من بعدوتصنيفها » بحيث ستطيع الحقق » سواء کان 
من محققى المركز ام من شير هم ؛ ان حرط علم_ابجميع نسخ الكتاب الذى بحققه ٤‏ حين براجیم 
هذه البطاقات . 


¥ 


واما المكتية الاخری فقد ارہد بها أن تضم جميع المراجع العامة والکتب الاصول التی 


بحتاج الیها فى التحقيق . وقد أعدت اعدادایتفق مع وجوه نشاط الرکز »نی وحداته المختلفة؛ 


ورتبت ترتیبا يتيح للباحث أو المحقق أن پرجھالیھا ٤‏ ويظفر ببفيته منها » فى اقرب وقت وہأیسر 
حهد . 


ولعل ذلك الى جانب كفاية الاساتدةالمحققين وانمانهم بعملهم واقبالهم عليه » واخلاص 
معاونيهم وتفانيهم ‏ کان مما أتاح لهذا المركزان بصدر فی هذه الفترة القصيرة من حياته » منذ 
بدا العمل فيه سنة 1559 » مجموعة لا باس‌بها من كتب التراث تمثل وحداته المختلفة » كما 


٠‏ ھا ر ج 


ى ام 84 م ےا ے ۹۹ *" بو iy f +» ۱ F4‏ 
٭ 3 جلها مب سبادويع ١‏ لمتحفيق العلمی 35امتثل صوره . 


وبعد ٤‏ فليس بنا ق هذا الفصل أن نتتيعتاريخ حركة تحقيق التراث ؛ نتقصاها ونمضى 
وراءها فى شتى مواطنها ؛ وانما نتناول من ذلكما يتصل بمنهج التحقیق ووجوهه المختلفة ؛ 


لعل فيما قدمنا من ذلك ما فيه بلاغ . 


ا 


` 





۳۹ 
احمر عتا رالعجادی 
بن الشرات العري الاي 
ERE‏ البق ا تہ 


لفتقر المكتبة العربية الى كتاب شامل بتناول دراسة مصادر التاریخ الاسلامی ف المغرب 
والاندلس Historiography‏ . وهذا العملق الواقع بحتاج الى جهود لحنه من الؤرخین 
العرب المتخصصين فى هذا الميدان » تعكف على دراسة هذه الاصول التار خیة سواء كانت مصادر 
عربية أو حوليات اسبالية . 


وحسہی فى هذه الدراسة ان اعرض علىالقراء نماذج من هذا التراث التاريخى الضخم » 


النے, خلفه لنا العلماء الاتدذ للب ہن والقار نه ١‏ الا ا » بت خا 4 ذلك ال بے إل 
یی ا لخنتهام ىسو ل واص زا كن اس تست سس لا متوحيا ف ل۔ ٠‏ کپ ٣ی‏ 


والتسلسل التاربخی لهذه لاصول ۰ 
وقد قسمت الموضوع الى قسمین : 
القسم الأول ۰ بتضمن الصادر العربيةالاندلسية والمغرییة . 
والئسم الثاني : تناول الحوليات الاسبانیةالتی تاثرت بالمصادر العربية . 
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۲۹ 
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۳ 
مك ۳ 
۱ ورد مفو تت 
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عالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


اولا : اقصادر العربية الاندلسية وال مفربية 


الفترة الاولی من تاریخ الاندلس » فترةمضطربة غامضے » لان مصادرها لم تدون فی 
اسبانيا مسرح الحوادث والعملیات الحربية ٠‏ » فالسلمون الدين کانوا فى اسبانیا فى تلك الفترة 
الأولى » كانوا جنودا محاربین لا هم" لهم ألا الفتال والحھاد وجمع الفنائم . آما الکتاب وااؤرخون »© 
فقد کانوا فى الشرف حیث القيادة العليا » ولا ۱ ا . کا ۱ 


۲ 
بے‎ Wk 


۱ مر ده 


4 ولاسییامصر التی كانت بحکم وضعها الجفرافي القاعد 
العسكرية الکبری لجمیع العملیات الحربية فی‌الفرب والاندلس : تمر جیوش الفزو منها » كما 
يمر بها الحنود العاندون الى آوطانهم . ومن ثم اصحت مصر مرکزا لا كان نکتب من آخبار عن 
الغرب والاندلسن . 








والحصدر بالذکر أن اهتمسام المصردين بالاندلس ؛ بدا قبل أن بغزو السلمون هذه 
البلاد . فأول ذکر للاندلس بين الشارقه © هوما کتبه عنها بعض العلماء الیهود الذین اعتنقوا 
الاسلام » وملا وا کتب التاريخ الاسلامي بأخبارمستمدة من مصادر الثقافة اليهودية القدرمة مما 
اصطلح على تسمیتھ بالاسرائيليات » کالاحادیثالمنسوبة الى كعب الاحبار ٤‏ ووهب بن ”منبه ١‏ 
وهی أحاديث احتفظت بها كتب التاریخ المصرى “وتناقلھا المؤرخون المصربون من قدبم ٤‏ وان کان 
لاستعد ان کون الکثر منها موضوعا . الا الەمن الثابت ان الحدئین الصر بسن تأثروا بها الى 
حد کر . مثال ذلك بعض الاخسار الخاصبالاندلس التی تروی عن الصسسحای الصری 
المعروف عبد الله بن عمرو بن العاص الذی توفي سنة هك ه ؛ أى قبل فتح الاندلس بنجو ريع 


درن ۰ 


ثم تأتى بعد ذلك طیقة التابعين الین دخلواالاندلس ٤+‏ وشاركوأ فى غزوها أمثال موسی بن 
لص پر ٤‏ وعلي بن رباح »وحنش الصنعانی وغيرهم . وبلاحظ ان عددا كبيرا من التابعين عاشوا فى 
مصر » ودرسوأ فيها على ید الصحابي عبد الله بنعمرو بن ألعاص ٠.‏ ولعد عاد معظم هؤلاء التابعين 
الی مصر بعد انتهاء فتح الاندلس ٠‏ وکان م الطبيفى ان شصوا على تلاميذهم قصة الفتح > 
وما شهدوه فى الاندلس من عحائب ٠‏ ولم تلبث هذه الاخبار السماعية ان آخلت تتناقل ف 
الجالس الادبية والدينية فى مصر واشتفل بهالففهاء والمحدثون المصريون أمثال الليث بن سعد 
رت ۱۷۵ ه ) وعبد الله بن لهبعة (ت ]۱۷ ه ) . 


11 


أنه بلاحظ أن كل هذه اثر وابات “ بحکم کونها سماعية کان بنقصها الدقة » وتسودها 


الممالفة والأساطير ولکٹھا le‏ 8 ک1 حا +1 1 ۳ 5 6ے فياه ١ ٣‏ 1 ! ۶ ی ؛ ۰ 
ل لكل علىان المصريين ثأنوأ اول من وضع اسس التاربخ 


ل سس 
( ۱ ) انظر ( Historiografia Arabiyo Espanola‏ 





Mahmud Makki : Egipto لا‎ La 
Revista del Instituto de Estudios Islamicos en Madrid Vol. ¥ Madrid 1957. 


(+ 
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من التراث آلمر بي الاسپاني 


: مورخو الفرن الثالث الهجری (۹ع)‎ )١( 
وأول ۽ كتاب ع و صل , المنا هن تار نالف‎ 
”ےا ۔ له‎ 


31 ايا _ ہی 


این عند الحكم وعثوان كتاسه + J‏ فتصوح مصر والمغرب و الاند لس ۲ ۰ 


1] 11 


عاش أبن عبد الحكم فى الفسطاط فى القرنالثالث الهجری ٤‏ فهو معاصر للطبرى والبلاذری؛ 





و قل ا ختص تہ اب ته اسه الفقه د ادیش عون !, عندها الامام ا[شے افھ م۔دڈ تان ها 
و س 1 اٹم لك مان[ سه ا ااا و ١‏ لعا لہا ۳ ٹر لا تیاس نید لئے ۱ ا سسسا ی ود را 4 ہت ۷ 
و5 فل در سس ۽ علي 7 عند الحکم عد کسر لاسب ھا ر ه الانل اسيم 4 ۾ تاره او هه أده 

ہب ن 5 بت ہی ہے -< 1F‏ سخ 


ماكتب فى فتوح الغرب والاندلی وابعدھا عنالاساطر . لهذا انتشر فى الاندلس واخل عله 
كثير من آلورخین الاندلسيين المتاخرین أمثال ابن الغرضي فى كتابه « تاربخ علماء الاندلس ٢‏ ؛ وابن 
خير فى فهرسته» والحميدى فى « جذوة القتسس #وغيرهم . 


وقد اح السنت کون كف هذا! الک اما با ل ثب Tarray‏ معام تا لا تاذ 
ہے ا ا سم ا لے سو لے کک سے اترم سال کر بر نا 11نا 1 ICS‏ لاما [ في لمشيس 
نحامعه یل Yale‏ بو لارة لیوھافن ۳۵۷۲ New‏ نامر نكا . ومثل المستشر ف ألفر نسي الرت تو 


ما0 .۸ الدى اقتصر علی نشر الحزء الخاص‌بفتح الفرب والاندلس فقط مع ترحمه فرنسية 
له بعنوان 6 Gateau : Conquete de 1 Afrique du 2۵294 et de‏ 
ومثل المستشرق ق الفرنسي هنری ماسیه 3۸۵:8 زاو الذی نشر الحزء الخاص بمصر فقط 
فى مطبعة العهد الفرنسی للانار الشرقية ؛ فى حزان , وكذلك نشر الکتاب حديثا أستاذ مصرى 
هو عبد النعم عامر » كما كتب الدكتور أبراهيماحمد العدوى دراسة عن الكتاب ومو لفه بعنوان: 
ابن عبد الحكم » رالد المؤرخين العرب ( مکتبةالانجلو » القاهرة ۱۹٦۳‏ ) . آما آقدم كتاب كتبه 
الاندلسيون انفسهم عن تاريخ بلادهم ٤‏ فهو : 


كتاب مبتدا خلق الدنيا العر و ف بتاریخعبد املك بن حبييب الاليرى . هذا ارخ عاش 
فى مصر » ودرس على علمائها » ثم عاد الى بلاده‌حیث اشتفل معلما بمسجد قرطبة » ولهذا جاء 
کتابه مصریا دوا ومصادره مما بجعلنا ندرجەی عداد الكتب المصرية . وتوفى اہن حبيب سنة 


۸ یج ۱ ۲۷ 
ام | ۱ تنب رز ۱ 


٥۸۵۷ء‏ والٹسم الائد! م الکتاب تناول أحداث فتم الاندلس ومن دخلها سن 
زی مم ) ! » والقسم أل لاسي من لسنتاوںل عم ۳ ے 
التايمين ؛ 4 و فد تشر د الدکتور محمود علي مكي فى صحیفھ معید الدراسات الاسلامية دمدر رد سه4 
۷ حسب النسخة الوحيدة المخطوطة التىتوجد الآن فى مكتبة البودلپانا باكسفورد رقم 
۷ء 

اخذ بعد ذلك اثر المصربين فى كتابة هذا التاريخ يضعف ويتضاءل . 


السب فى ذلك برجم الى أن شاف اند لسية فى ذلك الو قت كانت قد نمت ' وازدهرت 
الحكم املستنصر وحفیده هشاع وید ۲ فتولىالاندلسسيون أتفسهم کتابه تار بح باادھ 5 
3 








8 
ا 
: 
30 
دمم 


و خر ہر 
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1 
3 
0 
۳9 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثامن _ العدد الأول 


( ب ) مؤرخو القران الرابع الھجری ( ۱۰ع) 


من أهم الكتب الاندلسية التى ظهرت ف القرن الرابع الهجرى ( .٠م‏ ) ء ايام ازدهار 
الخلافة الأموبة بالاندلس » نذکر  :‏ 


١‏ كناب تاريخ افتناح الاندلس » لابي بكر محمد القرطبي المعروف بابن القوطية : وواضح 
من اسم الولف أنه كان من سلاله امراه قوطيةأو اسسانية ٤‏ وهی الاميرة سارة حفيدة ملك 
اسبانيا غيطشه ج2ة؟ القوطى . وقد تروجهاعيسى بن مزاحم » مولى هشام بن عبد املك ؛ 
عندما ذهبت الى دمشق لبحث ميراث أبيها ؛ نمعادت معه الى , أسمانيا » ومن سلالتها جاء مو لف 
هذا الكتاب الذى بعتہر بحکم هذا الزواج المختلطمن طبقة ااولدین . وقد تاثرت كتابته بالك النزعة 
الوطلیة الاسيانية ؛ فتراہ بمدح الاهير القوطيأرطباس بن غیطشه ويصفه بالسياسة والعلم ) 
یلما بهاجم القائد العربى الصميل بن حاتم )ویصفه بالحهل والامية » و سوق فى ذلك قصة 
المعلم الذى كان يقرأ على الصبيان الادة ۰ « وتلكالایام نداولها بين الناس » فقاطعه الصميل بأن 


۱ ره تعول ۰ ل وتلك الا نام تلاو لها بين , العر ب 4 أا بعد اه همهم 1ا | ٭< اق هر ام ‘CNS f‏ 
۳ ہی سے و لحت ان اسح مسعسمیںل۔ اسف ےا ل wy‏ عا کےا نع » 


7 سبحانك ری أن تحمل الحکم فى أراذل الناس‌دون المرب » !! 
فنزعة أبن القوطية فى هذا الکتاب تلاحظ فیها تعصبا ضد الانسان العربي وضد السیاده 
العربية ؛ ولهذا بمکن ان نعترها الثواه ال ولی لحر که الشعوبية ف اسبانیا » وان كانت هذه 
الحركة لم تظهر بوضوح الا فى عصر ملوك الطوائف فی القرن الخامس الهجری ( ١١م‏ ) على بد ابن 
غرسية الشعوبى فی رسالته العروفة التى يهجو فيها العرب 0 . 


والعروف آن الشعوبية لم تهاجم الاسلام کدینءوانما هاجمت السيادة العربية على البلاد > 
فان القوطية كان مسلما ومتعصا للاأمسلام * وضليعا 2 العلوم ألفقهية واللفو دة »> وله كتاب 
آخر فى النحو يعرف بكتاب لاال > انما | لم يمنعه هذا من | أن يظهر س۔خطه على العرب الذين 


وكتاب تاریخ افتتاح الاندلس لابن القوطیة) بتناول الاحداث التارخیه التى مر بها الاندلس 
منذ الفتح العربى حتى وفاة الامير عبد الله الاموی‌سنة و والاهاء ويفهم من سياق اد الاحداث أن الدی 


دون الکتاب هو أحد تلاميذه » اذ ترد دائما صارة: قال شیخنا ابو بكر أو قال أبن القوطية 
بو ذلك ایضا أن المؤرخ القرطبي ابن الغر ضي ) * وهو من تلاأسد أن القوطية 34 لم ند کر مدا 
الكتاب فی معجمه تاريخ علماء الاندلس » مع انهذكر مؤلفاته الاخری مثل كتاب تصاريف الافعال؛ 
وكتاب المقصور وآلمدود ۹9 وغير ذلك ٤‏ مما بد ل على أن تار بح اس القوطیه حمعه أحد تلا مد ه نعل 


و فاته ۱ ۷پ ه ) بمده من الزمان . 


+ وفك 








۲ ا داجع ( أحمد مختار العبادی : الصقالبة فى اسبانياوعلاقتهم بحركة الشعوبية ( مدرید 1۹٥۴‏ ) , 
| ؟)ابن الفرضی : كناب تاریخ علماه الإندلس »© ترچمة رقما۱۲۱ , 
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٢ 


من التراث العربي الاسباني 


والكتاب نشره العالم الاسباني باسكوال دی جاینجوس ومومورو0 28 .۶ وترجمه ألى 
الإاسسانية ال الاسسانی ضوآن رما J. Ribera‏ ( مدر بد ۱ ) ۰ 


۲ - کتاب آخدار مجموعة فى فتح الاندلس وذكر امراٹھا » اؤلف مجهول : 





يبدا بحروب العرب فى بلاد الغرب‌والاندلس‌علی عهد موسى بن نصير ٤‏ وقصة يوليان حاكم 
سستة وعلاقة ابنته بملك القوط ردريق Rcdrigo‏ ك4 وستمر فى تاریخ احداٹ هذه الفترة الاسلامية 
الاولی 4 و شتهى بوفاة الخليفة عد الر حمنالناصر ك4 تة ٠ھ‏ ۱ ۱ ) ۰ 


ویعتبر هذا الكتاب مصدرا أساسيا ف تاریخ تلك الفترة الاولى » اذ أن مولفه قد تتبع 
اخباره من جمیع مصادرها السماعية والكتابية ؛وتوخی الدقة فيها بشكل جعل لرواياته قيمة 
تاريخية كبيرة . الا انٹا نلاحظ أن الكتاب بتعصب للعرب وللسيادة العربية مما بدل على أن مؤلفه 
عربى صمیم » على عکس تاريخ ابن القوطية الذىيمثل وجهة نظر العناصر غير العربية من الاسبان 
المسلمين . 


اما جج ان يثك الف هذا الکتانتے اه هه قالعف بحعله ق القرن الر ابع الیحری 4 
لا سس 1 2 0 

والعض الآخر بجعله فى الفرن الخاسس الهحری» و استند كلا الفر عن على عبار هة وردت فى الکتاب 
وتتعلق بسياسة الخليفة الأموىعمر بن عند العز يز( ند أ ے اه ) و هي سياسة افشال أو عودة 


الحيوش الاسلامية من أطراف الدولة » مشل‌الهند وترکستان والدولة البيزنطية واسبانيا . 


ظفل کان هد | || خل : فك ری استدال مات ةالعئف سبیاسة الدعو ة لشفا : ات لته للاسلام 4 وأنعاف 
ااا وی اا ی ا تا دا مع ۱ . هذه الحيات © ولکنه مات فل أن 
لع یو ا لعهليانا الجر لہ ي الا الاوك وعود ذالحيوش من هذ ا نکب دو سل 


حفق مشروعة ٠,‏ فصاحب آخبار مجموعة تعلق على هذه اللنسناسية العمر نه تقو له : 


« وکان رابه انتفال اهلها منها ( ای اسبانیا ). . . ولیت الله كان ابقاه حتی يفعل »فان مصيرهم 


5 ار 4 ألا أن سر حميف اله ) ,)4( 
مهم 


۱ 1 
/ کیال ب 


جروس 


۰2 الم ) ۱ 
قي المح ںا 


هذا النص هو الذى اعتمد عليه ااؤرخونفٰی تحدید القرن الذى الف فيه هذا الكتاب .۰ 
فالمستشرق الهو لندی رنهارت دوزی ودوج .8 رت ۱۸۸۲م ) » بری ان الفترة السيثة التی مرت 
بالمسلمين فى الاندلس » هی فترة ملوك الطوائف‌التی تفککت قيها الدوله بعد سقوط الخلا فة 
الامو ىة بالائدلس . وعلی هذا الاساس افترضان كتاب أخبار مجموعة الف فى القرن الخامس 
الیحری أو الحادى عشر الیلادی (ہ) . 





1 - إو ا ے ل ھچ ست لے سل عه با ۲ 5 
ا ۰ ۱ 7٦‏ رک 


جع عه ص 
( © ) راجم البراسه التی دوزي عن الصادر الاندلسيةف مقدمة گتاب البپان المغرب لاہن عذاری ج ۱ ص با , 


1 








٤ 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الاول 


أما المستشرق الاسبانی خولیان رسرارزت ۱۹۳۲ ) » فيرى أن فترة الحروب الداخاية 
ا الاي وااو اااي اس وا ) واستمرت حتى بدابة 
عهك عد الرحمن الثالث ( ۰ ,۱۲/۵۲ ) وهی تقدر بلحو ستين سنة » قد نتج عنها صهر 
جميع العناصر الاندلسية فى أمة واحدة تحکم بيدابئائها جميعا ٤‏ بحیث لم بعد للارستقراطية 
العربية تلك الكائة المرموقة التی كانت لها منقبل . ولا كان صاحب كتاب آخار مجموعة »> 
عربیا قرشيا صميما » كما هو واضح من كتابته » فان حالة المسلمين فى نظره هو كانت سيئة فى 
ذلك الوقت بعد ان ققد الجنس العربى نو ذہالقدم . وعلی هذا الاساس افترض a‏ 
الاسبانی رسرا أن تأليفا هذا الکتاب حدث ۸ القر ن الرابع الھحری فى فصر عد الر حم الٹا 
( الناصر ) , 


۳ لے الثاني مد فی ٠‏ بالامور الدينية الامرالدى حمله بفتر ض 3 الکتاب تضافر علی کتایته 


عدن جال اہب وألدين ¢ فهی أخبار مجموعة سجلها آناس مختلفون ثقا ثقافة و فکر | . )٦(‏ 


و کان الامر ١‏ فان کتاب أخدار مجموص بعتبر مرحما أساسيا 5 قار رح ج الاند لس ۰ 
۲ - کناب وصف الاندلس لاحمد بن مح ۳ ويعرف بابن لقیط الكاتب : 
كما بلق 4 ا دض ۱ aC‏ 


انجبت ثلاثة من ی کان سو و سی کہ ود فهو 1 لن مو سو 


الرازى » وهو مشرقى الاصل من مدينة الرى »وقد وفد على الاندلس فى سنة ۹٢۲ھ‏ ( 56م ) 
واستفر فى مد ننه قرطية 4 واشتفل ول الا مربتحارة العقاقیر والحلی » ثم تفر غ للعلم ۸ وله 


مو لفات فى تاریخ م الاندلس لم سق ۽ مئهأ الا قطع‌متناثر ة © من )0 كتاب الرابات ۷ تحدھا 8 ثنایا 
الكتب . وكان ان الرابات بد و 


د حول دخول‌موسی وی ؛ ومن كان معه من بطون قر بشن 
وغيرها من قبائل العرب » وکانت لكل منها رایةتلتلف حولها . 


ثم خلفه ابثه احمد بن محمد الرازی( ۲۷۲ ب )٤٣ھ‏ = 2۹۵۵-۸۸۸ ) وکان مور خا 
اش 


وادیبا وشاعرا » وله مؤلفات تاريخية عديدة لم یصل الیدا منها الا قطعة فى صفة الاندلس ٤‏ تصور 


خططها ومدنها وحصونھا وأقسامها الادارية وصلةكل کل قسم بالآخر من الناحية الحغرافية + وهذه 


القطعة مفقودة لاسف » ولکن لحسن الحظ انهاترجمت ال اللغة البرتفالية فى القرن السابع 


الهجری (۱۳م) بواسطة أحد العساوسة الرتھ تفا لاسمه جيل برث 72 Gi]‏ ۰ وعن هذه التر حمة 
تقلت الى اللفة الاس 1 


لاسبائيه تحت عنوان : Cronica del moro Rasis‏ 2 سیت 
الفرناطی فى كتابه « 0 الانفس فى (A) , 6 TT‏ 


Julian Ribera : 10156212010865 لا‎ Opusculos 1 p. 9 (Madrid 1928) : راجع‎ )٦ ( 


رجمة ين مؤٹس 


اوس می ات سس ان , 
5 


a11 ۱ 8۱۱ 4م‎ 11 4 1 


أما ثالث المؤرخين من آل الرازی فهو عیسیبن أحمد ٤‏ وهو حفيد الأول وابن الثانى ٤‏ ومن 
مولفاته تار سم عام لاندلس حتى نهاية عصر الخليفة الحكم الستنصر . وهلا الکتاب مۂفعود 
للاسف » انما اعتمد عليه الژرخون الذین حاعوابعدہ امشال ابن حيان » وابن عذاری » واین 


الخطیب » فحفظوا لنا الکثر من هذا التراث‌الضائم . 


1 مختصر تاریخ الطبری للمؤرخ والطميب القرطي عریب بن سعد ( تا سنه + ۷ ھ ب 


للم ) : 
قل بد أن هذا ألكتاب أنه داختصار لتار بح 3 ۴ أله ی الوا 
و من علو محر کے حن فع 
ڈیا علا ,تل بس الیل ولا ا ف ]رات ای لب ۵ الاتدلب ا تال م ا ع لس نم درول 4 
ها سے الطبری وة سیها ىق وہ ود ه کے الات لی ای ھی من ت عر لب بن 


أذ أن الطبری لم ھٹم الا بتار سح المشرف بص فة خاصة ٠‏ وقد دشر دی خو ره De Goeje‏ الحز ء 
الخاص بتاريخ المشرف من كتاب عريب . (۹) 


اما الجزء الخاص بتاريخ الفرب والادلس» فلا نعلم عنه سوى ما قاله دوزی من أن ابن 
عذاری قد نقل قطعا منه فى الحزء الثانی من كتابه البیان المغرب . 2١(‏ ومن الروابات التى 
نقلها ابن عذارى نلاحظ أن عرب بن سعد انفردبروایات تاريخية هامة مثل قوله فى فتح الاندلس» 
أن دی بن نصير نهض بنفسه الى لقاء الخليفةالاموى الو ليد بن عد الملك بدمشق » واستشارہ 





4 سے دا فاشہار م عليه الخليفة بأ خب قٌابالی انا ہلا ث ,۽ بالتلممء )١١(‏ , هذه ال .أنه 
فى فتح | دد لسن 6 ی بان لجر هابا لسم الا ژه دعرر با لمسلمين * 2 ١‏ فا 
تختلف عن بقية الروابات التى تجمع على أنالاتصال بينهما تم بطريق المراسلة . 

هلا 4 ری را | اا ا ۰۰ م ۱ اب | ۳ 1 


شب 


»> وكان عریب بن سعد طبيبا للحکم الستنصر © ۱ 
کتب كتابا فى أمراض النساء » وكتابا آخر سماهتقوبم قرطبة » وهو تقوم حسابى فلكى بتناول 
علاقة الشمس بالمحاصيل الزراعية فى فصسول‌السنه المختلفة . وقد نشره دوزى كملحق لکتاب 
البيان المغوب لابن عذاری تحت عنوان : تقويم قرطبة لسنة ۹۹۱م ٠‏ 


année 961 )‏ 
ه ‏ كناب القضاة شرطبه » لمحمد بن حارت‌الخشنی الفروی رت +۲ هھ ہے ۷۱ ).۰ 


عاش هذا العالم فى مدبنة القيروان » مانتقل الى الاندلس بدعوة من الخليفة الأموى 


- ۳۹ ۱ نم ۱۳ 7 ء * لي 3۳ 0.٦‏ ۰ عمد : مسا ج 72 8 1.1 5 اد ال ےآ ا 1 اج 7 اا 
لز اس پا تالف شد ا نساب ۔ واس لا | فى لاطا لے ں٢ i naê‏ و | بسح رر 


٩ (‏ ) راجع ( عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبری » نشر دی‌خویه » ليدن ۱۸۹۷ ) ۰ 


( ,۱ ) عندمأ نشر دوزی کتاب البیان آلفرب لابن عذارى »كنب فى الصفحة الاولی مایاتی : (١‏ الحزء الأول » واختلطت به 
قطع من نظم الجمان لابن القطان » والحزه الثانی واختلطت‌به قطع هن تاریخ عریب بن سعد , 
( ۱۱ ) راجع ( اين عذارى : ايان المفرب ج ؟ ص ۱ ) . 


£ o 


٦ 


مالم الفکر - المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


وعلى الرغم من ات هذا الكتاب ب لايمتبركتابا تاریشیا بمعنى الكلمة » الا له مهم چدا فی 


ولباسهم ولفتھم مثل اشارته الهامة الى انتشار ائلفة الاعجميه او ۳ ۲ مانسه ای ال الاسسانية 
القدیمة Roman»‏ بین الاندلسہین الى درجة ان عض القضاة كانوا بتعنونها ويناقشون التهمن 


بها أثناء المحا؟ 


العا ثناء الحاکمة ۰ مال ذلك قوله : « وكان حينئك بالمدينة شيخ أعجمى اللسان سمی ثاىر؛ 


وكان مقادما عند القضاة مقرول ۽ الشهادة» مشهوراق العامة بالخر و حسن الد ھب ۰ فأرسل فيه 


الوزراء وسألوه عن العاضي * فعال بالعحمية .ما أعر فه > الا انی سمعت الناس لقه له ر آله 


رس بآ ما 


انسان سوء » ٤‏ وصئثرہ باللفظ العحمی ٠‏ فلمار فع قوله الى الامیر رحمه الله ٤‏ عجب من لفظه > 


و قال ما اخرج مثل هذه الكلمة من هذا الرجلالصالح الا للصدق » فعزله عن القضاء » 00 . 


وقوله كذلك ¦ « وذكر ى غير واحد من أهل العلم أن القاضي سليمان بن أسود كانت فيه دعانه, + . 


وحکوا عنه فى ذلك حكاية حفظت عنه فى مجلس حكمه ؛ وذلك انه كان فى وتته رجل من العدول 
يعرف بابن عمار كان يختلف الى مجلس القاضي ؛وكانت له بفلة هزيلة تلوك لجامها على باب 
السجد ؛ قد آنضاها الجهد وغر*ها الجوع . فتقدمت امراة الى القاضی وقالت له بالعحمية : 
لاسي شخ ده قل لها بلمجمية سمت انت شقیقتی ؛ انما شقبقى بغلة بن عمار 


كذلك بعطینا الخشنی فى کنانه معلومات قيمة عن نظام القضاء فى الاندلس > ويقارن بينه 


۱ ۳۳ أذ 5 , 
وین نظام الفعضاء گ المشرق 5 فکسر الفقضاة فى الاندلس کان لسمی بفاضي الحماعة 4 ولفوذه 
الاقالیم الإندلسسة 6 


كان قاصرا على العاصمة فقط ٤‏ فلم يكن له سلطا بر ی بقیه القضاة فى 
لهم مستقلون بازفسیم والخلیفة هو الذی بعینهم آو بعز لهم 4 ولا يمتاز قاضي الجماعة عنهم الا من 
الناحية الادبية باعتباره قاضي العاصمة ومستشارالخلفة ۰ أما فى المشرق 4 فكبير القضاأة 2 مصر 


أو الى اق 4 
و لعراق كان نعر ف بقاضي , العضاة » دکاننفوڈہ أوسع يكثير من قاضي الجماعة فى الاندلس» 


ألذ ٥‏ 
نهو الڈی یمین ويعزل القضاة فى جميع الاقاليم ؛ فهو قاضي الدولة كلها ومن سواه فى الولايات 
واب عله , 





نثر مدا الکتاں .وم الاسبانبيةالسحف و ُْ 


511 


أ تاريخ علماء الاندلس ؛ للمؤرخ القرطبيابي الو عبد الله بن محمد الازدی المعروف بابن 
الفرضي . ( توفى قتيلا على يد البربر سئة ٤٢۰٤ھ‏ 6(2 و 
و شم الكتان 
نع کک قو كزان ؛ وهو عبادة س تراجم لعلماء الاندلس حتی عصره ٤‏ وهو اقدم 


ص 
جم رجا اليئا » بل 
معجم ل عا م وصل یذ کر فيه أخبا خبارهم وآثارهم 5 اسب سم هم وبلدانهم وأنسابهم ومواليدهم 


1 


۰( : داجع ( ائخشئی : کتاب القضاة بقرطباص ۱۹٦‏ ۱۷۸ - ۹٢۱)۔‏ 


۹ 
% ١ 





۷ 


من التراث العربي الاسباني 


وو فياتهم تصوره مختصره متقنلة . و فد آشارالو لف الى أنه كان بتحرى الدقة بنفسه فى رواباته 
فیسال عن هذا التاريخ او ذاك » أو گرا ادد تیر لیتحتق بنفسه عن شيء » بل انه كان پقرر 
و. رهض أله اواضع أله ! متك ےا و .ا ھ ATS‏ 
ھی سين ا نم لہ شیٹا ستطيع أن بطمئن Iik ه٠ ١‏ 

والکتاب مرتب على حروف المعحم ؛ وغنی‌دالاده التار ده 4 التی لاغنی للاحث عنها . 
سار على طر شته ومنهاحه عند من العلماء الذبن حاءوا نعده 7 ۳ 7 2 

1 3 3 مثال أبن مهلب وان شکوال . 
وقد قام على نشره المستشرق الاسباني فرانشکو كوديرأ . ( مدرد ۱۸۹۲) . 
© © © 


۱ ی 
4 


”مک 
9 


بحم "ہم 
کور سو "زاب 


یا۔ 


7 ہے م لآ ٩‏ ٩ج‏ 4 
مھ جس انچش ری ر ۱۱ ٩)‏ 





۳ 


lel 


أذأ انتعلنا الی العرن الخامس الهحر ی أوالحادى عشر المملادى 4 نيحد آنضا نّخة لخة ممتازه 
المؤرخين الاندلسيين من ابناء قرطبة أمثالاس ع حیان وابن حزم » الذین عاصر وا عظمة الدو لۃ 


الاموية فى مقتبل شبابهم ٤‏ ثم رأوا تمز قهاوسقوطها من خلال فتنة مدمرة دامية . ولا شك 
ان هذه الاحداث ااؤلة قد آثرت فى نفسيه صداالحیل من اشاء قرطبة ٤‏ وصہفت تفكيرهم 
وكتاباتهم بالمرارة والقسوة والاسی » كما فتحت‌اذهانهم وشحلت هممهم الى تقصي الحقيقة 
والبحث عن اساب هذه الحنے التی أصابت بلدهم ؛ وعن وسائل علاجها . (۱۰) ومين أبرز 
مؤرخى هذه الفترة :بت 


f f‏ ے + AM‏ 1 ا ود 


)١(‏ ابو مروان بن حيان القرطي (/ 115-5ه = ٩۹۸۷‏ ۱۰۷۹م) 


هو أبو مروان حيان بن خلف بن حسین بنحيان ٤اعظم‏ مؤرخی اسبالیا الاسلامية والمسيحية 


عل , السو أع ٩‏ الع ہہ أله طا 4 ف ںو[ ۱١۱۔ا‏ ۰ ۰ ٭ 
كا ۰ تا لر و س سس رل اتضیر ن بالمشرق . كان والده خلف بن حسين من 


کبار كتاب المنصور بن أبي عامر وولده عبد اللكالظفر اللی حكم بعده . لهذا كان من الحاه 
والثروة بحيث عرف كيف يختار لابنه حيان عددامن الاساتدة الكبار ليتلقى عنهم العلم منفردا فى 
داره أو فى دار استاذہ لا كما بتلفاه غیرہ فى الحلقات العامة بالسجد الجامع بالزاهرة . 


وهكذا درس أبن حيان على شیوخ عصرهأمثال أحمد بن عبد العز نز بن أبي الحساب 
ارح الشهور صاحب کتاب تار بح علماء الائدلس‌السالف الذکر . 





( ۱) راجع ( جونثالث بالئثيا : تاريخ الفكر الاندلسى ص۲۷۱ ء ترجمة الدكتور حسین مؤنس , 
(۱۵ ) راجع الدراسة القيمة التی کتبھا الدکتور محمود علی‌مکی عن ابن حیان کمقدمة للقطعة التى نشرها من کتاب القسس 


عن , امارة عبد الرحمن الاوسط ( القاه 5 ۱۵۹۷۱ ) 
- مر 9 571 ا 4 


قر 8# جے 


¥ 


سک سس سس e‏ ا الا ا ا ل ل 1تت ت9ت “TEE OOOO‏ 


1۸ 


عالم الفكر ‏ الچند الثامن ‏ العدد الأول 


ثم تقلب أبن حيان ف سلك وظائف الدولةبراتب واسع أثناء حكم بنى جهور بقرطبة ٠‏ وهن 
أهمها ‏ كما قول هو نفسه ۔ وظيفة « املاء‌الذکر فى دیوان السلطان الطایق لصناعتی » » 
كما هه هى متبع فى ) أسسانيا والمغرب حتى اليوم “AD,‏ 


ولقد کنب ابن حبان عدة مولفات ناريخيةلم يبق منها الا اجزاء بسرة » نذکر منها : س 


پو القانسس ف اخبار بلد الاندلس اوالقتسین تاريخ رجال الاندلس او القتسی من انباء آهل 
الأندلس ¥ 
ویتناول هذا الكتاب تاريخ الاندلس من‌الفتح العربى فى سلة ۹۱ھ ( 2۷۱۱ ) حتی قبيل 


عصر أبن حيان » ای حتی نهابة خلافة الحكم الستنصر أواخر القرن الرابع المحری . ولهذا 
اضطر ابن حيان الى اقتباس مادة كتابه من كتبالؤرخين الذين سيقوه آمثال ابن القوطية وابن 
الفرضي > والخشني ٤‏ واحمد بن موسی الرازی‌وولده عيسى وغيرهم . ولهذا سماه أبن حيان 
بالقتسی . على انه بلاحظ ان ابن حيان لم يكن مجرد ناقل من هذه الكتب »© بل كانت شخصيته 
تطفى على صفحات کابه بتصليقاته وآرانهونقده (۱۷) مما جعل صدنقه ومعاصره الفقيه أبا 
محمد بن حزم بفتخر بهذا الكتاب فى رسالته ف فضل الائدلس (۱۸) . 


ولقد وصل البلا من کتاب القنسی خمس قطع » سانها كالآتى : - 


القطعة الاولى : وتتناول امارة الحكم بنهشام الریضی ( ۱۸۰ بت ٣١٢‏ ھ) داش کر 
الامظم من أمارة ابنه عبد الرحمن الاوسسطر( ۲۰۱ - ۲۳۲٢۲‏ ه ) وکانت فى حوزة المسششر 


الفرنسی لیقی برو فنسال الذی انتفع مٹھا قأبحانه . ولکٹھا اخثفت بعد وفاته 6 والامل کسیر 


فى امکان العثور عليها . 


| ءا 
2 
۲ 
2 
3 
سا 
2 


محمد بن عبد الرحمن ٤‏ ای من سنة ۲۳۲ الی۷٦۲‏ هى 


وقد نثر الدکتور محمود مكى الجزء الخاص تعد الر حمن الاوسط (القاهرة ) ۱۹۹۴۹ وسو ف 
بتبعه قريبا بالجزء الخاص بالامير محمد بنعيد الرحمن . 


القطعة النالنه : وتتناول عهد الامیر عبدالل الام وی ( ۲۷٥‏ د ۲۰۰ ه ) ونشرها الراهب 


الاسہائی ملئثشور انطو تا Melchor Antuna‏ الذى قتله الشيوعيون س لةه ۷ ف الحرب 
الاهلية الاسسانية 


لیے" و 





(11 ) محمود على مكي ٠‏ المرجع السابق . 


( ۱۷ ) جلرئیا جومت : حول أبن حیان » مجلة الاندلس “المجلد الحا 
.1966 و24 al Andalus Vol.‏ ,موسو ito de Ibn‏ 


شوه د “س و کے سا ےڈا ار لد 2511 
(۱۸ ) المقری : تفص الطيب ج ) ص 1۹۷ . 


۸ 


kt 
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من التراث العربي الاسپاني 
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i 


لرابعة : وتتناول معظم عصدعبد الرحمن 


خزانة القصر ال لكي بالرباط » ولا تزال مخطوطة . 


المنين : الى حانب كتاب الق ؛ آلف این حیان كتانا 27 ام 9 إل 
الفترة التى عاش فيها وشاهد احدائها بنفسه ؛وهى الفترة التی تبدا بفتنة البربر فى الإندلس 
سنه ۳۹۹ھ (۱۰۰۸ع) وتنتهی قبل موت ابن حيان سسنوات قليلة حوالی سصسلة 5517 ف 
( ۱۰۷۱ ) ای معظم الفترة المعروفة بعصر ملو كالطوائف , 


رر ہے 


وكئاب المنين مفقود الأسفا » ولکن من‌حسن الحظ ان الورخی الذين حاعوا بعده © 
نقلوا عنه فى كتبهم جزءا کہیرا من هذا الترا ثالضائع ؛ ومن هؤلاء بأتى فى الرتة الاولى الاد نب 
الاندلسی أبو الحسن على بن سام فى كتابه( الذخرة ی محاسن أهل الجز بره ( 4 ثم يليه 
ابن عذارى فى الجزء الثالث من كتابه « البيانالمغرب » > وابن الأبار فى کتبه » وابن بشکوال فى 
صلته » وابن سعيد فى مغربه » والقاضى عیاضق ترتيب المدارك وغيرهم . 

ولقد امتازت روابات ابن حيان بالدقةوالعمق ؛ والنزاهة والصدق » والنظرة التحليلية 
۸ لص الة » كمأ امتازت عاراته بالقوة والمرونةحتى صار اسلوبه معرو فا بطایعه الخاص . كذلك 
اهتم أن حيان بوضع التقو ب م العجمى آی الملادی مقابل | التفو دم الییی هم ¢ مما رها 


۔ رف ل 95 هل عل ألما 
ا سا با و از ما با یا 8 


ربط ومقارنه الإاحداث الاسلامية بمثيلاته المسيحية 5 ٠‏ 


ع 





أن ١ئء‏ سا ص ال ب س 4 عاصر خلزاما عظمة الخلا فة ال مہ نویه : ثم كما عاصر الاج لاٹ 


عاش أبن حیان حوالی تسعین سب تلا لها الخلا فه الامو ده 4 کم الا حد 
الدامية التی ادت الى سقوطها وتفککها الى دوملات طائفية متنازعه . ولا شك أن هله الظروف 
القاسية التى مرت بالدوله الاموبه » قد اثرت فى حياته وفى انتاحه العلمی لانه کان من آنصارها ) 
ونلحظ ذلك فى کتایته حيث القسوة والرارهوسلاطه اللسبان » لدرحه ان الورخین الذي نقلوا 
عله بعد ذلك » اضطروا الى تھذیب عارانه‌وحد ف القبیح من کلماتها » وقد صرح بذلك ابن 
هذا » ويذكر صاحب کتاب مفاخر البربر أن رحلا بدعى عبد الرحمن بن عون كتب مختصر | 


ادا باي 


لتاریخ ابن حیان . 





۲ . اعم فشهد عا ره حام الف طل ‏ ۰ ١‏ ۳۸۶ اوا ها ۹۲ _ ILE‏ عم ؛/ 2 

ا سے و ۳۲ "ی یا | ا ظز لك ٠‏ 7 ےڑا سا کا نے کہ بت ۱۷ . ٩۱‏ ا ٩‏ * 
را 1I” f‏ ا نز اله ۱ م ما آل ع ا ° ٩‏ ]ا ہہ ۲ 5 ۱ 7 1 ۱ 
سر مرں اسر اساب ال سل ہپ و باں اوا ات و ال را تدھست و ےل عر المع ظاتر ‏ و ٹھگ 


عاش ابن حزم الفترة الاولی من حياته عيشةسعيدة مرحة فى قصور الخلافة بقرطبة . وقد 





۱٩ (‏ ) راجع مقدمة کتاب القتبس لابن حیسان نشر وتحقیق‌الدکتور محمود علي مکی . 


- ا _-۔۔- -ص-۔ص٭مسمسسسدٗ سسےڈوتسہد حدرسرے:-- تہ سحسسسہ :دس ...تت7 ©2222 ٣‏ س٣ت‏ تن 


E 


عالم الفكر ‏ ااجلد الثامن -_ العدد الاول 


ثرت هذه الحياة المتسر فه فى تشمية مشساعرہووجسسدانه » كما مکئته من التفرغ للدر اس 
والتحصيل على کار علماء عصر ه . 
قصور أبن حزم بعد خروجه من قرطبه » فتوجه‌الی مدبنة المرية »ثم الى مدنة شساطبة 


ناه ف شرق الاندلس » حيث اخذ بدیرالوامرات لاعادة الخلافة الاموىة المنهارة » ونححت 
الؤامرات بتولية صديقه عبد الرحمن الخامس الملقب بالمستظهر » عرش الخلافة الاموىة » وصار 


ابن حزم حاجبه ای رئيس وزرائه » الا ان الخليفةالجديد لم يلبث ان قتل بعد شهرين من توليته 
سنة 6[) ه (؟.1 م) . 


وقد آثرت هله الاحداث فى نفسية ابن حزم ؛ فاعتزل السياسة » وصار مثل معاصرہ 
ابن حيان حاد الطبع والزاج ٤‏ سليط اللسان * حتی شبه لسانه بسيف الحجاج ؛ وفى ذلك ول 
ابو العباس بن العريف : « كان لمان ابن حزم وسيف الحجاج بن بوسف الثقهى شقيقين » . 


ولعد اعتنق أن حزم المذهب الشافعی اول‌الامر ؛ ولكنه لم بلبث ان استحسن المذهب 
هری الدى نشا بالشرق على ید داود بن علىالاصبهاني » وهو موم على التمسسك بظاهر 
القرآن ای بمعناہ اللفظى ٠‏ وطاف ابن حزم بدو لالطوائف فی الاندلس مدافعا عن ملهيه » وكانت 
له محادلات مع فقهاء المالكية » نذكر منها محادلاته‌الشه, ة ة النی جرت بینه وبين الففيه الاتکی أبى 
الولید الباجی فى حزيرة میورقه . 

وكانت النتيجة أن اصطد م ابن حزم بفقهاءالمالكية الذين تعاونوا مع الحکام وکونوا دكتاتوررة 
مالكية فى الاندلس ٠‏ فهاجمهم أبن حزم بشدةوعنف > فاعلنوها عليه حربا شعواء » وآلبوا 
الناس عليه » فامتنعوا عن سماع دروسه فى جامع قرطة ؛ ثم أمر العتضد بن عداد ملك اشبيلية 
بحرق كتبه وتحرم قراءتها . فقال ابن حزم هذا الصدد : 


فقال ابن حرم فى هذا الصدد : 


8ا1 
اقرب من ادلی و ر ان الاندلس . + وهناك الف مدة کپ ر ل وار کی تقول معاصر 
أبن حیسان , وتوق أبن حزم سنةة ٦‏ 


٣ِ 
INÎ 


ف0 2( ٠١١١‏ م ) عن واحد وسبعين لهك . 





( 0 ) داجع ترجمة ابن حزم فى ( ابن خلکان : وفيات الاهیانج ٣‏ ترجمة رقم ۱ نشر محی الد 1ے 


یی "شین عت الحهيكد ) , 


0+ 


اٹ اث الم پیم السا 
من الترات العربي الا سہای 
کان اس حزم شاعرا وادسا ومو رخا وفقهاءوليهذ!ا حاءت مؤلفاته خليطا من هذا وذاك + فهى 
كلها تصور حياته فى تقلباتها المختلفة ؛ ومن‌اهمها : ب 
۳ فقو با ظ., 1ہی ارے ڈ 421*111 ءالا "اا ان .۱ ۱ ي ۱ 


مہم امس لے 1 ٗی پہتے ۲۳۳۲ تا ٠‏ یق ت رر اه د سس ےچ سیک ] الصا يما تفول أبن حرم ۴ وغل مرت اي عار ۵ گن 


رسالة یق صفة الحب ومعانيه وأسسايه وأعراضه »وما بقع فيه وله على سسيل الحقيقة 5 


ا , ١ر,‏ سے هذا الا مه آرام + أنهسرئنة را س © فهو بصور حباته ال حة والارا 

الغا ابن حطر رم ہنا الصابا ي انام سم اسا ها مهو تور ات اہر وهم 
السعيدة التى قضاها فى قرطية ابام صياه . ولم بعتمد أبن حزم فى كتابه على ما كتبه الاقدمون من 
اشمار الفزل وأخبار المشضشاقف وبكاء الاطلال والدمن ٤‏ بل سلك طريقا مستقلا سين نضحه 
واصالته واعتداده نشه » وق ذلك شول ق‌مقدمه کتابه ۰ « ودعنی من ذکر الاصراب 
سوای » ۰ وشول انضا : 


الحب والمحبين » فترجموه الى لفات عدبدة مثلبتروف 00اع۳ الروسى © ونيكل وال 
الامرنکی » وبريشه 867006 الفرسی ¢ وغوسیه جومت Garcia Gonıez‏ الاسسانى , 


کتاب الفصل فى الال والاهواء والاحل :هذا الكتاب بختلف تماما عن كتاب طوف الحمامة؛ 
اذ أنه تناول دراستة الادیان والمذاهب والفر الدینیة المختلفة » ومقارنة بعضها بالبعض الآخر . 


وبلاحظ أن هذا النوع من الدراسه » وھوالتارخ المقارن للاديان ٤‏ لم بوجد فى أوروبا الا فى 


العرن الماضى وھذا در دنا همه کتاب الفصل الذى ألفه أبن حزم ف القرن الخامس الهجرى . 


لشر هذا الكتاب فى القاهرة سنة ۱۲۲۱ ھ٤‏ وكتب علی‌هامشه كتاب الملل والنحل للشھر ستانی 
الذى عاش بعد ابن حزم بنحو قرن من الرمان .وقد ترجم کتاب الفصل الى الاسسالية فى خمسة 
اجزاء بواسطة الراهب الاسہانی المشهور اسین‌بلانیوس 2813005 وزو الذى خصص الجزء 


الاول ونصف الجزء الثانى کدراسة تفصيلية هامةعن ابن حزم . 


فى الائدلس . نشره ليفى بروفنسال فى مجموعةذخائر العرب سنة ۱۹۲۸ 


د تقلط' العروس فى أخبار بنى امية بالاندلس : 


وهو عيارة عن نراجم متفرقة لخلفاء بنىأمية فى الاندلس مع الاهتمام بالاحداث الفربية 
والو ضوعات النادرة فى عهدهم مثل ١‏ تسمية من ولى الخلافة فى حياة أبيه » © و « من ولی الخلاقة 
دسیا» و لا اکثر الخلفاء عمرا ) © وما الى ذلك . 





9 
کو 


آم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وقد نثر هذا الکتاب المستشرق الال انى زاسو لد 8 فى غرناطة سنه ۱٩۰۱۱‏ » ثم 
ترجمه الى الاسبانیه الستشرق الاسبانی لوس‌سیکو دی لوئینا ea‏ عل 1/5600 سنه ٤ ۱۹۲١‏ 
ثم اعاد نشره الدکتور شوقی ضیف فى مجله كليةالآداب حامعة القاهره سنه ۱۹٥٢‏ ۰ 


اورد الؤرخ الجزاثری احمد المقرى نص‌هده الرسالة فى كتابه نف الطیب من غصن 
الاندلس الرطیب )۲٢(‏ © كما ترجمها الستشرف‌الاسبانی جاینجوس الى اللفة الانجليزية ضمن 
الاجزاء التى ترجمها من کتاب نفح الطیب )۲٢‏ .وقد کتب ابن حرم هذه الرسالة ردا على رسالة 





ابن الربيب التمیمی القیروانی ٤‏ التی یذکر فيهاتقصير اهل الاندلس فى تخلید اخبار علمائهم وماثر 
کس ای کے کے وہ ای موب ار هه ولک ها اف ال نكا دیهدد او ای عم ‌آفاتهر ٠‏ 
مب وی و سو ماوق مم ہے کات مس سر و یی E‏ نووو ”ہب سور ۱ ہہ جم لف ۴ 


0 
ہے 
ہد 





حماس بالع لوطنه )٢٢(‏ , وقد كانت هذه الرسالةيداية للعد بد من الر سےسائل الین کتها علماء 


الاندلس حول فضائل الاندلس أمثال ابن سعيدالمفربى (۲۵) » وأبى الوليد الشقندی(:۲) > ولسان 
الد بن بن الخطيب )٢٦٢(‏ ے 


يد رسالة الاخلاق والسر فى مداواة النفوس : 


وهی بمثابة مذکرات شخصية تعبر عن‌مشاعره النفسية فى الفترة الاخيرة من حياته : 
وقد ترجم آسسین ہلائیوس هذا الکتاب الی‌الاسبانية بعنوان : 
La Conducta, (Madrid 1916(‏ ۷ اہن 10s‏ وانتشر مذهب ابن حزم الظاهرى بعد وفاته 
بمدة » فمن المعروف أن المدى أبن توسرت‌موسس دولة الموحدين » قد مزح بعض تعاليم 
ابن حزم فى دعوته » ولا سيما ما يتعلق منهابمحارية التقليد والاحتكار المذهبى ٤‏ وكان هدفه 
من ذلك هو محاربة نفوذ الالكية الذی كان قدازداد فى عهد دولة المرابطين (۲۷) كما كان الحال 
فى عهد ملوك الطوائف من قبل . 

ولعد سقوط دولة الو حد سق العرن السابعالھجری (؟١‏ م ) » اضمحلت مدرسة أبن حزم 
وان كانت آثارها ظلت‌باقية فى المغرب عدة قرون. بروی ابن الخطيب فى هذا الصدد ان الفقيه 


د ۰ 





( ۲۱ ) راجع ( القری : تفع الطیب ج ) ص ۱۵۱ ومابعدها ), 

Pascaul de Gayangos : The History of the Mohammedan dynasties in Spain داجع‎ ) ۲۲ ( 
extracted by Ahmad al Maqqari 2 Yols (LONDON 1840-1843) 

( ۲۲ ) جونثالٹت بالنثيا : تاریخ الفكر الاندلس ص ۲۲۱ ترجمةالدکتور حسين مؤنس . 

(٢٤٢)ء؛ )٦٢٢(‏ راجع ( القری : نفح الطیب ج ) ص ۱۷۷۰۱۷۱ ) . 


٢٢ (‏ ) انظر ( احمد مختار العبادی : مشاهدات لسان الدينين الخطیب فى الفرب والائدلس ( محموعة من رس‌اثاه ) 


( ۲۲۷ ) راجع ( احمد مختار العبادی : دراسات فى تاریخالفغرب والاندلس ص ۱.۷ وما بعمدھا ( الاسكتثيرية 
۸ ) ۰ 


0 
ا2ے دت ل سسسس ی 000 
| لابج بض 


o 


عبد الهیمن الاشجمی البلذودى ( بلذود من اعمال‌مالقه ) كان بقلد مذهب ابی محمد عاي بن حزم 
الفقيه الظاهرى » ويصول بلسانه على من نافرهبالاندلس والفرب » وانتهى الامر بقتله فى فاس 
سنة ١۹۷‏ ه (۱۲۹۷م) من جراء هجوه لشاعربنی مرين ابی فارس عزوز (۲۸) . كذلك كان ابن 
حزم موضع مدیح الكثيرين من فلاسفة المسلمينامثال الفزالی » وابن رشد » ومحيى الدين بن 
عربى . 


: ب 1155 م‎ ۱۰٥۹ ابو بكر الطرطوشي : 101 - ۵۲۰ ها‎ - ٢ 

هذا العالم التصو ف‌ابو بكر محمد بن الوليدالطرطوشي اللتب بابن ابی رندقة » ماش معظم 
حيانة ق العرن الحامس الهجرى ؛ واصله من بلدةطرطوشي ف شمال شرف آسہانیا . وعلى أأرفم 
من كوله اندلسیا » الا أنه لم شارك فى الاحداث السياسسية التى مرت ببلاده كما فعل معاص اه أبن 
حيان واہن حزم » لانه رحل الی الشرث‌فق شبابه» وطاف بانحاء الما والشام ومصر > وا تقر 
اخیرا فى مدينة الاسكندرية ایام الفاطميين الى انمات بها . ولا يزال قبره يزار هداك فى شسارع 
الباب الاخضر فى منطقة الجمرك (۹۹) . وتجدرالاشارة هنا ان استفرار الطرطوشي بالاسكندرية 


لم شطع صلته بوطنه فالمصادر التاريخية تشم الی رسالة النصم اد اا“ ھ۸ ۱ 
ل کے عست ۳ ڈے العامة النصح والارشاد ای نع نها الی 


أمير المسلمين بوسف بن تاشسغین عاهل المفرب والاندلس ٤+‏ كما تشر الى لقاءاته العدردة مع 


علماء وژعماء ذلك الصعم الغربي ائناء مر ورهم بالاسكندر به امثال ابی بكر بن العربى المعافرى 
ومحمد بن تومرت ( مهدی آلوحدین فیما بعد ) اثناء عودته الى بلاده , 





الفه الطرطوشي فی مصر > واهداه الىوزيرها الأمون البطائحى فى عهد الخليفة الامسر 
الفاطمی ٠‏ وهو کتاب فى للاداب السلطانبة > ادسناول الصفات التی بحب ان شتحلی بها اللو لد ؛ 
والاعمال التی ينبفي ان یقوموا بها فى او قات‌السلم والحرب ۰ وبتعرض الطرطوشی فى معرض 
كلامه الى أهمية الاقطاع السسکری فى العصرالاموى بالائدلس © كما بصف النظم الحربية 





والخطط العسكرية التى اتبعتها الحيوش الألد لد 4 على عهد الامو بين + و هد | هو هو النص 
الوحيد الذی لدينا تفرسا وحل هذا الموضوع ومن هنا تظهر أهمية کتان سراج الاوك . والبك 
بعض هذه النصوص : 


عدوهم 6 وأمر العدو ف ضعف وانتقاص ٤ ٠‏ ا كانت ۰ مقطمة ف آہدی الا جئاد م فکائی 








( ۲۸ ) این الخطيب » الاحاطة فى اخبار غرناطك ( مخطوطةالاسكوريال ) لوحة ۲۷۷ 


لو 


( ۲۹ ) عن حياة | 
لطرطوشی ( راجع ما کذیه عنه الرحوعآندکنور جمال الدين الشيال كثابه اعلا سکئی۔ 
في الفھر الاسلامي ( دار العایف م1۹ ) , ف 7 ١‏ 


۳م 





2 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


سکع فلونھا ویر ففون بالعلاحین * ويربولهم كمايربى التاحر تحارته » وكانت الارص عامرة . 
والاموال وافرة » والاحناد متوافرین » الى آن‌کان الامر فى خر ایام المنصور بن أبى عمر ٤‏ فرد 
عطایا الجند مشاهره بعبض الاموال » و قدم علی‌الارض جباة بحبولھا » فاکلوا الرعايا 4 واحتاجوا 
اموالهم » واستضعفوهم فتهاربت الرعاا 


شعفه اعن م العوار 5 ففلت الحرارات ال تفعة ۱ا | ما 
صععو | 


اسب یجہہہ المرتفعة الى السلطان : 


وضعفت الاحناد » و قوی العدو على بلاد المسامين حۃ حتی آخذ الکثر منها ... الى أن دخلها التلتمون 
( المرابطون ) فردوأ الاقطاعات كماكانت ف |ازما نالعديم 4 ولا أدرى ما نکون وراء ذلك ( , 


8 
ھی 


صفه ترتیب الحيش عند اللقاء : 





فأما صفة اللقاء »> وهو احسن ترتيب راناہفی بلادنا ٤‏ وهو أرحى تدبر نفعله فى لقاء عدونا » 
ان تقدم الرجالة بالدرق الكاملة » والرماح الطوالواازاريق السئونة النافدة ؛ فيصفوا صفو فهم > 
ويركزوا مراکزهم ٤‏ ورماحهم خلف ظهورهم فالارض » وصدورهم شسارعه الى عدوهم » وهم 


جائمون فى الارض » وكل رجل منهم قد القمالارض ركبته اليسرى وترسه قائم بين بديه . 
وخلفهم الرماة المختارون التى تمرف سهامهم من‌الدروع » والخيل خلف الرماة . فاذا حملت 
الروم على المسلمين » لم يتزحزح الرجالة عنهيآتهم ولا یقوم رجل منهم على قدميه > فاذا 
قرب العدو رشقهم الرماة بالنشاب والرجالةبالمزاريق » وصدر الرماح تلقاهم » فأخذوا دمنة 
وسرة ؛ فتخرج خيل المسسلمين بين ١ارماةوالرجالة‏ » فتئال منهم ما شاء الله . ولقد حدثنی 
من حضر مثل هذه الو قعة فى بلدی طرطوشة قال : 


صاففنا الروم على هذا الترتيب > فحماواعليتا ) فشینا رحل منا کان ف آخر الصف 4 فقام 
على قدميه فحمل عليه علج من العدو فأصاتغ ته فقتل )۲٦(‏ . 


لجان تک سس بسر" زا 


وکتاب سراج الملوك طبع 8 اله مره عددمرات آقدمها طبعة بولاف ۹ هه . وقد آهتم 


المستشرقون بهذا الكتاب واستخدموا مادته ف كتبهم » ونذکر على سبیل الثال الستشره 


5 هو اکل ابل | تسس سا 


الهولندی دوزی الذی نقل احزاء کیره منه و الجزء الثانی من کتابه العروف باسم ١‏ بحوث و 


کا 
تار بح وأدب أسيانيا )۷ (TY)‏ و کل لت المستشرق الفرنسی ليفى لر و فسنال ۴ كتانه ( أسسياسا 
المسلمة فى القرن الماشر دی 6 24559 . وهناك! يضا ااؤرخ الاسہانی الاركون الذى ترجم الکتاب 
الى الاسبانية وقد : 


۳ ۷ ۲۳ 7 
اید فدم له لہ لے ۸ . 


٩ 
ا‎ 


۱ 
: 


ا سس 


( ,۲ ) راجع ۱ الطرطوشی : سراچ اللو لد ۹ 6 المط.دمةالتجاربة سنه ۱۳۵ ) , 
۳١ (‏ ) الطرطوشی : سراج الكلولد ص ۳۳۷ , 


و عبت .ار سر 
۱ 1 
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57 ےئ‎ Daric {FT ( 
L’Espagne Musulmane au 563 516216, 5 1932 ) ۳۳ ( 


tomos (Madrid 1931) ) ۳4 (‏ 2 و 


1 


00 


2 كنات الحوادت والبسدع : 


للطرطوشي كتاب آخر صغر لا دخاو من‌معلومات مفيدة فى الحياة الائدلہےےة عنوانه 
الحوادث والبدع . وبتضمن ما ابتدعه الداس منالغرائب والبدع فى الصلاة وقراءة الفرآن وف 
الساجد والجنائز والاتم .. الخ . 


۾ الك لعه ذا ور ۳ اه لی ا بالا ای !. ء أأعل و 1 ۰ ہہ 41 : 

گت دم کی 1 کی ال ی سا او کے لین 3 ؛ نہر اس 2 عو ت 

3 وا اکا ا ے. ے + با ا. ۱ رح مان 1۱ ا . *] م ربا = f‏ ات ام هس ۱۱ ۰ 
1 ليم عاو ا نش تع منها المسلها محر عا فعالو | اللحن اي ۽ كاذنا حراوا قو له لع تی ۰ 


( واذا قيل أن وعد الله حق » ؛ بر قصون فى هذدالآنة » کر قص الصقالية بارحلها وفيها الخلا خيل» 
ويصفقون بأبديهم على ايقاع الارجل » وير خفونالاصوات ہما شسبه تصفيق الابدى ورقص 
الأرحل ٤‏ كل ذلك على نعغمات متوازنه (۲۰) . 


ومن ذلك الرهب ( الرهبان ) ۰ ان نطرواالی کل موضع ف القرآن فيه ذكر المسيح ؛ کقوله 
تعالى ۰ ( انما السیح عيسم بن مرم ) © و کفو لهتعالی ؛ ١‏ وأذ قال الله با عيسبى بن هرلم ) ء 
فمثلوا أصواتهم فيه بأصوات النصارى والر همان والاساقعة ف الکدالس » (۲۱) . 


والكتاب لشرہ محمد الطسالسی تو سى ٥‏ ۱۹ + 


5 ب مذلكرات الام عند الأه بن بلقن دن زيزى الصنواحى ملك غرناطة ٤‏ آاسماه (( ہکتاب الشبان 


+ 


عن الحادتة الكائئة بدولة بنى زيرى فى ذرناطة ) : 





+ + س 


۾ اله مل الله هه كشك ااه غ راماه4 مد :رم ه مم پا راو اما ا بالاند | 
شل سر لنب اليه لوز ار ماز س لر اتب طف ل ہی ار بل حي ك) اسم مالو ۷ وال نا ف ل ار 


٤٦٥ (‏ د ۸۳) ها ے ۱۰۷۳۲ ۱۰۹۰ م ) وقدانتھی حكمه على بد المرابطين بقيادة ہوسف بن 
تاشفين . وبلاحفل ان هذا الملك بنتمی الى قبيلة صنهاجة التى شتمی اليها المرابطون أيضا »© وی 


+ ۱ و 1 00 __ و سی اي را ھ 
ذلك فول هو نعسه ف مد کرانه . 





( وظننا أن اشاله آلی الاندلس منه من الله‌عخلمت لدبنالا سيما من احل القرابة » . 
وق هذا الصددايضا پروی أن والدته اخذت تقول له حینما حاصر الرابطون غر ناطة : 
( اخرج لتحيى عمك لو سف ) . و اعل هذدالقرابة ھی التى شفعت له عند المرابطین فلم 


بقتلوه كما قتلوا بعض ملوك الطوائف لتعاونهم معالعدو وتخاذلهم عن تأبيد المرابطين ٤‏ فاکتفوا 
بنفيه هو والعتمد بن عباد ملك اشبيليه الیمدثة اغمات فى حنوب المفرب . 


ولا حل | ن اغمات ۾ ۳ اك الو هی 11 51 | ص پش . ۳ اع اف ۱ م معاء ۱ ۱ عأ هی 
گے ی لمجا نات سر درا ض٠٥‏ 5 ‌ ماز انا م موزلا 


بالعاصمة راک التى بناها المرابطون لشكون قاعدة عسكرية لجيوشهم . ولعل هذا هو السبب 











( ۲۵ ) الطرطوشى : الحوادث والبدع ص ۷۷ - ۷۸ . 


( ۲۲ ) الط طوشی : الحوادث و و البد ړا 
ان ٩ ٩‏ ادر كور کا 7و Ff‏ هه 


تا قب , 
ج چس ١‏ 


را 
2 





كم 


عالم الفکر ب الحلد الثامن المدد الأول 


الذى جعل یوسف بن تاشفین پرہسل كلا من‌العتمد بن عباد » وعبد الله بن زیری ١‏ الى 
افمات لتوفير سبل الراحة لهما » لان مراکش کانت فى ذلك الوقت مدینة عسكريه حافه غير 


ولقد آمضی المعتمد بن عباد بقية حياته ف المنفى بقول شعرا حزینا » بینما عکف عبد الله بن 
زيرى على كتابة مد کراته الخاصة التى تضمنتمعلومات تاريخيه هامة عن عصر ملوك الطوائف 
نے ام“ 1 1 01 ااا اطلھ علا | 1 
نشسالة اه ومن الطر نف أن الوزسر الغرناطى لسان الد ین بن الخطيب أطلع علیها حیئما زار 
اغمات بعد ذلك فى القرن الشامن الهحری ( ۱۲ م )ومدحها بقوله : « وو قفت على دیوان بخطه الفه 
بعد خلعه © بمدنه آغمات » وقرر فيه آحواله والحادثة الکائنة عليه مما ستظر ف من مثله > 
اتحفنی بها خطيب السجد بافماتث ‏ (۲۸) , 


شر ليفى بروفنسال هده‌الذکرات‌نی بادیەالامر فى مجلة لاندلس الاسسابية ۱۹۲۵ ٦۱۹۳ء‏ 


ثم تشم ھا بعد ذلك 5 کان ما چ 
٠ ۳‏ م ۰ سے اہ نے) 


ASMA 5‏ ۱ع 4 1 اج ۹ هر وخر و ۱۹ 
کے ساسا 1 


sare‏ سر لے ا دل انعرب ۹ القاهره 


(د) ۰ مورخو القرن السادس الھجری ( ۱۲۳ م ) 


یوافق هذا القرن عصر السيطرة المغربيةعلى الاندلس ایام ا لمرابطین والوحدین ء ویلاحظ 
من سير حركة الناليف فى ذلك الوقت » ان هناك آهثماما خاصا من حانب علماء الاندلس نحو جمع 
النرات العلمی الزاخر لهذه الحقبة النار.خبه‌السالفه التى جمعت بين عصرى الامويين 
والطوائف بالاندلس + اهنا عكفوا على تصنيف الوسوعات التاريخية الادبية » والملختارات 


الشعر يك ء٤‏ فمماه. اعلام ¢ ۵ فواه ب الگ ٤ود‏ اما مه مر بالاو الل رك نر 1۹ انث رمثت 
تس ای رک ۱۲ 2 ياي سی ال زر عي يماد ۰ با ا لی ھی تست آ از ا ۲ ی یت ہیس 





سے الوك والرؤساء والعلماء و الشعر اء الى جارب فروع العلم المخدلفة و حر که التالیف ف الاندلس 
فى هذه الحفة الزدهرة ٠‏ 


ومن آهم هذه المؤلفات : ب 





اب کتاب الذخرة فى محاسن اهل الجزيرة»لابى الحسن علي بن بسام الشنترينى ( نسبة الى 
شنترين 8808100 فى غرب الاندلس أو البر تغالحالیا ) . (توقى سنة ]ه٥‏ هھ / ١١57‏ ) . 


هلا الکتاب 4 کما قلنا » موسوعه آدیےتار بخية تضمنت تراث الفرن الخامسن المحرى 
١١ (‏ م )4 وهی الفتسرة العلمية الزدهرة التی‌جممت بين عصری الخلافة الاموية وملوك 





( ۲۷ ) نفي الامر عدالله وامله فى بادیء الامر الى مدينئةمكئاسة بالغرب ثم نقلوا بعد ذلك الى مديثة آشمان 
حيث تفرر آقامتهم » وانزلوا هناك فى دار حسئة وعوملوابرفق ورعاية وعاش صدالله باغمات حتی لوق . وکاب 
فيها مذكرانه » راجع الذکرات آد كناب الشیان ص 155 ب ۳ این الخطيب اعمال الاعلام ص ٢٢٢‏ ) . 


( ۲۸ ) ابن الخطيب : اعمال الاصلام ب القسم الخاص‌باسبانیا ب ص ۲۵ نشر لیفی بروفنسال , 
1 





F1 
8 


۷م 


من التراث العربي الاسباني 


الطوائف . ولا كان المؤلف ابن بسام » ادیبا ولیس‌مورخا » فقد اعتمد فى الحزء التاریخی من کتانه 


بت پر ۶۱۱ 8 ۷ all _ all ۰۱ 1 OTO‏ ء 1 1 اب ٩‏ 
على ما كتبه الورح المشهور ابن حیان ف تتانه‌التین فحفظل للا ١ 1 ۰ 5 ١‏ 1 


الضائع . 

وکتاب الذخيرة بنفسم الى أربعة اقسسامعلی حسب الاقاليم الحغرافیة الإندلسية کل 
القسم فى لجنة التالیف والنشر بالقاهرة ۱۹۳۹. 

والفسم الثانی : بتناول اشبيلية ومنطقةغرب الاندلس » ولا بزال هذا القسم مخطوطا فى 


ةي و 1 59 اس 4 
ل ید امیت ا لسغن زرد ۰ 


والفسم الثالت : تناول بلنسسية وشرو ا Levante‏ ٭ ولا سزال هدا الفسم 


هرید طا © وله حا لسك مه 
لس ف لم 


1 
۱ 
ر 
۰ 
درا 
٠‏ 
1 
و 
1 
۱ 
۱ 
۳۳ 
۱ 
0٠‏ 


وو به ۰ 


والقسم الرابع : وتناول الكلام عن الغربا الدن و فدوا على الاندلس من الشرف 
المغرب » وقد نشر جزء منه بواسطة لحنة التالیف والنشر فی القاهرة ۱۹۵ . 


ع الاندلب 4 نذک مها 


ولقد او“ 0 6 ء ۰ بت أل ب ۳ . ہ١۹‏ الکار ۲ ۳ رم + یب 
اسح سن عر مہ 


أو ر حون والكتاب الحد شون من هدا ج ق بجوم حن 
على سبيل الشال لا الحصر ما كتبه دوزى عن تاریخ بنى عباد ملوك اشبيلية (۲۹) » وعن سقوط 
بللسية فی بد السيد الفارس الحارب رذرش‌القمیطور El Cid Rodrigo El Campcador‏ 


الذى نقل‌عنه ان بسام عبارة تین طموحه و حشعه بقول ٠‏ 
ااي من سعمه يقول ٤‏ وقد قوىضمعه ولج به چشمه ٩‏ ا على مذریق حت هاه 


الحز م4 ١‏ 4 ) مستنهذدها ») كلمة ملأت الصد 


(f) ۰ والحذور‎ 





۰ 4 و شلت دق C‏ اج ء ف 
ار لے آی۔ مہ ۳ م با 9- ۳ 


كذلك اعتمدت على كتاب الذخر ة فى البح ثالذى نشرته عن الصقالية والدولات الصقلية 
التی قامت فى شرق الاندلس فى القرن الخامس‌الھحری ؛ والرسالة التى كتبها فى کنغیم ابو عامر 





0 اب ااا EE‏ أل صف الذى لق ام ۵ ع لى ام ام : ۹۴ھ ۳ ليله ۷۸ ۳ ۰ ٤‏ سائل 

مي سی اتا الذحخر | لس ت 3 شس ٦بح‏ ضر ٦‏ سی ا سین ار 

Dozy : Scriptorum arabum Loci de Abbadedis, Lugduni : راجع‎ ) ۴۹ ( 
Batavorum 1852) 

Recherches sur Histoire et la litterature de ۱۳۴5۵۵8۵06, : انظر‎ ) ), ( 


J PP. ۷1‏ .۲ 
وکذلك ( جونثالث بالنثیا ۰ تاريخ الفکر الاندلسی ص٤۲1۹‏ > ترجمة د, حسين مؤنس , 
( ۱ ) احمد مختار العيادي : العصقالبة في اسباتیا وعلاقتهوبحركة الشعوبية ( مدرید ۱۹۵۲ ) + 


۷م 


٣۰ 
عالم الفکر - المجلد الثامن  العدد الأول‎ 


سر ااع ۶ و 


تذلك اعتمد على كتاب الذخرة الدکتور السیدمصطئی مازی ف تشم ه لدبوان السا الاند لب 





کي 
ان خفاحة ( الاسکندر بة ۰ ) ؛ هذا » وبعنالآن , الاستاذ عد الله حمال الدسن رسالة لاثما 
1 1 - .ا صما ل بت م یت صل 
درحة الدکتوراه من جامعة مدر ند حول النصو «ی‌التار خی فى ذخره این تسام + ۰ الخ 4 
؟ ل الشسے ده حخاقان القمى ‏ ۹ھ مام ١‏ ۱۰۵۸ ٭ ا اادد ر + وج ے 
تی اكيبا ا مک > تیم دل سس بال / ۴۱١‏ 
كاف مهام ! ۱ لی اع 4 مق ے ¢ ]۶ ۰ ره ٩ ٩ f‏ اال م at‏ ا ید ب 
نا 1 ل = تر لے “ها لسالس من ذا الوح من المخاراتت ال دسه 
والتاريخية » وان كانت القيمة التاريخية قلیلةبالشسة لقيمتهما الادية العظيمة ؛ وهما 
يا ا یی سا ا کےا یٹ 
عه فلائد اأعقان و محاں.. ای اه 
41 ٦ہ‏ مسا قد سی اه دای + 


آم ! اله. ١‏ ۳-۳ 1 4 ا با . > ی بت ٭ ۰ ۰ ۰ 5 
۰ ول فعد طبعق الع طنطينية هوق مطبعه السعاده بالفاھر: سنه ١۲٣ھ‏ : 
وقد قسمه الولف الى ثلاثة اقسسام : القسمالاول : شتمل عا د غ ال تنا 
۱ ول ستمل على سرد غرر الوزراء وتنام.ق 


درر الكتاب والللقاء 4 والعسم الثانی على محاسن اعلام العلماء وانمان العضراهة والمهماع :؛ والعسم 


ابو محمد بن عبد العزيز » أبو الحزم بن جهور »ابو عامر أحمد بن شهيد » ابو المغيرة عبد الوهاب 
لن , حزم ء اہو الو ليد بن حزم وغیبرھ 


ں7 f‏ 
ومن علماء القسسم الثانی ۱ اہو مروان‌عبد الملك بن حبيب » المنذر بن سعید البلوطى . 


بحيى بن بحیی اللیٹی 4 یو عد الاه بن , آئی زمنین »اه محمد عا 4 ١ا‏ 
ا + یب مني بن ضرم 3 أبو عبد أ ا محمد 


الخشنى ؛ ابو بكر بن القوطية ٤‏ ابن الفرضي ابن سيدة ؛ أبن مسرة ء ابو بكر بن العربي > ابن 
عبد الير ؛ وغیرهم . ۱ 
فرج الجیانی * ابو بكر عبادة بن ماء الما ابو جمفر ب اليس بی لا 


يد اما الكناب الثانى وهو قلائد العقيان » فقد نشر ایضا فى بولاق وق باریس » كما نشرہ 


لم یرد ذكرها فى الطرح مثل : الممتمد بن عباد »ابو الوليد احمد بن زيدون » ابو بكر بن نمار 
دابن جفاحة ۰ ولم لهسم أبن خاقان 3 ف کتايه لسر حباة شححساته الد ار سخية هدر اهتماسه 


التقص تار یش نما آورده این حيان قی تار بخه . ()) 


ب اسه ة صا 
وف 


mT‏ ا 
ل م م م يي ہب 
ری ۱ 


) داجع ما ورد فى كتابي المطمع والقلالد من تراجم , 


سس ۱ 


ےھ 
قاب 


۹ھ 


من التراث العربي الاسباني 


وتوق أبن خاقان مخنوقا فى مدينة مراکش۳۵هه ؛ وكان مدمنا على شرب الخمر ؛ وبقال 
أن على بن بوسف أبن تاشفین هو الذی اوعزيةخه 4 ويقال أن بعض افراد حاشيته هم الذين 


خاقان الشر قى الذى کان وزيرا للخايفة العباسی التو کل والذى توق سنه ۲۱۲ ه (۸۷۷م) 
؟ - فهرسة ابن خير للعالم الاشبيلى ابىبكر محمد بن خر المتوفى سنة ۹۳٣ھ‏ (115919م). 


والكتاب نعئو ان . ألقف ب لل ے ]لح نف ےھ تک وب 1۴ 0 5۱ کما 


هو واضح من عنوانه - آسماء او لفات والدو او ن‌التی ی رت شح الما و 2 لاندلس حتى 
انامه ٤‏ أو بمعنى آخر بتناول حركة التالیف بالاندلس . وشع فى جزآين ونشره كوديرا ورسیرا 


.1...1 ےھ ۵ ۸ 


عم 
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ا ت دغه ا مانُمس ف تاریخ علماء الاندلس للعالم المرسى أحمد ١اذ‏ کسی المتوق سره ۶۸ھ 
( ۲ ۱۲۰ ) وتضمنى ت احم لملوك وعلماء الانلئدلے وإلوإفدب. علها حت اواج ال . اا اه 
١ |‏ ہے ي کر کم کو ر “ن و یر سس کټ سی ال ربب سس 


الحری . وقد نشره أيضنا كوديرا ورسما بمدرددسنة ۱۸۸۵ 8 


١ ۔ گتاب الصلة فى تاريخ اثمة الاندلس وعلمائھم و مجدئهم وادبائهم لاعالي القّ طہ‎ ٠ 
"پت ا ۰ مس ۰مم 8 :كا‎ 
( 


القاسم خلف بن بشكوال المتوفي سنة ۵۵۷۷( ۱۱۸۲م 


القرطبي ابن الفرضي السالف الذکر فى طبقةعلماء القرن الرابع الیجری . 
وقد سار ابن بشكوال على نهج ابن العر ضیفی طريقة تالیفه » اذ بقول هو نفسه فى مقدمة 
کتاره J.‏ ورتته على حروف الممحم کک اب ابن الفر ضي وعلی رسمه و طر فته ا + و الکتاب نعم 


فى حزاین » ونشره کودبرافی مدريد سنة ۱۸۸۳ . 


1 وهناك عالہم جک آفقی مس ر عات ۲ ق ال نت النسادیب ۲ 1 ٠‏ و اه الدر رف آبیم عيبب اه 
آ + اي با 7 می نے ہے لے ۳ یا ,و ناب ار 7۳ 

محمد الادریسسي (۹۴) تب ٢٦٢۸‏ = ۱۱:۰ -١٥۱۱ع)‏ + وواضح من اسمه أنه من ى لاله 
الادار سه أبن حفسد ادر سن الثانی الحمو دی صاحب مالعه ) . ولد تمد نثه سے تة 2 المغرب 
الاقصی ۰ ودرس بقرطبة وطاف با۔حاء العمالم الاسلامي والاوروبی مطلما على احوال تلك البلاد 
وعادات أهلها ۰ نم استدعاه الك النورما دیروجر النانى أو روحار 11 Roger‏ صاحب صعليةء 
فاسى الادرسى دعوته » ورسم له صورة أوخربطة للعالم العر وف ف عص ه عل دال ة فضےةے 
تت ۱ لے ہے ۱ لي ب كت ی ما 7- ۳ 


مسطحة 0٤‏ علو لها تلاتنه أمتارونصف 3 وعر ضھا متر و لصف , كذلك ألف له 
كتابا لوصف هذه الخربطة وهو كتاب ١‏ نزهه‌الشتاق فى اختراق الآفاف )) ويعر ف ابضا بالکذاب 








ا 
€ 


هفك كاه . + واا پر ليا ۵ ۲ 


( ۳؟ ) حونثالث ازز رب الفک الائد 
۱ ` .ك ۰ تیا کل 


الاب لسم , 
ا بح یا 
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۱ 
لب 


- 
۱۰ 


عالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الاول 


الروجاری او كناب روجار » لان روجار الثانی‌هو الذی استدماه الى بلاطه فى مدینته بالرمو 
وطلب منه ٹالیف هذا الکتاب . 


ولقد اهتم الستشر‌قون بهذا الکتاب القیم وعملوا على نثر احزائه وترحمتها الى اللفات 
الختلفة . وحسبنا ان ثذکر منها القسم الخاصبالفرب وارض السودان ومصر والاندلس الدى 
نشرہ وترحمه الى الفرنسية ٤‏ دوزی » ودی خوبه( لیدن ۱۸٦٦‏ ) . كذلك نشر الجزء الضاص 
بوصف افریقیا الشمالية والصحراوية » هنری‌برپس ( الجزالر ۱۹۵۷ ) . اما الجزء الخاص 
بو صف اسبانیا » فقد نشره وترجمه الى الاسبانيةمن قدیم خو سپه انطو نیو کوندی 00506 ( مدربد 
۰۹ ) ثم أماد ترحمته انطونیو بلائکٹ جم ںوعة ام8 الم ( مدرید ۱۹۰۰۱ ) والهم فى هلا 
الصدد انه فى هذه السئوات الاخيرة » قامت نخبةمن کبار الستشر قین الابطالیین امثال : جبرپیلی 


٤ ۳ Gabrieli‏ رتستاتو U. Ritzzitano‏ أومان Oman‏ .© © روبناتئی R. Rubinacci‏ كلاورا 


فالییری وغر هم »> وعکفوا على نشر کتاب نزهةالشتاق بعد جمع ودراسة آصوله القریبه من 


4 41004 5 حيو a‏ ». ۱۴ 1 ۰ ۱ ۴۰۲ و و اس ۶ و و 1 بو € 8 8 2 . 1 1 كم ۱ 
عهده ؛ وأهمها النسسح الخطية المحفوظة بالكتةالوطنية يبارسن » ومكتية ایاصو فیا باستائپول؛ 
وس - ۱ ٤‏ والءدلائا اسف رود ماه لاج اه ۱ء 17 تج ماو به 
ودار ر سیا ا مہہ ں4 ۱ ہو ف لسا لیا دا لسسحوق رت اا امار م لمم عجر آل + + الج 4 ق شیب ثم سیجہ' ہب 
اس إء م. هلا الکتاتب العظم >U‏ مطمۂ لدن ول نة على أثمامة سوي جرء واحد . 
احزاء من هذا السا انعظیم ۔ ہم لیدن »ولم لبق على ! سرا رر 





۷ - ونختم علماء القرن السادس الهجرى بمؤرخ مغربى كبير وهو عبد أكلك بن محمد بن 
احمد الباجی الشهر بابن صاحب الصلاة ( تو في‌سنة ۵۷۸ ها د ۱۱۸۲ء ) وقد ترك لنا كتابا 


بعنوان طويل جدا نذكر مله : « تاریخ الن بالامامةعلى المستضعفين بان جعلهم الله اثمة وجعلهم 
الوارثين 4 وظهور الھدی با مو حدبن 4 + والکتاب مهم جدا فى دراسة تار يح دولة امو حدين قف المفرب 


والائدلس ؛ ولاغنی للراحث 7 تار بح هذه الفت من الر حو ع أليه والاستفاده من مادته الخصة . 
ری ه الل گے مد ااي 
لسم ۶ رنہ سوق ١‏ 


عم ۹ ا سر | ۱ )54 ) 
ز_ کس لهادى ا٦اشازی‏ |( روت ۱۵ با ٭ 





کان المغرب والائدلس فى القرن السابعالهجرى » يكونان دولة واحدة على عهك الموحدن 
عاصمتها مدننه مراکش التی ازدهرت فيها الحیاها لفکر به والعلمية » وظهرت فيها نخبة من کسار 
الفلا؛ PEE‏ و الا طاع اما ۱ 


ل اہن رشد وابن زهر وابن طفیل وغرهم . كذلك ظهر عدد من كبار امؤرخین 
تذكر منهم ۰ -- 
| س عبد الواحد المراكشي : كتب فى سنه 81 ۱۲۲/۵ م تاريخه المصروقف باسسم 
ظ !امسر ی ده ا ا 





۳ فی تلخیص اخبار الغرب ۰ وبعم قى حزء واحد ا والقصود كلمة القرب هنا هو بلاد 


الغرب والاندلس معا . ومعظم هذا الكتاب پتناول تاریخ دولة الموحدين التي نشا ااؤلف ف کنفها ؛ 


۳ 
]ا 


بے سس سس 
اسب 
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من التراث العربي الاسباني 
ولكنه على ل الاستطر اد ¢ فلم له نمف دم ہے ۳ جح ۹ ي 1 وه 
۳ لعفت مو جز 5 52 تار نج ا مغرب والائدڈلس ملك الفح 


العر بی فصار الکتاب تار بخا عاما للاندلس لەقىمة تار ىة وأذبية عظيمة 4 ولاسيما فبيها 
يتعلق بالوحدین لانه بقلم رجل معاصر . 


العرنی العلمی ( العاهر * ۱۹٩‏ ) 


۲ - کناب البيان الفرب فى اخبار الاندلس والمفرب » لابی العباس احمد بن عذاری الراکش 

كان جا سئة ۷٣ھ‏ ) ٭ الکتاب تاریخ عام للمفرب والاندلس منذ الغتح العربى حتی بدانة 
عصر بئلى مرين © وهو سٹبر مصدرا أساسيا هاماق تاریخ هذه الحقبة التاربخية الطويلة ٠‏ وشع فى 
عدة اجزاء : الجزء الاول والثانى بتناولان تاربخ المفرب والاندلس الى سقوط الخلافة الاموبة . 
نشرهما دوزى سنة ۰ ثم حاء كولان وليفىبر و فنسبال قأعادا نشرهما ثم أضاف ليفى 
بروفتسال جزعا ثالثا تضمن عصر ملوك الطوائف( سنة ۱۹۳۰) . ثم نشر المستشرق الاسبانی 
أويتى میراندا والعالمان المفربيان ابراهيم الکتانی ومحمد بن تاویت جزعا رابعا عن تاريخ الموحدين 
وبداية عصر بنى مرين ( الرباط 1157 ) . وكذلك نشر أويثى ميراندا فى مجلة هسبريس وتوہ1 
سنة ۱۹٦۱‏ قطمة فريدة تتعلق بتاريخ المرابطينمن البيان المغرب . واخيرا جاء الدکتور احسہان 
عباس فاعاد نشر الاجزاء الثلائة التى نشرهاكولان وليفى روفنسال واضاف اليها جزءا رابا 
تضمن القطعة التی نشرها اویش مراندا عنالرابطين ( بروت ۱۹۱۷ ) . هذا وتوجد طعة 


تما ره ل للٹانہ نے الى أبن الام | اهاز 14 
حار د للجز ۱۱ دوب وا لی ولکنهب آبدون تحقیق أو تعلیقات (بروت ۱۹۵۰). 


پچ 
ہے۔ 


۲ ب کتاب اافرب فى حلى الفرب » لاب ىالحسن على بن موسی بن سفيد الفرہی 
رت ۱۸۵ ص / ۱۲۸۹ م) 

بنتمى على بن سعيد الغریی | الى أسرة من‌الورخین هی اسرة بنی سعيد التى حکمت قلعة 
بحصب أو قلعة بنی سعيد من اعمال غرناطة فى القرن السادس والسابع الهجرى » وتسمى اليوء 
١ ١ Alcala la Real‏ ۱ 


وقد تضافر افراد هذه الاسرة على كتابةتاريخ شامل للاندلس فى مدة استفرقت اکثر من 
مائة عام . وكان ابو الحسن على بن سعيد هوآخر افراد هذه الاسرة الدی أكمل هذا الکتاب 
واخرجه فى صورته النهائية بعنوان : الفرب فی‌حلی الفرب . ولد ابن سعيد فى قلعة بحصب 
بغرناطة ٤‏ وتعلم فی اشبيلية ثم غادر الاندلس وهوق سن الثلاثين الى الشرق حيث ادى فرضة 
الحجوطاف بانحاء العراقومصر والشام وتونس .وکانت وفاته بدمشق سنة 1۸۵ ه ؛ وان كان 
البعض ری انه مات بتونس . 

و کناب الفرب فى حلی الفرب ضاع معظمەولم سق منه سوی اجزاء تضمنت تراحم ابہعض 
الشخصیات البارزة فى الاندلس من العصر الاموی‌حتی نهابة عصر الموحدين . وقد نشر الدکتور 
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عالم الفکر ‏ الجلد الثامن ب العدد الأول 


شو قى ضیف بعض هذه القطع فى جزان سسن‌مجموعه ذخالر العرب بالعنوان نفسه « راباث 
المسرزدن Banderas de 1985 campeones‏ 185 تناولت الکلام عن بعض شعراء الاندلس من القرن 
العاشر الى الثالث عثر الميلادى . وكان ابن سعيدقد اهداها الى حاکم القاهرة على أيامه موسى بن 
يغمور ف عهد السلطان الصالح نجم الدین ابوبوابنه تورانشاه . ولا كانت مصر فى تقسيم | 

سمید الجغراق ت فى نطاف مہہ الف خصها شمیت کے ف ر ومن بقابا هذا 


ف مصر ) تلم أبن سعید عن الصسن لن زولا المصرى ؛ وقد طبعت هذه اللمة ف ليدن » لشر 
كنوت تلكوست ( ۱۸۹۹ ) هذا » وقد حفظ لناالورخون المتأخرون أجزاء كثيرة من كتاب المغرب 
لابن سعيد أمثال المقريزى ف خططه ؛ ابن خلدونفى تاريخه » واحمد المقرى فى كتابه نفح الطيب من 
غصن الاندلس الرطيب . والجزء الاول من هذاالكتاب الاخیر بحتوی على ففراتۂ طوبلة من کلام 


۷ کتاب الذيل والتكملة لکتابی‌الو صول والصلة » .وواضح من عنوان الكتاب انه تد یل لکتاب تاريخ 
علماء الاندلس لابن الفرضى ؛ وكتاب الصلة لابن‌بشکوال . 


لا نعرفا شینا کثیرا عن حیاه هذا الور نالك )على الرغممن آن‌ممظم الآ رخس الذن‌حاءو 
لب 00 سای ما س اف على الرغم من ان معنم اش زر ن ردنا + 


بعده قد نقلوا من کتبه » الا انهم لم بهتموا بكتابةترجمة مفصلة لحياته . كل ما نعر قه عنه جاء فى 
اشارات متفر ق4 وردت ف کتاب ۰ « الديباجالمذهب » لاہن فرحون ؛ وکتاب « درة الححال فى 
غرة اسماء الرحال لان القاضی ۹٥ء‏ وکتاب( الرقبة العلیا » للحسن الشاهی » و ( صلة 
الصلة ٢‏ لابن الزير . 

نشا محمد بن عبد املك فى مدينة مراکش »وتولی قضاءها تم رحل الى الاندلس ٤‏ واقتصر 
على زيارة الجزيرة الخضراء ثم عاد الى وطنه .وکان فى طبعه حدة وعنف ونقد لاذع مبلی على 





الص اه ه الیحیح4 8 مض 4 Fi ۶ ٠ 1 „ugg ۰41 ¢ 1 0 1 1 ۱ 1 NC‏ 
ال ور سد ااي ورام ان هدا من اسساب عزله عن خطة الفضاء ونفبه عن اللاد . 
روی أنه لجأ الى نی عد الواد ملوك تلمسان رمم العداء القائىم لهي ودم ملد قابس 

۱ ا مہہ ۳۳ اس ا یئ مر دن ہو سم س سر + 


ویعتیر کتابه « الذيل والتكملة » قاموسا عاما لرجال الاندلس رحل الیها من المغارية 

سا لسن رخن نز جن انپا مرن اب 
والشار فه حتی آخر العرن اسابہع الهحری اي مرن على سروف ال وی 
فی تسعه اجزاء ٤‏ سيعة لاهل الاندلس ۰ وائنان للفر داء الذین دخلوا الاندلس > ثم بنھی الکتاب 


تزاجم للنساء الانداسیات والفربیات اللاتي زرنالاندلس . 


و فد ضاعت بعض أحزاء هذا الكتاب ؛ اماالاحزاء الياقية فیعو م بنشرها الاستاذان احسان 
عباس ومحمد بن شر بفة 2 و فد صدر منها فعلاخمسة مجلدات فى بروت ( ۱۹٦۶١‏ لب ۱۹۱۵0 ) ۰ 


1۲ 





١ 


٦٦ 


هن التراث العربيی الأسہائي 


۵ د ااؤرخ البلسی أبن الأبار ( محمد بیعصد الله‌ین ابی بكر القضاعی المتوق سنة ٦٦۸‏ ھہ 
= ۱۲۹۰ ) : وكلمة الابار قد تعنی صانعلابر » والابرة هی مسلة ااحدید والجمیع ابر 
وانار . 
غره هن , علماء المديئة . ولا حاصر ملك اراجون‌خاہمی الفاتم مدينة بلنسية > فر أن. الارا, ہ ےا 


این اولاز مھا 
الى سلطان تونس ابی زكريا الحفصى اقوی ملكبالمفرب فى ذلك الوقت » وطلب نحدته بقمید: 





أدرك بخيلك خيل الله أند لسسسا أن اليل الى منحاتها درسا 


وقد بادر ابو زكريا اغاثة الدينة وامداد أهلها بالاموال والاسلحة والاقوات ؛ ولكن بعد 
فوات الاوان»اد سقطت المديئة فى بد ملك آراجوان سنه ۱۳۱ ه (۱۲۳۸م) قبل أن تہ لها النجدة . 


واضطر أبن الأبار واسرته الى الهجرة الی‌تونس حیث عينه السلطان كاتبا له . ثم حدث أن 
غضب عليه السلطان 4 فتر لد أبن الأبار تونس‌واستفر فى مدیبئة بجابة حيث كتب كتابه « اعتاب 

الكتاب ( 4 4 ذکر فے هه عم شب أء اعت با من رالکتاب ۸ م Hass.‏ ا انا 
ین کی 1 7_ وععى عنهم نم اي أل السسنطان آبی 


زكر با مستشفعا ولى عهده الستنصر بالله ؛ فعفاعته السلطان وآعادہ الى الكتابة , 


بفطر سته و کر بائه الى اثار ه غضب السلطان | لحد يد + وانتهز أعداه صذه الفر صهة واخذوا 
بکیدون له بشتى الوسائل ٤‏ فنسہوا اليه قصيدةفيها طعن فی الخليفة الستنصر بقول فى مطلعها : 


طفا بتونس ۳ و سموه ظلما خلیفے __ 4 
ففضب منه الستنصر وامر بقتله وحرقه‌سنة 16۸ ھ ( ۱۲۸۰ م) . 
ولقد ترك أبن الابار عده مولفات نذکر منها 


عه کناب النكملة لکتاب الصلة : أى تكملةلصلة ابن بشکوال السالف الذكر ٤‏ وهو عبارة عن 
ی وی کک ل سيت مركب ےجس جورف العجاء ٤‏ وى خر کل حرف يذكر 


و هلا الكتاب تشر علی یل ۵ مراحل : نشرداول الامر الستشرف الا سباني كو درا ف حزان 
مدز ند ۱۸۸۷ ) + ثم عثر على نسخة خطية اخر یق کت مکتبة سلیمان برشا آباظه بالفاهر ه تز دد على 


النسخة التی امتمد عليها کو دیرا 4 فقام العالان الا سہانیان , ا کی د , ودالنثيا م ذم ہے | ول سے سم م1 ۸ 


الکتاب ناقصا من أوله باسماء الاعلام التي تبدابصروف | ؛ ب ٤‏ تا .. واخراعثر الاس اذ 


٣ 








٤ 


مالم الغكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الاول 


الجزائرى محمد شنب على هذا الحزء الناقص فى مكتبة الاستاذ عبد الحى الکتالی » فنشرهق المحلة 
الافر ية 1923 Revue Africaine‏ : 


ولاشك أن الکتاب بحتاج الى طعه جد دة تضم کل هذه الحاولات والمجهودات السالفة » كى 
سهل على الباحث الاطلا ع عليها , 


و كناب المعجم لاصحاب الصدف : والصد في هو آبو علي الحسين بن محمد السر قسطی 
3 ۱ ه . وقد اهتم القاضى عياض السستیالاندلسی » وكان قاضيا.ومحدثا کبرا وتو فی سنة 
) ت ٤‏ ه ) بدراسه حياة هذا الحدث الكبير »فالف معجما او فهرسة لشیوخ الصدفی . ثم جاء 
ابن الابار وکتب معحمه الذی يحتوى على تراجم لتلامیك الصفدی بفض النظر عن موطنهم » ورتب 


أسماءهم على حروف المعجم + و للاسف معجمالقاضي عیاض مفقود ولکن معجم ابن الاباز موحود 
وشره كوديرا ( (مدرید ۱۸۸۵ ) . 





N‏ + سا 41 ۰ 1 ؟ گے 
چو شاب الحلك السرم اء ۳ أى الثوب المخط طكنابة عمسا تضمنه من أرب و شعر وتارسح . 
والكتاب تناول أ خبار الفر ب والاندلسن منذالفتمالاسلام . ا( متعسصف اا5 . ۱ ای ۱۱, سم م 


۰ ) . وهو مقسم الى قرون مستقلة » تبدابالقرن الاول الھجری فيتكلم فيه عن موسى بن 
نصیر وغيره من ولاه المغرب والاندلس وما قالوهمن شعر ونثر . ثم ينتقل الى القرن الفانی 
الھجری » فيتكلم عن عبد الرحمن الداخل وغیرەمن أمراء الفرب والاندلس وما تركوه من ترآث 


أذر . پا aula‏ ۱16۵ ۱۲ دیا لئے C1‏ ٤ھ‏ ۱ 
یا ولسمهر هد الو ثهانة الکتاب 2 المامةالسابعة ۰ 


والکتاب نثره دوزی ول الأمر ثم الالانی‌موار » ثم الدکتور حسين مونس حدیثا فى جزاین 
مع مقدمه دراسیه قيمة ( القاهر 5 ۱۹۲۳ ) 


١ ۷ ٩ |‏ ھ 


ال ہے 


ولائن الا بار شب أخرى أدبية مثل أعتا با لكتاب السالف الذثر 4 ونشر معظمه السید صقر 


( القاهرة ۱۹۲۷) وكتاب تحفة القادم الدی لم يبق» مه الا مخت 7 
لی مت لا مختصر له وهو مقتضب تحفة القادم الذى 


شرہ بطرس البستانى فى مجلة المشرق > ويقو لابن الابار انه سماه « تحفة القادم » لانه عارض 
به كتاب « زاد المسافر » لصفوان بن ادرس‌الرسي ١‏ رت ۵٩۲‏ ه ) (:) . 





أذا انتعلنا| ۱ الف ٠.‏ 
23 اسفلت إلى العرن الثامن ١‏ الیجری او الرابععشر الميلادى » نجد أن مدن الاندلس وولاياتها قد 


سعطت كلها 2 أبدى الاسبان حی آنحصر مل كالمسلمين , هناك ٭. رفعه ضقة الاو > 
اط4 واح از ها کم اا کا شف فى 
غر واحواز فى جنوب شرق اسبانيا » وبذلكانتقل الاسلام فى الاندلس الى مر حلته الاب 


س 
سس سس 


۱ ) راجع ( عبد العزیز عبد المجيد : ابن الابار »حیاتفوکشه ) ( تلام امه , 
3 + ايد ۳ اب ہے 8 ٠‏ ۲ تنتواں س1 ا( ¥ 
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| 


جع 
مكنا 


من التراث العربي الاسہانی 


ولا شك ان هذه المحن والخطوب التى مرت‌بالفرب الاسلامى ٤‏ قد جعلت ااؤرخ فيه بتجه 
آتحاها فلسفيا عميقا» فيتعر ف على عل لالحوادث؛وأسباب قيام الدول» واسباب سقوطها + ومظاهر, 
العمران فيها ونحو ذلك . وهذا مافعله فیلسو فمؤرخی الفرب قاطبة عبد الرحمن بن خلدون و 
مقدمة تاربخه التى لم یکتب مثلها فى الاسلام علی‌الاطلاق . 
وما يقال عن أبن خلدون يقال ایضا عنمعاصره وصديقه لسان الدين بن الخطيب وزير مملكة 
غرناطة في ذلك الوفت . فقد حاول هو الآحر تفسير الاحداث التاريخية بدراسة الظاهر 
الاقتصادية والاجتماعية فى الاندلس »© بل اله فى بعض الاحيان كان ستعين بالآتاں فینثل النقوش 
المكتوبة التی على شواهد القبور أو المنشآتاللكية . وقد سهل له منصبه كوزير مهمة الاطلاع 
على الوثائق الرسمية بديوان الائشساء بالقصرالسلطانی ای قصر الحمراء . 


الاهتمام بالشئون العامة للجماعات » وتعلیل‌الجو ادث والنفاڈ الى أسراراها . ومن أهم مؤرخی 
هذا القرن نذکر :+ 


| ا لسان السدین بن الخطيب ( ۷۱۳ ۔ ۷۷۹۱ ھ = ۱۳۷۲-۱۳۱۳ م) 











على العالم الشهور بحيى بن هذیل ٤‏ كما ظهرت براعته فى قرض الشعر 4 وتجلى علمه الواسم 
بالادب العربى فى سن مبكرة . ١‏ 


ولم بلبث اہن الخطيب بفضل مهارنه وذكائه! ن‌دخل الوزارة » .ونال حظوة كبيرة عند ملوك بئی 


ولد ق لوشه ْ0ا ؛ ودرس ف غرناطة ء؛وشغف العمل م الطسة و الفلسفة ) ١۶38,‏ بوب ۱ 
ج 1 ل لل و کا سو ٠‏ وال نلرسھا 


ولم يعتصر نشاط ابن الخطيب السياسيعلى مملكة فرناطة فحسب » بل امتد مؤثرا في 
سياسة دول المغرب » مثل دولة بنى مرين فی فاس » ودولة بنى عبد الواد فى تلمسان > ودولة 
الحفصيين 2 تو نس . كذلك اثرت سياستةه شي الممالك الاسيانية المسيحية مشل قفشتالة وا احور 
والبرتفال »> ومحفوظ لدينا رسائل عديدة باللغات العربية والفشتالية تبودلت بين هذا السياسى 
ارام 4 بالی ۱١‏ لد 3 


أ لا شه و لین ملو لے لا الال ب و 


أنواع المعارف .والفئون العرو فة فى عصره » وفى هداقول م تفشك ۰ 





لا ی 


الطب والشعمر والکتان_ لك سما 





تنس في بشى النجابه 

۵ قب ی فا ع ای الما 8ار ماه ہے پچھ f‏ پیٹ و كه وروی 

ر کرجا عن ابن الحطيب أنه نان بخصص الليل للقراءة و التالیف یبساعدەی ذلك أرق اصانه 

بینما یخصص النهار لشئون الحكم والسياسة »ولهذا لقب « بذی العمرین » , ۱ 
ومن الفر ب أن هذا الحهه د الشاف اللی‌نذله ابرم الخطت ف ھائ ۰١۱‏ 7 ۱ 

سال ١‏ هو جا ہن قیاق فائین الناحيتين » لم بحد من 
وحيويته كوزير وعالم ٠‏ وكذلك نلاحظ أن حياته العلمية قد اختلطت بحباته الاس ع 
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بت 
١١‏ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الأول 


الددلفه ؛ .مع فك ا1ے | ہ لے | lul ell 1C 11 Yr. IC‏ 
| هتکن ی ۳ سسا ي ہو * وعادة جي نان طق د کے سر السفراء 9 العلماء ۾ للب لاسا اتاح له متصیبه 
مادتها التاربحية ف مو فاته 5 


وفي نفس الو قت٤کانت‏ مواهب ابن الخطيبالعلمية من اهم العوامل التى ساعدت على لقو رة 
مركره السياسي كوزير» وذلك عن طریق الرسائلوالقصائد والحكم والنصائح التى کان برسلها الى 
ملوك عصره من المسلمين والمسيحيين ٤‏ فكان لهاتاثر كبير عليهم وکث | ما استحابوا لنصہحته ؛ 


فنجحت بذلك معظم أهدافه السياسية » وحسيئاان نشير الى تلك النصائم إل أرسلها أب نالخطيب 
اسآ لمصائح الى ار سته ابن! : 


الى ملك قشتالھ4 للرو الأول ( ( الفعاسى Cruel‏ ]2 )باللفة الاسسانلية 4 والتى أوردها المؤرح العاصر 
لويث دی آبالا » فى تاريخه للوك قشتالة ( 1۵ ). 





وی سنه .الا ه ( ۱۲۵۹ع) حدث انملاب.ق مملکه غرناطة آدی الى خلم سلطانها محمد الغنى 
الله » وتولية اخيه اسماعيل بن بوسف مكانه ٠ود‏ نکی السلطان اخوع من الفران الى رت 


ألم ١‏ نے ام a‏ اه ہر ی سم ور ۱ سے 


ا معرب بعص آفراد حاسته وممالیکه ووزراثه نخص بالذكر منهم وزیرہ لسان ألدن بن الخطيب . 


وقد رحب بهم سلطان الفرب واذلهم في عض‌قصورة دمد ننه فاس عاصمه الدولة المردنية , 
۾ ذامت م ده النفى 00 |1 ب ۾ برد ۰ ۷ یپ ارف ۰ 
وو کٹ انعر اسب ابا سنوات( ٣ا‏ س ٣٦ھ‏ ) لم بخلد فيهأ أبن الخطب الی 


الراحة والخمول فی العاصمة كما فعل مواطنوہ »بل عكف على القراءة والتأليف وقرض الشصر 
والتتقل بين البل‌دان المغربية لمشاهدة آثارها والاتصال بعلمائها . ثم انتهى نه المطاة 
سلا ( بجوار مدبنة الرباط ااجی.ٹ استقر بهاوبضاحيتها شاله4 ورزمین مرابطا بحو 
ملوك بنى مرين . 


ہا 
2 _ ۱ 


وتشاء الا قدار أن نصاب ابن الخطيب فى اقرب وأعز الناس عليه فتموت زو حته وأم أولاده 


التي , كانت تھے معك ٩‏ بلد الفربه . وهنا تشتد [لامه > 
جم 3 للد الصر: تسیك ا لل مه ؛ وتفمره موجه من الحرن والتصوف تظهر 
آثارها بوضوح فى نظمه ونثره » وف هذا بقول : 


وصدر على مما کتب على ضر بحها : 


حفغرت: فى داری الضريح لها تعللا بالصال في الال 
بس سس سس ييييا سس سس سس سس سس سس 
)٥(‏ ) انظر : .483-493 los Reyes de Castilla, tomo I P.‏ عل Lopez de Ayala : Cronica‏ 
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۷ 


۷تت ۱ 


سے 
اھ 


| لما افش :مد ٩‏ اب ما! كنت آمراا 
فك کم یا ب ی سی د 





قل امیس میا امانشصسی 
غ أ هذه الکا رثة الفادحة لم تحل؛ من جه ره بن الخطيب و م. قدرثة عل . التالف ¢ أذ 
ہب س ہم سی آبا ہے تک - 


۱ سثمر و مثغاه يقرا ویب شت نوا الم راون ۰ 


آهم مؤلفاته النار بخب4 فى هذه الفترهالنی ۽ قضاها فى النفی 


مب , 
سب مو لشا د اس "۳ 


پر کناب اللمححه الند: ربق اليه له النص, به ویتناول الكلام عن مملكة فر ئاطة © وصقات أهلها 


شس جج 0 اك لو اب سے بايا 


وعاداتمہ وتار سح ملو کها ۰ و یشم ٤‏ حزء واحدطبع ف القاهرة سه 4 | ها . 


دا 


د کناب نفاضة الحراب فى علالة الاغتراب:.وهو بصور حياة ابن الخطيب فى هله المدة 
التى قضاها فى المنفى » ففيه نجد وصفا لمشاهداتهفي البلاد المغربية مع ذكر الاحداث السياسية 
التي مر بها المغرب فى تلك الفترة . وهذا الكتابيقع فى ثلاثه أجزاء » كان معروفا مٹھها الحزء 
الثاني فقط وهو اللی قمت بنشره وتحقیقهی القاهرة سئھ ۷ ثم عشر آخضرا ف 
مكتسة الرباط على الجزء التالث من هذا الكتاب‌القيم وان كان الرأى لم ستقر بعد على الحزم 
بذلك (5)) . 


ہہ 


ا كناب معبار الاختبار £ ذکر المعاصد: الدبار : وهو عبارة عن رسالة ف و صف مصي 
مدن المغرب والاندلس 4 کت لست 6 اسلوب فن المقاماث الممروف ی الادب العر بی ۰ و فد 


لشیر الحز عء الخاص بألا ند لس , الستثر ق الاسبائ ی سسسيهو ليت ٥ Simonet‏ واشر الجزء الخاص 
بالغرب الستشرق الالاني مولر عااu"‏ 4وکذلك مطبعة احمد یمتی بفاس . ثم اعدت 
نشر الرسالة كلها من حديد ضمن مجموعةمن رسال اسن الخطیب تحت علوان 


( مشثىساھداتۂ لسان الدين بن الخطيب فى بلادالفرب والاندلس » ( الاسکندرہة ۱۹۵۸ ) , 


پو کناب الحلل المرقومة فى اللمع المنظومة: وهو أرجوزة أو الفية فى اصول الفقه » وهدا 


او اح اه به 4 0 1 الا س 


5 ره ء ۱ ۶۱۸/۱ . 
ور او کسی سس ہی ۲/۱۷ هب ٭ 





( 11 ) راجع ها کسته حول هذا الموضوع فى مقدعة کاب‌نفافة الجراب لابن الخطیب ص ۸ ب ١,‏ ) + 
ر 1۷ ) راجع مقالنا عن مؤلفات ابن الخطيب فى الفرب : 


ےید سے ما بخ رن سو سم تيعد لملا ابا یر سس سس سس انان تن تہ تت دنہ _._. .«ح«ححطحض 





۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


پو كناب رقم الحال فى نظلم السدول :وهو أرجوزة تاريخية تتناول تاريخ الدول 

سلامية © وقد آهداه الى سلطان الفرب‌ابی سالم ابراھیم المرینی . والكتاب مطبوع فى 
تونس فى جزء واحد سنه ۱۳۱۷ ه . 

پو كناب كناسة الدکان بعد انتقال السکان: وهو صارة عن محموعة من الرسائل السلطانية 

من املاء أبن الخطیب على لسان سسلطانغرناطهة » وموجهة الى ساطان فاس ۰ وقد 

نص این الخطیب ںی بعض رسائله وکتبه أنهجمعها بمدئة سلا فى ذلك الو قت (1۸) + وقد 


3 آإربه 3 ه 2 ما 
لسم الد نشور محمد کمال سسا شب 


1 


تاب( القاهرة )۱۹٦۸‏ . 
وق سنة ۷۱۲ ها ( ۱۳۱۲ م ) عسادالسلطان محمد الخامس الى عرشه في غرناعلة 
بعد حروب وخطوب شد ازره فيها ملكقشتالة بدور القاسي »> وملك الفرب ابو سال 


سباي ا کک کہ او سای 
كذلك عاد اہن الخطيب ۰ بناء على طلب مسلطاته ؛ الى سابق منصبه كوزس لملكة 
بنی الاحمر . ۱ 


وباشر ابن الخطیب‌من جدید عمله السیاسینی فرناطة » ولکنه فى الوقت نفسه عکف على 


القراءة والتاليف » وكنب عدة مؤلنات ناریخیەنذکر ملها : هس 


يه كناب الاحاطة فى تاريخ غرناطة “وهو عبارة عن تراجم للوك وآأمسراء وعلماء 
غرناطه » وجميع الذن ۽ و فدوا علیها مه المشر والمغرب ؛ 
يها من المشرق والمغر ؛ مرتبه أسماؤهم على حروف العجم , 
وقد ذكر أن الخطيب أن الدافع الأساسى لتأليف هذا الکتاب هو حبه لو طنه غر ناحطه 
ورغبته ہی كتابة تاریخ لبلده كما فعل ان ) عساكرق ۽ تاریخ د .مشة, ٤‏ والخطس الها 
ذمشق والخطیب الفدادى ف تار دج 
بغداد ٤‏ وابن عبد الحكم فى تاريخ مصر . 


وتوجد من هذا الکتاب عده نسخ مبعثرةوناقصة بين مكتبات الفرب وأسبانيا ومصر . 


و فد ١‏ شر لاس تا عدالله عنان جزاین ت لف لما اود طبمة مصرية قدلمة غير 


۱ 
کامله 1 5 کذ لت حد 


ادیب مصری ١‏ أسمه بدر الدين الہشتکی وسماه( ب الا حا 
لخي مركز أل عاطة » » وهو لا يزال مخطوطا وتو جد 


نه سب خه فى مكتبة الجامعة 4 العربية ٠‏ وأهميةهذا المختصر أله کی 


وت من واقع 0 ,۸ العاملده اکس 


باحزاء صساعت من الا صول الوحوده لهذا الکتاب + 


والواقع أن دشر کتاب الا حاطة بحتاج ألىمجهود جماعی مر الاد 
الحفيق ما ورد فى هذه الموسوعة من اعسلام‌وآماکن 4 ود 


رگ تج ٭ 


سس سس سس ۔ 
200011 


. اترجع السابق ( مؤلفات ابن الخطيب فى الفرب)‎ ) A) 
٦ 


ا 


باء والو‌رخن والحغفر افیین 6 








1۹ 


مس التراث العربي الاسباني 


بد کناب ربحانة الکتاب ونجعة الثتاب :هذا الکتاب جمعه ابن الخطیب أيضا فى هذه 


ألفت ه ¢ .عه میا ۵ ص ال ای لات ال لطائ ۰۱۱4 ٩و‏ لد بء عل أله اعلك م ےا ا 
الفترة اب ر لین ۲ مس 29 الر اسبزڑزنا السلط تپ دہ سی ذارله کنا ملو له غر ناطه ۰ 8 لبها مرن 


ازشاء۶ أن الخطب 4 ودسین ملوك الدولالحاوره 8 وقد لشر منه فطل المراسلات التی 

( 14 1 ۱ نشرھا العالم الا سبائي جا سيار رأميرو مع تر : حمة أ سای لهأ بعئوآن : 

Gaspar Remiro : Correspondencia diplomatica entre Granada ۷ Fez en el siglo XIV 
Gra nada 1916). 


ء فا al‏ 11 وھ ہیی ٦‏ ]۹۔ح 2-9 
و فاسی الص۹رن "رای عشر اد دحا ز کراس ١‏ 





أ , الكاتات الثلله ماب نے بهم ف ناطةه 
خا م کے 


ایبنا لا اک لا 
FF &‏ 





ولقعد رسم أن الخطیب لغر ناطة طوال‌حعمه کوز بر مس سل 4 سساسة خارحية 
ثانتة تحصاه العرب 4 قوامها الارتشاط بعمحلةفاس 4 ومحاولة أرضاع سسلاطین لئ مرلن ۴ 
كل ما بطلونه من مملكة غرناطة » وف ذلك بقولابن خلدون ١‏ ( وكانت عینه ممتدة الى المفرب 


تاه م فیا الال رو فح !! ۱ 1 ۹۱ مه 4 .ا 
وسشاۃ 6 قان لغنت نمدم السلوالق والو سال عسك هلو له 


وقد اثارت هذه السياسة معارضةالكثيرين من رحال الدولة » فکثرت الدعابات 
ضدہ » وتلبد الجو بيئه وبين سلطانه محمدالخامس » واضطر ابن الخطيب آخر الامر الى 
الهروب الى الفرب والالتجاء الى سلطانه آبي‌فارس عبد العزيز الريني » الذى رحب به 
واحله من مجلسه محل الاصطفاء والقرب «وذلك سنة ۷۷۳ ه (۱۳۷۱م) . 


على أن موضع الاهمية هنا » هو أنزابن الخطیب الذى كان بلمس قوة الفرب فى عهد 
صديقه السلطان عبد العزير ٤‏ رای بعد أناستحكم العداء بيئه وبين ملك غرناطة » أن 
سي فى سياسته التقليدية المفربية الى أقصىحدودها خطورة » الا وهی تحریض سلطان 
فاس على الاستيلاء على غرناطه > ليصل بذلكالى هدفه الرئیسی وهو نحقيق الوحدة مع 
الفرب . ويبدو ان هذه السياسة صادفت‌هوی فى نفس السلطان عبد العزیز - لا سيما 





بعد ان ضم الغرب الاوسط الى مملکته _فوعد بتنفيذها . 

ولكن الظروف سرعان ما تفر الاحوال >اذ نموت السلطان عبد العزيز بعد هذا الو قت 
بقليل سنئة ۷۷۲ ه » و تخلفه على عرش المفربابئه أبو زبان محمد السعيد » وكان طفلا ق 
الرابعة من عمره ٤‏ فاسستہد بالامر وزيره أبوبكر بن غازی > وانقلبت الاوضاع السياسية فى 
المغرب رأسا على عقب . 


ورای ابن ۱ الخطيب إن بتقرب الى السلطانالطفل ووزيره » فالف كتابا مناسبا لهذا الوضع 


۱ 5 


1ا 
1 آلب اا و 


1 
نیل بلب 
٠‏ - 


عد کناب اعمال الا عسلام فيمن بویع قل الا حتلام من ملوك الا الاسسلام (( 5 
ve ۹١ 1 1‏ 1 


,هو هه | الكتابف ريما کان آخر انتاج علمي لا بن الخطيب 6 و هو عساره عن تارایح عام 


لا یال ۱ م الاسلامي » و بنقسم الى ثلاثة اقسام : 


۹ 


۷ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


القسم الاول : يتناول تاريخ الشرق‌الاسلامی من السيرة النبوية حتى عصر الماليك 


القسم الثاني : عبارة عن تار بح عام للا ندلس‌من الفتح العربي جني عصر ال لف أى حي 
القرن الثامن الهحری . وقد اضاف اليه ابنالخطيب مختصرا لتاريخ المماليك المسمسيحية 
الاسبانية مثل قشتالة واراجون والبرتغال »فهو اول تاریخ شامل لاسبانپا وقد نشره ليفى 


بروفنسال سئة 1۹۳۲ . 


غر ا حتى ندابه عصر الوحدين © وهی لھا رقم طميعية تا لت سه للعسمین الأول والشاي 
ال يلغت عص ا“_الف نفسه مہا بحملا تدا ار الخطٹتب قا قا أن رتم هلدا القسم 
لن تلعب عصر اچ تعس مما اعم فا ان یز 1 


مہ سی ا مد 





ذل ورس رده ےت مه یم 1 ]2 1ے ۰ ا ہے له ماه ہے ل أب اه آلکتاز , 
3 حص ار با 2 ر سہٹیی لف س [ ا لسم ك سس اس ۵9 آ ل لیے لب ٠‏ ۱ 
سنه 15584 ( بالدار السشاء ) . 


ا ا ا ی ۰۱6 دم f.‏ اه ۱ 
نهانةه ألن السحتئيسا لأئمسة ماسا 


- اذ ھک لطان غرناطة مهد الخا ی !لا دخل 


۴ شنون المغرب والفيض على اہن الخطیب و قتله و حر قه تد امتحانه و تعذ رىك و مصادره أمو ال 
سنة ۷۷۷ ه ( ۱۳۷ م ) . وبموت أبن الخطیب انقطع اهم مصدر عربي لتاریخ غرناطة ٠.‏ 





۴ علق ال حیہ و۔ جرد ٣ ١٠‏ ٣ا‏ ے رر راز وج _ پ ث4 _ ٦‏ >۹ ھ) 

۱ کیب اکر سجن یں سم کر یی ۰ ر 5101 ہد بب س ٦۱١١۹٦‏ سح ٩ ۱ ١‏ 

لد 4 و 4 iF‏ .۰ أده || ع ع" شه 3 ۱ ۳ 2 8 la‏ ي ۰ ۳۹ 1 ؟ س< ۳۹ ۰ 

کا ہم رح جج سب “ل سا لا ات سپچ لی یی اس 8 ل در ہے کیا کے کے 37 سس ر) 
العلماء الاندلسيين الذين هاجروا الى تونسءاستقروا فيها . وف شسبابه اجتذبه بلاط 


الخطيب حینما نفى مع سططانه الى المغرب :؛وتوطدت بينهما صداقة متينة تظهر بو ضوح 
فى تلك الترجمه الدقيقفة النى افردها له ابن الخطبب بعد عودته الى وطنه فى کتابہ الاحاطة > 


۵۸ ی ر 4 * 
قال يها . - 


« وأما الترجم به ( أى ابن خلدون ) فهورحل فاضل حسن الخلق ؛ جم الفضائل » 
ظاه الجاء » اصتا الحد >٤‏ وتوں 
ٹر اح صن امس 


© و قوب المحلس 6#عزوفا عن الضیم 3 صمب الماده 4 وی 
الجاش » طامح لقنن الرياسة » شدید البحث »صحیم التصور ؛ كتير الحفظ » حسن 


العٹہ ۵+ 


مفخر من مفاخر التخوم الفر نی ۰ شرح البرده‌شرحا بدبعا دل على غرارة حفظه » وتفنن ادراکہ؛ 
ولخص كثيرا من كتبابن رشد » وعلق للسلطان‌ابي سالم فی العقلبات تقييدا مفیدا فى النطق . 
ولخص محصل الامام فر الد ین الرازی 4 و به‌داعته ٤!‏ قغلت له : لی عل مطالية ¢ فال 


۳٠ ا‎ 


الال اس سيا 


۷, 








۷1 


5 


فى هذه الايام فى شرح الرجز الصادر عنىف اصولالفقه بشىء لاغابة فوقه فى الکمال(۹]) ( يشير 


ell 1‏ ۱۲ سمب | رر ۱٩‏ اف و ا هه 24 A‏ ۶ا۱ ۹ء۹ ۶ ۱ ۱ Cil.‏ مر ھوۃ: 5 ۶ ۰۰۲٩ ۲ ٩‏ ور / 
نف للا الى" سالك الحجلل ار فوم“ يي اللمع المبطو مت السسالقا الد لر س وضو الھہ“ ق اصل القعك | , 


وق سنه ۷٦٤‏ ها ( ٣٦۱۳ء‏ ) سافر ابن خلدون الى أسسائيا فى مهمه رسمية تتعلق 
بتاکید صلح بین ملك المغرب وملك قشتالة بدورالفاسى الذى کان مقيما في اشبيلية مقر اجداد 
أبن خلدون ٠‏ وقد عرض عليه الملك الاسساني‌ان سقی فى اشسلیه وأن برد عليه املا أسر ت4٥‏ 
ا ۳ سے و مب تھا نا یا ` ی ۰ 2 ال 
۴ حباہ سہاسےة حا فلة بالاحداث سوأء ف بلاط ا مر شین ٤‏ فاس أو | حفصن ی تو نس 3 


وحينما حلت بابن الخطيب تلك المحلةالتى اودت بحياته » لم بتردد ابن خلدون فى 


العمل على انقاذ حیاه صده ؛ أذ قول هون نفسه فى هذا الصدد » -- 


« وبعث الى ابن الخطيب من مجلسسهمستصرخا بي ومتوسلا ٤‏ فخاطبت فى شانه اهل 
الدولة 4 وعولت فك منهم على وترمار 4 وانن‌ماسای 2 فلم تنحح تلك السعاىة وقشل أبن 


الخطيب ف محس ةك »> وكان ذلك ف سة ۷۷٦‏ هھ ) (.ه) . 


وتشير الروادات الى أن ابن خلدون بعد هذا الحادث ٭ مل السياسة والحياة العامة : 
وآثر الاعتزال والانطواء اربع سنوات ( ۷۷١‏ .۷۸ ه ) قضاها في قلعة بتى سلامة أو قلعة 
تاوغزوثة التى تقع على بعد خمسة كيلو متراتمن مدينة فرندة الحالية ی ولابة وهران غربي 
الحزائر »(۵۱) وقد نص ابن خلدون على ذلكبقوله : 


( وانزلوني بأهلى فى قلعة أبن سسلامة( أو بنی سلامه ) » من بلاد بئی توجين » التى 
صارت لهم باقطاع السلطان » فاقمت بها أربعةاع وام » متخليا عن الشواغل كلها » وشرعت فى 
تاليف هذا الكتاب » وانا مقيم بها » وأکملتالقدمة منه على ذلك النحو الضربب الذی 


قا لضم لا 8 1 
۱ اسه 








ل یہےے ہے۔ bs‏ ۲ بسک 
لیس 


اهتدمثته اله و تلك الخل: ¢ فس الت فو اشاآاري الکلام والعار , عل , ألفى )جد 
2 سحو ياتا ليم ٹم وامعالی ی ار ی 


3-3 


زبذتها » وتالفت نتاتحها (۵۱۲) » . 
وواضح من النص السابق أن أبن خلدون كتنب مقدمة تار بحه الخالده ق تلك الخلوة + 


وعاش أبن خلدون بعد ذلك مده طوبلةتقرب من الثلاتين سنه ؛ انتقل خلالها الى 
الشام ومصر ٤‏ حيث ولى منصب قاضى القضا:الالکیه فى القاهرة ست مرات . وتشر المراجع 


(۹) ) راحم ( القری : نفح الط سخ ۸ ص ۲۷۷ تب ۲۸۹). 
( .ه ) راجع ( ابن خلدون : التعريفا بابن خلدونورحلنه غربة وشرقا ص ۲۲۷ نشر ابن تاويت الطنجی ) , 
( ١ه‏ ) مازالت اطلال هذه القلعة باقية ويقال انه توجد بها مغارة كرة يظن ان ابن خلدون كنب مقدمة لاريخة 
فيها ( الصدر السابق ص ۲۲۸ ) ۰ 


( ۵۲ نف المصدر السابق ص ۲۸٢۲م‏ ۲۲۹ ىء 
یو سس ۳ با کپ #۱ ۶ 


۴ 


° 


1 ج س ل 


سا سد N‏ ا 
۳ سرد ہم 5 
3 جب ہمہ سب بھی ولف مک 


EOS 





ع ۳ 00,2 0 


۷۲ 


عالى الفكر .. !اجلد الثامن _ العدد الأول 
ا : ن 


7 ۳ ہے ۱ ۳ دیزی ۰/۱ + در نیدی فد تصادف أن كان أبن خلدون بدا خلها ¢ 
الى أنه مأ حاصر تیمورلنكت العونی مۂ نںة4دمسی 

ناستعمل الحيلة حى خر منیا وقصد تيمورلنكراجيا انقاذ الدينة » وحدثه حدیثا عذبا كله 
اطراع ومدبح تأمحب به تیمور و ثرد أن ستفقیه‌ی خلدمته هم فلم در فض ابن خلدون وانما أستاذنه 


ولقد درس على ابن خلدون‌عدد من ا اؤرخینالممر بين نخص بالذکر منهم تھی الدين احمسد 
القریزی الذى صاهره وتاثر به فى بعض كتاباته. وتو ابن خلدون بمصر سنة ۸۰۸ ه وهن أشهر 
مؤلشاته . 


عد کنات الصمر ودیوان التندا وانخضر تاریخ العرب والبرسر ومن عاصرھم من ذوى 
دن کر 3 7 : تا جم یا اا“ 
الشسان الاکتر + 





طبع هذا الکتاب في بولاق فی سيعة اجزاءسنة ۱۸۷ . والحزء الاول من هذا التاریج هو 
المقدمة المشهورة التی ينظر فيها للتاريخ على أندفرع من الحكمة أى الفلسعة ٤‏ وان باطنه نظر 
وتحقيق وتعليل للکائناتۂ ومبادئها ٤‏ وعلم بکیفیاتالو قائع وأسبابها » ومن ثم لايد من دراسة طبائع 
الشر والعمران حتی بس عطیم الانسان تفهم الحوادث ونقدھا واستقصاء عللها وأسيابها . 


هذا وقد تضمنت القدمة أيضا معلوماتهامة عن حضارة المفرب والاندلس وانظمتة 
الحكم فيها أو ما سمی بالخطط ( بضم الخاء ٠‏ وومنؤيط6وم1 (۵۲) . اما بقية أجراء التاريح 
فهى تتناول آخبار العرب واحيالهم منذ بدءالخليقة الى عصره ثم آخبار البربر وا 
ودولهم بدبار الفرب . 


اجيالهم 


بيد كذلك کنب اہن خئلدون کنابا آضرتضمن اخاره ورحلاته فى المشرق والفرب 
Tae O 3‏ 


بعنوان ( التعریف بأبن خلدون غربا وشرقا )نشره محمد بن تاویت الطنجی ( القاهرة ۰)۱۹۵۱ 


نه كناب الحلل الموشية فى ذکر الا خسارالراکسبه + لؤلف محهول ( الشرن الثنامن 
الھجری ( 2۱۲ ) ۰ 





موّلف هذا الکتاب لم بذکر اسمه علی‌کتابه » ولکنه بشي الى أنه فرغ من تأليفه فى 
بوم الخمیس ۱۲ ربيع الاول سنة ۷۸۳ ه( ۱ ۱ ق من السلطانین محمد 


الخاء ے الف . الله ملك ف نا 





٥‏ 1 ۱ ۰ پر الع 
امرب + 

( ٣ه‏ ) الخطة ( ہضم الخاه ) تعنی نظام الحكم فیقال خطةالخلافة او خطة القضاء ,, الخ اما الخطة ( بكسر الخاء ) 
خو . الیت ]و :وٹ لك مكل سب عص الق اھ لامش ينهم :+ عخطط الشام لک د عل , ا . 

یی کی رکب قح تپ سے © جار پر ی - | لثرد على . !الج ۰ 


پ یم 
۲۲ 


ie - 


۷ 


من التراث العربي الاسباني 


عبدالله بن ابی السماك العامری ( كان حيا فیاواخر القرن الثامن الهجری ) . غير ان هؤلاء 


۰ يفو * 4 ۹ 7 
المؤرخين لم بذكروا ‏ للاسف ‏ الدلیل لدی‌اعتمد وا عليه لاثبات صحة هذه النسسة(24م) . 


ا 


وفع کتاب الحلل الموشية فى جزء ,واحد او طبع أولا فى توس بواسطة الیشیر الفرتی 
( تولس ۱۹۱۰ ) » ولسله هذا الناه شر خط الى الوزير أل الفرناطی لسان الدين بن الخطيب 





وقد أعاد طبع هذا الكتاب الاستاذ علوش‌ضمن مطو عات: معهد الدراسات العلیا بالرباط 


سنه ۱۹۴۳۱ » وان كانت هذه الطبعة لم تسلم هىالاخرى من التحريف . ولقد ترجم أوبثى مبراندا 
كتاب الحلل الموشية الى اللفة الاسبانية »وطیعت الترجمة بمعهد مولاى الحسن بتطوان . 
و بدا كتاب الحلل الوشية بتأسيس مدينةمراكش على بد امیر المرابطين ابی بكر بن عمر 
التوق سنة )]٦٤‏ ھ( ۱۰۱۹ م) ویتناول عصرالرابطین والوحدین فى شىء من التفصیل ثم 
بستعرض الحوادث التاريخية التى وقعت ق‌عصر بنی عبد الحق » او بنى مرين الى سنة 
1 


1 4 ۶ 


۷۸ لاه ( ۱۲۸۱ م ) . 


ولقد استمد المؤلف معلوماته التاريخيفمن کتب‌اصيلة معاصرة نصعلى أصحابها صراحة؛ 
بعضها موجود والبعض الآخر مفقود . والكتابقيم ومفيد لانه تضمن حقائق تاريخية ثابتة 
صحح لنا الكثير من الاخطاء التى وردت فيالكتبالاخرى » حلول تاريخ بناء مدينة مراکشن > 
واصل تسمیة المرابطين » والنظام الحربى المفربيعلى عهد الرابطین والرحدین(٥٥)‏ 


6 انیس المطرببروض القرطاس ف اخبارملوك الفرب وتاريخ مديئة فاس : 
سس سس( ہے“ 
انى زرع » والبعض الآخر بنسبه الى صالح بنعبد الحليم الفرناطی > وکلاهما عاشا وماتا 


۸۱ 


بالفرب فى اللصف الاول من القرن الشامن‌الهحری . ۰ ع) ۰ 


!اه وو ےه 4 وو 


نار بح الدول ١‏ الخمس الى تداولت حكم المغرب ف هذه ! لھا“ الطو بله وهی : دولة الادارسة 4 
ودوله زناته ( ( الغراو بين والیفر انیین ) 4 ثم دو لتاالرابطین والو حد تن ٤‏ واخرا دولة نی عبد الحق؛ 
سس سس لس مم ےش شہستےش۔۔ےسےسککےسس سس یٹ سش ‏ س.۔۔۔.۔/ تو ٹس ہس ٤‏ رت _۔ يي 


) 6 ) راجع على سيل الال ( سلیمان الحوات : الندور الضاوية فى مناقب الزاوبة الدلاتية لوحة ١١‏ ء مخطوط 
بخزانة الرباط رقم ۱ 4 ۲ 261 D.‏ محمد بن عبد الله بن الوقت السفیوی الراکش : السهادة الابدبة فى التعريف 


بمشاهر الحضرة المراكشية ج ۲ ص ۱۷۷ ( مطبوع علىالحهر بفاس ) » قباس بن ابر اهيم الراکشی : ۰ الأعلام 


بمن حل بمراكش واغمات من لاعلام ج ١‏ ص ۲۳ ( ماس 1۹٣١‏ ) راجع كذلك : 
Levi Provencal : Les Historiens des Chorfa P. 385-380.‏ 


( 55 ) راجع مقالنا ( دراسة حول كتاب الحلل الوشية »واهمینه فى تاريخ المرابطين والموحدين » مجلة تطوان » العدد 


ANT 


ا تسا هنت ۰ ,۱۹۲ ( 4 


نف 
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مالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


أو بنى مرين التی انھی الولف في عهدها کتابه‌واهداه الى السلطان الخامس من ملوکها وهو 
أبو سسعید عثمان المريني ( ۷۱۹ ۔ ۷۳۱ھ )ولقد طبع هذا الكتاب على الحجر بفاس مرارا > 
اولها مسنة ۱۸۸۰ ثم طبع طبعة حديثة بالرباط‌سنة ۱۹۳١‏ » ولكنها للاسف غير كاملة اذ 


تنتهی ملك عصر الخليفة توسف بن عبد الوّمن‌الوحدی ؛ كذلك اهتم الہ .۔ شوہ یت هذا 


للك أهتم الستشم قون هما 
الكتاب وترجمته » فهناك طبعة فى جزاين للعالم‌السویدی تورنبرغ مت مع ترجمة 
لاتينية ( ابسالا 1865 1865 ) 4 وهناكترجمة المانية لدوسای بروطوره2 سنة ۱۷۹۲ > 
وترجمه ألى البرتفالية الاب مورا ۵ بلشبونة سنة ۱۸۲۸ » وترحمة فرئسية 
لبو مییه 80ط پاریسں ۱۹۹۰ . على أنه يلاحل أن يعض المستشرقين ترحموا كلمة 
القرطاس بمعئاها اللفظی أى الورف Papier‏ مع أنه اسم علم لحد فة نضواحی فاس غرسها 


0 کا یں کر سسس 
الرعيم الغربي زيرى بن عطية الفراوی الدی‌حکم الفرب آواخر القرن الرابع الهجری لدرحة 
انه کان يعرف باسم الفرطاس أيضا . وعلی هذاالاساس نری أن كلمة القرطاس شفی ان تبقی 
كما هى عند نقلها الى لغة اجنبية اخری باعتبارهااسم علم حفرانی . 


۱ 


مما جعل بعض ابو رخین | لقدامی والمحدثين بنتقدون صاحبه وبتهمونه بالکذب والاختلاگ . وکفی 


أن بش ال ما« تكاس ئ٠‏ ۱ ۱ ۰ ۳ وہ من مر 7 
ان سر الى تعليق الكاتب المعاصر له وه رالخطيب ابو عبد الله بن مرزوق فى كتابه « السند 


الصحيح الحسن فى ماثر ابی الحسن » حیثبقول : « فقنو مرس اعرهم الله اعلام زئاته 


مرن اعز هم اسر و دالاس 
ورو‌ساو‌ها وکار قباللھا وعضمام‌ها ؛ وقد و قفت قدیما على رفع سهم الى زناته » وقرات بين 


الله روحهم © أن كثيرا من اخبار ابن ابی زرعانکرھا والدهم الرحوم الولی أبو س عيد عشمان» 


وأكذره فما ادر که مما حكاه على حلاف ما و قععليه(٦‏ ۵) . كذلك لم سرا صاحب الف طا 
لم يسسلم > العرطاس 


من تقك المؤرخين الملحدثين من أمشال دوزى “أو ی مبراندا؛ 


بأنه كثر أ ما | ستسلم لخباله(۵۱۷) . 


له تس , له لخي ) موم جه la‏ 
ہو سں اق سز وخير شم االهموة 


بد نحفة النظار فى غرائب الامصار و عجائبآاسفار المعروف برحلة ابن بطوطة : 
ا حل ل لا وو لز 3۰9۰ ۰ ء. 


صاحب هذه الرحلة هو اہو عدالله محمدالطنحی اللوانی ( (سبه الى فسله لو ات المربر با 
ويلعب شمس الدين ونعر قا داہن بطوطة ( توف سنة ۶۹ هم بت ۱۲۷۸ ) ٠‏ 





8 
( 1ه ) أبن مرزوق : السند الصحيح الحسن فى مالرالولي آبی الحسن » لوحة ۱۹ ( مخطوط رقم ۹ خرابة 


الرباط ) . هم ۱ | 


( ۵۷ ) راجع على الثال 


سبيل 


Huci Miramda : La Salida de 5 Almoravides: ..... 
del desierto, Hesperis 1959 & Pons Boigues: Historiadores 1 Geografos 82861860 — 


Espanoles 0 240 


سس 


۷ 
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- 
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من التراث العربي الاسباني 


پا ہپ حور تقرس ۷۰ھ ( ۱۳۰۲ ) وا بلغ الثانية والعشرين من عمره 4 فام 
بر حلاته الوا ی التي 4 مود ارحاءاله لعالم العر و ف 2 ذلك الو قت ٤‏ وهی تنلحد 


ن تلا رحاات ات 


الرحلة الاولی ۰ غا ر فيها طنحة مس قط رأسه سنه ۱۳۲۵ م » وطاف بانحاء المفرب 
الاقصی ثم أتجه نحو الشرق عبر الجزاثر وتونس‌ولیبی اثم مصر , ومن هناك افر الى الصعید 
وسافر فى طرش الحج الحئوبی الى میناء عیذاب‌علی ساحل السحر الاحمر کی بحر من هناك 


۱۱ رن و ام حد 5 ۴ الححاز 1 ایرد ۱ ل r.‏ بم الا تحار هی . عذاب د اه لك لس قام - 1 دان ۽ اه الي 
نے مت 4ئ س و ی 


. جو وہ الشام‎ A 


ماگ آ2 ما AN aN ECA‏ بے El‏ 
ٹم عاد ای الححاز و حح للمر ه الثانية 4 وشی‌محاو را ۴ مكة مده سان , 


وی سنة ۱۳۲۹ م غادر الحجاز متحه‌انحو الحئوب » فزار الیمن وبلاد الخليج العربی 


یا الہ | ¢ ا عاذ ١اا‏ مكة 5 الٹاالة 
مثل الاحساء واتخر نن له تسس الى مكة وحجللمرة 1 5 


تم اتجه أبن بطوطة بعد ذلك الى الدولة‌البيزنطية عبر مصر والشام و سیا الصفری »© 
واستقر فى العاصمة مديئة القسطنطيئية مدةمكنته من وصفها وصفا دقيقًا. ومن القسطنتطيبة 
انجه الی آقصی الشرق حبث زار خوارزم ا ان واففالستان » والسند والهند . 
وکان الاسلام منتشرا في شمال الهند حتی‌سلسله جبال فندهياس فى جنوب دهلی آودلهی. 
و کات هذه المنطقة الاسلامية تعر ف هندوستانوعاصمتها مدننهة دلهی التی وصتها ابن بطوطة 
بالحسن والحصالة » كما وصف ملوك السرنبدالذین_ کانوا یشر فون على حالة الامن فى البلاد ؛ 


وتعرفون على كل شخص غريب صل اليها ؛مثل حهاز المخابرات: أليوم . كذلك لاحظ أن 
الاهالی ی دلمی بخرجون من باطن الارش ارژاآسود الاون مخزونا مش مائة سستة علی عهد 
السلطان ہلان لقاومة حصار الفول . وقد أكلابن بطوطة منه وقال ان طعمه طیب . هذا ) 
وقد استطاع أبن بطوطة أن بحتذب سد س وش یم قاضیا في 


رلاډ ه 5 ۱ له ۳ امتا وة .3 ل يك 0 1 مللگااص نف 4 شي ۳ رك تب لز ۵ سر ندب 
ات ۳( می - ۰ 5 نار مایا لي ف‌ 7 تا  .‏ ل 


( سملان ) وحز بر ه سومطرة » وحزالر الھندالشر قیه ثم الصين . وقد وصف كل مارآه وعايده 


و صفا دقیفا ممتما؛‌واهتم بصفة خاصة بالئو احی‌الاجتماعية والاقتصادية , 

وعاد أبن بطوطة سد هذه الرحلة الطويلةالى مکة حيث حج للمره الرابعة » ثم واصل 
سيره عائدا الى بلاده عبر مصروتونس والجزائر) فوصل فاس سلة ۱۲٩‏ م . 

ارحة الثانية : 


۷۰۵ 


سارہ ات 


ےپ سم و بس وو مرج جب وسر حرو ےہ يد 
ےا نت 5 


سس پا 


Ê‏ موی اج 


2 
ہے‎ ٢ 


ریس سس 


0 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وصف أبن بطوطة خط سره من جبل طارقالى مديئة رنده Ronda‏ ؛ ثم الى بلدة مربله 
2 + وسھیل aاr0نچnەع۴u‏ على الساحلالشر قی الاسسانی . 


وقد وقعت له فى بلدة سهيل غارةبحرية معادية كاد یقتل فيها لولا انه لجا الى برج 
۱ . ه 


| لے ز ل ا ۰ 


ثم واصل سيره بحذاء الساحل الشرقی‌الی مدینة مالقة » فوصف ما اشتھرت به من 
فاكهة کالتین والعلب والرمان » كما وصفالفخار دا الريق امعد ىاللى اشتهرت‌بصناعند» 
ثم غادر مالقة الى العاصمة غرناطة » وھنالالم يستطيع مقابلة السلطان ابی الحجاج یوسف 
الاول » لانه كان مریضا ٤‏ ولكن وألدة السدلطانبعثت اليه بدنانير ذهبية كرسم للضيافة . 


وقد ہوصف ابن بطوطة مدينة غرناطةكما وصف الزوايا والروابط الصوفية التي 
جالية ایرانیة كبيرة ( من العجم ) فى غرناطة )وه ىظاهرة احتماعية مهمة. وشي الوزيراين الخطیب 


في كتابه الاحاطة الى أنه اجتمع بابن بطوطة ق‌بستان القافى ابی القاسم بن عاصم بفرناطة ٤‏ 


وباتوا معه ليلتين حدثهم فيها احادیث غريبةعن ربحلاته . ثم عاد ابن بطوطة الى فاس سذة 
۱ م . 


الرحلة الثالثة : 


أقام ابن بطوطة فى بلاده عاما واحدا » ثماستانف رحلته الثالثة الى بلاد السودان الغربى 
سنة ۱۳۵۳ م , وقد اس تفرقت هذه الرحلةثلاث سنوات عاد بعدها الى فاس » حيث استشر 
ف حاشية السلطان لی عتان فارس الر دني نج الناس ہما رآه من العمحائب والغرائب ۰ 

ولقد اشار کل من ابن‌الخطیب وابن خلدونالی ان بعض الناس كذبوا ابن بطوطة فقال ابن 


خلدون : « واستفرب به ال لسامعون »© وتناجی‌الناس بتكذسه » ولفيت أنامئك الوز بر المغرنى 


فارس بن وردادد: » ففاوضته فى هذا الشان »فقال لی الوزير « اباك أن تستنكر مثل هذا م 
احوال الدول بما انك لم تره » . وقد علق ابن خلدون على ذلك بقوله : « أن الانسان بنبغی أن 
يهيمن على نفسه فیمیز بين طبيعة المکن والمتنع‌بصریح عقله » فما دخل في نطاق الامکان قبله > 
وما خرج عنه رفضه 6 . وواضح من کلام ابن‌خلدون انه كان شك فى احادث ابن بطوطة 
والواقع أن هذا الرحالة الطنجى كان صادقا نی أقواله ؛ ےا ١ا‏ 


أن صاذفا له ؛ مصيبا فى أحكامه » وقد اثبتت الحوادث» 
واقوال الرحالة الاوربيين وا مؤرخين » صدقروايته . فوصفه للقسطتطينية أبدته الحوليات 
البيزنطية » ووصفه لصر حيئما قال با بان الراکب‌التی كانت تمر في نيلها بين شطرى الوادى 4 


2 


بلغ عددھا تلا تین ألفا ء وأن عدد السعائین على‌الجمال بلع اثني عشر الفا ¢ لم تكن سالفا فيه » 
لان مثل هذه الار قام ذكر ها الرحالة الابطالی فر سكو بالذی ۳۵9002101 الذی زار مصر 


دید أبن بطوطة بنحو خمسين سينة , هذا » وبلاحظ أن ابن بطوطة لم یکتب ۽ حصا وه مه د 2 


پا آي جح سک لف ہم ےس رد“ ا 
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من التراث العربي الاسباني 


بل قدمها على شكل مذكرات أو مسودات الی‌سلطان المغرب اہی عنان فارس آلرننی الذى 


هذا » و بلاحظ ایض أن أبن بطوطة ق‌الحزء الخاص وصف المغرب من رحلته » قد 
حث ال خاء .خض الاسعار 4 يكت أ ما فا يس الم ب واللاد الا لا ره ,ملا ,ر ما مه 
: لر حاء ور حص ۵2۱ 5 و سر ییا ار“ واا اؤ+ستھیک وه سما مصر یق 


هد ه النواحی الا قتصاد به والاجتماعية 1 ولم یٹس أن نضمن کلامه أبيانا شعردة تعر عن 


سلاد بها ليطت على تمائی وأول أرض مس حلدى تراسا 


اه ۹, ٭ 4 !۰ 
1 


و قو له تسسا ٭ 


الفسسرب احسن ارض ولي دايل علیسه 


٠ 8 ۳ 1 1 1‏ 4 4 5 1 
الل در پررقبا مسه٩‏ والشمس تسعی اله 


كذلك أفرد أبن بطوطة جزعءا کے امن كلامهفى مدح سلطان المغرب على أبامه ای عنان فارس 
المريني ٤‏ فعدد أعماله العمرانیه كبناء المارستانات( المستشفيات ) فى كل بلك » وبناء الدارس العدانية 


ف فاس التی امتازت علی مدارس المشرفبالاتساعوكثرة الاه 1 


كذلك يشر أبن بطوطة الى اهتمام السلطانابى عنان ببناء الاساطيل البحرية وكيف أنه كان 





بذهب يتفه ال , غانات حاناته نو اح , مدنئةال اط © لمث ف تفه عا قط ے الھ مل 
7 .0ه تا ۰ ۰ ٠‏ ب کہا 7 1 أ لي 8 سرك الوص ال سی ال 
الخاصه سناء السفن ٤‏ كذاك بلع أهتمامه سل طارق الذى كان تابعا للمغرب ف ذلك الو قت © أن 
امر الصناع بعمل هیکل أو مجسم مصفر لهذ االجبل بأسواره وابراجه ومخازنه وابوابه . ووضع 
هذا المحسم ف قصره بالمشور السعيد : وذلكلشدة اهتمامه بهذا الثفر العظيم 4 وها كان بو مله 
5 أعاذة فتح بلاد الاندلس التي سقط معظمها یبد الاسبان . 


وتوف ابن بطوطة سنة ۷۷۹ھ (۱۲۷۸ م )وقبره یزار فى طنحة وقيل انه قبر أمه . والرحلة 
نشرها مع ترجمة فرلسية العالمان دفر بمرى وسانجو شتي Defremery et Sanguinetti‏ فيأربعة 
احز اء و حز ء خامس للفهارس . كذلك هناك طبعات 4 


ل 
النيل فى القاهرة » وطبعة سلسلة الروائعاللبنانيةتحقيق فؤاد أفرم البستاني . کدلك ترجمتهذه 
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عالم الفکر ب المجلد الثامن ‏ العدد الاول 


(ز ) ۰ مؤرخو القرن التاسع الهجری (۱۵ م) : 

فى هذا الثرن التاسعع الهحری » حظیت‌اسبانیا المسيحية بوحدة سياسية شاملة تو حت 
بزواجالملكين الکائو لیکیین ٥٥ہ‏ ذان٤٥٥)‏ ععوع :1 » فرناندو ملك ارحون وازایلا ملكة قشتالة سنة 
۷۲ ها ( 455 | م ) ٠‏ وبهذا الزواج اتحدت هاتان الملکتان اللتان كانتا فى منازعات وحروب 
ستمرة + ولا شك أن هذا ألا لحان 4 کا موادا APE‏ ۳۹ هك ۳۹ زاحا 24 ال اذ 4 م لاء ما ج 1م 


ہے با ہگ دس © ےھ اس و55 ايها مج 1ل ہےر قن“ 00 ص شا لاطا تج ات بی 
1 ہی ¥ 


المملكة الصغيرة ؛ كان راجعا الى حد كبير الى العداء القائم بين هاتين الدولتين , 





وبالفعل ب کان ۱ ول سي 7 اهتم له هر لا اللکان الكاث لكك لكة ش ناطة + 
تی کک با تخاو بخان م هو تصفية مملگھہ ر 


وازاله الحكم الاسلامي من اسبائيا 5 وقد اتبعا فی ذلك سیاسه مزذوحة تقوم على الفوة العسكر به 
من جهة » واثارة التفر قة والفتن الداخلية بین‌السلمین من جهة اخری 


واستمرت الحروب بين الجانبین فترةطو بلذتز ید على العشر سنوات » تخللعها 
۳ خلیه بين حكام السلمین من بنی نصر » مما زادفی ضعف قوتهم ۱ 





واخيرا انتهی الامر باستسلام آخر ملوك بئی‌الاحمر » ابوعد الله ازج 
على فرناطة ف ریبع الاول سنه ۸۹۷ ه ( شایر ۱۲۹۲ ) م والمصادر العر ببة المعاصرة التی تور 
لهذه المرحلة الختامية تكاد تكون معدومة ؛ ولكنمن حسن‌الحظ بقيت لدينا قطعه تار سخيةفر ددة ٤‏ 


محهو له الو لف 4 تم ۱ __؛ ارگ ی 
جهو تصف أحدأاتك هذه آلفتر قالاخر دوهی بعنوأن : 


« نبذة العصر فى اخبار ملوك بنى نصر ٤اؤلف‏ مجهول . 


ICI 1‏ إلا 
ند و ج َه 


اسلوب هنذأ الکتاب أن مو لفه .- الذى » ناه -۔ چندی معاصر 4 حضر الواقم 4 خا 

غمر اتھا ورافب الحو E‏ و الا نملا نعللا رات ۳ ما امن ۱ ناث ومفاحات > ء شاهد انهبار 5 7 
ہچ ا 2 تلا 

۱ 

لحصون والابراج التي كان فد اشترك في الد فاععٹھا ثم يصف بعد ذلك كيفية نروح الاندلسیین 


الى بلاد المغرب بعد تسلیم بلدهم . ( ۸ه ) 


5 کشر ها الكتاب الاستاذ الفريد بستاني معترجمة اسبانية للاب کارلوس ۽ کیروس ۽ ( العرالث, 
٩‏ ) 


2 © © 
(ح ) المؤرخون الفاربة بعد ضياع الاندلس : 
| س الحسن الوزان او يوحنا ليون الافریقی( ۱٤۸۸‏ ۱۵۲۲ ) ( ۸۹۲ ۹۲۸ یا 
مع بداية آلعصر الحديث ای فى القسر السادس عشر الميلادى ٤‏ ظهر رحالة مغربي . 


سس سس 


( ۵۸ ) داجم مقدمة آلناشر ص ۱۷ 8 


۷۸ 


۷۹ 


من التراث العربي الاسباني 


اسمه العربی هو الحسن الوزان القاسمي‌الفرناطی » واسمه الاوروبي هو ليون الا فر هي 
Leon Africanus‏ ولد فى غرناطه سنه ۸۹۲ ه(1588 م) » وبعد سقوط فرناطة سنة ۱6۹۲ 
هاجرت اسرته الى مدینة فاس بالمفرب الاقصى .ومن هناك طاف الحسن الوزان فى بلاد المغرب 
والسودان الفربی ثم ارتحل الى المشرق وزارمصر والشام والحجاز والاناضول والقسطنطينية»؛ 
ثم عاد الى مصر ليبحر منها عائدا الى الفرب .وفي الطريق اسره بعض قراصنة النصارىو حملوه 
الى روما » وقد موه هدبةالى ألسابا ليون الماشر . ویہدو أن البابا قدر فيه علمه وأخلاقه فعطف عليه 
واعتفه وصرف له معاشا سخیا . وتحت تأثير هذه العاملة الطيبة » اعتنق الحسن الوزان 


وق روما اشتفل بتدر سس اللعة العربيةوانقطع للسحث والتالیف . 
ومن آهم مؤلفاته كتابه المعروف باسم : 


وو آفر تھی واا 





و شا ألكتاب سناول و صف آلفرب » وممالكالسو دآن 4 و عصر 6 و هي اللاد التى زارهصا 
و در سها عن کثب ۰ 


کتب الحم الوزان هذا الکتاب تاللمغ ہےالانطالة ٤‏ ءرما كان ذلك ى. اد 1 
: عن الور 00 بط نے وربهھا ان دلت من واقع مسوداٹ او 

أصول عربية ما زالت مفقودة . ولم بلبث هذاالكتاب ان ترجم الى معظم لمات العالم ما علا 
العربية للاسف . ترجمه الى الانجلیزیة جون‌بودی تہ صطه[ سنة ۱۱:۰ م © ثم أعيد 
طعه مع مقد مه وحواشي بواسطة رورت بر و أن Robert Brown‏ فى ثلائهاحز اء سلة ۲ طندن . 
اما الترحمة الفرنسيیة فقد قام بها مع دراسةقيمة الستشرق الفرنسی لو سس ماسینیون )٢۹(‏ . 
أما الترجمة الاسبانية ٤‏ فكالت بواسطة معهدالحثرال فرانکو بتطوان ۱۹۵۲ ( صار سم سا 
کر ان سے ٹوا ١٠١1‏ | ز صاز تسمی نمتب 


الاستعلال معهد مولاى الحسن ) 





خائمه الحسن الوز أن , غامضة ) وان کان من المعر و ۂ ۱ أنه 2 آخر حساة4 عاد الى وطنه واعتلق 
الاسسلام من جدید » وتوت سنة ۹۳۴۸ ه( ۱۵۲۲ م) . 





نت 


مور جرائرى من مدیلة مقره ( تشد .بد العاف ) من آعمال فسئطیثه » طاف بلاد الفرب 


ہیوت ہے 


لحمل تحب بجاح ااتروان بفاس * وهو منصبعلمی وسياسى كبر فى ذلك الوقت ٤‏ ثم رحل الى 
اللشرف وطاف ببلاده ايضا حبث شارك فى حياتهاالعلمية . ومن أهم مؤلفاته التاريخية نذكر له 


كتابين مههه" ۰ سس 
,رس و ۳ 





ممصو 





Louis Massignon : Le Maroc dans les 2112016165 5 du XVI siecle, (٥۹ ( 
Tableau geographique d’apres Leon africain (Alger 1906( 


۷۹ 


ہے ریہ لم 


55 


8 
ہے سد سے ہہت ہیں سے ہد سے د 











۳۲-۳ 
ون 











5 عو و سے ٤‏ 


و سسہا تالہف هلآ الحا بو جع الی شد ةأعحاب المعقرى 21 اون 5 الم ۱ | ۰1 





الدين بن الخطیب» وكثيرا ما تحدث عنه ق دروسدالتي القاها بالجامع الازهر نی القاهره » والجامم 


و عب ہیں سو اش شا ریت 
تاریخ لابن الخطيب بتناول فيه حياته وانتاحدالعلمى والادبی من نظم ونثر وتاریخ . 


وبعد أن اتم المقرى هذا الكتاب » رای آن‌بمهد له بتاریخ عام للاندلس ٤‏ فخرج الکتاب على 

شكل موسوعة کبیرة عن الائدلس © نصفها الا 73 الپ 
تناول التعريف ان 1 الخطيب ْ واطلق على e‏ مو السالف الذكر DJ ٠. ٠‏ كتاب نھ 
._ داع af. lel Tin‏ “ رفكأ هد .. ع .لا اہی م ٭و  .‏ الى اا أ لله م الام ے 
E O OE E a‏ ی لق مت وجو ES‏ مت لو سی Gg ENS‏ کل ہا وت 
بعيدا عن وطئه وعن مکتبته التي تركها بالمفرب علی‌حد قوله . على ان الكتاب عتبر مصدرااسیاسیا 
باسکوال دی جاینجوس ے الذئ کان سفیرا لاد انجلترا ے بترجمة العلومات: التاريخية التي 
تضمنها هلا الكتاب الى الانحليز ده نقد تر تیسهازمنبا والتعلیق علیها بحواش مفیده تحت منوان ۰ 
History of the Mohammadan Dynasties in Spain‏ 


۳ 


Pascual de Gayangos : 








أى تار بح الد ول ۽ الأسلامة 5 أسبانا.ء ذلكة. کک ا 
ما مس ات و نا وال یا 
حلا )ع .ع هد زر كتاب نف الب ف مطعة: آذه ١‏ للا * ہہ مسر ةو ع A‏ مه أ _ ءا م ق 
۳ سے na iy:‏ س گی متبعةبوةت بالفاهره سنه ۱۸۱۲ قي اریعه اجزاء ٠‏ نم 
أعاد نشره حديثا الشيخ محيى الدين عبد الحميدفى عشرة احزاء (۱ لقاهرة ) ه55١‏ . 
ب آما الکناب الثاني للمق ی ففثم أنه : إزها ال عاض 4 احلا اافاش عاك * 
ای سا ہے ہے۔ ہہ ی جں یی 1 - سای یں سی اس ۰ 
والقاضى ۾ عياض (ات سنه 1 مه ) مه ضه ههلا الكتاب » کا“ يا؛ ا | رلة سپ ہے عا کا 
و ضوع 


المرابطين ٤‏ وله شهرة علمية کب ده 4 ومو لفاته فالا 


مور الففیه عدردة مش کات الشفاء وكتاب 
ترتيب المدارك في معر فة أعلام مذهب مالك . 


غر أن المقرى فى كتابه آزھار: الرياض لم بقع ركلامه على هذا القاضى السبتی » بل تناول احدائا 


مہ ی ی ی و تین مایتعلق منها بمحاكم التفتیش وطرد 
المسلمين من الائدلس سنة ۱٦١‏ مء 


د اسان رد ۳ _ + کے 
ا سے کی a‏ یه اوقت 


( القاهرة ۱۱۳۹ ) . 


2 داد 


۸۰ 


ای 
اي 0 a‏ 


۸۱ 


من التراث العربي الاسباني 


؟ - السلاوی الناصری ( ۱٢٥١‏ -؟1؟1اهات ۱۸۲۵ - ۱۸۹۷م) 


احمد بن ناصر العلوى الجعفرى ؛ مؤسس الزاويةالناصرية بتامجروت فیوادی درعة جنوبى المغرب. 


ومن الطريف أنه طافبانحاء ا مغرب ماعدااجزاءہ الحنوبيةمو طن آحداده ۰ ثم عمل موظفایالخزن 
لی الحكومة المغر بية 4 وا ختص با ۳ لشنون الماليةوالاحباس 4 وخدم ف الثفور المغربية مثل سلا © 
۱۱ 


٤ 7 1 + ۲٤ ٢‏ 4 و 
| | 3 نل ت 
و لب ار لصا و | لوح ( 0 


وقد اتاح له هدا الممل فر صة الاتصال بالاوروسين والاستفادة من علمهم و كتبهم . على أن 
شهر ه السلاوی لم تأت من عمله الحكومى لانه کاں‌موظفا عاديا » وانما جاءت من مؤ لفايه العلمیة التی 
نالت حظا وافرأ من التقد بر سو أء ف داخل الفربآو خارحه 5 و آهم کتاب أ لفه السلاوی هو ناز دك 
العروف باسم : 


( الاستقصا لاخبار دول الفرب الاقصی » 


5 ۰ ۰ 535 ۳ ۶ ۰ ۰ 5 1 0 
وھو تار بح عام للمغرب الاقصى حتى عصر الو لف أى حتی اواخر الغرن التاسع عشم المبلادى 


طبع هذا الكتاب اول الامر ق‌القاهرة فىاربعةاجراءسنة ۱۸۹۲ ای قبل وفاۃ,السلاوی بنحو ثلاث 


الجزء الاول : يتناول احداث الفتح العربی‌للمفرب ويستمر الى نهابة دولة الادارسة . 
الجزء الثانى : يشمل تاريخ دولتى المرابطينوا او حدين . 

الجزءان الثالث والرابع: عن دولة بنىمران . 

الجزءان الخامس والسادس : عن الدولةالسعدية , 


الثلاثة اجزاء الأخيرة : عن الدولة العلودةحتى بدابه عهد السلطان الحسن بن محمد العلوى 
۱ء الذى اهدی له السلاوى هذا الكتاب . 


وسٹبر السلاوى أول مۇرخ مغربى استعان‌بالمصادر الاوروبية التی ظهرت فى عهده ؛مثل تاریخ 
مازاجان ( ٦.‏ ) الذى كتبه بالبرتغالية لوس البوكرك Louis Albuquerque‏ ومثل 
كتاب تاريخ المفرب الدی كتبه بالاسبانية مانو ل کاستیلانوس Manuel Castellanos‏ 


واستعان ۱۱ لاوی فى ذلك ع التر ح 1 ال دالف 1 في الغرب ۱ كذلك بلا ٹل اله ام على 











۸۱ 





9 ںی ہف نے مج ہے ی 7 ۷ اع د 
دن شر ہا م ع ۷ سب و باس و یی ۳ 2 پل و سین تو سب سل ۳ 7 
Ey‏ یت کی ناو ای و ا ۳ ی وٹ کک ی مل اٹ جا شيعه کا ےی ا ۱ت و 
. وم كان ا 52 ہس سد کو وا کہ کک میں را اسم تا ون و 7ے ا ل ال © ےئ جج سید i. ET.‏ 
1 0 ۱ ہن دہ ہرو ڑب و کسی اس ہیں يا یا ۰ ر" د . ا ا کے نے 2 9 ب ب 8 
e e‏ و سی و ی مر ما مر را ی وی ای نی پل کا سا بت جج سے ناڈ وا 
ع ا ہیر تد .ا دید ہد 7ھ جح تع 00 0 چو جو وو ود و ہج سد تا و سی زیر یں و ا 
و اث لحني ای "كسا .له ۰ 2 ع . 5 *- 0 رس ا" n‏ 0 جا اع 5 لهك ۳ 8 0 
ہے 3 جو جک ہچ رہ مت : ۰ 1 سیپ 53 تاک 
0 5 8 کر ےکی 05 ي ۳ ۳ ۰ نت 0 0 ۳ 8 0 ۰ 1 
1 مور سیت ۰ یی 3 = + ہیں له کا تا کے +٦‏ سی اچوس چیہ فيه ا کل نك پچ سے تا ا د ك5 سک ہا 2 س و ہر ل 8 3 
7 ساد ات 0 0 ۳ ۳ یی ۳۹ 8 یہ دا ۸ 5 ہے یت تو ۰ ۰ 
e 7۳ ۳ ۳ ۳ 0 10‏ 5 3 
اه ے سس9 5 اس ہچ بجع -+ جرد - سی عه بيجم یت ۳ 5 ۳ ۴ 
سيت سايم للب بط شس پوس ےا ہے تلل اط سا اب سر سا سد لال ساسا فا اس ر اس سا ت .ر و اکسم س ہی س ال اس اساسا سا س بے ی د زا اج ات۱۳ 5 3 بوي گ ے اسيل 


۸۲ 


عالم الفکر ۔ المجلد الثامن ب العدد الأول 


من سس٥“‏ سن الو رخس‌آلفار ند ولا ست‌ها بن خلدون» !۲ أنه كان کشر | ما تناول ۱ حداث بالنعد والتحليل 


مع ابداء رابه الخاص فى بعض اله لعضابا , فهو ه مۇر حعصر ی الى حل کسیر + و ود ٹر حم معظم كتاب 


الاستقصا الى اللفة الفرلسیة بواسطة عدد من الكتاب امتال : کولاں » حر ول ؛ فومی 
(Colin, Graulle, Fumey)‏ 


انيا ب الحوليات الاسيانية التي تاثرت باالص‌ادرالعرییة : 


هناك شواهد كثيرة تشم الى تأثر الحو لياتأو الدونات الاسسانية بمثیلاتھا العربية ٤‏ قبل 
األشاء مدر س الٹر حم“ رطل طا 0200 ]1 ۱ الرن ۱ ۱م) ( ا دوقت علو بل ۰ 


ولقد بدات هذه الوثرات ععب الفتح المربیلاسبانیا بوقت قصير فى القرن الثانی جک 


او الثامن الیلادی . ففي هذا الوقت كانت بدابةحركة القاومة الاسبانية للوجود العربى ق‌اسبانما 


« ی 


وهي المعو فة ف الکنب الاسبانية باس الریکونکیسنا ۱ ای حرة 


ا 


او نقلوها من الؤرخین العرب 4 


ومن اشم هذه المصئفات » الحول۔۔ات التالية : س 





( La Cronica Bizanlina-Arabe de741 ) الحولية البيزئطية العربية لسنة!كلام‎ - ١ 


تار بح ااعمربت ۲ الشرف . واخسار فتو حهم فیا سانا 1 ولم خف مو لف هذه الحو لي ماکان 
بشعس به مر آعجات و تقد الل . مرحم ( صلی الله عا f,‏ / 1 
ہے ہے و سا 0 ۰ كيد پم حم ہکا 


الحدثین برجحون انه لم یکن اسبانیا )٦١(‏ . 


۱ : ۲ھ 
بوك سے سے 


يه وسلم ) . مما جھل يعض الؤرخین 





٢‏ الہ ل۲ ى يتك 1 ۾ ٤ق‏ /ام 1 میک 0 001 و ې 
کو باس عر یہ سه ۴۷۵4 أو ناريج مجهول المولف ندینه فرطبه 
بی اہ ا حيمر أ يه اير لم رہ مھ ہہ ا ہے کہ پا ہے ا ا بر ۲ 
ULE‏ ا٦ل‏ اناد ناكا ۰11۵4۱11111۹ / FIT U‏ تال بالا١)ء()‏ ۷| الا( اسب ال 
وهي تاریخ عام ببدأ ببدایه الخليقة » وينتهى الی‌حوادث سنة )۸۷۵ » وبشتمل على تارثْ لا 


شتمل على تارب للروم 


والعرب » ثم بخصص قسما لتاریخ اسبانيا ٠‏ ویبدو ان الولف كان مستعربا ٤‏ وانه کان تسین 
رحال الدين الاسبان اذ هو دانب العنانة بالتار بخ للحياة الدينية والکنسة 2 الاندلس 4 ولخاصدة ف 
سے م ا 
la Historia Hispano-musulnıana del siglo ) “1 (‏ عل Fuentes‏ ۶ 17 
VIII ۰ 7 33 ١ (Mendoza 1942) & Sanchez Alonso : historia de la Historiografia Espanola,‏ 
(Madrid 1947)‏ 100 ,م 1 tomo‏ 

۸۲ 


۸۲ 


من التراث العربي الاسباني 


مناز »هو بخصه بکثیر من المدبح والتأبيد»و يشبر الى العارك التى قامت سنه وبين الفرق 


العا ıl‏ 1۰ء ہ_ ۶ے ای پچ 
دی لك و شو حدر لب ات ردراق +۸0٤0‏ 


للرسول صلى الله عليه ولم ؛ كما انها نظر ت الى الفتح العر بی علر ى أنه كارثة وطنية داهمة . 


ذا ال هلا ١٢‏ م واه ے ای سه در سم ۱ ۰ | ل 
۹ 2 


وعلى الرغم من هذا لاختلاف في روحالحوليتين ؛ فان هناك تفسابها كبيرا بينهما فى 


؟ ب حولية البلدة Lu Cronica Albeldense‏ : 


سميت هذا الاسم نسسبة الى المكان الذى ع رعليها فيه وهو دير البلدۂ بالقرب مسن مدنۃ 

لوجر ونمو متدومعه1 فى وادی الابرو شمالسياسبانیا. وتشتمل هذه الحولية على دار بخ مختمر 
لوك القوط ف اسہانیا » وتاريخ الممالك الاسمانيةالمسيحية التي قامت فى الشمال » ومختصر لارنج 
العرب فى اسہانیا والشرق‌مند عصر ابراهیمالخلیل‌علیه السلام. وبصل الكتاب بأحداثه الی‌السنوات 


العشر الاولى من حكم الملك الفونسو الثالث اللقب‌بالعظيم 868800 1 سسنة ۸۷ء . 


وبلا حفل ق هذه الحو لي ددع ظهو ر الکلمات‌الر ومانسية Romances‏ _ 2 النص اللاتینی 4 
والقصود باللفه الرومانسية هنا اللاتينية العاميةالتي تطورت ملھا اللفه الاسبانية» وسمبھا العرب 


La Cronica Profetica : miii ےت الحولية‎ ) 


ذكر مؤلف هذه الحولية أنها کتست ف | بریل سنه ۸۸۴ م ؛ وقد سميت بهذا ۱ لاسم تحت 
تائیر الثبوءة التى شاعت فى اسبانيا وقتذاك بأنالحكم العربى سینتھی بعد قيامه فی اسہانیا بمائة 


الانتصاراتالتی احرڑھا ملك لیون‌الفوٹسو التالثالملقب بالعظيم ( ۸٦١‏ ۔ ۹۱۰ء) . 


واضح من أسلوب الحتاب ان الؤلف کان‌مستمربا من رجال الدين » وبرحح البعض أنه 
المورح دولنیدو (ةنہ انا صديق الل لها لفونسو الثالث ورسوله لدی امیر الائد لس المر بی 
محمد بن عبد الرحمن الثانی الاموی , اذ يبدو من للام الولف أنه اعتمد على مصادر عربية اطلع عليها 
ادناء اقامته فى الاندلس وى مدینة طليطلة بصفةخاصة » وانه التقل منها بعد ذلك الى بلاط 
الفونسو الثالث فى ليون حيث الف كتابه . والکتاب یتضمن الى جانب الاحداث التاريخية > تاریخا 
لانساب العرب . 





اس 


Sanchez Albornoz : La Cronica de Albelda, Bulletin Hispanique, : راجع‎ ) ۲ ( 


وس ر چک حر پگ .ار چپ یہ ۳ ہے سر ید کر پک کے اي 


Bordeaux 1930, XXXII 0, 305-325) 
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ہر اد !لیلد 511" العدد الأول 
عمال اتقکر سے ۽٠‏ 


اف 
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و - الحولية القوطية «صصمطاهت) معندهعن) 


| دی »و نا من مد نذه ¿ طليطلة قبل ستو 
: کست في آوائل لعرن الحادى عشر المیلا مو لقها مستعر 
فى يد لاسبان سنة ۷۸) ه ( ٩ ٩۹۶۱۰۸۹‏ ق_دہداھا بو صف عام لاسا و بتار نح 


۳ ا .رنماسميت بالحولية القغوطية > > لانها : تحتوی - ولاول 
للر ومان والقوط والفتح العربی لا سائیا ور لهس 





الذى أعتدى 
مره ة ى الصادر الاسبانية ‏ على , قصة أبنة بولیان‌حاکم سبتاه ؛ مع الملك القوطى رذريق ى 


عليها » وهى , القصة التي وردت ف الصادد المرنیةالاندلسية فقط . وهناله اجماع على ان ملف هذه 
الحولية اعنمد على مصادر عربية وخاصة تاريخ امرخ القرطبى احمد بن محمد الرازی المتو فى في 
اواسط الفرن الرابع الھجری ( ۶۱۰) + ونجدرالاشارة هنا على سبيل الا ستطراد أن هذا الؤدح 
احمد الرازى کتب عدة مق لفات بار خية اهمها . 


پو کتناب انساب مشاه اهل الاندلس واعتهدابن الاہار عليه كثيرا ٠‏ 
به کبار الوالي الاندلسیین ٠‏ 


3 صفة الائدلس وخططها ومنازل الاعبان بھاء 


وقد ضاعت هذه الوّلفانتة كلها ولم يبق منھاالا ترجمة بر تفالية واسبانية لقطعة من كتابه الا خیر 
منة الالدالے . نقلها اول الامر من العربية الی‌البرتفالية ؛ بأمر مس ملك البرتغال دونيسيو 
]۰۹ ب 1106م ) راهب بدعى خيل بر سا Perez‏ اق فى الشرن الثالث عشم الميلادى 
( السابع الهجرى ) وكان بساعدھم فى التر حمةحماعة مسن المغارية بدعی أحدهم المعلم محمد 


نقلت هله ١‏ حمةا تفالية ۱۱ الله الاب سسائية فى نفس الفرن تحت 
Maese Mohamad‏ م ثم لتر لبر لى 


له 
ما ما Cronica del morn Racis ed MHA.‏ ونافلھا محهول الاسم 0 وقد تشر حانجو س 
تسو لي لاز اح ال کا دیا لااد 
الترحمة الاسانية سنة .184 م ٤‏ واکمل نشر 


هاقيما بعد رامون منندث بیدال (1Y)‏ ) في فهر سس 


Catalogo de Cronicas de la Real Biblioteca‏ من 
ب 11 û U.‏ ٹھ ها مدل 
بالاضافة الى الترجمة الفرنسية ۱ نسية التي قام بها ليعي بر و فنسال عن الترجمة البر تغالية ونشر 2 


۰ - 5 ۳ ۳ سے و ۹ و ہے e‏ کہ اس س٣ت‏ ط Af‏ 1 
پیوس مو سی طب قد تانر بمو لفاتا ١|‏ 


ہے و ۲ ۱ 3 ان يفقد : لائەکتب حولیته ف القرن 
انه اعتمد على النصس العربی قبل أن ؛ٍ 
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Ramon Menendez Pidal : Floresta de Leyendas (Madrid 1925 


Af 


Ao 


ی الى ٗث الم 


| ”وا 


الائدلسی ولاسيما فى مدینة طليطلة قبل أن تسغطیق أند بهم أى حنما لانت ثفرا اسلاسا محاورا 
لحدودهم . 

ان سقوط طليطلة فى بد الاسبان لم يفقدها طابعهاالمربى قرونا طويلة ٤‏ اذ اجتمع فی بلاط ملوكها 
8 : لمسسحيين نخبة من علماء اس سلمین وأ 1 لمسيحي بن |] لستعر بين والیھود 4 ألذين عكفوأ على لر حم 
امهات الکتب العربية الى اللفة اللاتينية . و کانت‌هذه الکتب اما ترجمات عربية لاصول بونانلية 
الكنسسية ۰ ولھذا صارت مدرسة متر حمین ر ا ا كما ١‏ جحلب اليه العلماء 


والدارسين من مختلف انحاء اوروبا . 
ومن أهم الحولیات التي كتبت فيها منذذلك الوقت : 
1 - الحولية السپلوسیيیرة Cronica Silense‏ :+ 


ومؤلفها مستعرب اسبانی من طليطلة عاشرفى القرن الثانی عشر الميلادى > وكان راھبا من 
رهبان دير سیلوس ووازع » والى هذا الدیرنسبت هله الحولية . ولقد ضمن ال لف تاريخه 
بكثير من الروابات والاساطير التى كانت متداولةف الاندلس على انامه ٤‏ مما بدل على انه سمعها 
أو قرأها ف اصولها العربية . وقد عنى بابرازماتر اللك الفونسو السادس > وبصفة خاصة 
استیلاله على طليطلة سنة ۱۰۸۵ م » ولكنه لميذكر شیئا عن بطولة السيد المبارز أو المجارب 
Campeador‏ 0:0 ۴1 وهو من معاصریه. و بعتقدالورخون الاسبان أن مولف هذه الحو ليةقد اعتمد 
اعتمادا كيرا على كثير من الو لفات التار سخيةالعر بيةالا انهم لم تمکنوا من تحدید عناو نها , 


۷ - حولية الطليطلي ممعلعا۲ ا٥٥‏ ەەنصمی او تاریخ الرومان والقوط والعرب Historia‏ 
Gothica Arabıum, Romanorum‏ 


ومؤلف هله الحولية الکبرة استف مد نةطلیطلة رود جو خيميلث دی رادا Rodrigo‏ 
Jimenez de Ri‏ أ حل کار ااعلماء الدين أشر فوا علی لحر که العلمه بمد بثه مال طلة 4 و لد 


ال بے اا اار1 قد 


شرف اہضا بالطليطلى وصدلع1ه1 ا ( ۱۱۷۰۔۷٢٢۱‏ 7 وکا هذا الرجل تفن عده لفات من 
بينها العربية التي ساعدته على الافادة من المصادرالعربية » وکتابة القسم الاسلامی من حوليته 
بشكل احسن بكثير مما فعل سابقوه من المؤرخينالاسبان . 

وقد بدا هذا القسم بالکلام عن سيرةالرسولصلى الله عليه وسلم » وانتھی فيه عند أحداث 
سئة ۱۲۲۳۲ م ومما بلفت النظ و و کد رحوعه الى الصادر المر نيه © أنه استعمل ۴ هلأ القسےم 


یں کے اپ 


التار ۱ الهجری لا الميلادى ٤‏ وكان أكثر اعتماده‌علی تار بح احمد بن محمد ااراژی القرطبى (15) . 


+ راجع‎ (٦٢ ( 
Sanchez Albornoz : La Cronica del Moro Rasis, Anales de la Universidad de Madrid, 
1934, II p. 250. 
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۸٦ 


عالم القکر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


م الناریخ الاول العام لاسبانيا او المدونة العامة لتاريخ آسبانیا : 
Primera Cronica General de Espana 1‏ 
لتصحيم او تعديل يراه فى بعض هله الاعم‌الالعلمية . 








ولم يقتصر اهتمام هذا املك العالم بمديئةطليطلة كمركز ثقافي » بل انشا الى جانبها مركزا 


ثقافيأ ثانيأ ۴ مد ينك مر د ۰ ۷+8 ) شر قی سانيا ( 4 ومر کزا ثالثای مدداىئهة اد شميلية Sevilla‏ 
(غربی اسپانیا | حيث مكف علماء السلمین‌والسیحیین واليهود على ترجمة الكتب العرية 


وتحدئنا كتب التاريح عن عدد كير مان علماء ااسلمین الذين كانوا تحیدون اللفة الاسسانيك 
وبناقشون بها علماء السيحيين فى مختلف المسائل‌الدینیة ,والدنیویه . 


ومن اهم الاعمال التاردخية التي انحزرت‌تحت آشراف الك الفونسو ااحکیم » ند کر الد و له 
التار خی الکبری السالفه الذ کر والعر و فة باسم ( التار بح الاول العام لاسيانيا ) . وهذه الحولية 
التی کست تاللفة العشتالية » اعتمدت ما على عدد کہ کر من الصادر العر بية والمیز نطة واللاتیئیه ) 


کک نے ےے 
یی ی باه 





وعلى جميع الحوليات الاسبانية السابقة » ولا سيما حولية الطليطلى السالفة الذکر )٦٥(‏ . 


ومن المصادر العرببة التي اعتنمدت عليه احولية الفونسو العالم نذکر (( كناب السبان الواضح 


ف اللم الفادح ) » للمؤرخ البلنسی اہی عبد الله محمد بنخلفالصدفي المعروف بابن علقمة التوفي 
سنه 5.ه ق ( ۱۱۱۵ م ) . وهذا الكتاب مفقودللاسف ؛ ولكن نقل عنه عدد من ا لؤرخین اللاحقين 


fa 1‏ ۱ ۰۰ آلغ ال . LINN‏ ۲ 
اال ل ان عدار ی وابن انال وانن لتحطیب ۰ 


كذلك اعتمدت هذه الحولية الكبرى علی‌کتاب « الاكتفاء فى اخباد | الخلفاء » ؛ لابي مروأن 
عبد الملك الکردبوس الذى عاش فى اواخر القرن‌السادس الهجرى ( ۱۲ع ) » وهذا الكتاب لايرا| 


مخطو طا فیما عدأ القسم الخاص بتار يح الاند لس سال دى قمت لشم هد و تحشقه ف صحفة معد 
الدراسات الاسلامیه بمدريد ۱۹٦۸‏ . 


والقارنه تدل ہمالا یدع مجالا للشك على آن‌هده ا مو سوعة الاسبانية التى الفت فی القرن التالث 
عشر الیلادی ( لا ه ) » قد نقلت اخہارا ورواباتكثيرة عن هدن الکتابین ۔۔ کتاب ابن علقمة» و کتاب 
این ألكر دوس س ولصفة خاصه4 الا خبار المتصلة سید مو صل بل 


نك ۶ , بل الیا الہ ر , ألم 4 
مس یق بد لفارس الاسباني المغامر - 











Cesar Dubler : Fuentes arabes y bizantinas en la Primera Cronica General, ) ٥ ( 


۷ 1 جرم 1 ۲ ۳۲ 


(Vox Romanica XI 1951) 
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و ر گی کہا + یا 
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وهى معلومات جديدة لم ترد فى المصادر الاخری(٦٦)‏ ۰ 


ولم تقتصر موسوعة الفونسو العاشر (العالم|علی الاحداث التاربخية » بل شملت ابضا عددا من 
الملاحم الشعبية المتصلة بتاريخ اسبائيا » ومن‌آهمها : 


ملحمة ابناء لارا السع“ ورغ ] عل Siete 1٦8۱11٥٤‏ وم التى ألفت في الغرن الحادى عشر الميلادى 
ه ) ؛ وملحمة زایده المسداجة 8ل:711 ۵ 13 التی الفت 5 القرن التانى عشر الميلادى ٦(‏ ه. ). 


موم لہ 60 کرد د3 Cid f1‏ امل ددجم( HI‏ 08 أ زف رض ]ای 7ے ألفغاء 0 ۱ لخودىم, 
1 1111 1 1 ”ی بجہہے۔ سس هار با کک ی لش آ رفص ہے 


كاذ ۷۱۸۱۲ 1 1 


و للاینیة المابية ( مب او المجمية ) ترجا املك لفونسو المالم فدونها في حولیه‌نی قاب 
نارى باللغذ القشتالية ( الاسبانية ) وخضعت بعدذلك لكثير من التهذب حتی القرن الخامس عدر 
اللادی (1۷) . 


ولقد لاحل المستشرق الاسبانی ريبيرا عونت ان هذه اللاحم الشعبية تنيض بالعنامہ 
2 أو گا يتريسم ہے ا ے- 


المربية ٤‏ وأن احدابها وان كان بعضها کے بعلا قحي 6 ا لیا مل لقالا نيعا تساه 
المسلمين ف الائدلس ٠‏ 


ففي ملحمد أبناء لارا السبعة ؛ نجد بطلهااس مه مدرع » وهو اسم عربی + ولد من أب 
مسيحى لارا » وام مسلمة تزعم القصة اه لخت النصور بن أبى عامر ۰ وق هاده اللحمة يرثى لا 


ابناءٹ السےعمۂ الب دار إا بلاحئل د أخساء عدد سعة ؛ 
۰ موس !شست.و ل 1 3 لاز ق ہہ ! سس لے یت یی سبعة بالذ 





ا قلعا بے 





الاسلامی من أسار لمدآأ العدد (۱۸) 1 


آما ملحمة ۳ زایده المدايف » فت عي أن :ادذهذه كانت آبلۂ المععيد د. عاذ ملك اة اه 
کل ۳ با م 4 مهت أن لات ملا استسيليك وال 


أهداها للملكالفونسو السادس ملك قشتالڈولیونالذی تزوحها وانجب منها ابنه الو حید وولی‌عهده 


سائشو Suncho‏ ( شانحة ) الدی فتل فی حیاڈوالدہ ف معر که مع ار ابطین ؛ وهی معر که اقلیدن 


Ucles‏ شر قى طليطلة سنه ۵۰۱ ه (۱۱۰۸م)ءغیر أن المستشسرق الفرنسی ليقي بر وفئسال ب 
معتمدا على نص أورده أبن عداری فى الميان المغفرب است أن زأيده المسلمة كانت فى الحقيقة كن 


٠١ (‏ ) راجم ( حسين مؤنس : السيد العمبيطور وعلاقانه‌بالسلمن » المجلة التاربخية المصرية ٤‏ الجلد الثالث > 
العدد الاول سنه ١56,‏ ) وكذلك : 
)892 .م 11 (Menendez Pidal : La Espana del Cid,‏ 


( ۱۷ ) ظهرت بعد حولية الفونسو العالم » حولیسات‌اخری من نوعها وان اختلفت عنها ايجازا وأطنابا » واهمها 


الحولية الثانية التی کتبت فى الفرن الرابع عشر بعنوان 
(La Segunda Cronlca General 1344)‏ 


۱ 1۸ ) راجيع ( دکتور لطفى عبد البديع : الاسلام فی اسہانیا ص ۱6۵ ) . 
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۸۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ب العدد الأول 


للمعتمد ای زوحة ابئه الآمون حاكم قرطبة » وانهاهربت الى طليطلة بعد مقتلزوحها على بد المرابطين 
حینما دخلوا مديئة قرطبة ٤‏ فتزوجھا الفونسوالسادس > وماتت بعد أن انجت منه الام 


۸۷ 4۱ ۰٠ 
۰ ۱ ١ ۷۷ سائشو‎ 


اما ملحمة السید ا مبارز ( القمبیطور ) ٤‏ فانەواضح من اسمها والفاظها واحداٹھا انها كتبت 
على نمط السرم العربية » فهي تصور السسيد 0 1 وقد خرج من قريته فيقار Vivar‏ 
نضرب ف الارض لیسنی , له مجدا وشهرة » فاتصلباللك الستء وللء 3 علة ٤)‏ .ه 
سور لستعين بن هود منت سره ود 
فى خدمته » وحارب اعداءه ٤‏ وصار بثشيه بقادةالعرب الشهور بن » وتروقه آخار الهلب بن 
صفرة » كما كان بزجر الطر و بتفاعل به ويتشاءمعلى عاده العرب وکان حنوده بنادونه على عا 
الملوك بعبارة 014 0 وهي ترجمة لكلمة : با سیدی » ۷۰ من هنا لصق به اسم السید 


3 يسم ا ۹ 
û‏ 


ہے ا ۲ . 4 زگ 
Ci‏ 1 مع أن أسمه الا صلى رود ربجو دیات Rodrigo Diaz‏ 


۳ 


۰ 





1 


ع 


وبعد موت اللك المستعين »© انقلب صذاالفارس الغامر على المسلمين » واستولى على 
e1.‏ 5 


مدينة بلنسية التي استردها المرأبطون ع لعل و فاتەسلنة ۹ م , 


تاریخیا هاما لتلك الفعرة المتعلقة بعصم الطہ اتف .إل إريل. 
۳ احص ر سو انعا وائر انطیی + 


2 


لناریخ الك Estoria Universal fad‏ او General Estoria‏ 
سس سننٹ شیٹٹٹ اک ا 


هذا الکتاب ينسب كذلك الى اللك الفونسوالعالم ويتضمن تاريخا للعالم منئل بدء الخليقة 
وتاریخ الانبياء ء والشعوب القديمة . وبلاحظ انەاستمد معلوماته عن تاریخ الاغريق والرومان 
والهنود والمصربين القدماء > من الموٌّرخين العرب »بل لقد نص صراحة على أن ماذكره عن مصر مۂقول 
عن كتاب المسالك والممالك للجفرافی العربى أبى عبيد البكرى ( القرن الخامس الهجرى ) 0۷۷ . 


وهكذا » نرى مما تقسدم ان الحوليات التاريخية للملك الفونسه !! 
لذلك الدور الذى قامت ره اسبانیا في مزج‌حضار تیالشرق والغرب + 


سے کت سم سس سي 


٦۹ (‏ 4 لف دہ م ۸۵ 1 ۰ 
تا زر نسي ۽ ألا سسلاع 


الدين حلمی » د, ٠‏ لطفى عبد البديع , 


۳ 4 
جا 


1 حم 4۸ 9 ی 
لم ۰ سی صل زانع 


ق الغرب والاندلسص ۱۵۱ - 114 » ترجمة د, عبد العزیز سالم » صلاح 


( .۷ ) كلمة 5 
5 كت سیک وسيدى وسسادة وآسیاد كاتنت تطلصسقق الفرب والاند ۱ 5 ل : 
یدنا تطلق على ملك الغرب ۔ امفرد لس على الامراء والاشراف © ومازالت كلمة 
) ۷۱ 1 راجع 9 
La Novela‏ عل Origenes‏ : 


Alfonso el Sabio : General Estoria P. XI & Menendez لا‎ Pelayo : 


I P. 72-13. 
۸۸ 


۸۹ 


الفتح الاسلامى للاندلس تفييراواضحا فی فن ألبناء والفلون الصناعية . ذلك لان 


لم بحد ١‏ للاندلس تفییراو 
العرب شملوا رحال الفن من اهل الاندلسبرعايتهم » واسبغوا علیهم فيضا من حمالتهم ) 
واصطنعوهم لخدمتهم وشجعوهم على متابصةانتاجهم الفني فى ظل العمد الجديد وق مناخ 
سوده المحبة والتسامح والوام » ولهذا واصل‌الصناع وارباب الحرف تقاليدهم الفنية بعد ان 
كيفوهأ وفتا ما شتضیه بی الجديد . ولم لث هؤلاء الفنانون وآلصناع أن الدمجوا فى 
فى الحياة الاحتماعية » 





الحتثيم الاسلام . ¢ فأة قلوا على . اامعافه العربية وشا کي | دنصسا ١١ف‏ 
اهن ال اي الخر ا وسر وا , چب وا ل 


و تحففلت رد لك النمله ۳ عصر الخلا فة الامو به ؛وأمكن صياغة فن اندلسي اسلامي اخل بتدرج فی 
التطور فى العصور التالية ٤‏ معتمدا على الذاتيةوما كان بغليه فى ظل مهود المرابطين والوحدین 





# الاستاذ الدکتور السید عبد العزیز سالم » استاذ بكلية الآداب جامعة الاسکثدرية له العدید من البراسات 
25 سول ہے گے لم ما الا ۰ ARR‏ 0 آنا 3 
والبحوث فى الفن الإسلامي و العمارهة الاسلامیة قل الاند لس + 
۸۹ 


زج لسلس نا سر بد ےا لود ہی 


ے تھٹ ی السو سے جتےو۔ہم وج ویس 


سیر 


١ا‏ جج ہے 1 1 Fr‏ بر دارا لا ی سے ہو سرت جو وسر تسار Fr "mF‏ ماو یز 


a iiin أ‎ 
عد‎ a ےا‎ Rr 





بدو کے ہر 


جب 


3 


۶ الفکر ب المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


الاندلسي تد نتيحة لهذا القت بشلل بحمد : 


| : 
لحضارة الإسبانية و امتدادها و تواصلما تم تفاعلها سرد از ۵ الأإسلامة 4 وهو أمر کد 


شاطله ٤وانما‏ ظللت الصناعات راسخه فى اللاد بر سوح 








9 
ابن خلدون » الذي يملل هذه الحقيقة١بأن‏ الموائد انما ترسخ بكثرة وطول الامد فتستحکم صنة 


ذلك وترسح فى الاحیال ؛ واذا أستحكيت الصیفاعسن تزعنها > ولھذا نحد فى الامصار التی , کانت 
استبحرت‌فی الحضارة لا تراجم عمرانها وتنافص» شت فييا آنار من هذه الصنائع ليست فى غيرها 
من الاأمصار المستحدثة العمران» و لو بلغت مبالفھافی ألو فور ده والکشره 4 وما ذا الا لن احوال 


ای الد 


لنشضا ال م مصار گا لمك العمران سس تحکمة راسخةبطول الاحقاب وتداول الاحوال وتكررها 4 و هل ه 


لم تبلغ الفاية بعد » . ثم بتمتل ا لد لك بالائد اندلس فيقول : « وهذا كالحال فى الاندلس لهذا العهد > 


فانا نحد فیها رسوم الصنائم الم » وأى | 
امصارها » کالباني والطبخ واصناف الفناء 
القصور 3 وحسن الترتيب والاوضاع فى البناء ؛ ۾ سه الآنية من المعاد دن والخز ف وجمع ا اواعین © 
واقامة الولائم والاعراس وسائر الصنائع التي يدعو اليها التر ف وعوائده ؛ فنجدهم أقوم عليها 
وأبصر بها » ونجد صنائمها مستحكمة لديهم ‏ » فهم على حصة موفورة من ذلك ٭ وحظ متميز بين 
جميع الامصار ٤‏ وان كان عمرانها قد تنا 


1 5 کے بی 5 يم ¥ 5 
لھهامستحکمة راسحه ش جميع ما تدعو اله عوائد 
8 1 ١اد‏ أله io‏ 3 35 م ۰ + 
اللهومن ات والاو تار والر قص وتنضید الق شش 3 


تسح ع 
سس 


فص ؛ والكثير منه لا يساوي عمران غیرها من بلاد 


4 فذمناہ من رسوح الحضارة فیهم بر سوخ الدو لةالامو بقوما قبلها من دو لا لقو ط 
ما بعدها 4 لطو نف 
و من دولة |١‏ سم یف نو سی کل 
عن العراق والشام ومصر أضا لط ل آماد ا لدول فمپا ؛ فاستحكمت فيها الصناء کملت 

لع .او 3 میم 


أصتافهي_) الا ستحادة ۱ سس ادا 
تی" والتنسيق متها ثابتة فى ذلك العمران » ولا تفارقه الى ان 


35 ذلك فيشفي آن نقر یل کلہم ۲ 
۳ ۳ بان الا ا #فنيدالصناي فى الاندلس آصانه بعص الاضطراب فى 
ء حر لقتج وق أعقابها ؛ رم | امر طبيعي اي أذ لا مجال للفنون أن تزدهر فی مناخ تسوده الحرب 
العتال > ۱ : 
5 ل كما أنه يستحيل على ار اب الفن أنيتابعوا انتاجهم مع دو وي قذائف الحانیق و ضربات 
السیوف و فر قعد السلاح ۰ ومما لا شلك فيهأنه صحب الفتيم | ۱ 





ال سلامي للاند لسن مو حه 


7 


خی سس سس سے 
(۰۱) ابن خلدون ء مقدمة اب 


نظ خلدون ب 
مد تحفیق الد 1 
ص ١۹۲۔‏ ۸۲۷ , کنورعلي عبد الواحد والى » الجزہ الثالث » القاهرة > ,چ ۽ 


8 
سس 


-- ميلا 


۹1 


العمارة الاسلامية فى الالدلس وتطورها 


الا ضطراب شملت البلاد وامتدت آثارها الىعصر الو لاه 4 و هو عصر انتقالي لم تكن الاوضاع 
الا قتصادیه فيه قد استقرت بعد فى الاندلس ۲۰ 

الاند لس 4 ورسخت فو اعد حضارته 4 فصادتالحہاہ الاقتصادية رام يل من حد رل ولکن اقوی 
وأشد مما كانت عل عله ز من م القوط 4 وآخلت الحماةالة: 4 تز دهر وتتالق دود أن تفذت محار؛ ۱ 


بروافد شرقية اصبلة . (©) 


۱۳/۳ 


هم ۵ ما ا عم خر ماج ۸1*م ب* 1 ی له ۶ ۔ 1 دا سے 2 
وقیما بلي عرض عام للفنون الاسلامية ق‌الاندلس وتطورها حنی نهاية 


۳ بر کچ 
- ا پل صا ن ہے سے وو ہے .ےب 


أولا ۰ النظام النخطيطي للمساحد الجامعةوالقصور 

(۱) آثر املسجد الجامع بشر طب ف النظام التخطيطي للمساجد الجامعة ؤالمفرب والاندل س٠‏ 

بجمع مور خو الفن الاندلسي على أن جمیعالصور التطورة لعناصر النثاء فى مختلف أبنية 
التي أخذت فى الظهور فى عصر الخلافة الامورة )ثم ترعرعت بعد ذلك فى عصر الطوائف ؛ وتفتحت 
براعمها فى عصر دولتہ ی آلرابطین والو حدنن » وأثمرت فى عصر دوله نم ي الا جمر . وجامع قرطة 





س ہر اا 





عنس جیا 





۱ 
1 
1 
۲ i 





وراء البرئات واخماد الفتن الداخلیة التي بدآت بالئزاع بین العرب والبربر » ثم تحولت الى نزاع بين المرب البلديين 
والعرب الشاهيين وانتهت بصراع ضار بين العصبتسي‌اليمنية والتيسية اجناح بلاد الاندلس وعصف بها وتسبب 
فى نوائب طحنتها واطاحت باستقرارها اربعين ماما الى آن‌هیا الله للاندلس ان تشهد عصرا من الاستتراد والطمائيئة 
پہدا بقيام الدولة الاموية على يدي عبد الرحمن بن معاویةالذی لم يتردد وفنا لا وصفه به ابو جعثر المنصور فى ان 


أ" 


بقذف بنفسه ف لحن المهالك لابثناء محده ( فاقتحي نتحم جزير رشاسعة امحل » نائية الطمع » عصبية الجند » شرب بين 
جندها بخصوصیته » وقمع بعضهم بعضا بقوة حیلته »و استعمال قلوب رعیتھا بقاسية سياسية » حٹی انقاد له 
عصيهم © ودل له أبيهم » فاستولی فیها على آریکنه ملكا على قطبعته » قاهرا لاعدائه » حامیا لذماره » مالعا لحوزته » 
خائطا الرشة البه بالرهبة مله ) ( المقرى » نلح الطیب » تحقيق الشیخ محیی آلدین عبد الحمید » ج ۱ ص ,۲۱ ) . 


لذلك يمثل المنبع الرئيسي الذي ارتوت منه فنون‌الاسلام فى الفرب والاندلس فى عصوره المختلفة > د E‏ 
2 
ولهذا اصبح هذا الجامع المثل الاعلی لساحدالفرب والاندلس : نقلد بثاة الرابطین تخطیطه 1 ۱ 
1 : ۲ 53 
( ۲ ) أنصرف ولاة الاندلس بعد الفشح الاسلامي عنالانتاج والتعمیر ألى مشافل آخری فى متدمتھا التوسع فیما ۱ ل 





( ۳ ) عمل عبد الرحمن بن معاوية بعد آن استقر امره‌ودانت له الاندلس بالطاعة على احاطة نفسه بهالة من فخامة 
الملوك وابهة الخلفاه » فزود حاضرته قرطة بروائع النشات‌والهماتر وجدد مفانیها وشید مبائیها , 


( ؟ ) تحت تفلحت الاندلس منك عیام الدولة الامو يله بالاندلس لفيض قن الشبارات الحشار رڈ نعفھا شامي و معري » و بعفغھا 
چوس فیط ۳ عراقي بقدادي . وقد تاثرالجتمع الاندلسي بهذه التقاليد الشرفية التي فوته واثرت 


كه 


"اللي 





اچ ۲ 
00 


مو 


۳ 





۹۲ 


مالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


العام بعد اكتماله بالز رادہ العامر ب ) تقليدا دقيقاق مسحد هم الجامع يتلمسان ؛ (ه) واتخك 

الو حدون تخطیطه انموذجا لحوامعهم » (1)وحوکیت قابة القائمة على الضلوع البارژه 

التقاطعة فیما بینها فى نظام التقبیب ف الساجدوالعصور فى الفرب والاندلس » بل وق بعضص 

الکنائس الستعربة فى اسبانیا السيحية وبمض‌الکنائس ذات‌الطر از الر ومانسی فى قشتالة ونافارة 

وارحون © (۷) واتخذت التشبيكات النانجه منتقاطع | آلمقو د المنفوخة والفصص؛ وما اوصل 
۱ 


ی۸۰ ره 211 ۲ ط4 انموذحا للز خارف النتداخلة ف 
بینها من النحور الستدیرۂ والناتکهہ نقواعد القبابالاربع ف قرطب : 


عقود مصلی قمر الجعفرية بسرقسطة ؛ كمااتخدت ايضا انموذجا لزخارف واجهات القامات 
المطلة على الافنية فى القصور الاموية بمدينةالزهراء وق بعض قصور الطوائف والموحدين وبني 

> وا نكانت هذه الزخارف قد فقدت فى هلهالامثلة الإخيرة خصائصها المعمارية التي كانت 
تتمیز بها فى جامع قرطبة . (۸) وعلى هذا النحواصبح الفن الخلافي بقرطبة بمثل مدرسة فنية 
بلغت تأثيراتدروسها الى محالات بعیده» فاد رکت حنوبي فرنسا من جهة » ووصلت الى بلاد المغرب 
ومصر من جهة ثانية )٩( ٠‏ 


لقد طبق عرفاء البناء بجامم قرطبة النظام‌التخطيطي للجامم الاقصی الذي أعاد الولید بن 
عبد الملك بناءه فى سلة ۸۷ھ تا > وکان‌یتالف من عشر بلاط 


وه دز / “سه عق ذدها 
با على حدار القلة (۱۰) وعتقد الاستاذاللی لامي Fle Lambert‏ أنه كان تالف من 
عمو د نا سیےے ۳ سب لس سس ا 007 0 کی و لعف تس مر ۲۳ م LLIN‏ اد 3 


۵ بلاطا ٤‏ البلاط الاوسط أكثر من البلاط‌ات‌الاخریاتساما وربما كان بتجاوزهانی‌الارتفاع(۱۱)) 


ومن العتقد أن هذا الرقم الذي أورده الاستاذلامبیر هو العدد الفعلي لبلاطات الجامع فى عصد 





(٥)آئسید‏ قد العزيز سالم » اقرب الکبیر > ج ۲ »الاسكتنرية ١۹٦١‏ ص ۷۲۵۱ + 


١ (‏ ) السید عد العزيز سالم » الساجد والقصور ق‌الاندلس » القاهرة 1۱۹۰۸ ص ٦٦‏ - القرب الكبير ٤‏ ج ۲ 
ص ۸۵۵ + 


ز ۷ 4 سالم » تاريخ السلمین وآثارهم فى الاندلس )بيردت ۱۹۰۲ ص ۲ © مسجد السلمین بطلبطظلة > مجلھ 
كلية الآداب جامعة الاسکندرية » سنة ۱۹۰۸ - قرطبة حاضرةالخلافة ق الاندلس » بيروث ۱۹۷۲ ج ۲ ص ۲ وما يليها ب 
مظاهر لاصالة فى بليان السجد الجامع بقرطبة » بحث القيفى ندوة الحضارة الاسلامية النعند في الاسکندرية في اکتوبر 
ا جا 


و 


Ricard, Pour comprendre غ؛صہ'!‎ musulman dans P'Afrıque du Nord, et en (A) 


Espagne Paris 24, Pp. 132 — Gomez, Moreno, el entrecruzamiento de arcadas de 8 


_ سر 5و 


cordoba, 1930 — ۲۷] 8۲6۵15, architecture musulmane 0 CQOccident, Paris, 


arqüuitectüı abe, 
1954, .م‎ | 
> السيد عبد العزيز سالم » آثر الفن الخلافيبقرطة فى العمارة المسيحية باسبانيا وقرنسا ء مجلة المجلة‎ ) ٩ ( 
كه دام ** د ار ند‎ ٩ ا ر 1 اج © و ی لد ۷ خر و و‎ ۳۹ 
1 ۱ یسب 4 ۵ وت 2 پم با‎ 


ص ۷٤‏ قرطة حاضرة الخلافة »ج ۲ ص ۳۹ ب ٦٢‏ 4 


. ۲۱۳ احمد فكري » المدخل الى مساجد القاعرةومدارسها » الاسکندریة 1951 ص‎ ) ١, 
Lambert, les mosquees de type andalou en Espagne et en Afrique du Nord, (11) 
nl-Andalus, Vol, XIV, 1949, p. 277. 

۹۲ 


۹۳ 


الممارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


الخليفة المهدي العباسي كما وصفه المقدسي . (١۱)واہا‏ ما كان عدد بلاطات الجامع الاقصى فان هذا 


لجميع مساجد الاندلس . 


وكما ان تخطيط بيت الصلاة بجامع قرطبةاتر تأتيرا مباشرا على جميع مساجد الاندلس من 
حيث اتجاه بلاطانه عمودیا على جدار القبلة ؛نشھد أيضا هذا التأتير واضحا فى زبادة اتساع 
البلاط الاوسط وزبادة ارتفاعه عن بقية البلاطات‌الاخرى > ويتمثل ذلك فى جامع ابن عديس 
باشبيلية (۱۲) والسحد الجامع بمدينة الزھراء(١۱)‏ » والمسجد الجامع بالمرية (*۱) © والسجد 
الجامع بقصبة اشبيلية (15) ٤‏ كما نشهده فى غر سجميع صحون المساجد الجامعة بالاندلس بأشجار 
البرتقال والنارنج على النحو الذي أحدثه الاميرعبد الرحمن بن معاوية عندما أمر عبد الله بن 
صعصعة بن سلام صاحب الصلاة بالجامع(ت ۱۹۲ه) بفرس صحن جامع قرطبة بالاشجار» 
متبعا فی ذلك مذهب الامام الاوزاعي الذي أجاز ذلك » وقد تابع حكام الاندلس هذا التقليد فى 
مساجد الاندلس ؛ و کد ذلك ما ذكره الرحالةوالجغرافيون العرب وغيرهم » فابن بطوطة بذکر 
أن بصحن جامع مالقه اشجار النارنج البدیعة(۱۷) » كما بذکر مثتزر الرحالة الالماني الذي زار 
الاندلس فىسنة ۷۸۲ آن جامع المرية كان مفروساباشجار الليمون والنارنج (۱۸) » وكذلك کان شأن 
جوامع وادي آش » وعمر بن عدبس باشبيلية »وجامع القصبة الكبير باشبيلية » وجامع ١‏ 
تغرناطة + (۱۹) 


| 4 یه 
وج س 


و تنم الز باده الحكمية فى المسحد الجامع بعرطبة دون غيرها من الزيادات التي استوسع بها 
الجامع باشتمالها على أربع قبات توزعت علی‌البلاط من زبادة الحکم وعلی الاسلوب الوازی 
لحد ار الشله 4 ونثلمت على النحو التالي ۰ قه علی‌مدخل الز اده وتعرف بالشة الخر مه الکسر ی (۲۰) 





( ۱۲ ) الندسي » اجسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم »تحقیق دی غوته » لبدن 1۱۹۰٦‏ ص ١۵٥۱ء‏ 
( ۱۲ ) سالم » المساجد والتصور بالاندلس » ص٥٢)‏ , 
( ۱6 ) الثري © نفح الطيب » ج ۲ ص .با مس ۱۰۲ + 


TTI | 


(11 ) نفس المرجع » ص 5ه الفرب الک » ج ۲ الفرب الأسلامي ٤‏ ص دوه , 


( ۱۷ ) ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة » طبقة صادر »یروت ۱۹٦‏ ص ۱۷۰ , 
Munzer (J.) : Viaje por Espanay Portugal, trad. esp. por Lopez Toro, Madrid, ) ۱۸ (‏ 
.30 ,0 و951 1 
۱٩ (‏ ) المساحد والقصور بالاندلس » ص ,۲ 
٠١ (‏ ) ابن حيان ٤‏ نصوص من القتبس خاصة بزیادةعبد الرحمن الاوسط في جامع قرطبة » نشرھا الاسناذ ليفي 
بروفٹسال » فى محلة ارابیکا Arabica‏ ؛ الجلد الأول الفسم الاول » لیدن » ۱۹۵۲ ص ٩۲ ۰٩۱‏ + 


۳ 


ig iT‏ ی لیے 


ے۔ fF‏ سے ig‏ :ساسا سمدم در 


8 5 


نے جس 





ہے ل ہے عم ہی نے ےس٢‏ وة سد مس اجس بجع رمع اپ ا و ےو تلع بد ہی یہی یج 5 5 


یوت و ےہ لے ےہ 


ج سے اديب یبد r‏ 


û f 
۱۹۰ 


عالم الفكر ‏ الجلد آلثامن ب العدد الأول 


أو القبو الكبير (۲۷» أو قبة الضوء (5) > وقبةتعلو الاسطوان الذى بتقدم حو فه المحراب مباشرة 


وتعرف بالقبة الکری )۲٢(‏ أو القة العظمى (٢٢))دمعئی,‏ انه‌اقیمت بال باد ةالحكمية قتان 
ہی اللي 8 ۰ کر خضا ۶ ۲ اه ۰ چا ی 7 ے۔ ہی ۰ ۾ ۳ - 8 


عند مدخل الريادة » والاخری عند نهايتها أمامالمحراب » وفى هذا تقليد لنظام قبتى المحراب 
والبهو بجامعى القيروان والزيتونة بتونس )۲٢(‏ ,ثم اضیفت الى قبة المحراب بجامع قرطبة قبتان 
جانبيتان تكتنفانها من الشرق والغرب » واصبحهذا النظام الذی ابتكره ناة الزيادة الحكمية 
بجامع قرطبة أنموذحا احتلته مساجد الغرب والاندلس > بدليل أن بناة جامع تلمسان قلدوا 





و 
فى سنه ۵۲۰ ه تخطیط جامع قرطبة بصورته‌النهائية بعد زیادتی الحکم الستنصر والنصور ؛ 
فبيت الصلاة فيه بشتمل على ثلائة عشر بلاط‌اتتجه عمودیا على جدار القبلة ٤‏ البلاط الاوسط 
اکثر من بقية البلاطات اتساعا ؛ ویتمیز هلاالبلاط بوجود قبتین : احداهما امام المحراب ؛ 
والثانية فوق منتصف البلاط الاوسط فى نفس‌وضع القبة الخرقة الکبری بجامع قرطبةبالنسبة 
لجامع قرطبة كله . ولم یقتصر التقلید على ذلك فحسب »> وانما نجده بمتد الى صفوف الع ود 
التی تفصل بن بيت الصلاة القديم وبين الزيادةالحكمية » قلدها بناة جامع تلمسان بحیث اصیح 
هناك صف من العقود القائمة على دعائم ضخمةتقطع البلاطات الطولية عرضا وتقسم بيت الصلاة 
فى تلمسان الى قسمين » كل منهما يشتمل صلىثلائة اساکیب (8؟) تماما كما بحدث بالنسسس ةلصف 
العقود القائمة على الدعائم بجامع قرطبة . (۲۷) ۱ 


۰ كذلك اثر نظام القباب القائمة على البلاطالاوسط واسکوب الحراب فى زيادة الحکم بجامم 
قرطية على مساجد الوحدین الجامعة فى المفربمع تعدد للبلاطات الفسيحة بصل الى ثلاث : 
رج ١ج‏ ار ÎN‏ ال ۰ و ۰ - 8 
+« | ل ل .س١س‏ 9 سس 9 9 _ 

توریب٢ البيان الفرب » طبعة صادر ج‎ ٤ این عذادي‎ )١( 





۰ ص ۲۱ . 


( ۲ ) جوهث فوریئو © الفن الاسلا ۱ انا ۲ 
ص ۱۱ + لفن الاسلامي فى ب ترجمه د , لطفي عبد البدیع و د , السید عبد العزیز سالم 


( ۲۲ ) الا 
۹ جآ حصي افص السجد الجامع بقرطبة 
ص٦‏ الفری » تفح الطيب » ج ۲ ص ۸۹ . 
( ۲6 ابن غالب » قطعة من کتای ف ےت اوه ۶ 


حة أؤنس فى تاریخ‌الاندلس › 3 اليه ۱ 
مجلة معهد الخطوطات العربية » ۱٩۵۲‏ » ص ۲۹ , لس تحقیق کتود لطفي عبد البدیع ٤‏ القاهرة > 


من کتاب نزهة المشتاق » تحفة الاستاد ديه لاما ے اعد 
و ےا ےتہن“ ال سا نی ۰ ۲ 


يدا ہے 


( ۲۵ ) ۱ 
1 حمد فكري © السجد الجاسع بالقیروان »الفاهرة * ۱٩۳۱‏ ص ۱ . 


Lambert, Précisions 70-80 Lombert les 
nouvelles sur oeuvre de al-Hakam, H, dans A.LE.O.U.A. 6 7 sièdes, Hesperis 
unisie et de Espagne, au IXe., et Xe sledes, He 


coupoles des grandes 5 de T 


E 1 1‏ 3 
rc. 9 193€ — A. Fikry, la ۴ Az-Zaytoun‏ ی 
ہآ ھا ھک اي از وس ASL,‏ 1 واا ہہ TL.‏ 


of historical studies, Vol., IL, Cairo 1952. ۰ 27-64. 


Tunis, da Egyptian society 


پک .2إ 0 1 1 1 
8٥٢ ٣ 0 - ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱‏ 1 و۶815 


Lambert, les mosquees de type andalou, .ص‎ 5 


۹ 








oN 2 1 ۹‏ ليد ہے 4د + | يآ ۰ 
العفار 5 اوسسازهسا ي او دب لس و لول 
٩ ۱‏ بے 1 ۱ 1 


اصسحت الصاب‌تتوز ع على مد خل اللاط الاو سط‌ونپایته امام | احراب 6 م على کل من اللاطین 
التطر فين عند نهايتهما من حهه اسکوب الحر اب.وقد طبق هذا النظام فى جامع تینمال وجامم 
رباط تاری ۰ ومع ذلك فهدان السجدان بجمعان‌بین التقالید القرطبية والتقالید الفربية ٤‏ ولکن 
التاثر القرطبى الباتر سدو واضحا فى خی ط جامع ااوحدین أشسبيلية 6 فبيت الصلاة فيه 
انعكاس واضح اجامع فر طبه بعد زباده المنصورين أبى عامر (۲۸) » كما أنه اقتسی من حامع قرطبة 
ابضا عظلمة صحه مقوده السيعة ق‌ارو قمجناته‌التی تحدد عظم اساعه بدلا من أربعة عقود فى 
جامع الكتيبة ہمراکش وجامع تينمال ٤‏ كمااقتبس من قرطبة ایضا الیل الى الثراء الزخرفى 
فى بواطن العقود على النحو الذى نشاهده فى عقدالدخل التمالی الى الصحن » واستخدام‌الر کائز 
الشخمةه دعما اجدران الجامع الخار حا“ لد فمالخغط الناتی ع من الاقواس + )۹( 


را سب سیا 





ىا رد تس 


)۲( النظام ات خطبطی لقصو الانداسسةؤ تطوره: 
الحلاق بعر طم ٠‏ ومن المعروف أن هذا العص بناء رومانی فد دم تو آر له ا لمو ل خی الفتح العر بی » 





لمم أتخده الو لاه ملف ولانة اروب بن حبيب اللحمی‌بمرا لهم * الى أن قامہت الدولة الأموية » فوسم 
فيه امراء بنى آمية ٠‏ وشيدوا به قاعات ومحالس‌وقصور ؛ تانقوا فى تزینها حتی بلقت الفاىة 
$ ۸۱۱ ما ١ا‏ ا لے . ما ألم ١۱‏ ۰7 1 | أل أله م وت ای ١‏ 
الشفحامك والستلماء مط وها اح لس الکامل © وا جلس الز اال و شصر اہ 


والمعشوق ؛ والبارك ؛ والرسيق » والسرور ۔والتاج » والبديع » والبستان (۲۰) » وساقوا اليها 





( ۲۸ ) سالم » المغرب الاسلامي » ج٢‏ ص ۸۵٦‏ ۰ 


5 1 اب ۴ ۹ 


۲٩ (‏ 4 سالم 6 المساحد والقصور فى الاند لس م8 ص٦٦‏ ب دائرة معارف الشعب 4 شند ٦٦٦٢‏ ص 4 + 


( ۲۰ ) نلاحئك أن بعض آسماء هذه القصور تمائل اسماء‌قصور أموية وآخری صاسیه فى الشرق » فقصر الحائر يذكرنا 
شصري الحيرة الشرقي والغربي » وقصر التاج يذكرنا بسميه‌العباسي الذي افامه الخليفة العتضد العباسي ف بغداد › 
وقصر المعشوق وااخنار والبدیع تذکرنا باسماء ممائلة لفصورعاسية في سامراء , ومن الجدیر بالذکر أن بتي صاد آقاموا 
قصورا فى اشبيلية سموها ببعض هذه الاسماه کالٹصر البارلدوالقصر الزاهر والبديع أو ہاسماء قصور معاصرة مثل قصر 
السرور الذي یذکرنا بقصر السردر بسرقسعلة » ولمل انعتمدین عباد اراد بذلك ان يتظاهر بما کان یتظاھر به خلفاه بني 
امية فى قرطبة من سلطان ومجد عن طریق البنیان واهذا قلدبني امية حتی فى اسماء قصورهم ونافسهم في میلهم للبئیان . 
ویذکر الفتح بن خاقان ان « قرطبة كانت منتهى امله » وکان‌روم آمرها اشهی عمله » ( الفتح بن خافان » قلائد العفیان 
ص ۳ ( ۰ 

ونستدل على تعلید العتمد ق بنائه لمصور الب‌ارلوالزاهر والبديع لبني آمية بابيات قالها الحصري المكفوف 


لثما رای بمب ۳ ظط سا ١ھ‏ نب ف قما , ۶ 
سود لح چ اج حجکو لی ہہ ون 


الي مسسہالاادامسا خلت الا يكسم الہعنیسا فتہمہد 
دانست بفسسسداند لقسسرطسة وخسسسلالفقھسا اممتعس ۳ 
س معوا برشاد فی لخم فنفسسوا شارون عن الرشد 
ياف رع المللر والتعیسسا ن بلفست النتجسسم فتلسسل وزد 
لت الوار ابسة فى تصسسر الخلفساء فافلہت شتسد 
نافسہٹ بقمصر همع ارما فكسان افسسنسة لسم تشہد 


( ابن بسام الدخرة فى محاسن آهل الزيرة © فقسو رابع مجلد أول ء ص ؟.؟ ) , 


و۹ 


د 7 


راچ جم لد س سا سے تسوت و تو لد سے بع سے 


سج جس وی سے ر ی سس ا ے۔ 


۱3۳۳۹ 


ی 


5 سے ہے أن 
جم 5 ۳ 


۹۷ 


عالم الفکر - المجلد الثامن ب المد 


۳ 
2 
عا 


الاد ه. چا ۳ ۷ 
المساة من جال قرطة وأحروها ۴ سسا حال ف بر لد وأحواض من الر خام 4 وأطلقوها من تمائیل 


معدلية تمج ا لاہ من أفواهها , (۲۱) وكان لهذا لقص صر الخلاقی علبات ومناظر تطل علی الیر 


ولكن لم سق للأآسف م القصہ الخلاة ف الى قت الحاف إل !! 
1 ے کب لض يار تسا الخاص او الحدار المعابل ؛ جدار الجاع 


حسيمة 4 سب اشتمال ۳۳ فه عده مرات »الى أن حو له الاسقف دون سائشودی آروخاس 
8 ب 1 + 5 ۷۹ م 
ى فصر من الطراز القوطى ٤‏ ئم أحرق من جديدفى سنة ٤٥٢۱ء‏ وهدمت واجهته الطلة علیالوادی 


3 1 111 
| تهدم الساباط ائدی كان صل لان القصر والحامع ۴ سنه ۱۷۰ ۰ 


كذلك 
۱ م يتبق من قصر الرصافة اللىشيده عبد الرحمن بن معاوية فى اول سنی‌امارته 


أى سنة ۱۳۸ م | کی بعد خمسة كيلو مترات الى الشمال الغربی من قرطة (۲4) سوی البقعة 


د أ ي رو الے 
ومحر سم كما لہ لم یصل الیشا | من فصر الدمشق الا ما قیل فيه من أوصاف الشعراء 
والکتاب + (f)‏ 


۱ أن تم بھی لحسد ۹ اد 44 
لا ما تبھی لحسن الحظ من أطلالالقصور التى اسسها کل من الخليفة عبد الر حمن 


الناصر ( فيما بين ۲۲۵ ( ٩۳۷‏ م ) و ۰ ه( ٩۱۱‏ م ) والخليفة الک 
8 الحكم الستنصر ( قيما بين 


٠ھ‏ ( ٩۱۱‏ ) ؛ و65" ه ۱ ۱ م ) مشل قصر الخلافة وقصر الزهراء وقصر انس “الى 


رو لو ر< ن أ ب فقصة بنا 


من مظاهر الأبهة والثراء ( ۳١‏ ) ؛ كنى ف دا لاسکتاع ما کان عليه ام القصر التخطيطى 


ف عصر الخلا فة الامو رة ۰ وبمكننا أن نستنبطمما أسفر عنه البحث الاثری الذی تتابعتعملیاته 
فى أرضها على آبدى كبار الاثر بين الاسبان آمثا مثال وب لام 


R. Castejon, Velasquez تم‎ Pedro de Madrazo 
: ف 67ء11 نا7 على أن قصور الزھراءثوعان‎ Bosco 





الاول : الدار التی تقوم حول فراغ‌مر کزی‌هو الصح. الم 


۰ القري » نفج الطيب » ج ۲ ص ۱۲ 
( ۲۲ ) سالم » 


¬ ۷ :+ 
ايا 


الخلافة > ج ۱ ص 1۸4 1۹1 , 


2 هَ ماخ 
کے مر سس سر 


(؟؟) 

4 .م , 
( ۳6 )أبن الابار » الحلة السیراه 4 تحقيق الدكتورحسين موت » القا 
عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » ج اص »0 1 

٠١ (‏ ) القري » نفع الطيب » ج ١‏ ص ,و۱ * ۰ »ج ۲ ص ۱۷ » .۱۹ 
کا أبن لكان > وفيات الاعيان ٤‏ ج ۲ ص : + ۲٩‏ ۲+6 - 201 


آلتر اسة > ارق ؛ ١‏ 


Castejon, Cordoba califa 


ھ ده یھ ۱ م 8 7 s4‏ 
الل ۱۱۱۱ + ج أ ض ٢۲۸‏ تس السسدبی 


۹٦ 





۹۷ 


العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


والثانى : القصر الدی تالف من بلاطاتمتوازية تفصلها فيما بيئها اعمد٥‏ تقوم عليهاعقود 
كمأ هو الحال فى بيوت الصلاة بمساجد الالدلس . (۲۷) 


ومن المعروف أن هذا الطراز من القتصوراستلهم فكرته ونظامه التخطبطى من‌الطرآزالحری 
فى البناء المثل فى قصر الخورتق والسدير منفصور الحرة فى عصر المناذرة » فقد ظلت قصور 
الحم ۵ مستودعا زاخرا بالتقالید الفنية الفار سیه» كما كانت قصور العساسنه‌ی الجو لان‌وباد به‌الاردن 


والمتاثرة الى جل كبير نقن العمارة الساسانيةمصدرا هاماللنظام التخطيطى ی أ لقصو رالا سلامية 


فى مختلف القصور > ونستدل على ذلك منالحقيقة بان بعض قصور الفساسنة فى بادرة 
الاردن ومن بينها قصر المشتى وقصر القسسطل كانت مصدر الهام لبناء القصور الأموية فی الادة 
كقصر هشام المعروف بخربة الفجر بالقرب مناريحا » وقصير عمرة » وقصر الطوبة ٤‏ وكانت 
طرزها الزخر فية والمعمارية شبيهة بآثار الأمويينالى حد اختلط معه الامر على علماء الآثار ؛ 
فنسبوھا الى العصر الاموى ٠‏ (۲۸) كذلك اقتسسالتو کل على الله العباسى ( ۲۳۲ ۔ ۲۷ ه )ف 
بناء قصوره النظام العماری اامروف بالحیری‌والکمین والاروقة الل ى الخورنق 
والسدیر » وذلك « أن بعض سماره حدثه فى بعض اللیالی أن بعض ملوك الحرة من النعمانة 

من بنی نصر احدث بنیانا فى دار قراره وهيالحيرةعلى صورة الحرب وهيشتها (۲۹) » للهجه بها ومیله 
نحوها » لثلا يغيب عن ذکرها فى ساثر احواله »فکان الرواق فيه مجلس اللك وهو الصدر > 
والکمان ميمنة وميسرة » ویکون فى البیتین اللذین‌هما الکمان من قرب منه من خواصه » وفاليمين 
منهما خزانة الكسوة » وف الشمال ما احتيجاليه من الشراب» والرواق قد عم فضاژه الصدر؛ 
والکمین ٤‏ والابواب الثلاثه على الرواق » فسمی‌هذا البنیان الى هذا الوقت (ای زمن السعودی) 
بالحيرى » والكمئين اضافة الحيرة » واتبع الناس‌التوکل فی ذلك التماما بفعله » واشتهر الى 
الغانة » . ) والواقع أ نقصر السدير اللىنعتقد أنه سمى كذلك لوجود ثلاثئة قباب تعلو 
صدره مثل هام للنظام الذى سماه السعودی‌بالخیری والكمين والاروقة » أو ما سماه باقوت 
بطراز الحارى بكمين (6۱) . ولم بكن المتوكل اول‌من طبق هذا النظام فى بناء قصره بلكواراه أو فى 


تمثل فى قصر 1 
۱ 


ی نمل یق 


۴ك 








Lambert, les 22050101665 de type andalou, 0. 273-291 ) ۲۷ ( 


Creswell, Early Muslim architecture : Umayyads, Early Abbassids and ) ۲۸ ( 
Tulundis, Vol. I, Oxford, 1938, .م‎ 300. 


ارنست كونل ء الفن الاسلامي » ترجمة احمد موسى ١ص‏ ۱۱ء 


ضس ده سم إ و ےھ ۱ . إا 
کرت ہا 2 ۸ معادن الجوهر » طبعةمحيى الدين عبد الحميد » ج ) ص ۸۷ + 





( ۱ 4 باقوت » معجم البلدان » يادة سدير » مجلد ٣طعة‏ بیروت ص ۲,۱ 


ل 
- 





ل ا .ےت ان كن 


۹۸ 


عالم الفکر ب الجلد الثامن - المدد الأول 


ثصور الجعفرى » فقد ثبت أنه عرف فى قصرالنصور بفداد وفى قصر الحوسق الخاقانی‌الدی 
بناه العتصم فى سامرا » (4۲) وق بعض المنشات العباسية فی الکو فة والرافقة . 


والظاهر أن هذه التقالید العرا قية الفارسيةانتقلت الى الاندلس - ذلك البلد النائي فى أ قصى 
الاطراف الفربية للعالم الاسلامى ‏ فی حملة ماانتقل الیها من تقالید مشر قية عراقية ابتداء من 


اما 


1 سه 4 ۱ 8 اله ۱ 
+ یآ 


ره عبد الرحمن الاوسط (4۲) حتى سقوط الخلافة الاموية بقرطبة »© فالنظام الواضح فى 
فصور الزهراء يتبع الاسلوب الحيرى الذی‌تحدثنا عنه »> فمجلس الاستقبال قصر الخلافة 
فى مدینه الزهرآء - وقد اکتشف فى هام ۱۹66 سب ینقسم الى ثلاث بلاطات عمودية على الجدار 
الشمالی » ویتکون البلاط الاوسط من صفی‌من العقود التحاورة عدد كل صف منها ستة 
عقود تقوم على سبعة أعمدة » ویحف بهده‌البلاطات من کل من الجانبین الشرقی والفربی 
رلا 


۶ د م2 .لاله ۱ 44١‏ 
ری 


بط جابى متطرف » يصله بالجلس الملكورباب معقود على منكبين ٤‏ ويرتكز کل منهما على 
عضادة من الرخام الأبيض ۽ لقشت عليها ژ 7 ۲ 
4 نک یی الروعة و ال ۰ 

كذلك أسفرت الحفربات الاثر به التى أجر اها العالم الاترى Velasquez Bosco‏ سئة 1۹۹ 
عن کشف قصر من قصور الحكم الستنصر »سرز فيه برطل أو سقيفة تطل على بهو فسیح 
مربع الشکل (عرضها ۹۰ر٦‏ مترا) بخمسةعقود) وتنفتم السقیفة المد كورة على مجلس ہلغ طو له 
۸ مترا وعر ضه 00 مترأ عن طرش خمسةأبواب أعمدتهاملتصفة بعضادات۲۱ بو اب 6 و قىسىم 
الجلس الى خمس بلاطات تتعامد على الجدارالشمالى يبلغ اتساع 


مترا فى حين يبلغ اتساع كل من البلاطات الأربعالاخرى ۸۲رد مترا . )٤٤(‏ 


فانباتية تلفت ۱ا 


جا نعا 
ا 


٩ وا‎ ۱ ۱ ۹0 xl ٩ 
۲ اللمترض او و سفق میا ا يب‎ 


ونظام ال طل الذى نقدم الحلس )رم ار اا 5۹٤1ء‏ 
...ام قب ص - 1 سس (ا+)سیصح تعلیدا متبعا ف نناء القصور منلذ ذلك 


تناسق بازاء القاعة التى بطل علیها سيما اذا کال ۔ يشرف فى آن واحد على بركة صناعية 
العام سسسسسسسسسيصص سس شي ص ص 


( ۲ ) كمال الدین ۽ سامح ء العمارة > 


4 م ی لاله لکے ۔۔ سج 
ي نکنل اوجح ٤‏ ضص ٦٦‏ 


)٣ (‏ )الد عمد العز یز سالم 4 التاثیرات العراقيةق النام ۱ الحضاري الاند لسي فی عصر الدولة الامو بة ¢ وپخ 
مقدم للموتمر الدولي للتاريخ ق بقداد » ۱۹۷۳ , ۱ 





Castejon, Excavaciones del plan nacional en Medina Azahara Campana ( tf 0 
1943. Madrid 1944, — Nuevas excavationes en Medina Azahara, el Salon de 


r‏ +154 الالال ٣ل‏ ولے ٣‏ سا لكل 


er-Rahman II, al Ahdalus, 1945, ۰ 147-154. 
Gomez Moreno, Ars Hispaniae, t. I, 1951, ۰ 82-90. 


Torres Balbas, la mezquita de cordoba & madinat al-Zahara, Madrid 1952, p. 149. 
Torres Balbas, Arte hispano musulman hasta la caida del califato de { (e) 
Cordoba, p. 459. 


(1؟ ) ابن حيان » قطعة من المقتبس , » تحقيق الدکتورعد ال 


۹۸ 


من الحجي > * بیروت ۵٦۱۹ء٤‏ ص 15 + 


Bs. 1 








كانت تمج الياه منافواهها. (4؟) والٹائی الحلسالفربی »© وكان یسمی بالمجلس البديع ٤‏ أومجلس 
الذهب ؛ أو مجلس الاحراء )4٩( ٠‏ وكان يتوسطهاليتيمة التى أتحف بها الامبراطور البيزنطى لیو 
السادس المعروف بالفيلسوف الخليفة الناصر »وهي حوض مذهب كبير أو صهریج كان التاصر 
یملاه بالزئبق » وكان « فى كل جانب من هااا مجلس ثمانية اپواب قد انعقدت على حنايا من 
العاح والابنو سا ارصع بالذهپ وأصناف الجواهر قامت على سوارى من الرخام الملون والباور 
الصاق . وکانت الشمس تدخل على تلك الابواب فيضرب شعاعھا فی صدر ا جلس وحيطانه » فيصر 
من ذلك تور :باخد۔ بالابصار > وكان الناصر اذااراد أن بفزع أحدا من اهل مجلسه اوما الى احد 
صقالبته » فيحرك ذلك الزئبق ٤‏ فيظهر فالمجل سكلمعان البرق من النور » وباخد بمجامع القلوب 
حتى بخیل لكل من فى الجلس أن المحل قد طاربهم مادام الزىق بتحرك » . («ه) 


5 
2 
14 ۹ 
العمارة الاسلامية فى الاتدلس وتطورها 20 ۱ 
۳ 
8 
تتیح لا قواسه وعفو ده أن تنعکس صورها على صفحة مياهها » كما أن الِرطل بعقوده المتع در ده ا ۱ 
بؤكد لنا براعة اثبناء الاندلسی فى التنسيقوالانسجام فى توزيع الكتل والفراغات . 52 
: 1 7 
م 
ونطالع فى الصادر العرنية أن قصر الخلافة» اول قصور الناصر فى مدہدة الزهراء ٤‏ كان يضم ۱ 1 
. 17 5 . 7 .جج £ رما 
مجلسين رئيسيين ۰ الأول هو الجلس الشر قىالمسمى بقصر ااؤنس » وهو بيت النام الخلافی(4۷) ۳ 
وكان بزدان بحوض من الرخام الأخضر نصب فىوسطه » وحفرت عليه نقوش تمثل صورا آدمية اج 
مذهبة ٤‏ وكان يدور حوله اثنا عشر تمثالا منالنحاس مرصعة بالدر النفيس من صناعةقرطة ا 
کر 0 5 


۹ ںا 
اناوت 





ب ب قصور الطوائف ٠‏ ونلاحظ أن هذ االنظام التخطيطى لقاعات القصور الأموبةسيتعر ض 
للتطور فى عصر دوبلات الطوائف » وهو العصرالدى ازهر فيه فن البناء » وبلغ العر فاءوالفنانون 
الغابة فى التفئن فى التعقيد الزخرفی والاسرا ف الجنونى فى مزج المنظر الطبيعى بالبثاء واحداث 
تائیر جمالی بحرك المشاعر وبهز النفس 000 كان قصرا ريفيا لبنی عباد پشستمل 
بالاشجار وتکتنفه الازھار وتخيط به البساتم نالنضرة . (١ہ)ذات‏ الزهورالعطرة والألوانالزاهية. 
ونظام البرطلات التى تتقدم المجالس نشهدنظائرلها فى واج هة بهو الحص من قضر اشميلية ز 
سس سس سس سس سر 


( ۷ ) ابن عذاري » ج ۲ ص ۲۵ م القری » ج اص ۱.۲ 


۳ 2 1۔ 


( 1۸ ) مثر فى اطلال الزهر اه على تمثال من النحاس یمٹل ‌رعلا يبلغ ارتفاعه ۰ سم » وكله ملي: باللفائف النباتية 
الحفورة » والتمثال من نوع التمائیل الحيوانية التي تمع‌الیاه من افواهها » وکان الاو یصل الى قمه تن طريق آنبوب 
بمتند من وسط قاعدته > ثم يصعد یق أرجله ورقبته ( راجمجومث مورینو ٤‏ آلشن الاسلامي فى اسانیا » ص )+ 


4٩ (‏ ) ابن حيان » قطعة من المقٹیس » نشر الحجي ءص ۱۲۷ »6 ۱۸۲ ۽ 
(.2) المقرى » ج ۲ ص ٦۸‏ 
5١ (‏ ) ابن خاقان » فلالد العقيان » طبعة القاهرة,۱۲۲ ه ص ۹ء القری ؛ ج ٩‏ ص ٣۱ء‏ 


۹۹ 


| ++ 


عالم الفکر ب المجلد الثامن ‏ المدد الأول 


1 ھا اس : تتوسط القاعات ولاك عدون الى بحيرات صناعية فى عصر الطر ائف» 
مثل قصر المأمون بن ذى النون بطليطلة » و کانت له بحيرتان قد نصىت على أركانهما تماثيل أسود 


۹ء ہي ١ا‏ _ م أت ے A‏ ام ع ]ا من له کال بحن سط هه 
من األنحاس أو الرونز 3 و ي حر ال ہین ود ۳ و ہد تی نأ تنمسا لمق کیا ہک ا 





الحص » والتی ریما كانت نفس البر كة التىكانت قائمة فى قصر الوحيد احد الجالس الرئيسية 


ج ب قصر طلبطله ۰ أقامه المأمون ل ذی‌النون سنة )٥٤‏ ه ( ۳٦۱۰م‏ ) بطليطلة وأتقنه 


دص E‏ بت جو 
ملون منقوش بالذهب > وجلب الماء على راس القبة بتدبير احکمه الهندسون ٤‏ فكان الماء ينزل 


أو قد ت له فيها 1 الشسمو ع ۲ و کات لعصم الامو نبحم تان یصفہما ١‏ أبن ا و لهه اد | 


بحيرتان قد نصبت على أركانهما صور أسودمصوغة من الذهب الابریز أحكم صياغة تتخیل 
لتاملها کالحة الوجوه » فاغرة الشدوق » بنسابمن افواهها نحو البحبرتین الاء هونا کرشیش 
القطر او سحالة اللجین » وقد وضع فى قعر کل‌بحيرة منها حوض بديع يسمى المذبح > محضور 
من بديع آلرمر كبر الجرم ٤‏ غريب الشکل بدیم‌النقش »© قد ابرزت من جثباته صور حيوان 


واطیار واشجار » (۰۲) ویتحصر منها فى شجرتی فضة عالیتی الاصلین غرستی الشکل » محکمتی 
الصنعه ٤‏ قد غازتثت گا تجح 5 مهما . سط كل مذي بأدق صناعة» رد UN‏ ایس 
کے کےا و کے هی مذبح بادی صسےبا د ٹر فى شیهمااناء من! مک خی 


النفوس 3 و بر تفم بذروتها عمود من الماع ض‌خم منضقط الارتفاع ¢ ساب من آفواهها وبلل 


11 اب سا I‏ 
لجات ت كليلة 3 5 (٤ہ)‏ 


احم ۶ جہ عم ۱۰ a‏ 


4 5 11 5 ۱ مه و .يب ہ] 
یی مر 5 وت e‏ ۱ ا نہپ 


لد ور ی دات تله الحیرات ۴ تحمیل العصر ومحالئىسه + 





( ۲ ) المقرى » نفح الطبب » ج ه ص ۲۹۵ , 


( 5ه ) بشه هلا الحوض » حوض هدينة الزھراء الذيعثر عليه في اشسلية وبحمل اسم المنصور کان قد اتخذه في 
قصر الزهراء ( جومث مورینو » الفن الاسلامي فى اسبانیا »ص ۲۱ ) , 


( )۵ ) أبن بسام » الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة »اهلد الأول القسم الرایع » ص ۱.۲ ب ۱۰۲ بء 
.1۰ 


ظلااس_۔ 
٭ 
خاسے۔ 


العمارءة الابسلامية فى الأند لس وتطررها 


دب منية البحيرة باشسيلية : هی منی‌تتوسطها بحيرة صناعیه كبيرة (ہہ) تحف بها 


۱ 1 ۰-۰ 


الاشحار التی تلتحف غصونھا + بسندسھا » و تحیی الاز هار بطیب تنعسها ؛ وتنعکس ظلا لها صلی 





ھ ‏ المجلس الوحيد بالقصر السسارلد باشسيلية : اسم هذا القمر نطالعه فى أشعار ابن 
اللدانة فى رثاء العتمد : 


بکی الوحيد بكى الزاهى بقبته والنهر والتاج كل ذله باد (1ه) 
مو ملک ان إا سحل همه احالس أل رت يةبالقصر | امار رل اللڈی بر کاٹ اامتمد لن عاد فد 
و یا لين ا الم ل ٠.‏ الا لم م ۰ اپ ۰ 0 








وكان للقصر الوحيد بركة نصب فى حانب منهاتمثال فيل بمج الاء من فيه » وصفه الشاعر 
عبد الجليل بن وهبون بقوله ٠‏ 


ويفزع فيه مشل النصل بدع من الافیسال لا شكو ملالا 
رعى رطب اللحين فحاء صددا تراه قلما بخثى هزالا (0ه) 


وكثيرا ماکان المعتمد بن عساد بحلس على حافة تلك ابر که فى الأمسيات 4 ونامر بانشاد 
الشموع ليمتع نظره برؤ بة المياه تنساب من الفیل‌الی الِرک4 وضوء الشموع الباھت بمتد شاحبا 


شحيحا فيما حولة . 


و س قصور ائرابطن والموحدين : ونصل‌الی عصر المرابطين لنشید تجدندا واضح المعالم 
فى تخطیط أفنية القصور وأبهائها ٤‏ فلفد كانتهذه الافنية فى العصور السابقة اما تتو مسطها 
برك تنتصب فى ارکانها اسود معدليه كما هوالحال فى قصر طليطلة ؛ أو احواض للمیاه‌تشثق 
فى وسطيا نافورة أو بحيط بها تماثيل لحيواناتوطيور تنساب المياه من أفواهها » كما هو الحال 
فى قصر الزهراء » أو أبهاء تتقدمها برطلات قائمةعلى بوائك كما نشهده أبضا فی مدينة الرهراء » 
وبتمثل التخطيط الجديد لأبهاء القصور فى عصرامرابطين فى قصي منتقوط ۱0۵۱۵۵۵۲40 
الذى اكتشفت بقاباه فى سهل مرسية » على بعدنحو اربعة كيلو متراث الى الشمال الشرقى من 
هذه المدينة . وتوسط القصر المذكور بهومستطيل الشكل بطل على جانبیه القصسيرين 
حوسفان مربعان بارژان ٤‏ بمهدان لحوسقی , بهوالسباع فى , قصر الحمر اء بفرناطة » ويتعامد ممران 


ای نے ای نا ی اس ' نا ي 


و لفان محوری الشناء ما ديئهما على شكل صليب 4 وتمتلىء المستطيلات الأربعة الناش 44 

















( هه ) ابن خاقان » قلائد العقیان » ص ۸ د المقرق »4ج ٩‏ ص ۱۱ 


۱ اج 4 الف © > ج هم صا ۳۹۵ بت 
لړ ۲ + اي یبا شا پآ > ٩‏ 


Querreto Lovillo, ٥ا‎ Qasr el-Mubarak, en el Boletin de Bellas artes, Sevilla, 1974, p 97. 
۱۰ 


رو وت ی وج اح ئن دش بای سره سب متا 


ہے ہی جع و بے سے ص 5 


ے. جو حسیس-یچد و ان اع 


پیا 
7 


کے ا 37 لي 


٢| 


البقم 
1 
. 4 


ل 
اس 


کے 


عالم الفکر :-المجلد إلثامن ب العدد الأول 


من هذا التعامد بأشجار الر تقال والليمون , )و قد افٹیس هذا النظام نفسه 'عد ذلك عر نين 


من الزمان بی جامع آلثرویین بفاس ٤‏ وف بعض قصور أمراء بنی مرين بمراکش . أما فی الاندلس 


فقد تطور هلا النام فو صل ۽ الى قي نطو رہ ق عص سلا لت 4 الاحی ملء م م ناطة ٥‏ ولتمثز 

۱ وره ق عصر بن لی ار حمر ملوك عر و سمل 
ف بهو السباع الدى برجم تاربخه الى عه دالسلطان محمد الخامس © وهو بهو على شکل 
تحملهما أعمدة رشيقة > وتفاطع محورا البهووقد اتخذا شكل قناتين فيهما المياه » بحيث 


| 4 مس 1 


ولقان شکلا مصلا » وتو سط الصحن عندنقطة التقاطع فوارة تتكون من ثلاثة أحزاء . 
النانوره وألحو ضر , الاعل , لته م ااحجر ES‏ . طلم ۰ ۱ اج 1 ۱ 
کے ہے اس ےی ام د الحو ص!2 21 من الفو اره حيث استدار اثنا عشر [ سل ! 


تمج المياه من افواهھا ۸ , ويعتقد الاستاذ لامبير | ن‌الشکل العام لصحن السباع ہما بحیط 
نه من اوائك فى جهاته الاربع يبدو متاثرا بنظامآبھاء الاديرة المسيحية (10) » وان کنا نمتقد أنه 

بنظام أبهاء الساجد ٤‏ وعلى الاخص نظام‌ابهاء اادارس القاهرية ذات التخطيط ااتعاقد . 
وق عصر الموحدين بنتشر نظام البرطلات المطلآعلى البرك والابهاء > ويتمشل ذلك فى برطل بطل 
على نهو الجص بقصر اشبيلية ٤‏ والبرطل الملكوريقوم على بائكة تتكون من سمعة عقود > العقد 
الاوسط منها مثکسر يزيد فى الاتساع وف الارتفاععن العقود الستة الاخرى » وکتنفه على كل من 
جانبيه الابمن والاس ثلاثة عقود صغيرة تمتد منهاشبكة من العینات المفرغة » اما بنيقتا العقد 
الاوسط الكبير فتفطیهما شبكة من أشرطةمنحنيةمتشاكة . 


" كذلك نشهد ٹی عصر الموحدين عودة ال" القاعات العلة على البحيرات 6 ويتمثل ذلك 


۷ھ ه (1) ( 1۷1م ) وقد ا 





بحيرة ق‌جنان تنسب لابن مسلمة القرطبی بعد ان عو شه 


دب قصور فرناطة : وتطور النظاء مالتخطيطي فى عصر بني الاحمر ٤‏ فيختفي نظام 
الاروقة العمودية علی‌حدار صدر المحلس» وتقتصر القاعة على جدران تتخللها شمسيات توامية 
معقودة تطل على منظر طبيعي شیر الا حساس:الٹشو ة اليصرية؛ و بعتمد الفنان ق‌التاثیر الجمالی 
للز خر فة على تطبيق خاصية الهروب من الفراغالزخر في ؛ أحدى الخصائص الاساسية للفن 
الاسلامي » فیکسو الجدران بزخارف متعددةموزعة من ادنی الجدران الى السقف تجعل من 


الجدران أسطة منقوشة ومر فش »¢ فالازر تکسو ها تر سعات Ab,‏ مت. أل ۱ 
و زالعه مين ا لز ليحي تعلو ھا 


) ۸ ) جومت موربنو © الفن 1اسلاعي ف اسسانیا ٤ص‏ ۲۲۲ . 
۵٩ (‏ ) عت ١٤ہ‏ ره سم 1 ۓج 


. ۱۲۲ )عند العزيز سالم امساجد والقصور فى آلاند لس » ص‎ ٩ 
“-anade,. dans وا‎ revue de l'art, ٠٠ LXIIM, p. 144. ) ۲٩۰ ( 


۱۰ 








۱۰ 


الممارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


رووسها وتتضافر آبدآنها فيما نيلها ا وتخت طبالفروع ال والاعصان المتموحة ۰ 


وتمثل مجموعة قصور الحمراء بقاعاته المتعددة الیل الى الاسکثار من البرك الصناعية 


مړ ف الله سه بت م ١‏ 


٦ | 1 11» «11‏ ال“ ۶۲ عم و )1 5 : 1 11 5 1+ 
ل لو تسا لسبب نانسا خصےے> من المتسساشا 


آتی لل لها بر طلات و سعانف قائمة على عقودممتدة 


المغرغة 4 والتظمت على حصافي السرله أدواحالريحان ؛ واکتست أرض القاعات بالمرمر الصافى 
البیاض . 


وقد قرنصت أركان الاسقف بالذهب واللازورد » وعلتها قباب نحمیة من القربصات 
الدقيقة الملونة او اسقف خشبية مرقشة بالنجومالمتداخلة قد طعمت فيها الاخشاب بالعاج . 
ويتمثل هذا النظام فى بهو البركة أو الريحان وفىبهو السباع وی قصر البرطل وبهو الساقیة بقصر 
حنة العريف . وی هذه القاعات راشع وروالبرلاث تتجلى براعة الفنان الغرناطي فىالتو فيق 
بين الكتلة والفراغ » ونشهد هذا الاتح ه الہ صماليفى رواق البر , که 44 إللء ي سبق قاعة السفراء ؛ 
اذ بطل على بهو الريحان بالكة تتالف من سبعةعقود بتوسطها عقد يزيد فى ارتفاعه واتساعه عن 
العقود الستة الاخرى التي انتظمت على جانبيهفى تناسق وايقاع » ببعدانه عن المظهر الخشن 
الذي نشاهده فى بهو الجص بقصر اشبيلية . كذلك يطل على بهو السباع أربع بوائك عقودها 
نصف داثربة مطولة على عمد رشيقة نحيلة ؛وتعلو هذه العقود شبکات زخرفية من المعينات 
الهندسية هه ن أروع ما آخرحته بد الفئان المسلم .وقد نجح الفنان ف تقسیم الكتل والفراغات 
الداخليةتقسيما توقيعيا صاغه بالبنيانوالتنسيقالزخر في » كما بصوغ الوشاح موشحته والملحن 
قطعته الموسيقية ٤‏ بحيث يحرك الشاءر ويثير فىالنفس نشوة ثملى من روعة التقسيم وجمال 
التوزيع وتعادل النسب . والى جانب ذلك امکن لبئثاء القصر أن توصل بعمق الى أسرار الاثر 
الجمالي فى البناء ٤‏ فعرف کف يجمع المنظر الطبیعی بالعمارة» كما جح فاحداٹ تأثير جمالي 
بصحب فن توزبع الخمائل والجنان بالبرك والسواقي والنوافير بالقاعات والمناظر والبر طلات 
والشراجب والقمر دات ٤‏ نجح هلا الفنان البدعی مزج ذلك كله » فحعل قصور الحمراء واحة 

اء تظللها الاشجار التشابكة الكثيفة اللتفةالتي لا تتخللها أشعة الشمس الحرقة من تكاثف 
الظلال » واجری الیها الیاه من الجبال الحیطة‌تنساب فى جداول تحف بها الادواح بين المرت 
المؤدية الى الفصر » فترطب نسمالها المنعش 4الوحوه الحتر قة من حرارة الحو » ثم اقام بين 
القامات ابھاء فسيحة تتوسطها برك وبحیرات مستطیلة الشكل ٤‏ طرئر حفافيها بالزهور للونة 
أو أشجار الررحان الخضرام ٠ )٦٦(‏ د فتح فى هده‌التاعات شمسيات وقمربات تطل على نهر حدرة 
الذي تندفع مياهه آدنی هذه القاعات فى منظر من‌اروع الناظر الطبيعية . كما حقق عرفاء البناء 
بغرناطه لسلاطینها رغبتهم فى المتمتع بالهدوءوالاتصال الوثيق بالطبيعة الساحرة تستفر قهم 

















( ۲ ) الساجد والقه ور فى الاندلس ٤‏ ص ۱۱ + 


جار ے 
+ 
€ 


ہہ سروے چیہ ہپ پ سے چیہ اس تنا 


بجمالها » فأقاموا منيات موزمة على الربی‌والسفوح المتدة من مرتفع الحمراء » مزجوا فيها 
السواقي والئوافیر والحداول بالعفود والافواس» و خلطوة التورشات الحية بالتوريفات والتواشيح 
الحصية اللونة التي تفطي بنیقات العقود ولکسوشبکات البوائك » وکل شىء فیا سیسط فى 
مظهره قوی فى تاثیره فى النفسس » فزخارف قاعاتها » وتوزیع منظراتها ونوافدها » واحاطتها 
بنطاق طبيعي خالص بهییء للمرء أن بحس بنشوةجمالية لا نظير لها ٤‏ وقد اضفی القنان على كل 
ذلك الوانا زهية من خضرة الادواح اللتفة ونضارةالازهار ٤‏ كما كسا جدران القاعات بغلائل رقيعة 
ملوئة من الزخارف منها الازر الزليجية التي‌تتعدد فیها الرسوم الهندسية » ومنها الشبکات 
الحصية التي تكسو الاحزاء العلیا وتتداخل مم‌الحنابا القربصة بزخارفها الذهبه » وكتاباتها 
الوشحة بالتوریق والتشحیر + لقد بلغ فنانوغر ناطه الذروة فى تطوير فن العمارة الاسلامية 
بالاندلس والفابة فى السمو به الى اعلی درجة من‌التانق الذي بصل بالناظر الى أقصى درجات 
الانتشام وتخدیر الشامر » فسخروا الزخرفة لتي افتتنوا بها فى التعبیر صن فكرة الاتزان لى 
البناء وق ابراز دوره النفعي الذى يقوم به عن طريق تجز سهم للم طحات الکری الى تقاسیم 
حشدوا ق کل منها ما بتلاءم وطبيعته » کماعر نوا کیف ا یر الحامد تحفة فنیه تفیل 
الالحاظ فى كل جوانيها ٤‏ وتحبس العيون هن الترقي عن جزء منها قبل ان تستكمل متعتها من 
جماله وروعته . 


انیا ب الدعائم الداخلية فى المنشآت الديثية والمدئية 





: الاعمدة والنيجان‎ - ١ 


اب فالعصر الاموي : لما کانت‌اعمدة السجدالجامم بقرطبة وقت انشائه متخذة من الکنائس 
الرومانية المتخربة » واطلال الابنية القوطيةلتيسير بنیان المسجد والفراغ منه سريعا > فقد 
اتخذ البناؤون لها قواعد مختلفة الاححام لتسویةارتفاع العمد » فى حين خلت زبادات السجد من 
عذا العنصر ؛ واأمني به الفواعد » فاصبحتالاعمدة محردة من قواعدها ٤‏ وذلك بعد ان أصبيح 
من السهل نحت هذه الاعمدة واعدادها للاغراض!اختلفة » ولا كان ارتفاع الاعمدة القديمة محدودا 
نقد أضطر عر قاء البناء فى عصر الامير عبد الرحمنالى التحايل على رفع سك بيت الصلاة الى 


ما يغرب من ضعف ارتفاعه بالاعمدة » فتوصلواالی حل معماري اصیل لم يسبقهم اليه بشساء 
وٹنی أو مسیسی أو ملي 4 اذ اطله ۱ ار تقاءالحدات ١‏ . . ار ات uit‏ =< 
ي کہ مسلم "سور" ن أل عا تحبا لر التي تنبت منها العقود الحاملة ہر اة 


الخشبية » فجعلوا ارتفاعها مترين تقريبا بدلا من‌نصف المتر » وهو الارتفاع العروف للحدارة 4 
وحولوا الحداثر على هذا النحو الى دعائم مركبةفوق تيجان العمد 19) » وقد ساد هذا النظام 
نيان السحد فى المهود التالية . 





)٦٦( ۰‏ السيد عبت المزيز سالم » مظاهر الاصالة ق‌بنیان المسجد الجامع بقرطبة » من بحوث تدوه الحضسارة 
الاسلامية التي عقدت بالاسكثدرية فى اكتوبر ۱1۹۷۹ , 


6١1 








۱+ ۵ 


العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


وتمتاز اعمل٥‏ زیادہ الھک الم صم راهان سود جرع البياض ٢‏ 6 تيجاتها 


العمد فقد التزم العرفاء بنفس یفام الذيكانت عليه 2 البنية لاولی المسجد زمن الام 
عبد الررحمن بن معاوية . 


وعندما شرع عبد الرحمن الناصر فى بنيان مدينة الزهراء عهد باعمال البناء الى عبد الله بن 
پوس عريف البنائین وعلي بن جعفر الاسکندرانی وحسن بن محمد )1٦‏ » فكان عريف البنائين بتولى 
حلب الرخام اللازم لصناعة السواري وتيجانالاعمدة وقواعدها من قرطاجنة وافريقية وتونس» 
وكان الناصر بصلهم على كل رخامة صغيرة أوكبيرة بعشرة دنانیر » فى حين كان بصلهم على كل 
سارية بشمانية مثاقيل من الذهب «15) . ويذكر ابن غالب نقلا عن ابن حيان أن عدد سوارى الرخام 
التي استخدمت فى بناء الزهراء ما بين صغيرةوكبيرة حاملة ومحمولة فى عصر عبد الرحمن 
الناصر بلع 1١1؟؟‏ سارية » منها ۱.۱۳ ساربة منافريقية » و ۱۹ سارية من القسطنطيئية » و ٠٤١‏ 
سارية هدية من ملك رومه ٤‏ وسائرها من مقاطعالرخام فى الاندلس ٤‏ فالرخام الجزع من كورة 
رية )٦٦(‏ » والابيض من المربة (۷۷) والوردى والاخضر من أسفاقس وقرطاحنة (1۱۸) . 


ا سا“ موم ؟ا ادة الحكم 


و میت ار نیحان اعمل ۵ الز ناد 23 کو 


4 ‌جامع قرطبة باورافها ولفائفها اللساء » فى حين 
تتمیز تیحان أعمدة الز هر اء وطفو فها و قواعدها »بزخار ف محفوره حفرا غائرا بظهر الشاين الحاد 
بين الظل والضوء وهو اسلوب فى النحت بنحونحو التقالید البيزنطية » وقد كانت معظم التیحان 
مزودة بنقوش کتابیه؛من آقدمها نقش يبحمل اسم عبد الرحمن الناصر وفتاة شنيف وعبارة نصها 
عمل سعد وسنه ۲۲ )٦۹(‏ . كما أن يعض التيحان المكتشفةفى اظلال‌الزهراء تحمل أسماء فى حملتها 
مظفر وبدر ونصر وفتح وافلح وطارق ومحمد بن سعد ورشيق وکلهم من فتيان الخليفة وخدمه ,)۷١(‏ 
ومن المعروف أن أطلال الزهراء وخرالبھا وبقاياقصورها نبشت فى عهد بني حهور » واستفلت 
هذه الاطلال استغلالا منظما فاسستوصلت‌القصور بالهدم وبيع ما بها من سواري وعمد من 


الرخام واارمر على بدی ابن باشة » ونى ذلك‌بقول ابن حيان : « وكانت رسل الاملاك ( شصد 








( 16 ) ابن غالب الاندلسي ء قطعة من فرحة الانفس > ص ۳۲. 

١.4 القری » ج ۲ ص‎ )٦٦( 

( ۱۷ ) عرفت المرية بثرائها فى الرخام الصقیل ( ابن الخطیب » مشاهدات لسان الدین بن الخطيب » تحقیق 
الدکتور أحمد مختار العبادي » ص ۸۲ - الثری » ج اص ۱۵۲ » ج ۲ ص ۲۰۷ ) + 


( ۸ ) الفری » ج ۲ ص ¥ » ۱۰8 ۰ 


Ocana Jumenez, 1256110010265 arabes descubiertos en Madinat al-Zahra, en ) ۹ ( 


1944, al-Andalus, Vo. X, 1945, .م‎ 154-159, 


۷١ (‏ ) جومث موربئو » الفن الاسلامی فى اسسانيا » ص ۱,۲ 
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مالم الفکر ب الجلد الثامن ‏ العدد الاول 


رسل ملوك الطوائف ) تاتيه ( اي الى ابن باشة الشراء تلك الآلات باغلی الائمان فيبدلها هو فی انواع 
الضلالات ٢...‏ (۷۱) , ولم بخل اثر فى آشبيلية‌ابام بني عباد من عمد وتیجان انتزعت من الز هراء 


4 4 ے هر ھ 5 4 . 2 1 ۷ 11 ہپ و _۔ ۱ ۰ , ؟ 2 اه | 4 
واعيثت اسسحداهها ل اليه هدا العصر نما ھو واصح یق لعص احجزاء من فصر اس“ . 


بني عباد بمض اعمدة وتیجانها الزهراويةووضعتق الملدنة العروفة الیوم بالخرالدا » وما زالت 


بعش ش٭حان ۳ عمل ٥‏ من هذا ١‏ 


۹ * 4 
اق ل“ بي 


لاسلوب الزهراوي تر صع القسم العلوي من ! 


ب س فى عصر الطواشف : وق هذا العصر تعرضتالاعمدة وتيجانها لبعض التفيبّر» فسواري 
الاعمدة اتد قت وازداد أرتقاعها وندت کت تتسم بالنحو له والرشاقة 34 ےت هذا النوع فى قاعه 


صغيرة بقصبة مالقة تنتهی جنوبا بشرفة رائعةتطل على البحر من أعلى حبل فارو» وتمتاز أعمدة 
هذه القاعة برشاقتھا وارتفاعھا الو اضسح ۰ وبر جع تأر نج م له ألقاعة الى الصف الا و | : م 


الول من الصرن 
الخاسس ۱ یہ لیجری ¥ 


آما تیجان الاعمدة فقد تطورت‌بمض التطور» فالی حانب النوع التقلیدی الذي شاع فى عصرم 
الخلا ف الا رة نار . اا - 4« HAT,‏ ال کرد می 7 ۱ 
ا تا کي او مہو به ظهر نوع من التیحان نحو لت فیه‌ور قه شو که البهود ( 


تسسن ) سر صو ق ل 
النطلقة الى صورة قرستها الى فصائل الرهور »وی نفس الوقت ازدادت نسية نمو التیحان ف 


الارتفاع على الضمف بالقياس الى الاتساع » كماهو الحال فى تيحان أعمدة قصر الجعفرية 
سم قسطة © كذلك 7 ا وس بای وا ال رر 
وحلت محل الفروع المردوجة أوراق كبيرة مثقوبةأو محموعة من العقود الصغيرة 5 الفصصة تتر ابط 
فیما بینها باعلی التاج وتقوم عى عمد صغيرة غنية الزخر فة » ومن وراء التحعیدات اازدوحه كانت 


تسحل بعض كتابات تحما اس ا ا بب الى 1: ۱ 1 أ ۔ اه ) ___ a o‏ ۳ ۳ 
حل لعف 2 ی تمہ وی امیر كما هوواضح فی أحد هذه التیحان » حبث نقش کل یس" 


اسم العتدو رالله »“ أو عسارات الحيد للهوالبركة 42 ۰ 


فا ي + دو وده 


ج س فى عصر سلاطين غرناطة ٠‏ استخدمعر فاء غرناطة أنواعا من آلاعمده الر فیعة الرشيقة 


7 سائر منشاتھم المدنية والدشة © و تما هل_بوالاعمدة الى سار ایا ا ار 


5 ۳۹ #۶ ۱ 
و لازم میت دال هكب حاسب رشافتها ولحو لها با 


5 


ف رع اے 
ار سو 
عند الراس حلقات وأفاريز بارزة » كما تنتهي منادناها بهذه الحلیة . كذلك ابتكر السلمون فى هذا 
العصر تيحانامكمية الشکل تکسوھا توريقات اراوح النخيل اللساء منحنية أو مسوطة او 
یب د د ی ا د مش شک نو ہی مہہ سی یت 
( ۷۱) أبن بسام » اتلخرة » ج ۲ قسم ۱ ص ۱۱۱ , 
( ۷۲ ) جومث هو ر بلع 6 الفن 


ي اس زود 


۱ 


الاي لاه . 4. 1 74 1 اس 
ےی O"‏ پچ ہے سآ ۱۶ 1 م 


۱+ 





مسج ده سید لئے 


+¥ 


الممارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


ملتفة فى تناسق والسجام سترعي النظر ٠‏ وهناكنوع آخر من التيجان الغرناطية ونعني به التيجان 
ا ثر نصه التي تکسو ها المفرنصات لملا الاو حه. لار بمه للتیحان » و فد انتشر النو ع الاولفی قاعات 
هو السباع وقصر المشور بحراء غر ناطه وفى داخل قاعات فصر شنیل وف دار الحرة » وف الفيسارية 
بفرناطه . فى حين استخدم النوعان فى قصر حنه‌العر نف وق فاعه السفراء ولهو الر سحاأن بقصر 


الحمر اء 79) , 


۲ - العقود : ابتكر بناة جامع قرطبة نظامامعماریا فریدا من نوعه فى بنیان بيت الصلاة » هو 

١۔ ‏ ام .اا أا لاه ااه رمرم ما الاب لا لام ك سا ۳ ۲ 
الهواء والضوء داخل مسطح بیتالصلاہ | لاس ر ٹھج علماء أل لال الاسلامیه على أن فکر ه ازدواح 
المقود على نحو بجعلها تنتظم فى طابقين «جامع قرطبة فكرة جديدة وأصيلة فى العمارة الاسلامیة؛ 
وأنها تعتبر ابتداعا معماردا فریسدا من نوعه ام سبق له أن نفد فى ای آثر دبني اسلامي قبل 
انشاء .هذا الحامع» بهدف رفع الاسقف الملخفضفق السحد بحيث بتضاعف ارتفاعھا عن الارتفاع 
الطبيعي لها ؛ وی نفس الوقت بقصد الاستعاضةعن الاوتار الخشہية التقليدية التي تضمن ثبات 
مسا ١‏ ع | م اہ .1م رم 1 11 ۱ دم ٭-٭ | 7 2 ٢‏ ي 0و 
سر ار هنا ق هو اصضصهسها .5 وا بطال مفعول‌الد فع الذي تمارسه العقود والاسقف علی الا لهي ٢‏ با 
بعقوذ ما غو خذ تحاوزت نصف الداثر ۵ تنطلق فى الفراغ المتد ما بين العمد والعقود العليا التي 
تحمل الاسقف . وعلی هذا الاساس اصبح من وظيفة الطابق الادنی للعقود » وهنو ما نسمیه 
بالمقود الهوائية التي تنبت من الاذرع الطوبلةلفرم التيجان » الربط بین رژوس العمد واکساب 
بئیة المسحد رشاقه و فخامه وتناسقا والسحاما »وتشیت العمد فیما بینها » فى حين اصبحتالعفود 


1 1 ۱ 
١‏ لاا و 


8 ۱ ۰۰۱ 1 


العليا القائمة على الدعائم تحمل اسقف الجامع .ولم يقنع مهندس الجامع ہما أحدثه بابتکاره 
المعماري من تاثیرات حمالية ترتبت على استخدامالعقود الهوائية الطائرة فى الفراغ » بل اراد ان 
کد الاحساس بجمال هذه العقود پحلية بسیطة‌توامها تناوب اللونین الاحمر والاصفر الشاحپ ؛ 
فاتخد سنحات العقود بحیث تتعاقب فيها الكتلةالحجرية الصفراء مع ثلاثة صفوف متلاحمة من 
جر » وطبق ذلك النظام على طابقي العقود .)۷٢‏ 


ولا بفرق الادريسي بين العقد التحاوزلنصف الدائرة ( العقد الهوائي ) والعقد نصف 
الداثری ( الحامل للسقف ) فهو بطلق علیها اسم« قسي دائرة » (ہ۷) . والوافع أن العقد لصف 


Torres Balbas, Ars ۳۱19080186, 1. IV, Madrid, 1949, .م‎ 172. ۲۷۲ ( 


( ۷6 ) السید عبد العزیز سالم » مظاهر الاصالة فى بنیان السچد الجامع بقرطبة » من بحوث ندوة الحضارة 
الاسلامية بالاسکندرية » اكنوسر ۱۹۷۱ , 
۷۵۰۱ ) الادر بسي » وصف المسجد الجامع بترطة من "تاب نرهة الشتاق » تحقیق دیس لامار » ص ۱ 


۱۰۷ 


۱۰۸ 


مالم الفكر ‏ الجلد الثامن ب العدد الأول 


۲ 
3 
خ 
کس 
دك 





- + 3 
!۱ ہے ! پک ڪت ے 8 : 
نے یا اب ا سے 


لدائرة بسيطران وحدهما على جميع عقود المسجد الجامع بقرطبة ؛ 
وان کان التحاوز نفوف العقد نصف الدائری ق‌الانتثار “٤‏ فتشاهده فى عقود الابو اب الخارحية 
وف واحهة الحر اب وعلی الندنه ؛ وحول صحن الجامع 4 بل نراہ سود فى جمیم منشات الدو له 

الاموية فی الاندلس »6 وعلى الاخص مدرنة الزهراء. ولكن العقو د اتجاوز' حتاف فی نسسها باختلا ف 


الز مان الذي أقيمت فبك 4 فتکو ن الععد ااا“ ۔_. ؟! NE‏ 


عبد الرحمن الداخل ) سحل ست ارا لتقاليدالاسانية القوطية و بمتقد الاستاذ کامیس , آي 
"ورلا دان عفد باب سان استيبان المعروف فى العصر الاسلامي بباب الوزراء هو أول عقد اسلامي 
التکو ین ٤‏ أذ تحرر فى تخطیطه من التقالسد القو طية ؛ دیسل مرحله انتقال ہن العقفود 
المتجاوزة فى السحد الاول وبين العقود المتجاوزةفى عصر الخلافة » ونظام التشنیم هنا (1 


سنحات العتود ) ) یقتصر على الجزء الر کزي من‌العقد وهو أ ره الح فيه 0© 


ي توزیع 


لم تعرس العقد التجاوز الذي بمكن آن‌نسمیه آنضا بالعقد النفوخ فی عص الخلافة 


خط التد بين سدق سين اصيحتادارة تیم لد تيع سی تسه لصف 
الدائرة » وفى هذه الحالة فان دائرة العقد العليالم تعد : تتمر كز مع نفس مركز الدائرة السفلی > 


وترتب على ذلك أن مفتاح العقد اصبح يزيد قالط ل ع الستحات ال ۷ے بر ص 
س سےا سدم حا الا کل ists‏ ام حرق + ونعتعد سا سس 


آي کائورلا ان ذلك الشكل بمثل تأثيرا شر قياوافدا من العراق (۷۷) ولكننا لاحظ فی العقود 


الرخر فية مسالفة واضحة اغلاق العقد »© 
7 2 كمايتمثل فى عقود النوافذ الثلاثية دمئذنة جامع 


وق هذه اتور ا یقتمہ . التسنييج ما على نصف العقد » وان بستمر فی خطوط تلتفي مع 
الفاصلة بین البلاطات على انصافت لمتود ء فان مد قد ال اب 4 والعقدين اللذين بكتنفانه شر قا 


دا ملاح على الواجمة الفربية ومد الوصول بين مصلی فيلا فیثوسا وزبادة 


وفد ترتب على زبادة طول مفاتیح العقد فی التسنیج القائم على مركز خط الحدائر أن بدا 

اععل يما ۱۹ ١8ھ‏ با ۱/,مس ۳ 

۱ ا کی ع لض م عور شكلالمقد الى عقد منفوخ يميل الى الانكسار > وقد 

ظهر هذا النوع من العقود فى زيادة الحكم فى عقديالدخل ی الاسسعطلوانن ال ط ارہ 
الان الملحاويين لاسسطوان 


الجر اب » 
لحراب » كذلك بتجلى العقد کر وت ن أبي عامر » لاسيما فى العقود التي 


۳۹ 
7 النوافل الرخامية وبعتقد الاستاذ جومت‌مورینو أن تکوین هذا العقد بمكن ان نلمحه فى 
لعقلد متعد 

د الفصو ص ب )أو أله استوحى من تقاطع العقود المنفو خه فيمأ بينها (YA)‏ + 





Camps ٢ Cazorla, Modulo, proporciones y compsicion en la 1۲166628 (٦ ( 
califal de cordoba, Madrid 1953, .م‎ ۰ 
Camps y cazorla, op. cit. p. 33 — Torres Balbas, Arte hisp. musulman, ۰ 488. )۷۷( 
1 (Y۸) 
GomezMoreno el ٥۴+ 2:540 de arcadas, .م‎ 6 
۱۰4 





۹ 


العمارة الاسلامية فى الائدلس وتطورها 


وفى هذا العصر بظهر العقد ثلائي الفصوصلاول مرة فى الجامع مختلطا بالزخر فة فى النافذة 
الیمنی من باب سان استيبان » ولكن استخدام‌هذا النوع من العقود التي سسميها الادريسي 
« صنعة القرطة » (۷۹) لم بت أن ساد فى زیادتی الحکم الستنصر والمنصور » كما ساد فى الزيادة 
الحكمية العقود المفصصة والعقود متعددةالفصوص أو التصوصة » ويسميها الادرسي 
« صناعة الفص » » وعلى الرغم من ان هذه العقودالمفصصةشر قية الاصل الا آنها اقتصرت فى الشرق 
الاسلامي على مجرد الرخرفة » فى حين تقوم فىقرطبة بوظيفة معمارية » كتحمل الضفط العلوي» 
كما انها فى قرطبة تفوق نظائرها الشر فیه من حیثالتنوع ومن حيث المظهر الجمالي (۸۰) . وجامع 
قرطبة يشتمل على نوعين من العقود المغصصة : 

١‏ العقد متعدد الفصوص نصف الدائري ونشاهده فى مدخل البلاط الاوسط من زاادة 


اأ ؛ وهو عقد منفوخ فى تکو بنه ثم حزئت‌حلفته‌الی ١‏ ۲ فصا بارزا » كما تشاھدہ على أحد أبواب 


الواجهة الغربية ليت الصلاه 








۲ ب العف متعدد الفصو ص المنكسر 4 وقدانتثر یزیادتی الحكم واللصور “وشاع استخدام 
الاعلی من واحهه الحراب » وفى داخل حو ف ةالمحراب نفسه . کذلك نشاهده ی مسحد باب 


المردوع بطلبطلة باعلی الواحهة الشمالية الشرقية؛ وفى آثار مدننة الزهر اء 
اخ روم ید تا 2 سس ہمہ کور تا لاز مہ لب الز هر ۶۱ + 





كذلك ظهرت فی جامع قرطة لول مرةشكات من‌العقود التیترتکز علبھا القاب توافرت 
فيها القوة والوثاقة للقيام بهذه الوظيفة ٤‏ فانشاءالقباب القائمة على الضلوع البارزة فٰیجامع قرطبة 
بتطلب ركائر ضخمة بمكن أن تتحمل الضغط ؛ولابمكن للاعمدة الرخامية الضعيفة المفروسة 
فى بيت الصلاة أن تؤدى هذه المهمة » وكان من‌الطبیعی أن يفكر الهندسون فى حل لهذه المشكلة 
بكفل تحقيق الدعم المطلوب مع تجنب اقامةدعائم ضخمة عند المقصورة الخلافية » لان وجودامثالھا 
من شأنه ان شطم وحدة نظام التدعيم المعمارىفى المسجد ویفسد الظهر الجمالی الذی سود 
بيت الصلاة ٤‏ وبحجب أروع العناصر المعماريةوالزخرفية فىبيت الصلاة من‌انظار جموع الین , 
وقد اثبت عرفاء البئاء القرطبيون براعتهم بى حل المشكلة على نحو أصيل » ففی کل من الرکٹ ین 


يول بر ی لل لر شین 
الأماميين للأسطوان الزدوج الذى ترتفع عليه قاعدة قبة الحراب » ركز العرفاء عمودين بدلا 
من عمود واحد » ونصبوا فى الفراغ القائم بینهماعمودین آخرين فى الواجهة الشمالية » وعمودآ 
واحدا فى كل من الجانبين القصيرين من جسوانبالاسطوان المزدوج » وامکن لهذه الاعمدة أن تحمل 
طابعين من العقود ٠‏ ادلی من النوع خماسى الفصوص ؛ والأعلى من النوع المتحاوز المنفوخ ؛ 


حرصا على , تشبيك الطانف وه ا E)‏ : بعااشضفغطظ الولء VC‏ تم ؛ بعا ماظڑما ا اوصل ٠‏ ١الھ‏ . قاع 
و٣‏ ن على نحو تيح تور نع و سا ژر سس یدھم لعر قاع 








( ۷۹) الادريسي » المصدر السابق » ص + 
( ۸۰ ) السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » ج١‏ ص ۳۷۰ . 


۱۰۹ 


سی رط ا 


11+ 


مالم الفکر . المجلد الثامن ب العدد الأول 


بیثھما ئتحورا ناه مستديرة ومفصصة ۸۱ ٹمتد بين رژوسالمقود المفصصة السفلی , ما ويسارا 


الذى تمارسه القباب توزيعا تجثب تر کیزه على الاعمدة . . 


وهكذا امکن لمهندسن جامع قرطبة البارعان برفع فوق نظام التدميم الواهن قواعد ضخمة 
ثقيلة تتوجھا قياب من الحجر » واتم ذلك ف برامةقنية يمكن ان يؤديها بناء » ونفده بحساسية 
مرهفة يعبر عنها فئان (۸۲) + والواقع أن مهندس الحكم بتشبيكه لهذه البنية 40) علی هذا النحو 
من الابداع الفنی والأصالة » اثبت نحاحه فىتطبيق فكرة تقاطع الخطوط الزخرفية على عناصر 
معمارية » والفكرة فى حد ذاتها نورة معماريةوابداع اصیل ٤‏ سیق اليه فن معماری ٤‏ ذلك 
أن تقاطم ء تشاكيا له ىن رها هما 


لا فاطع العقو د وتشابکھا له همزيتان آشار الیهمااین عذارى هما ألوثا اقه والحمال 4 و فک کر صر 
مهندس الحکی على الام قاب قوبة وثيقة النثیان‌عل عمد م تفعة للغاند حت وى للضوء أن با 
ا 1 گا , و ۰ ده مس ۽ سم س کےا تی 3 کا = مت اپ وی حا سے 


من متكات الرخام بنوافذ القباب وينفد مننشسبيكاتها الى مقصورة الجامع » وبحدث ق‌نفس 
الوقت التأثير الجمالى اللائق بالقبلة . وكماوفقمهندس الحكم فى تشبيك قاعدة قبة المحراب 
والقبتين المجاورتين » وفق ایضا فى قبة المدخل للزيادة الحكمية » وتقوم على تشبيك من العقود 
الفصصة ؛ السفلى منها تؤدی وظيفة معمارية )اما اللحور التى تعلوها فمظهرها زخرق خالص» 
وان كانت تخفى تحتها بناء من الحجر له قيمبنائية واضحة » ولا شك ان تقاطع العقود 


1 اقاس ار سر a‏ 8 * ےا 


صصة مع آخری متجاوزة منفوخة بشسکلاتکارا معماریا ؛ فمن وظائف هذه التشاكات 
لحم طقات العقود فيما بیتھا ؛ وتوزبع الضغوط التي تمارسها القباب عليها توزيعا اكش منطقیة؛۸) 
1 ل عو TT‏ کے ےی س ¥ erse‏ 


ؤي ی ےہ 9 ۳ 


ظهر دت ت العقود المفصصة المتشابكة وال لتراكبة » فجميع النشات المدنية » كذلك ظهر نوع جديد من 
العقود تتداخل فيها الخطوطہ المستقيمة بالتحنيات ٠ا‏ العقود المفصصة فتتمثتل ف 


طليطلة فى كل من مسحدی باب المردوم والدباغین حيث نشامد العمد خماسی الفصو س بعلو آحد 


مداخل الواحهة الحنوبية الغربية ؛ كما نش اهدالعقد الثلاثى الفصوص على الواجهة الشمالية 
الشر ق نے ااطلة 2 على الٰصحن حيط تعمد مشجاوز منفوخ ) و شاهد هلآ الععد الٹلائی انشا 1 


احدی النوافذالرخر فة بمسجد الدباغین .كذلك شاع استتخدام العقد شا ال مہ مما 
حماسى و سس ق‌مصلی 


۸١ (‏ ) الادريسي » الصدر السابق 4 ص ٦‏ أ ام كرس 


‘Torres Balbas, Arte califal, enHistoria de Espana, p. 305 امع‎ ( 
1 ال لص ا لخب هاش اریخ اي يفشي الثرة ری التي تدود بعقد مراب‎ 
(Levi Provençal, Ins ptions arabes d’ Espagne, Paris, 1932, p. 15) - 
Ricard, Pour comprendre art musulman, Paris 1924, p. 132. ۸ ) 
Gomez Moreno, 5 éntrecruzamiento, Pp. 6 ۔-‎ Marçais, l’ architecture musulmane, 


17 ا ی‎ 558 31 
۱ û 000210111, PD. ۰ 


سے 
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۱۱۰ 


ا و ا ا ا 


العمارۃ الاسلامیة فى الأندلس وتطررها 


قصر الجعفرية بسر قسطة حيث تزدان به الاجزاء" لعليا من جدران المصلى . واستخدم فى الدخل 
الحنوبی سهو الحعفر یه العقد متعدد الفصو ص‌النکسر الذي نراه طورا تالف من احد عشر 
فصا » وطور! من تسمة فصوص » وطورانشاھدہو قد تراكبت على فصو صه بالتناوب حداثر صفيرة 
تنبت منها عقود خماسية الفصوص تتداخل‌معها نحور اخری لاقواس مفصصة بلفت بالعقد 
الرئيسى الفاية فى التعقيد الجنونی . ويسود العقد المفصص أيضافى احدى قاعات قصبة بنى 
حمود بمالقة » ولکنه فى هله القاعه ببدو علىشكل تشابك یمائل الى حد كبر تشبيك قاعده 


۳ 4 5 1 ۳ ۳ هأ ریب لق تقو اوقد افص ص |۷ صا ۳ ےد ٰ2 گا . آھ “راد EE‏ 
سو و کی وت ی و ی وف مور 


النجاوز لصف الدان ۵ ف OT E‏ إاطء ایب ی کا فا كت 
+ 





الدنية ٤‏ فنشاهده فى بهو الحص ؛ كما نشاهدهف بعض عقود قاعة السفراء بقصر اشبيلية التى 
ستقد الاستاذ جرريرو لوبيو أنها من بقابا قصرالثريا العبادى » وتتمثل هذه العقود فى العهقد 
النفوخ ثلاثى الفتحات الذی بشبه نظيره نیا لجلس‌الفنی بقصر الزهراء » كما شبه نظيره فى القاعات 
الملكية بقصبة مالقة . وبوٌكد الاستاد لوبيو أن قرطبة كانت مصدر الهام فٹی للوك الطوائف (۸0). 
كذلك استخدم العقد المنفوخ كثرا فى طليطلة فىعقود مسجد باب الردوم الخارجية والداخلية ؛ 
حيث نراه على الواجهة الجنوبية اما منفردا علی‌احد الابواب الثلائة أو متشابكا مع غيره من 


اليم 5 و ۳ i‏ ۳۹۹ ذؤم ۹ 7 ۱ ۱ ہے ل3 ۵ ۳۹ ۱۳۹ ۱ امت 4 کا 3 اج ۱ 2-7 
الهالو ب ۰ شگ تین تسنو ك داخل ہس الع از د کے ناسآ ا EE‏ 3 چب ی ار سس ای سم کت 





بنتصر وسود فى , العمارة الحربية بطليطلة التىترحع الى عصر الطوائف » واعنی بها مدخل باب 
شاقرة القديم بربض طليطلة » فئراہ هه اعلی شكل حدوة الفرس مركزه سنج ؛ ويقوم على منکبین 
على شكل هرم ناقص مقلوب » ویشفل النصفالادنى منه عتب ضخم قطعة واحدة تندمج مع 
كتله الجانبية ۸0 ۰ ويشبه هذا المقد عقدا آخرهو عقد باب القنطرة الذى لم ببق منه وی 
عضادتاه. وفى اشبيلية أمكننى التو صل الىكشفباب کان ينفتم فى القصر القدم العروف بدار 








الامارة الذى بناه سعيد بن المنذر المعروف بابنالس ليم فیما یقرب من سنة ۲۰۱ ه (۷ ) 
AEG‏ را ATE‏ رد توس و تا الف كه الله فنص سسحه غل ,القت 
و مالر ال زل لے ۱ یڈ و تا تما ۴ یی hE‏ ۲ المتسحاوزن اوح ات ںی “مسال سود ما کا این 


المركزى من العقد على النحو الذى نشاهده في أبواب قرطبه من عصر الخلافة » كما أن ترتيب 
صفو ف الحجارة الضخمة التى تالف منها السورعلى أساس كتلة تنتظم طولا مع كتلة تنتظمعر ضا 
بقطع بأنها من أسلوب معمارى آقدم من الاسلوبالمتبع فى انشاء العقود فىعصر الطوائف» کمایتجلی 
ی عفود قصبة مالقة وفی عقد الحراب بمصسلی‌الجمفرية وف باب موناییتا من ابراب قصبة 
غرناطة القديمة » وبقابا عقد قنطرة وادی حددقیفر ناطه . 





Gnerrero Lovillo, al-Qast al-Mubarak, sevilla, 1974, pp. 104-109. ) ۸۵ (‏ 
۸٩ (‏ ) چومث موریئو » الفن الاسلامي فى اسبانیا )ص ۲٢٢‏ ء 
( ۸۷ ) الحمري » صفة جزيرة الاندلس تحقیق ليفي‌بروفنسال » القاهرة ۱۹۲۷ » ص ,۲ 
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عالم الفکر ب الجلد الٹامن بت العدد الأول 


التعقيد الرخرق > © هذا وحم المقود رس طبقتین متراكبتين ومتداخلتین فى آن و احد ؛ 


بالنحنیات 6 وفيها نشید اتجاه الفن الاند لسی أذذاك الى الاسراف في التعقيد والفلو فى حشر 
الرخرفة والتوسل بالعقود المتقاطعة 4 التى تظهر فيها التوريقاتالمتشابكة والتشحیرات التداخلة, 


وبزين حدران المصلى عفد أصم شدید التعقيدمن ١‏ النوع الذی تختلط فيه الخطوط بالنحنات» 


دیحیط به افریز بار تخد الكل تسه .وحتفا ی رد له 


تر لد ومتحف سر قسطھة نفد دن 


كانا پریٹان القاعة الرئيسية أو مجلس الذ هب »و ها ستحیل ۽ على المرء أن | یتقمی امتداد 
خطوطها ؛ اذ هي تتشابك وتنداخل فيما بينهابطريقة ساحرة فريدة 00 . 


اذا انتفلنا ۱ 


ثرابطن واو دیا لفیا العقد النفو خ النکسر سود جميم البانی 


1 4 ب + ] £ 


وسمل دنت ی‌جامع القصية الكبير باشسيلية 4 و مسححد کواتر 


وآستان بنواحی أشبيلية ) و قصر السيد بعرطبة)؛وواحهة فھر الحص باشیلیة ۰ كمأ دنفتح ق 
حدران هند له جامعاشميلية نوا فل توامیة معقو دة عقو د مفصصة حخماسة القصو ص وأخرى 
منفوخه متجاوزة على التناوب » بحیسط بكلمجمومة منها عقد خارحی مفصص ن تتناوب فى 


فصو صه فصوص كبيرة واخری صغم ٥‏ ؛وبتخل(بعضپا شكلا تسانیا ولعض ها ال خر ماشممه 
اخقربصات . ونشهد فى برج الذهب باشسبیلیةزخارف معمارية تمثل عقودا توأمية منکسرة 
وأخرى من النوع المفصص الذى بتناوں فيهفصوص صغيرة واخری كبيرة » وبحيط بهذا 


من العف د عو ؛ 
التوع . ن العقود عقد خارجى نصف دائرىمقصوص أو متعدد الفصوص 


ئی عصر و 


۱ 
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واذا ١‏ أنتفكنا الى عصر سلاطن غرناطةنشهدانواعا متعددة من العقود فى مختلف انواعالنشات 
المدنية والدينية وحتی الحر بية ٠‏ فهناك ألعمو دمتعددة الفصو ص) وععودملفو خة متحاوزةنصف 
الدائرة ومنکسم 5 4 وعقود نصف داثر رة مطو له »وآخری تتناوب فیهاالفصو ص الصغيرةوالفصو ص 
الكبيرة وتغطى بطونها وسائد مضاعة 4؛ وعصودمتحاوزة نصف الدائرة تحيط بها سنحات زخر فية 
تکسوھا التوريقات ويدور حولها فصوص ؛ و تملایط. الميّد إن صغيرة على شكل وسادة كما 
مو الحال فى عقد المحراب الملاصق لقصر امشو بحمراء غرناطة > وا" هذه العقود جمیعاواحملھا 
على السمواء العقود المفعريصة التی تفطی بو اطٹھاالمٹر بصات المتدلية ملونة ومذهبة واحدة وتسود 
فى القاعات المطلة على بهو هو السہاع ومدخل قاعةالسفراء 3 بعصر الربحان » وف قمربات دار عايشة 
سس سس سس سے 

p. 20. (AA)‏ ,1906 ب 28185078 aljaferia,‏ وا 
سالم » المساجد والقصور بالاندلس ٤‏ ص ٩‏ , 
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العمارة الاسلامية فى الاند لس وتطور‌ها 


عفد الک ےج أ الف عي ال ۵ ¢ و داخل 


رک سم 
اہ سم عاب ہے ےی 


بداخل قاعة السفراء » وی بطن , الحوش الشمالی لهو 
الساقية شص جنة العريف . وى هله العقودحميعا نلاحظ اسراف آلفنان فى آلفلو الزخری › 
مع الحرص على ابجاد نوع من التناسق والاشاعی توزيع الزخارف المكتظة فى بواطن العقود وعلى 


مسطحاتها الداخلية والخارجية » الامر الذىاكسب هذه العقود قيما جمالية . 


ولاشك ان هذا الفلو الزخرفى الذی‌اتسمت‌به عقود قصر الحمراء انما جام نتيجة طبيعية 
للتطور الذی تعرضت له زخارف العقود منذالعصر الاموى مرورا بعصر الطوائف وعصر 
الموحدين © فاكتظاظ بواطن العقود بقاعات قصرالحمراء بالزخار ف التنوعه من توريقات نباتية الى 
وسائد مفصصة الى مقربصات سبقه حالاتمشابهة فى جامع اشبيلية تتمثل فيما يعرف 
بالرخرفة الكثيفة التى تزين الشريط الاوس طمن عقد الدخل ادى الى الصسجن > وتبطنه 
توريقات من سعف النخيل ملساء تخلو منالسيقان تطوقها خطوط محززة اطرافها تنحنى 
فى تجعدات وتتلاحم فى تناسق وایقاع ٤‏ وترتسم ی بعضها خطوط لولبية محززة » والتورشات 
الخيلية حفرت على طبقتين مما اضفی عليها نوعامن التباين بين الظلمة والنور . 


و هکل[ شین لنا أن تعفد الزخار ف سواطن العقو د ف قصور غرناطة أنما شو تطور لهذا 
الاتحاه الزخرفى الذى بدا سود فى سر قسطة فیعصر الطوائف الی أن بلع ذروة تطوره فى عصر 
لی لصر ۰ 


اما الشبکات الزخر فية التی فطت واحهات‌القاعات والبرطلات وسادت فى جميع فاعات 
و حدران فصور الحمراء فلیست 2 الحقيقة الاتطو را متکامل الحلقات الصورةالاولية التی‌ظهرت 


فى حامع قرطبة ثم انتقلت الى عصر الطوائف بعدان فقدت وظیفتها العمارية واستبدلت بالظم 


معمار بك لب 
الزخرفى الفكرية المعمارية الاصيلة التى ابتكرهامهندس جامع قرطبة» ولمتلبث الفكرة الرخر فية 
لهذه التشسیکات أن طفت فى عصر ا مو حدين وملات مسطحات واحهات العصور وحوائب الخیرالدا » 
ثم 1 2 صصسحته فى عصر نش نصر ۱ لعئصہ البارز ف 7 جمیع الزخارف و ال لننمیمات ۰ 


نالتا : الاسقف والشاب والشوات 


( ۱ ) الاسثف الخئسية : احتفظ جامع قرطبة حتى طليعة القرن الثامن عشر باس‌ففه 
الأفقية التى نتکون من لوحات خشبية مسطحة( سموات ) ۸۹ مثبتة على موارض تمتد عرضا 
باعلی البلاطات ( جوائز ) ٤‏ ثم تعلو ها بامتدادالبلاطات اسطح‌منشوربه‌الشکل مكسوةبالقر اميد 
ولقد ازيلت هذه الأسقف الخشبية فيما بينعامى؟9/1١‏ ©» ۱۷۲۳ لتأكلها » وأفيم مکانها قىوات 


7 ارد ۰ خفيفة ۱ 
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عالم الفکر ى الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وبرجع سبب تعرضها للتاکل الى تسرب كمية من مياه الامطار الى السقف المسطسواهمال 
تذارك ذلك فى الوقت المناسب . ولحسن الحظاميد استخدام اللوحات المتاكلة فى الهياكل 
الخشبية الداخلية للأسطح المنشورية » وقد تم اکتشاف عدد كبير من اللوحات والجوائز المنتزعة 
سنه ۱۸۷۵ أثناء العمل فى اصلاح أسقف مصلی‌سان بدرو ومصلى سان لرنٹو الداخلین فى زاده 
الحكم » وشجعت هله الکشوف الباحثین صلی‌مواصلة البحث والکشف عن مزيد منها ٤‏ وتمکن 
الهندس فلاسكث بوسكو من اعادة ترکیب‌الاسقف‌الخشببة فى البلاط الاوسط كله وفی قطاع یمتد 


۱۱ 1 


على طول اللاطات السبع الصفری من زیاده لحکم الستنصر © اما ية الاسقف الخشيبية 


المتاكلة فقد عرضت على الحمهور فى الحنتن‌الشم قنة وال 7 
سنىمھور یل الحشتین‌الشر فيه والعغرنية من الصحن وق متحصف 


الجامع (۹۰) ویعتقد المهندس الاثری دون فیلت‌هرناندث ان هذه الاسقف أقيمت فى القرن الرابع 
الهجرى ؛ وانها هي نفس الاسقف التى وصفهاالشريف الادرسی فى القرن الخامس الهمجری > 
وهي نفس الاسقف التی شاعدما أمبروسيو دی مورالیس فى القرن السادس عشر وجومث برافو 
فى القرن الثامن عشر قبل أن تبدل الاسقفالحالية بالاسقف القديمة (۹) . وقد أثبت 
هرناندت صحة الارقام التى أوردها الادرسى ودقتها البالفة فیما تعلق بمقایسھا » واستنتج 
من ذلك بأن اللوحات السطحة والجوائر كانتتستقر افقيا فى وضع عرفى بالنسبة لمحاور 

البلاطات التسع عشرة » كما أن زخارف الجوائرتتشابه مع زخارف اللوحات » ولكن الزخارف 
تختلف فى تكويناتها فى جميع اللوحات (۹۷) ٠‏ ومن‌العتقد أن اسقف جامع قرطبة ظلت حتى عصر 


الناصر لدين الله مقامة على الطریقة السورية اىمنشورية أو هرمية مفرغة » ثم تغير ذلك كله 


زمن الناصر عندما تی رض بيت الصلاة 1 جلف )فا اله 
للتلی ستلزم الامر احراء اصلاحات فيه 4 فأ نأسلوب 
الزخرفة النباتية فى كثير من الاسقف الخشہیةالسطحة پشسبه بعش , التكوينات الز 5 


از خر فيه ته 
بعض الدعاتم وقواعد الاعمدة فى مدينة الزهراء »بل أن نعض ز خارف ا المكتث ف غهھة الله 


hh AD‏ سسسب 


en ۵٥ ) ٩. ( 


چ و پم سے ہے سس 


.190-192 .م ,1928 ,7201 espanol de arte ٢ 85006010813 t.‏ 
سالم » قرطة حاضرة الغلافة فى الاندلس ج ۱ ص ,۳۸ 


۶۰ Hernandez, op. cit. p. 197 — Torres Balbas, arte Hispano musulman, ) 1 ( 
p. 540. 

(AY) 
F. Hernandez, op. cit. p. 219. 


ويصف الا 
دريسي هذه الاسقف بقوله : ( وسقفه كله 
السجد من مدان ۱ سموات خشب مسمرة فى جوائر سقفه » و خشب هذا 
منها ای ۳ ور 2 E:‏ ارتفاع عد الجائزۃشبر وافر ف عرض شبر الا الالة اصابع ۳9 كل جائزة 
النشاة من الضروب ےت ٠‏ بس جائ ج رة » والسموات التي ذكرناها هي كلها ضروب الصنائم 
فيه من صنائع قد آحکم ترتيبها ود : دس شاع 'افصالداثري والواهن لا يشبه بعضها بل كل سماء منها مکتف ہما 
الباروتي والخضرة 22 وت 0 کت دالبیاض الاسفیداجي والزرقة اللازوردية والزرقون 
الزلجارية وا ڈ ۱ 
الوانها وتقسيمها ۷( ادريسي "أ کی ٢‏ تردق الميوان » وتستمیل النلوس باتقان ترسیمها > وسختلغان 


114 
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ص90 7ت  9‏ ا ِِ 39 :9وو[ہ۹-چےے۳سس..مم۔_.______ 
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۱1۵ ۱ 


الممارة الاسلامية في الاندلس وتطورها 


نعض التکو دنات الزخر فیه ف‌احدیالملب العاجيةالتى برجم تاريخ صناعتها الى عهده » وبع 
اللو حات الخثسية يبحمل أسماء ۰ أبن فتح وحاتم ور شیق 0 ¢ وأغلب الظن أن رشیق هلا هو 
نفس الفنان الذى سحل اسمه فى أحدى زخار ف قصر عبد الرحمن الناصر فى الزهراء كما نشاهد 
اسمه مدونا على قطعة من الخرف فى حفرياتهذه المدبنة . ولعتقد أيضا ان الحكم الستۂ 

واللصور تابعا نفس الطريقة فى تسقيف الجامع؛ ولكنهما استكثرا من الزخارف الهندسية التى 
تغلب عليها الطابع العراقى » الامر الذى أدى الی‌احتمال تعرض هذه اللوحات للتاثرات 


4 سے الخلا فه‌نمد ننه الزرهر أع م ن أعو اد الصئو بر 4 وود [-د تفت 
فصر 


بوضوم ٤‏ وکانت الاسطح منشورية الشکل‌مفطاة القراميد المقعرة التی يميل لونها الى الصفرة 


وكانت مياه الامطار تتجمع بين الاسقف الائلة فى قنوات تصب فى ميازبب عثر على واحد منهاأشه 
بالکایو لی الز ود باللفائف »+ + والاسعف علی همذاالنجو لا تختلف کثم | عن أسقف جامع قرطة 


التی تبدو من أعلى مؤلله . 


ومن عصر الطوائف تبقت لنا آثار كوابيلطويلة لجوائز السقف من غرناطة زاخرة بزخارف 

من التوريقات > وفی أطرافها ورقتان مدببتانبینھما برعم مرس فى فمته وللتف حول نفسه > 
وتشبه هذه الكوابيل تماما كوابيل جامع تلمسان‌الدى اقيم فى عصر الرابطین » كما انها تشسبه 
اہضا كوابيل اخرى كانت تزين قاعة قصبة مالقةحفرت عليها توریقات ذات براعم نباتية ولفائف 
من التوريق على أرضية بها وربدات تمهد هىونظائرهافى غرناطة لبعض کوابیل خشبية متأخرة 
فى کنیس سانتاماربا لابلانکا بطليطلة (۹۰) . 


كذلك كانت أسشقف قاعا 


0 





وأدوع ما تخلف من الاسقف الخشسيةالاندلسية اسقف قاعات قصور الحمراء وجنة 
العر نف ودور غرناطة واہنیتھا العامة » كس ففالمدرسة » ومعظم هذه الاسقف على شكل هرم 
ناقص تزدان بالزخارف الهندسیه الرائعة اللوئة» تمثل اشکالا نحمية مضها محفور فى آلخشب 
تتشعع منها الخطوط وتتقاطع » فتتكرر النجومق شکل یجعل من هذه الاسقف متاحف فئنية 
بالزخارف التى تروق العین ببديع تکوینها وروعةتخطيطها » وبحيط بهذه الاسقف من آدناها آزر 
خشيية عليها تورشات ملونة أو مزينة بتوريفقاتد قيقة 1 وأدوع ما تعلق بالاسقف الخشسية 
الغرناطية تتمثل فى الظلل أو البرطلات التى تعلوالابواب » وتتكىء على كوابيل خشسية تندمج فى 
الحدران » و کانت هله الظلل تکسی عادة بتورقات وكتابات نسخية وكوفية (۹۹) . 








6 © 6 
(؟+ة) 220 ,70 Hernandez, OP. cit‏ 5 
( 44 ) سالم » قرطبة حاضرة الخلافة » ص ۲۸۲ ٠‏ 
( 46 ) جومث موربلو ء الفن الاسلامي فى اسبانيا ص ۲۱۲ . 
(۹٦1 (‏ ,186—599 .م Torres Balbas, Ars Hispaniae, t. IV,‏ 
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٦ 
تھے یقت مد‎ 
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۳ 6 ۰« ہے ۶ ۱ اه 1  !‏ ۱ ۷ ا بر . ال I‏ 
مالم القكر سے اللحلد ا امن س العلث ال ورل 


(۲) القباب: 
| قاب قرطة ذات الضلوع واهميتها : 


من المعروف ان الخليفة الحكم الستنصرادخل عنصر القباب الى المسجد الجامع بفرطبة؛ 
فلقد توج زبادته فى المسجد الجامع بقرطبة سن)۳۵ ه باریم قباب توزعت على البلاط الاوسط 
المؤدى الى المحراب والاسکوب الموازى لحدارالقبلة فى الربادة المذكورة : واول م هذه القباب . 


xl t1 1 س‌ ۰۰ وع‎ 


القبة المخرمة الکری العقائمة على مدخل الملذ 


1 ۲٤ 1 +1 


الإ وسط من الز ناد 


حلا إل 4 التى 
حو ف فة الحر اب 4 نم الفستان اللعان تکتنفانهاش قاه وغربا و تصنعان معها غطاء المقصورة الخلا فبة 4 


4" 
© » وثأنها | تتش_ل م 
و نا لبه ۰ 1 





ونتميز هله القباب بالاضافة الى ما احدثته منتناسق واشاع وتوازن فى بلاط المحراب بان 
« ظهورها موٌلله » وبطونها مهللة » على حد قولابن صاحب الصلاة الولبنى (۹۷) فهى من ظاهرها 
مدببة الشكل اذ يعلو عنقها المثمن سطس مدببمن ثمانية أوجه بدلا من الشكل المنشورى العادى 
أما بواطنها فتتالف من ضلوع بارزة تتخد اشكالعقود منفوخة اشبه ماتكون بالاهله تتقاطع فيما 
بینها » وقد کون المقصود بهللة آنها مشرقة بماتحتوبه من أشكال نحمية وقواقم زخرفيةمدهبة 
وتور شات وكتابات ٤‏ وان كنت أميل الى الاخدبالمنی الأول . والواقع ان قباب قرطبة تختلف 
كل الاختلاف عن القباب العرو فة حتى ذلكالوقت فى الشرق وف الفرب على السواء » وكلها 
لا تخرج عن النوع نصف الكروى القائم علىمقربصات مثلثة . أو مقوسة فى الاركان أو النوع 
القائم على خوذات مفصصة . اما قباب قرطبةفقوامها عقود بارزة نصف دائرية من حجر منجور 
تتقاطع فيما بينها قرب منابتها تاركة فى وسطهافراغا مثمن الشكل فى القباب الثلائة المتجاورة ؛ 
بمقصورة الحراب» ومربع الشكل فى القبةالمخرمةالكبرى » تشفله قبيبة مفصصة © وشطی 
الفراغات الواقعة ما بين الضلوع المتقاطعة اوالتخلفة من التقاطع كسوات حجرية تختلف فى 
مستوياتها » وتطق في الفراغات المذكورة فىالقباب الاربع جميعا ف 


الاب الأريم حمعا قات دذققة © 


وي لے 


ومحارات مفرغة ومضاعة ٤‏ وزخارف نباتية بارزةواشكال نجمية » وصور مصفرة لقبيبات دقیقه 
قائمة على الضلوع » باستثناء قبة المحراب التىكسيت فراغاتها برخارف مذهة من الفسیفساء: 


في أفقع ؛ 
لیے 


0 


سا 


و جوا القاعدة ال ر ف آ21 لاد ب ال لايث نتم ام الى تاو اا اه 8 پا بعد 
وجول تربع ق العباب السلزت بمعصوره المحراب الى طابق متمن عن ضريق 


جو فات مقوسة معقودة تشفل الأركان الأربع ةللقاعدة ٤‏ وتنبت من حدائر العقود الثمانية التی 
تشغل عنق كل من القبتين المجاورتين لقبةالمحراب ضلعان بارزان قطاعهما مستطيل الشکل ؛ يقومان 
على عمود واحد ‏ وعلىعمودين فىقبة الحراب _وتتقاطع هله العقود البارزة فيما بينها مؤلفة 
فراغا مشمنا ترتكز عليه قبة مضلعة او مفصصةه,اما قبة المحراب فتفطيها كسوة من الفسیفساء 


1۸ 


المدذهة تقوم زخار نها علی التور رات آو على لعنامر الهندسية الشطر نحیة التى تملا فصو ص 


ھکوس 
2 
سل 
3 
ا 


تم 





( ۷ ) المقرى » ج٢‏ ص ۸۹ > ٩۲‏ 


٦ 
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العمارة الاسلامية فى الائدلس وتطورها 


القبة المركزبة ٤‏ وتغمر الضلوع ومابینها . اماالقبة الخرمة الكبرى فتقوم على قاعدة مستطيلة 


أله لشكل 4 و جلف من تام م ال 5 ثا ھی لھ هنل کا مس رم سب ماه ۳ مش ای ۲ 
یه کے ٠‏ ی مسا مر دزی سو ۰ 1 





وهمنا من هذه القباب ضلوعها البارزةالتقاطعة فيما بينها والتی تلف الهیکل الرئیسی 


للعبة . وقد بحث مؤرخو الفن فى اصل , الصو أت ذات الضلوع المتقاطعة » ولک كنهم لم بهتد وا الى 


مثل واحد قدم فى تاريخه می امد شاب جامع قرطبة » غير ان بعضهم توصل الى امثلة متاخرة 
برجم تاريخها الى القرنین الحادی عشر والثانىعشر فى العراق وايران » وكلها من الآجر ٤‏ اما 
المثل الححرى الوحيد للقباب القائمة على الضلو عالتفاطعه و المتشابكة فى قرطبة فيتمثل فى كئيسة 
أشبط الواقعة شمالى أرمينيا ٤‏ وقد اقیمت فیمابقرب من سنة ۱۱۸۰ م وهو تاريخ متاخر کشا 
عن تاريخ انشاء قباب قرطبة . وهناك عدد منالباحثين يرجعون اصل قباب قرطبة الى القباب 
ذات الضلوع بجامع أصفهان » ولكن هذه‌الشوات‌ترحم الى القرن الحادى عشر ومن ثم » فهى 
احدث من شاب قرطبة (۹۸) . 


وعلى جزل ! إ1 الحو تعتم قباب قرطبة 4 اقدمامثلة الاب ذات الضلوع المتقاطهة 4 والى 


مهندس الحكم المستنصر برجم الفضل بلا شكف ابتكار هذا النوع من القباب الدی احدث ظھورہ 
ثورة هندسية كبرى فى العالم الوسيط » فمن قرطبة انتشر استخدام هذا النوع من القباب 
والقبوات فى المساجد الجامعة فى ا فرب والاندلسفى عصر الطوائف وعصردولتىالمرابطين والموحدين» 
كما انتشر ابضا فى كنائس اسبائيا الممسيحيةالمستعربة أو ذات الطراز الرومانسكي . 

افتقد سماته العماربه الاصيلة فى المساجد الىحد طفت معه السمات الزخرفية الحمالية 


ف صل ۳ حامم تلمسان وف رئاط تازى الىالاسراف الز خر في ؛ و اختلطت الضلو ع الز خر فية 


ہے 


: 


أما فى العمارة المسسحة فقد فکر 5الضلوع المتقاطعة فی اسبانیا المسيحية فطشت ءا 
مع لصاو ع دا ليا ای تقطعتب)؛ على 


سر 
نظام التقبيب المصلب ف الزان بقشتالة ٤‏ وقبوةمصلى توريس 7 ربو بنا فارة » وقبوة كنيسة 
سانت کروا بأولورون » وقبوة مستشفی سان لیز المعروف بمستشفى الرحمة فى منطقة 
البرانس بجنوبي فرنسا 4٩‏ ولكنها ترجع الىنهابة القرن الثاني عشر . كما ظهرت فى قبوات 
اخرى اسبانية ممائلة منها قبوة مقصورة طالابيرابشلمنقة » وهي قبوة تلكرنا بقبوة صومعة جامع 
الكبية بمراکش » او قبوة بهو الاعلام بقصراشبيلية (۲۰۰) . 





Torres Balbas, arte Hispano musulman pp. 521-524. (۸A ( 
Lambert, Höpital Saint-Blaise et son eglise hispano mauresque, R. ) ۹٩ ( 
al-Andalus, 1940, pp. 179-187 — Emile Male, Art et artistes du moyen-age, Paris 1947, 
10۰ 3. 

Jose Camon Aznar, 12 boveda gotico - morisca de la capilla de Talavera en ) ٠١١ ( 


12 catedral vieja de Salamanca, al-Andalus, Vol. V, fasc, .م ,1940 رآ‎ 76. 
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خ۸ 


عالم الفکر ب الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


ومما لا شك فيه أن القاب الفرطبية كان لها اعظم الاثر فى الهام الفنانين الفرنسيين فى 
منطفة ابل دى فرانس الى الحل العماري الفريدالذي تكش ف عنه القبوت القوطية ٠ ٠١١‏ 
ندما و ف ۱ ال فكرة دمم الضلو ع الغرطبية فى القوة المتعارضة عن طريق دعم الاجزاء البارزه 
ہمت و جحي ای لب  '‏ ف ٠‏ يب امك 
من هله القبوة الاخيرة بادخال نظام الضلوعالتقاطعة الصلية . ولم بلبث هذا الابتكار أن طبق 
۴ تغط ه4 مسطلحات واسسعة بالكلا سس عوضا عن مواضع ضقة محصور ۵ ۰ 


۴ = = 
جج لی 7 


ب ۔ انتشار فن التقبيب على اساس الضلوع البارزة التقاطصة فى الاندلس : آنه 
استخدام القبوات ذات الضلوع المتقاطعة كحليةزخر فبةق‌ساثر منشات الاندلس الدينية والمانية 
على السواء »ففي عصر الطوائف شاع هذا النوع‌من القبوات ٤‏ واتخذه البناة فى مسجد باب الر دوم 
AIL IL‏ حل الدرای.. ي زره امد نة 4 کمااستخدم فی شیب مصلی , الحعفر ره دسر قسطة 
بطليطلكةك ومسحك الدذباعين ق نعس ۱ می 
وق بعض قاعات بقصر اشبيلية . فنظام التقبي ب بمسجد الباب المردوم بطليطلة یقوم على تقاطع 
الضلوع فى صور مختلفة ٤‏ فعلى كل اسطوان مناساطين بيت الصلاة التسع تقوم قبوة الوسطى 
منها أكثرها ارتفاما. ومن القبوات التسع ما بمثل شکلا رہامیا منحرفا ذا أقطار بحيث يبدو كأنه 
قبوتان من الطراز القوطي ؛ احداهما داخل الاخرى » ومنها ما سدو على شكل مثمن > ومنها 
ما يقلد تقاطع القبة الخرمة الكبرى » ہجامع قسرطبة وكل هله القبوات تعرض تطورأ .-- 
لشات جامع قرطبة > والفارق بینهما ان قيواتطليطة تعرض اتجاها ببرز فيه الميل الى الزخر 
و فن الهندسة اکثر من ابراز الفكرة المعمارية »© فلم بفکر بناة مسجد باب المردوم فیما بم أن 
تؤدی اليه الفكرة المعمارية الكامنة فى قاب قرطبةمن ورة هائلة فى فن العماره على النحو الذی فا 
منه الفنانون الفرنسيون . 


ما 


ازداد الملل الا خر فى او الهنه فى فكرة التقیب بصورة واضحة فى قنوه مسجد 
وارداد اميل الزحر في الهندسي فى 9 8 ۰ 


لصو ل“ و ضيف 
الدباغين بطليطلة التي 7 تتو سط الا ساطن التسع للمسجد 4 و هذه القنوة تنقسم دورها الى 
تسعة اقسام عن طريق اربعة ضلوع تتعاقد فيمابينها اثنين اثنين » بحيث يشغل الفراغ الناتج 





وتشيمر الآثاى الباقية من قاعة الرخام أومجلس الذهب بقصر الجمفرية بسر قسطة الى انه 
كانت مزوده بقبة قائمة على الضلوع المتقاطعة »فقد بقيت قطم من عقود كانت تتقاطع فى القبة 
3 ؟ دان بمتطف :عا 4 من . اي رعاش اص )۱۰۳۴١(‏ یہ الى آم . اللفائف ال ٠‏ تشه لظام اله سائد » 
ا کک اس ےه ٢‏ کے + بين حرامين من اللعانف الس لسسبة لغام الود 








Torres Balbas, la progenie hispanomusulmana de 185 2111265859 5 )۱۰۱ ( 
اماك نودت سر ہپ ہے 1 لہ ے  بر ح اس ہر ہے سی ہے ی نے سے ال مسج يمو سے عد‎ 
1۱81 ۷۵۸0/85 francesas, alAndalus, 1935, pp. 398-410. 
Lambert, les voûtes nervees hispano musulmanes du 2016 sie de et leur influence possible 


şur ۱8۲۶ cheretien, Hesperis, 1928. 
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العمارة الاسلامية في الاندلس وتطورها 


ومده البقابا فى حد ذاتها بكفي ان تعبر لنا عن‌مدی التحول الى الزخرفة الذی ادى اليه تطور 
استخدام القبوات ذات الضلوع بقرطبة )۱۰١(‏ . 


وتابع ا مرابطون استخدام القبوات ذاتالضلوع التقاطعة لاغراض زخرفیه © اذ فقدت 
هل ه الغبو ات قیمتها العماز به واصحت محرد حليات تفئن البئاءون ۲ تشکلها و تز دینها بكل 


۱م 5 کے 1 ند بل ۷١‏ ا۔ ہے اي ء ۳۹ ال م 
انواع التر فيش والتوشیح والتوریق حتى بدت‌ق وب ہے سسٹتثبر الاع حأب وعدت ق 


النفس نشوة جمالية تفوق کل حد . ولقد تبقت‌لنا فى احدى غرف الدار رقم (۲ ) بهو الاعلام 
فير بعيد من بهو الحص قوة قائمة على الضلوعالمتقاطعة تشبه قبوة السحد الجامع بتلمسان من 
حيث التخطيط ؛ وتكون الضلوع ھیکلا من‌اثني عشر ضلعا لعلها من قوالب الآجر موضوعة 
على جوانيها ٤‏ وتفطي هذه الضلوع حيزا مربعالشكل مشطوفا فى أركانه الاربعة » وبتخلف من 
0 هذه الضلوع شكل متعدد الاضلاع مناثنى عشر ضلعا تملؤه قبيبة من المفربصات(١٠)‏ 

وسطها نجمة مسدسة الرؤوس . وش كلالقبوة يقربها من قبوة جامع تلمسان الذي يرجع 
۳ انشائه الى عصر اارابطین » ولهذا فمن‌العتقد انها ترجع الى نفس العهد 0٠١‏ » فمن 
العروف ان الرابطین اقوا - بعد دخولهم اشبيلية ب على مجموعة القصر المبارك وقصر 
الامارة ليتخذها ولاتهم مقرا اداربا ومرکزاللحکم . وعضدما شرع الرابطون فى توسعة 
مجموعة القصر ہمزید من الجالس وتابعهم ذلك الوحدون من بعدهم اجروا ذلك بعرض 
الشربط الفربي من النطاق الربامي الشکل اللی‌بتالف من دار الامارة او القصر القدیم والقطاع 





الذي عرف فيما بعد باسم قاعة رئيس النظام ۵ Cuarto del‏ نالا ضافه 
الى القصر ااوسوم بقصر الجص الدى كان بشکل قسما من القصبة الداخلية التي كان يوسف قد 

ومن المعتقد ان قباب جامع اشبيلية الکبیر الثلاث كانت من القربصات المختطة بالضلوع 
البارزة على النحو الذى نشاهده فى مصلى سان فرئائدو وبجامع قرطبة كما يرجح الاستاذب 


یئ ۲ 


تور نس بلباس ۹۶ ۰ 





( ۱.۳ ) لا نستبعد ان تکون القبة التي اقامها الآمون‌بن ذي النون فى سنة )٥٥‏ ه طلیطلة وسط البحيرة من 
النوع الذي نشاهده فى جامع تلمسان آي انها قبة الصلع‌البارزة » قطیت بالزجاج اللون . 


Torres Balbas, Ars ۳۲10۵186, t. IV, p. 31. ) ۱۰۲ ( 

اج ۹ + ده إلك تالف .2ت ال سس تاڈ تھز سب . یات .إلذء. ب خعصا أل عص ألو جد ده ) ال جےھ إلسابق ¢ شس 

ر اوا ےه وی بت نخالف لاني 2 تساه لوز یس بشاس یس " ۶ با کک کي کب یف ليا ) کب وبا و 
الصفحة ) , 

Torres Balbas, la mesquita — Torres Balbas, op. cit., p. ۱68 de Cordaba y )1١,ك(‎ 


las ruinas Madinat al-Zahra, p. 106, 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


ج ب ظهور الشوات المفربصة : ( الق رتصه )) 


ظهرت القبوات القربصة مع الضلوعالتقاطعة لاول مرة فى جامع تلمسان وقبوة بهو 
الاعلام باشبيلية من عصر الرابطین » ثم ظهرت‌بعد ذلك مستقلة دون أن بحاصر‌ها تقاطع 
الضلوع ٤‏ ولکن متداخلة مع التخطیط الصام للضلوع التقاطعة ومنصهرة فيه ؛ ویتمثل ذلك 
بصورة واضحة فى الفرب فى قباب جامع الكتبيةمراکش وف قبة جامع القرويين بفاس وف قباب 
جامع تینمال . اما فى الاندلس فلم يتبق الا مثل‌واحد من عصر الوحدین هو قبوة الباب الشر في 
بجامع الموحدين باشبيلية (۱۰۷) ۰ ومن الغریب انينتقل هذا الاسلوب الزخرفي الوحدي فى نظام 
التقبیب القشتالي فى نفس العصر © فثراہ ممثلا فى مصلی لاس کلاوسترباس بدبر لاس اویلجاس 
ببلدة برغش »© وفيها بظهر بوضوح اندساج‌الضلوع بالثربصات فى تقاطع مصلب يشغله فى 
الرکز قبيبة مقربصه . 





ثم شاع استخدام القربصات لكسوة بطون‌القباب فى الاندلس فی عصر ثي الاحمر ٤‏ وطفی 

على الضلوع البارزة فتلاشت تماما » فى حين سادت القربصات فى جميع قبوات‌قصر الحمراء» 

فنشهدها فى مجنبات بهو السباع » وفى قاعتي‌الاختین وبني سرام وفى قاعة الملوك 

de les Reyes‏ 5819 ممصر السباع © كما نراهاتفمر الحنیات القوسة بارکان القساب وتفطي 

بواطن العقود » ونشاهد القربصات ایشا خارج قصور الحمراء فى القبوة التي تفطي الدخل الى 
ومع انتشار التربصات فى زخرفة قبوات‌العماثر النصرية » وصل الینا انموذح لقبوة ذات 

ضلوع متقاطعة‌بارزة بروزا خفیفا تعتبر الانموذم‌الاخیر فى الاندلس لهذا النوع من القبوات بعد ان 


فقد تماما صفته العما یه ات ےمءمے د :ھک زداو نی ما وا ال غاا ف النحم 4 التے , 
سس 7 ی ۱ ل خر ا اکر به ملسو لیئر الور ابن i‏ كبا 


نشاهدها على الحص والحجر ولکنها ذكروباهتة لقباب بقرطبة » تلك هي قبوة رابطة 
غرناطه التي تحولت بعد سقوطها الى کنیسسةسان سياستيان » وتخطيط القبة مربع الشكل 


١! 1‏ ہو ام 
ژر اس ۱۳۵ + 





( ۱۰۷ ) السیه عبد المزیز سالم » بعاس اتتاترات الاندلسية في العمارة الصرية الاسلامية » الجلة هید 1۲ > 
۷ ص ۹۹ 


Torres Balbas, Ars Hispaniae, t. IV, p. ۵ )١۸( 
û 
۱۰ 


دعس ___س_ 


لو ۔ ۔ے۔۔۔ے۔ _| چ[َ ٭ََٛٔٛ0-جع[چص٣‏ ںوچ ۲۰ 





۱۱ 


السمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


رابعا ۰ المآذن والایراج 

( ۱ ) ماذن العصر آلاموي : اتخلت مآذنالمغرب والاندلس الشكل المربع ؛ الذي شاع فى 
الصوامع الكلسية فى الشام قبل الفتوحات‌الاسلامية » ثم اقتبسه السملون لبناء مآذنهم > 
وقدر له أن یصبح الطایع الحلي لاذن الغرب‌والاندلس , ۱۹ + وأقدم الآذن الاندلسية التي 
بمكن ان نتصورها مئذنة الامیر هشام بن‌عبد الرحمن الداخل بالسجد الجامع بقرطبة . 
وكانت مقامه فى محور الجامع بالجهه الشماليةمن الصحن »© وقد استطاع الاستاذ فیلث 
هرناندث الاهتداء الى اساسها» وشت مندراسةأسسها انها كانت مريعة الشكل طول كل ضلع 
منها ستة آمتار » اما ارتفاعها فتقدر المصادرالعربية بأربعين ذراعا أي ما بعادل ( ۲ر۱۹ ) مترأ 
تقر سا على أساس ( ۸ ) سم م للذراع الواحد .وكان حدار ها القبلي برتکز على الحدار الشمالي 
للجامع ويبعد بنحو ( . ذر9؟؟ ) مترا من الجدارالحالي )٠6١١(‏ . وكان بتوسط الملذنة من الداخل 
نواه مربعة الشكل بدور بينها وبين جدرانهاالخارجيةدرج لولبي على نفس نظام كل من برجي 
سان خوان وسانتیاجو بقرطبة » وكانا فى الاصلمئدنتین لجامعين » ومئذنة جامع أبن عوبس 
باشبيلية المعروفة اليوم ببرج كئيسة سان سلفادور . ويعتقد الاستاذ تورس بلباس ان الاصل 
الاسباني لهذا النوع من الاذن برجم الى فترةتسبق الفتح الاسلامي » وبتمشل فى الدرج 
اللولبي بمعمودبة جابيا بغرناطة )1١١(‏ . 


FI ٩ 


نم تهدمثا هذه الئدنة بعد أن وسسععبد الر حمن ۰ الناصر صحن الجامع صن جھسة 
الحد بد للجامع » بحیث لا تبرز لحو الخارج 4۱۱۳۶ » وتم بناژها فى سلة ٤٣٤‏ ها واستفرق 
ناو ها ۳ شهر | ۰ والنذنه الحد ند ه مربعه4القامده بلغ طول کل حانب منها ۱۸ ذراعا 
( آي ما بمادل ٩٤ر۸‏ مترا) وکان ارتفاعها الی‌مو ضع الاذان ببلغ ]۵ ذراعا ۱۱۳) ( أى ما شارب 
٠ر‏ مترا) بینما ببلغ اعلی القبه المفتحة التي‌بستدیر بها المؤذن ۷۳ ذراعا 119) ( أي ما یقرب 


الشمال وھملہ مسا فل شلعم لحو ۱ 1 ( مترا 4 و انشا عو ضا عنها ومعة لاء [لیحلد اه |أ* ما 
میا 2 min‏ ول صز ٠‏ 5 ا ہمہ یا 


ام دح ۵ ی 41 


3 8 5 کت 





وس 
1 
۰ 


ی ۴ء Af‏ سپ پ مت ! !)ا . ه اب عما بثاء الص معةالئاص را جوم ےہ به 
یك هي ١١٦‏ ای با + سل يا لساخ ای ۱ n‏ أ برهم 





۱۰٩ (‏ ) السيد عبد العزيز سالم » الملذنة المصرية وتطورها » القاهرة ۱۹۰۹ , 
( ,۱۱ ) السيد عبد العزیز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » ج ۱ ص 88" 2 ۳۷۳ 


Torres Balbas, la primitive mezquita mayor de Sevilla, al-Andalus, Vol. ) ۱۱۱ ( 


YT مرن‎ n A34230 
ولج‎ L740, Pp. 0-0. 


١‏ ۷ 4 4 ے 3خ 1 2 عالى E‏ 11 هو 2 Ia.‏ ر ہے 8 صر ے سیا سپ اا سے سپ 

٩ ١1١ [‏ سر ب سا حرج ار ات نا نت تسن 65 ع ! س ۷ ۱۱ س إا 

٩ ۱۳ ۵‏ 6 ايء لخالي ود م ص 8 ۷ 211 یئ 4 سے ٢‏ صن حلمم ء AEA‏ 
u 1 ۱ F‏ سی ہم آم ہہ تكسي © ی ١‏ أ س انجحرؤۃٛخٰ ‏ 5 2 ١‏ ضس 4۱۳۲ ٭ ۱/۱ 


بل 


۱۱ 
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۔ہ 








۱۳ 


عالم الفکر - الجلد الثامن ب العدد الأول 


وبطنت واجھاتھا الاربع بحجر الکذان اللكي () ٤‏ وهو ححر حرى سهل النخر والتا کل 010 
اختصت به مديلة قرطبة . وینقسم قلب الندنةالی قسمین مستقلین کل منهما مستطيل الشکل» 
بفصل بينهمأ جدار یمتد من آلشمال الى الجنوب» ولكل قسم درج قائم بذاته عدد درحاته ۱۰۷ (۱۱۷) 
يدور حول كتلة من البثاء مستطيلة الشکل. وعلىهذا النحو تعتبر مثذنة الناصر ازدواجا اثدنة 
هشام . ولکل من القسمین باب مستقل احدهمالدخول المؤذنين والاخر لخروحهم منه بعد نزولهم 
فى الدرج الثاني من اعلی المئذنة » ویتحد الدرحان‌یاملی السطح الذي تعلوه قبة . وقد وصف 
الادرسي درحي النذئه بقوله ۰ « اذا افترق‌الصاعدان اسفل الصومعة لم بحتمعا الا اذا 
وصلا الاعلی مئها ٤‏ (۱۱۸) © وي هلين الدرجین بقول ابن عذاری : « وقد كانت الاولی ( أي مندنه 
هشام ) ذات مطلع واحد » فصیئر لهذه مطلعین؛و فصل بینهما بالبناء » فلا بلتقي الراقون فیها 
الا باملاها » (۱۱۹) وکان لو سطات الدرج قبوات متقاطعة لم تق مها الیوم سو 


لہ ل : ام 
ما ١‏ 2 ض) 


واحدة 
نصف اسطرانیه متجاوزة تتعاقد مع محورالدرج وشطعها من وسطها عرضا عقد منفوخ © 
وكانت الجدران الخارحية للمثذنة مزينة بنوافلمزدوحة او توأمية عقودها منفوخة متجاوزة 
تتوزع على ثلاثه طوابق‌بالنسبة لواجهتيها القبليةوالشمالية » ونوافد ثلائية عقودها منفوخة > 
كذلك تتوزع على طابقین فى الواحهتين الشر قیقوالفرية . وعقود هذه النوافذ متجاوزة لفابة 
بحيث تكاد تغلق من أدنى »وتسنيجها کامل حتىمنابت العقود » والسنجاتمطولة : واحدة بارزة 
بيضاء واخری غائرة حمراء على التناوب 4وبحيط بها من أعلى مجموعة من الفصوص 
الصغيرة التي تتعاقب مع اخرى كبيرة حول السنجات وتنتهي مجموعة حنايا العقد المردوج 
او الثلائي من اعلی بافریز بارز يدور مع الحٹایا وتطوق المجموعة كلها طرة مستطيلة الشكل . 
وتتكىء العقود فى هذه النوافذ على عمد صغيرةتيجانلها كورنثية ومركة . وما زالت الئلنة 
تحفظ اليوم فى جرئها الاسلامي بنافذة ثلائيةالعقد . وكان جدار الثذنة بنتهي من أعلى بافريز 
من العقود الصماء ( تسعة على كل وجه ) قائمةعلى عمد صفيرة » وبمتد هذا الافرير حول 


الاوحه الاربعة للمتانه » وقد أصبح ذل كتقليدا متبعا فى جميع مآذن المغرب والاندلس 


بعد ذللك . 
وکان بعلو هذا الطابق من اذ :نيك للم وین اه نان ےی اف تناعا ی۔ الطلات : ااذ: 
نبت للمو ذ لين ۳-1 رج ۱ ا لطاعلا ن اح ون ال ت ی) 
الذى وصفئاہ کان فضي فيه لرله وتان ال فاد ف العشاء 4 الفح 6 وكان لهذا ألبيت 


( ۱۱6 ) الادريسي » وصق السجد الجامع بترطبة » ص .۱ ب ۱۲ 
Dozy, supplément aux dictionnaires arabes, Leiden 1 (111)‏ 
( ۱۱۷ ابن فالب ؛ ص ۲۹ 

( 118 ) الادريسي » الصدر السابق » ص ٠١‏ 

( 11۹ ) أبن عذاری » ط » ليفي بروفشسال وکولان »ج ٢‏ ص ۲۲۹ 


۱۳ 


۳۳۳ ی لہ 
4لا ا اي روز ی 


۱۳۲ 


المبارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


اربعة أبواب مغلقة » وتتوحه قبة مخرمه وصفهاالورخون » براسها ثلاث تعاحات 4 واحده من 
تلتين من الذهب وواحدهة من ألفضة قد : دصت جمیعا ۴ زج أو سقو د بارز ۲۷ م4 أما ابن سفیل 
و ےا )دی مر ال هع | 41۱4 هم اأ امش ۸ از کے 9 هده عأ و 
فیجعلها ثنتين من الذهب الابر بز بینهما ثالثة من! ألا تسیر ثم رمانه ذهب صغيرة و 3 طر قا 
الرج البارز 159) . وقد لهبت هذه التفاحاتالذصسية والفضية فى الفتنة الثانية و 


سلة ٦٥٤٥٢‏ ف . 


ولقد تحولت مئذنة جامع قرطة الى برج‌للشواقیس سنة ۱۲١‏ دون ان تتعرض لاى 
ژر لعف سو لت مہ ۰ کر الى برجللسوافیس سنه 1١6‏ دون أن تتعرض اي 


۷۹ تصدعت الثدنة سب زلزال علسصف تشفق سه بيت لانو م کیں ٭ من الطابق 
الادلی ؛ وهدد ذلك التشفق المئذزة كله ابالسقوط 4 واستلزم الامر ترميما شاملا لها » 
ولكن عملية الترميم لم يكن من المکن ن تشم دودسم القسم ادن نا حتی تتحمل قیام طابق 
ملام یور ےھ ۱ لك سه e1‏ ۱ الد خل بالننا ۰ | كلا > ۱ 

علوي جدید ٤‏ وکان لاد من حشو ادن من الد خل بالہناء ثم تغايفها گلا بکسو٥‏ من الححر 
الهندس الکنیر هرنان روبث وذلك فيما بن‌عامي ۳ — ۱,۳ م أي طوال ستين سنه © 
وبذلك اختفی الفسم الاسلامي الحفوظ من‌اللذنة من الداخل والخارج . ولقد اتاحت 
الابحاث الاثر به التي قام ھا الهندس الاثری فیلث هر ناندث الکشف عن حزء كير من النذنه 
الاإسلامية 4 وعلى هذا الاساس آمکن اعادهتخطط | لد ره على النظام الاصلي ٤“‏ وحفظ لنا 


جزء كبر من املذنة يصل ارتفاعه فى الجدار الخارجي منها الى ۲۲ مترا » بینما حفظ نحو ؟ 
ترا من النواتين الداخليتين . 


والى جانب مئدنة السجد الجامع المذكورةئبتت بقرطبة لحسن الحظ ثلاثة ابراج لكنائس 
كانت فى الأصل مآذن لمساحد : أولها مئلنةمسحدهدمه الفشتالیون وأقاموا على أساسيه كليسة 
تعر ف اليوم بكنيسة دير سانتا کلارا . وهی‌ملذنةمرعة القاعدة طول كل جانب منها .لار؛ مرا 
وبتوسطها من الداخل نواة مركزية مربعة الشکل كذلك ٤‏ آشبه بالدعامة » بدور حولها فيما بينها 


( +۱۲ ) الأدريسي ٤‏ ص ۱۲ 
( ۱۲۱ ) ابن عذارى » ط . ليفي بروفنسال وگولان )ص ۲۲۸ 
( ۱۲۲ ) الفری » ج ۲ ص ٩۸‏ › ۹۹ 
۱۳۲ 
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عالم الفکر - الجلد الثامن - العدد الأول 


۲ 1 ۱ ۱۹ ]لک الاد سه (۱۳۲) وا ن كانت تشه کثیرا من حیث طربقه 
م ال أواخر العرن العاشر البلادی!و الحا ف یىی تنس م تھں ے 
الثاء ومن مخت النواة-المربعة مدل نله جامعالفر وبين تفاس الین لم ل تشسدها ف ريع الآخر 
سلة مع" ه على بدى الامير أحمد بن أبى بکرالرناتی عامل عبد الرحمن الناصر على فاس ١۲١‏ . 
ومع ذلك فان حویث موريئو بعقارتها بيرح سان خوسيه الدى كان یوما ما مثذنة لجامع الرابطین 
نقصية غرلاطة وبرجع تار بجها الى أواخر الفرن‌العاشر )١٢(‏ ۔ وعلى الرغم من اختلاف العلماء 
حول تاريخ بناء هده المدنة ٤‏ فمن العتقد انهاتنتمى الى فترة الازدهار العمرانی فى قرطبة زمن 
دراه زو و مه ٢ب ٢‏ کے عأ بت ۱۱ | ره ا د 8 5 هل 00 عل د ها ر لجے 
الخلافة » فهی الفترة التی اکتظت فیها قرطب ةبامساحد الصع ه ای يا a‏ 
٦‏ مسجدا و فقا ما ذکره ابن غالب ثقلا عن ابن‌حبان أو ۲.۰۰ مسجد وفقا لرواية ابن 
مذاری (۱۳) ۰ وابا ما کان تارب بناء المثذنة المذكورة فمن الرجح انه کان بعلو برجها آلادنی 
الذى وصل الینا برج مراع القاعدة اصفرحجماینتهی من اعلی بقبة تتوجها تفاحات مرکبه فى 
سفود بارز على غرار تفاحات مثلنة جامع قرطبة . 


والمئلنة الثاني العرو فة البوم بيرج کئیسة‌سان خوان اقدم عهدا من برج سانتا کلارا > 
ویمکننا أن نرجع تاریخ بنائها ‏ من واقع طر بقةالبناء ونوع التاج الوحيد المتبقى بها فى الواحهه 
القبلية ) وهو تاج عمود بنتمى الى مجمومة تیجان‌الاعمدة الاربعة التى بقوم عليها عقد الحر اب بجامع 
قرطبة اللسوبة الى الامير عبد الرحمن الاوسط- الى عبد هذا الامير . والمئذنة بناء متواضع 
ید وو و ےی ضلع من اضلاعه نحو ./ار؟ مترا ویصل ارتفاعه من مستوى سطح 
الارض الى السطح الذى كان برتفم عليه بیتالؤذنین أو القبه العليا ثمانية أمتار . وتخطيط 
اللذئة من الداخل مستدير 6 أذ تتوسطها ثوأةمركرية أسطوائية الشكل بدور حو لها درح لو لبى . 
أما من الخارج فجدرانھا من صفو ف حجربة من نوع ردىء تا کلت طبقته السطحية بفعل الرطوبة. 


وتمتاز المللنة بان كل وجه من اوجھھا الاربی‌ةیزدان بفتحة رشيقة مزدوجة تمثل عقدين توأمين 
على هيثة حدوة الفرس ؛ أى تحاوزت نص فالدائرة » اقتصرت سنحاتها على ثلثها الاعلى ؛ 
والسنجات فى هذه العقود ثلاث : سنجة وسطىمن الحجر تؤلف مفتاح العتد » وسنجتان تتالف 
كل منهما من ثلاثة قوالب من الآجر الاحمرتطوقان السنجة الوسطى من اليمين والیسار ) 
ویستند كل عقدين توآمين فى الوسط على عمودمرکزی فى كل من الواجهات الاربعم » ولكن لم 
بتبق من هذه الاعمدة الا عمود واحد رشيد لهتاح من الطراز الکورنثی هو الذى اشرنا اليه 
الها ۔ 





ونلاحظ أن الفتحات العقودة باوج ےەالائدنة كلها صماء مطلقة ماعدا فتحة الواحهة 





Torres Balbas, Arte hispano musulman, pp. 605-606 (1۳) 


( 1۲6 ) الجزنائي » كناب زهرة الآس فى بثاہ مدیثافاس » الجزائر ۱٩۲۲‏ » ص ۲۷ ۰ ۴۸ 
( ۱۲ ) جومت مورینو » الفن الاسلامي فى اسيانيا ءص ۸ 

( ۱۲۱ ) قرطبة حاضرة الخلافة بالاندلس ج ١‏ ص ۱۸6 . 

۱ 
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العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورحا 


القبلية فهي افد٥‏ (۱۲۷) . ولا بحيط بالفتحاتالمعقودة اليوم طرز او تربيعات مستطيلة الشکل» 
ولعله كان بطو قها فى العصر الاسلامی طرز بارزةعلى النحو الذى نراه فی جميع الآثار القرطبية ؛ 
تم تساقطت بمرور الزمن او بفعل عوامل الجووتاثير الرطوبة . وكان بعلو العقود التوامية فى كل 
من الواجهتين الشماليتين بانکه صفره ب ای صفمن العقود التصلة - بارزة تتالف من سبعة عقود 
صغيرة على شكل حدوة الفرس تقوم على ثمانيةاعمدة من الرخام » وللأسف لم بتبق فى الوقت 
الحاضر من هاتين البائكتين الا آثار تدل على أنهاكانت تتوج بدن الندنة , 


وتصميم هله المئدنة بشبه الى حد کہہے تصميم مئذنة اخری اصبحتالیوم برجالنوا قيس 
لكنيسة سانتیاجو بقرطبة ٤‏ وبرج كنيسة سان‌سلفادور باشبيلية التى كانت فيما مضی مسجدا 
بعرف بجامع عمر بن عدبس . وتتميز مشدنه‌سانتیاجو بقرطبة بقاعدتها المربعة من الخارج 
ونواتها الاسطوانیه فى الداخل وبالدرج اللولبىاللى يدور بيئهما (۱۲۸) وهي اذ تتسابه مع برج 
سان خوان وبرج سان سلفادور (۱۲۹) بجعلهاتندرج فى نفس تاریخ البرج الاخي الذى کان 
مئذنة لجامع ابن عدبس الذی أقيم فى اشبيليةسنة ۲١٢‏ ه فی امارة عبد الرحمن الاوسط . 


الشكل طول ضلعها ٥۸ر‏ مترا ۳۰ . 


ا اطم بالقصية القد نمه اص حت ألم م ب حخالان اه ره را ۱ ویر رٹ ا و مب ۳ 
ی سس ب ون صحت أليوم ارخا تراشية سان حوسمه . والذدبه المد لورة مرلعة 


ب ۔ مآذن عصر الوحدین . لم شبق من عصر الطوائف وعصر المرابطين فى الاندلس آثار 
كواتر وآبيتان باشبيلية » والثانية مثلنة السحدالجامم الموحدى باشہیلیة . 


اما منار مسجد كواتر وآبيتان فيقع الىشمال المسجد وبقوم بمعزل عنه . والشذنة 
all FF.‏ نبا 


ا کم ہے + ا TM.‏ م رح ۱ 7 ١‏ ۱ ۱ 1 0 ہج )١‏ ع ”ا بے 1١ 1 5 I‏ .ا 
اک ول ما پا جر « وهي مره اسکل طول ال التبا مها تال ا مرا ولنوسظها لاء مربع 
الشكل ہدور لستله ولين الحدار الخار حی درج تفطبه شوات صقيرة لصف أسطواتية متدرحة 








Torres Balbas, Arte Hispano musulman, o. 2 جومث موریئو » ص‎ ) ۱۲۷ ( 
Torres Balbas, op. cit. 402-403, ) ۱۲۸ ( 
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,۱۳ ) جومت مورینو » ص ۲۰۸ + 
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عالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


ف الار ثفاع + وتزدان جدرانھا من الخار مج بثلاث‌طاقاث مستطیله سے فى کل وحه ‏ الواحده فوق 
الاخری » ویزین الطاقتين السفليين عقدان توآمان‌متحاوزان أو خماسی الفصوص صماوين »نطو قان 
منفدین ضيقين نفد من خلالهما الضوء شحیحاالی الدرج » وقد ترتب على ذلك أن وضعالطاقات 


۱ 


وجه بالمئذنة عن الآخر ویتوج التُذنةمن أعلى ازاران بارزان متساعدان )١١١(:‏ »+ 


J 


۹ 


مختلف ف 


اما المثدنة الثانية فهى صومعة المسجدالجامع باشبيلية التى شرع ابو بعقوب يومف 
الوحدى فى بناھا على بدی واليه 1 ی داود دلو لین حلداسن ٤‏ وتعطل بناژ‌ها بموتهما سنة ۵۸۰ص 


٦‏ !م نا 
أ ۱ 


ن خلیفته أبا ہوسف يعقوب التصور ماکادنظفر بالبیعة حتى أمر والى اشسیلیة بالاشراف 


على اتمام مشروع اه وأكمال نناء منذنة تحاوزق ارتفاعها ملثدنة قرطة التی كانت تعد وقتئل 


اأعظم مثذنة فى الفرب والاندلس . وأسندت اعمال البناء الى عريف العر فاء احمد بن باسة » ولكن 
المنية عاجلته » فخلفه عل ىأعمال البئاه علىالفمارىالدى ثابر على بناء الصومعة © فتم بنيائها بعد 
انتصار أبى یوسف يعقوب على جيوش قشتالةفى موقعة الاراك فى رحب سنة ۵٩۱‏ ه ( بوليو 
6 م » » فبعد أن عاد المنصور الى أشبيليةظافرا دخل اشبيلية فى ۲۷ من شعبان فامر 
بأكمال بناء الجامع الكبير والصومعة » وارتفعتالصومعة فى رشاقة لتشرف على فحص اشبيلية 
وما بحيط بها من النطقة المعروفة بالشرف ٤‏ ماصدر الخليفة أمره بصنع التفاحات الاربعالمذهية 
لتكلل الصومعة » فر فعت فى حضرته ورکبت بالسفود ال 


إل1١‏ ذه أعلا فة الصومعة ثم أز ست 
رز ف اعلی فےه الصومع 2 


الحاضر تن . 


وظلت صومعة جامع أشبيلية بح مالهاو سمو قها rE‏ ؛ شا. فسا وار : ریا ٭٭ 


ودفه زخارفها وتناسق انها تخر 
اعحاب المسلمين والمسيحيين على السواء الى آن‌سقطت أشبيلية فی ند فرناندو الثالث ملك قشتالة) 
فتحول السجد الجامع الى كنيسة سانتا مارباوتحولت المئذنة الى برج للنواقیس ۰ ومع ذلك 
فعد ظلت النذنة فى نفس حالتها التی ترکها علیها!! لمون دون أن تہ ب بأى تفییر بی نظام بنائها 


سوی آنها لم تعد تقوم وظیفتها كمشذنة »وتحولت الى برج للئواقیس ٤‏ ثم فقدت الی‌الابد 
تفا شحجها الاربع‌علی , آئرزلزال جر رش ر ]ےھ م 1۳ ۔ م Te‏ ك ناج + 
۱۳۲ + وق سه 21 | تهاوی القسم الاعلی من الصو معة 
على آثر صاعقة » كما سقط جانب كبير منےعا ١‏ ول ٴا ی > م آلهند, 
۱ یف ز زر زا نس ا ام أ وو یی 
هرئان رويث بتنفيذ مشروعه ببناء برج علویفی سنة ۱۵۵۸ “ فتم بعد عشر سنوات ؛ ولصب 
أعلاه تمثا 
2 ل من من البرئز يرمز للمسيحية صنعه.رتولومى موريل سنة ۱٥١۷‏ بحيث يدور مع 


أل با ار تفاعه ا 
30 3 1 ربعا امتار » ولذلك اطلق عل اسم لدی Giraldill)o‏ او دوراه 
ال نام ها ا“ عه رو و ومد 


کی بے ومنها جاع مه الملذنه بالحر الدا .هلها ٥ر۹۹‏ مترا ارتفاع الحز ء الا سلامی من ۽ 
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Torres Balbas, Ars Hispaniae, t. IV, ۰ 29. 
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العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


ارتفاع ٤‏ وزخارفه الحفورة فى الآجر کالخرمات‌والوزع» فی تعادل واتزان مع رقه وبساطة 


كانت الخيرالدا تتالف من طابقين : الاول_وهو الجزء الاعظم منها - بنتهی بالافر یز الافقی 
الدى تعلوه فتحات النواقیس ۰ والثانی برج‌صفیر الحجم بعلو البرج الادنی فى امتداد نواته 
الداخلية » و کانت تعلو هذا الطابق بدوره قےةهمقر مده توجها سفود ركت عليه التفاحات 
الاربم التي 7 تتضساءل اححامها بالتدر ۔ ج كلماارتفعت » فتتناسق تماما مع القبیبه » وتفصح من 
ابقاع وتناسق تؤكده رشاقة المئدنة وسموقها »وتدعمه اتجاهها الصاعدى الذى بزداد قوة 
بالتقسيماتالراسية لزخر فة المعينات . وتتالف‌هده المعينات من اربع شبكات فى كل وجه تقوم 
كل منها على عقدین توأمین وتتوزع على أساس شبكتين سفليين تعلوهما شبكتان آخربان . ومن 
المعروف ان هده الشہکات تقوم أساسا علىتقاطع امتدادات العقود » وقد كانت تشبيكات 
تاعدة قبة الحراب بجامع قرطبة اساس ابتكارهذا النوع من الزخرفة » ثم تطورت بعد ذلك 
فى عصر دويلات الطوائف الى نظام التشسابكاتالمختلطة فيها الخطوط المستقيمة بالنحنیات ؛ 
الى ان ظهرت فى أوجه الخرالدا بهذه الصورةالرائعة وقاعدة المومعة مربع طوله ٠٠ر۴٠‏ مترا 


بداخله نو اه مر بعة الشکل طو لها ۵ رب" متراند ور حو لها فيما یھا ودين الحذران الخارحية 


للمئذنة آاحدور صامد (۱۳۲) بتألف من ۲۵مقطعا » وتعلوه قوات متعارضه4 صفيرة متصلة» 
خمسة منها فى کل مقطع. وشغل النواةالداخليةللمثلنة سبع غرف مربعة الشکل الواحدة فوق 
لاخری » الخمسة السفلی مسقوفة شوان‌نصف کروبة »اما الشوتان العلو ان فمتعار ضتان 
ویتراوح ارتفاع كل غرفة مابين .٠ر‏ متراو ۹۰ر؟ مترا ٠‏ ويفصح البناء الداخلی للمئذنة عن 


| حکام لفن النناء 6 و مع فه‌د قففه تأصو ل‌العمار ه ۰ 


وقد لعبت الثذنة موضوع الدراسة دوراهاما فى فئون الفرب والاندلس » فمنها ظهرت 

بعد ذلكالزخر فة الحتشدة التی عرفت فى قصورالوحدین ثم فی قصور بنی‌نصر بفرناطة وبنی‌مرین 

ے 1 ¢ ll‏ 1 و رم | ۱1 ساء ی ٭ |[ 8٣۰۲۹‏ مر ما ٴ١‏ کات .ع .له ۱۱۳ 

لمر ا لسن ي EE‏ لسالس امد کین ا لها الههسار “جار نمف القائنهة سی ا لاا تة امملوءہ نا سخال 

الممينات فنای اسسائیا المسيجية فكرة تزيينابراج کنائسھم » بحيث أصبح من اسم على 
الساحث تمييز البرجالسيحي من الملدنة الاسلاميةومن أمثلة هذه الابراج السبيحية المتأئرة 


اومینام سانکتورام باشبيلية . كذلك امصدتاشعاعاتھا الى طليطلة فتاثرت بزخارفها ابراج 





( ۱۳۲ ) يشه هدا الاحدور او الطریق الصاعد نظر ہی درج كئيسة سان خوان دی لوس ريبس بفرناطة وبرج 


کنیسة سالتا ماريا دی سان لوکاں . 
Torres Balbas). (ArsHispaniae, t. IV, 7‏ 
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عالم الفكر . الجلد ٩۱۱‏ 
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الكنائس فى هذه البلدة مثل كئيسة سانتیاجودل ارابال »> وكذلك الى بلد الولید فنشاهدها فى 
واجهة قصر توردئياس © والى قرمونة حیث‌نراها واضحة على برح كئيسة سانتیاجو . 


مآذن غرناطة فى عصر سلاطين بنى الاحمر :بقيت من عصر سلاطين غرناطة مئذنتان : الأولى 
بہلدہ رنده تحول الى 3 کنیس 4 باسم سسانسا ستہان . أآمامئذنة غر ناطه فرح مر بعال“ ٩‏ 


نداحله ي اه ره الك يجا کل ال ۱ 
1 ی ٦‏ ی ن نكب نخدا 


جر تما تمهاس ۽ و نف ور نین 0۶ھ" الو سطی والحدار ل ات 


الخارج يم 
فيها الخطوط المستقيمة بالمنحئيات اقیعت فان ا وتمتد ۳ هذه ۷ من 727 
نتتفاطع فيما بينها مؤلفة شبكات من العینات‌بختلف رسمها فى كل وجه عن الآخر » ويدور 
باعلی الشبكات افريزان بارزان احدھما بعاوالآخر بحصران بيئهما شر بطا عريضا تکسوەشکة 
من أشكال متعددة الضلوع نجمية الشكل ذات ١1راسا‏ . ونستدل من نوع التيجان الجصية التى 


تمل ال ٠‏ ھ1 


تعلو اعمده على أن النذنة من ابنیه القرنالسابم‌الهحری 5 


أما الندنة الاخری بمدنة رندة فمقابيسهامتواضعة ) وهي أرضا على شكل هربع ٤‏ وتتميز 
بباب ينفتح فى احد جوانبها يعلوه عبث سنجاتهطويلة تتناوب بارزة وغائرة وكانت تعلوها شبكة 
من المعيئات فى كل وجه ولكنها اختفت ۱۳۳ , 


ل 
a‏ 
0 


( ۲ ) الابراج الحربية والمدنية : 


اب الابراج الحربية ۾ ساد استخدام الأبراجالمربىة ف التحصينات المعمارية حول المدن 

الأزد 4 ۳ .هه 5 7 7 تا ل چم جم 4 ہم ہم ۱ 
کت مثل قرطبة وأشبيلية وقلعة حابر ومالقة والریة وغرناطة وغيرها . وبتالف البرج 
من لصضقين . نصف أدثى مصمت ؛ ونصف علوی‌تشفله غر فة وينفتح سطحه مع سور الممشى وتعلو 
جدرانه العليا شر فات 6 وقد تشغله غر فتان‌الواسدة 
وتزود حدران الم ری فى العادة بمنافدذ لل هام تنفتح فيه وتفطى الغرفة فى معظم الأحيان شوات 
ات كروية 5 آما البرج الضلع السدس ۾ والئمن ,و ملد إل“ لاع ¢ زا cC‏ دسا 1 ]إ | م 1 


أن صاع فلم نکن ابتکارا اسلام۔ا م أذ 


کان معروفا فى العمارة ألرومانية والبيزنطية .وفك تأثر المرابطون والمو حدون 


7 
اا 


فوق الاخری تخصص عاده للحامية 4 


بصفة خا صسسة 
لصاو یت » قشید وا ابراجا سو تی » کالبرج ۳ ہے كف 


۱۳۳۱ 
Torres Balbas, Ars Hispaniae, t. IV, ۰ 144. 


۱۳۸ 


۳۳17777771751909 سس 1 


اب 
ہے با رو ب رو کی . مایت مت 


Tan‏ سویوسستشسسسسسس س (ژس' مس سنہ 


مہ ہے ۳ ۳ 


4 
3 
1 





۱۳۹ 


العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 


التی تمع على الحدود بین اسبانیا الاسلاميةوأسبانيا السيحية » متل مدیشة القصسور 
: 1 الذ هب ناه لے ف ال 





من اثنى عتر ضلعا مثل برح اسےالتا بروسببطليوس ؛ وبرج الذهب باشبيئية . وابرج 


اا توم ا كني ا المربع 22 وجهة النظر الد فاعية 531 أن کثر ه ضلو عه تتبیح الفر صة 


سر 7 
اتی 3 و ی رن ن 


للمدافمين التحرك فى حرية الى كافة الزوابا .على أن البرج الستدیرفی الواقع هو أفضل الابراج 


والادراج البرانية ابتکار موحدی فصد بھاتدعیم الستارة أو السور » فالیرح الرانئىرتبط 
بالسور الاصلی عن طربق ستارة ثانوية تسمى قورجة تستهدف غلق الطریق امام الاعداء فى 
اضعف مناطق السور . وهکدا أقيمت فى عصرالوحدین اہراج برانية فى بطلیوس وطلبيرة ومارده 
وقلعة جابر واشبيلية . وبمض الاراج البرانیةبتخذ شکلا مربعا أو مثمنا كما هو الحال قابراج 
قصبة الوحدین ببطلیوس واسوار مدینه استجةوقلمة جاہر . ولکن البرج المثمن يمتاز على البرح 
المربع بانه بفوقه مناعة وحصانة ٤‏ ومن العروفان الوحدین استخدموا! البرج الریع والشمن بدلا 
من الابراج الستديرة ب رغم فعالیتها ب لان بناءالابراج الربعة والمثمنة باللاط اسهل من بناء 
الإبراج المستديرة ‏ ومن آشهر الابراج المرانيةق الاندلس ابراج قصبة فاصرش الخمسه التی 
تر تفع عن ممشی سور آلدینه وتتصل به عنطر بق فورجات وهي : برج بوخاکو مموزیر وهو اسم 
محر ف من اسم خليفة الوحدین ابی بعقوب یوسف( ۵۵۸ - ۵۸۰ ه ‏ ۱۱۴۲ ۱۱۸ م ) والبرح 
الشطو ف والبرج الدور وبرج الفرن وبرح سانتاآنه . وق بطلیوس ذاعت شهرة اسبانتابرروس © 


اما فى اشبيلية فاشهرها برج الذهب . 


اما برج الذهب فقداسسه الخلیفةالو حدی‌آبو العلاء ادريس بن المنصوں (۱۲۱۸ س ۱٢۲۳۰‏ م) 
سنة ۱۱۸ ه ( سنة ۱۲۲۰ م ) تدعيما لسوراشبيلية » وربط هذا البرج بالستارة الرئيسية 
الحيطة بالقصر عن طريق قورجة مؤمنا بدلك‌مدخل دار الصناعة للقطائع القائمة بالقرب من 
القصبة الذى بقع على الوادى بياب القطائعالى الرجل السغلی المتصلة بباب الکحل (۱۳) وق 


المت ؟ 
ہے - 


نفس ألوقت كان هذا البہرج شطع مرور السےعن یق الوادی عن طريق مأصر أو سلسله مش دودة 
بینه وبين بناء شخم من الطابية والملاط علی‌الضفة القابلة للنهر ۰ ويتالف البسرج من ثلاثة 
اجسام الادنی من ۱۲ ضلعا ٤‏ بليه جسم ان یقومعلی سطح البرج الادنی فى وسطه وكان قد بدا فى 
اساسه سداسي الإضلاع ولکنه مايكاد ينبت علىس طم البدن السصسفلی حتى يتحول الى ؟١‏ 





۱۳١ (‏ ) ابن صاحب الصلاة » ص 1۸۱ + 
۱۳۹ 


مار ا ی ی ل ی 


۱۳۰ 


ضلعا (۱۲۵) و داخله لش ور در ع + وتزدان أو چە البر ج لعفو د صماء نصف داثر به مطے له مم 


4 وأخرى مدسة توأمية * وتزدان بنیقات‌المقه د بمعینات من الخز ف امز جج تتناوب فیها 
اخری الخضراء مع ع ات مع بل الجسم اثائى برج ب جد مسطح مستطيل الشكل را 


رھ ا 


من العینات تمائل نظا لها فى الخيرالدا .اما الجسم لشكل 


أضيف ١ل‏ 


7 البرج فى سلة ۱۳۹۰ لتدعيم بسابه و تفادی الهیاره , 


۱ 





اما ر 
شب بیع | الذهب لتجس هی السفلی والملو ی اوجدرانه مسنهة من اللا 4 و نبحری عل هد د 
ران هم أعل 
ن اعلی آفریز ہارز من الآجر على نحوابر ١‏ 
اج الموحدين . ومن العروف أن ابرا ج الرابطین 
كانت تخلو من امثال هذه الافاریز المارزة ۳۵ , 


ل اق ۷ خم ھک و ر 
٦‏ سم ا بر رم ند , لقص ۱ 2 7 u‏ 8 ۲ 
ومثهأ ب سو الس رل أن ا 


ومھا برع : سات وبرج الأسيرة » وبرجالأسنةوير محد ع | فمار د 
a‏ ع الملكة ٤‏ وبرج الامراء ویر قمار ۰ 
هله الآبر اج ۲ حك دای اه 


تب تۇ دی وظيفتين فی آنواحد ۰ الأولى حر بية والثائية مدنه و لها تسد و 


الزخر فة *ولکنها من الداخل فصور رالعه 7 تکتظ بااز خارف 


والتوريقات وتنفتح فى جدرانها القمرياتوالمناظر . ٠‏ فبر مج الأسيرة مثلا يقوم على بعلو الحفير 
۱ ۱ 3 مر تفع 
الفاصل بين الحمراء وجنة العريف ٤‏ ویضم هذاالبرج قصرا تل 

صف ١‏ | تالف من فاعة ر تیس یه تکتنفها 


۱ لبرج صحن داخلی صغير حيط به من , حهاته الار بع محل محشات 
وزخر فه قاعات ه لا 
خر البرج لا سسیما تربيعاتهالزليجية للونة » والرخرفة الحم الرائعة 


هلا القصر من احمل ماشید ه السلطان لو سف 


شرفات ومخادع جانية 4 ولتوسط ١‏ 


التي ما تزال تحتفظ ببقایا الوان وتدهیب تجعل 
الاول 


بت و ]+ ۰۱۱۱ 


الىارزة 1 ۱ 
ای ےت بارز على حدجوانبه, ويناقض . هذا ١‏ البو ار الاسلامة الأخرئ / 
۳ بر آم ۱ 
جس پر هار حطه ابر العمارة الس حجےةے 
سا فى نناله ۰ و نشل ۱ لظن 9 نمض 
السیحیین آسهموا ف بنائه ۱ والقے 5 0 - على أن : الأاسرى 


اب ۳ وی 4 
هرد مہو تی تعلو قاعة الطابق الأول منه تقوم على تقاطم العق ود 


) ۱۳۵ ( 





Torres Balbas, ars Hispaniae, t. ۲۷۰ ۰ 39. 


ژ1 ) آلسيد 
عبد العزیز سالم » ۲ 
العهد الصري للدراسات الاسلامية بمسرید»۱۹۷۵ » ص ۲و۱ ١‏ بكم أسوار اشبيلية في العصر الاسلامي » صحيفة 
کے کا کا ۷۱۲ 6 ٥‏ 
.۱۳ 








۔ 
سے 


العمارة الاسلامية فى الاندلس وطورها 


انضائه الى ال السلطان اہی الحجاج بوسف الاول. ویتصل ھ هذا البرج بقصر الربحان وہ وبرج بر مار 


وقد تن ت الاح ام الىل مئه ه ألف ۰ !ل م sila‏ ٴا ۔ ا بطا! 
و نے ال خر اط ایشا قبس کی القرن السادسعشر » وازدانت بروائع من فن‌التصو یر الايطالى. 


خامسا : الاہواب والداخل 

تقتصر دراسة هذا الوضوع على أمثلةقليلة بعضها أموى بتمثل فى جامع قرطبة ؛ 
وبعضها موحدی بمثله باب الففران والمد خلالحانی الى صحن السحد الجامع اش شسيلية 3 
وبعضها نصری من غرناطة بتمثل فى مدخل فندق الفحم وباب النبيذ بقصر الحمراء والدخل الى 


قصر اأشور . 


بلاطات نطول الجامع » ثم فتح فى الجدارالشر فىالحدد يد عددا من الابواب یمائل عدد آبو ابا لواحهة 
الفربیه » ثم فتح بابا فی الجدار الشمالی » فاصبح‌الجموع الکلی لابواب الجامم ۲۱ بابا وهو رقم 
آورده القری نقلا عن ابن بشکوال 05 » والی‌هدا العدد بمکن أن نضیف ثمانية ابواب كانت 
تنفتح داخل الساباط الوصل الى القصر وباباللمخزن الواقع الى يسار الحراب ٤‏ ثم الباب 
التخلف من جدار الزيادة الحكمية الشر قی مسایلی جدار القبلة ٤‏ واخيرا ثلاثة ابواب بالقصورة. 

وهمنا الابواب الخارحية للجامع وكانت جمیعهاد مصفحه بصفائح النحاس وکواکب النحاس > 
وق کل باب منها حلقتان فى نهاية الاتقان ٤‏ وعلی‌وجه کل باب منها فى الحائط ضروب من الفص 
التخذ من الآجر الاحمر المحكوك انواع شتی‌واجناس مختلفة من الصناعات والتر بيش وصدور 
البراة » ۱۳۸ , 


4 و ۱-۱۱ 1 ا ۱ ENI ٩ u‏ م 
الخبری شدم‌الجدار الشرقى » وأضاف ليت الصلاة ثمالى 





هذا الوصف الرائع هو اقرب الى آن يكونءصفا اؤرخ معاصر الفن » فالادریسی لم بشرك 
الد قائق الز خر فية السسسيطة دون أن تناو له ابالو صف . فقد آشار الى الفسسميفساء التی تز دن 


واحهات الاہوراب » والتی تعوم على تر صیعھابقطعمن ال حر الاحمر الاملس مع قطم من الحصاره 








( ۱۳۸ ) الادريسي ٤‏ وصف المسجد الجامع بقرطة فص .۱ . ويلكر ابن سعید ان هذه الاپواب کائت ملبسة 
باتشحاس الاصفر ( المقري > ج ۲ ص ۸۸ ) » سلما درا اد الفرناطي نقلا عن الادريسي أن فى كل باب حلئتان 
فى نهاية الصنعة » ونميل الى الاخذ بقول الادريسي استناداالی ما نشاهده اليوم فى باب الغفران بحامعی ف طرده ۱ 


ای عو ي گر طبهواشسلیه, 


٩ سپ‎ ٩ 
[ 1 1 


جب ا سد اع ات سب 


کہہے بای ری عدم افع 


وط دص 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ۔۔ المدد الأول 


البیضاء فى آشکال هندسية » الى حانبالز خارف‌الساتية ترا تملا بنيقات ی لت 
والاعتاب وطرر العقود وما بين العشود العلاوا لحا ا وما هد )5 

وكانت ابواب الجامع تنفتح بين زوج من الركائر» وثلاحظ انابواں' الزيادةالحكمية ET‏ 
والثراء الزخرفى ٤‏ فواجهاتها جميعا مكسوتبالزخارف النباتية والهندسية . ومع انه لم يتبق 
من هذه الأبواب سوى ثلائة تنفتح فى الواجه ةالغربية المطلة على المححة العظمى » الا أنه تبقت 
مع ذلك بقابا عقود فى مخلفات الجدار الشرقى ؛احدھا باب وصل الينا كاملا فى نهابة الواجحهة 
الشرقية مما بلى القبلة » زود عقده بعبث سنج بعلوه عقد مخفف للضفط بيئما شطی الفراغين 
الجانبين زخارف رائعة قوامها التوريقات والتکو بنات النباتية التى تتالف من فروعلولبية 
مستديرة تتصل فیما بیٹھا بأوراق مختمة منالاکنش . وتتوسط هذه الاكاليل المستديرةورقة 
نباتية من ثلائة فروع مشدوخة من الوسط ؛ويتناوب فى العقد سنجات حجربة نقشت فيها 
توريقات نباتية مع آخری من الآجر ذات أربعةقوالب مصفوفة على حوانبها » اما طلة العقد 
فتكسوها زخرفة هندسية من أشرطة حجريةمتعرجة تتناوب مع أجرى من الآجر الاحمر . 
اما سنجات العتب المكمل لطبلة العقد فتغطیه ازخارف شبيهة برخارف سنجات العقد ,و شمر 
بنیقات العقد الرئيسى والعقود الخمسة الفاقةالتى تتقاطع باعلی الباب زخارف من التوريق 
فی حين تحيط بالباب من أعلى طسرة مستطيلةتكسوها زخارف شطرلجیة مرصعة بفصوص 
الحجر والاجر . ویکتنف الآبواب الأخرى التىتنفتح فى الواجهة الفربية من كل من الجالبين 
جوفه مستطيلة لها عتب مسج » باعلاها عقدمفلق خماسی الفصوص تکسوه زخارف هندسية 
من الفسيفساء » وتملا بنیقتی العقد توربقات‌تتوسطها زهرة بارزة . ویعلو الباب من اعلی 
توافذ مغلقة تعلوها بدورها عقود منفوخه قائمةعلى عمد تتفاطم فیما بينها » وتحتشد فى ارضية 
النوافذ الفلقة وبنیقات العقود وط 


وطررهاو ظهورها ز خارف هندسية وثباتية . 





ومن الجدير بالذکر أن هله الابو اب جمیعاماترال تحتفظ بنفس نظام باب سان استیبان 


اقدم أبواب الجامع ٤‏ وان سنجات عقود الأبوابالغربية كاملة بعکس نظائرها فى الحدار الشر قى 
الذى برجع الى دهد النصور ۱ نت 0 هذاالجدار الشرقى فى أسلوبها أبواب الجدار الغربی» 


مشل رکید تالحم من حيث خطوط الزخرفة » ومن حيث 


سو سم ی یت ۱ : 7 ہے 


حلال واضح فى فن الرخرفة والناء فى عهد 
Arte (1۴۹ (‏ و et sad. TOIT‏ 162 11 
el Sqq. + rt b rte ) 1۴۹ (‏ 102 .م Gomez Moreno, Ars Hispaniae, t. lll,‏ 


Hispano musulman, pp. 575-578. 


۱۳ 


سے ی ند نیت سی 
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الععارة الاسلامية فى الاندلس وتطورعا 


بهد م الجامع وانشاء الكاندرافة “6 كما کان بنفت یق حدرآن الجامع بالصحن ثلزئة أبواب : واحد 


۳ أ ۱١‏ أذ ورس ى الصلاه بی ف آاے دہ رہاب إلغف اک 4 و ایا اح أ و المحنتسن الثم فة 
83 ام اث مجوڑ لسا يس کل 7 کر سا ہرصب ری کب ےا و + ہے ی بب 


والفربیة تبقى منهما باب المجبنة الشرقية ٤‏ وبلی‌هذا الباب اسطوان تفطيه قبوة من العربصات 


اما الباب الرئيسى أو باب الغفران الذی‌کان بتوسط الواجهة الشمالية للجامع » فيناء 
ضخم تفرت معالمه سعض الاضافات التى آلحفت به بعد سقوط أشسیلیۂق نیدی القشتاليين . وأهم 
ما فيه عقدان : عقد خارجی منفوخ منكسر امتدت اليه ایضا ید التغییر والترميم بحتضن باہا خشہیا 
من مصراعين تکسوهما صفائح من البرنز مزینةبخطوط متقاطعة تؤ لف اشکالا مسدسة : تتناوب 
ق وضع أفقى وراسی ٤‏ وتقوم بينها اش کالنجمية » فى وسطها أشكال مثمئة . وتحتشد 





فى المسدسات الراسية تورشات رائعة » وتملاالاشکال المسدسة الافقية تورشات تختلط فيها 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


فق ضوع فکر ۵ الحضار ه الر اند ه تملومه االنهحية المعثبرة © اخترنا مو ضوع تأثير علوم 
العرب فى أوروبا العصور الو سطی ٤‏ وھ وام عمو ضو عات تأر بح أ لحضار ات المارن 4 لنمھر ض 

أ ۰ اا ہے E‏ اا موہ ایشا ها ری lla‏ العرب الاعلام » فما 
فيه أمثله و العرب ۔ و المناهج العلمیهالتی أتبعها ىہ ہے ا ےی سسجت 


اعلام 
تناولوه من العلوم المختلفة . وهي تتراوح بينالنقلى منها والعقلى »© او بین الفنى التطبيقى منھا 


والتجريدى المطلق » مما بحق لكتبتنا العربيةالقديمة أن تفخر به بين مكتبات العالم الحديثة ؛ 
ق سو وا رفا الى مضه کا مسر القاء وان ازخا 


وی هذا المجال نود الالحاح على أن عصلومالعرب التیة على اصول البحث عن الحقیشه 
والدراسة العقلائية تصلح اساسا سليما لحركةاحياء عربية اسلامية جديدة » لا تکتفی بالنقل 
من حضارة الفرب التى نعيشها الآن والتقليد »بل تكشف عن خفایا كنوز التراث ودفائنه . فذلك 
هو الطريق السليم الى حركة التجدد المنشودة :اخذ بقابله عطاء ومنح » ونقل بقومه اجتھادورای؛ 


۳ تحد ست بعدله رسوح رسن 34 مع أصألة ضار ةر بحذورها ف أعماف ألماضى 31 ۰ 


واذ؟ کان الامر کذ لك » ولا كانت علومالعرب‌ابان ازدهار دولة الاسلام هي ائمن ما اکتا ز وه 
خلال تاریخھم الدند © لم یکن من الفرپ آن‌یعتنی الستنرون من رجال العلم والسیاسه © 


هه 4 اع 1 ه |“ ارط 118 1 لف 


E‏ ۳ احباء ذلك اللوع من المرالسا الڈی بصلم لاحیاء حضاره هر یه أسلامية سحل بد 5 ان مرن 


الأصالة الذاتية منطلقا لها ؛ فى عصر السب افالعلمى السجیب الذی تشهده کل يوم » بل کل 


ساعة ؛ بانحازاته الرائمة فھذا ۔ من غير شك كان رائد الندوات العلمية التی اتخدذت من حضارة 


بحدث فى آوروبا والعالم الامریکی الجدید » حیث‌ما زال الاهتمام منصبا على دراسة تاريخالحضارة 
۷ لام مك 4 


تلا ف عا تت يفاو 4 e‏ ۱ : و ب الاسم اہ 3 ری 
ی لهو ia‏ ظاس من كلوز العلم والمعرفة ١‏ مما لاہزال كثيره دفين الکتبات والتاحف من 


عامة وخاصة : فى بطون المخطوطات والوثائق التی‌تنتظر أنيكشف عنها النقاب» وان سعث من جدید 
الى عالم النور والضیاء . وهدا الامر الاخیر من‌موضوعات حركة الاستشراق فى السالم الغربی 
والاستفر اب ٤‏ وهی الحر که التی ظهرت فى أوروبامع نهابةالعصور الو سطىوبدابة العصورالحد رثة» 
حیث تعرفت أوروبا على علوم العرب وفنونهمعن طریق الاندلس » وعن طریق صفلية وجنوب 
۱ نطال لاع !! 1 .ا 


ای جاب ناراد حصت كان اللقاءالدموى العنيفبين ور وبمین والعرب قالحر وب 


ساالعاصر فى الاقاليم الجنوبيا 4 من نفس بلا دد الشام ٤‏ 
فو از و يووا ی ی ہے ہے الثم ف 
والغرب . 


جو ہب يه 


والحقيقة انه اذا تک 0 اکا ۳ ریہ وحضاره الف لغرب الما ا توا 


آعاضصر ۵ ا 
۸ 


جات 
١ے‏ ف٤‌ٛس-مسمبسبیمسس‏ 


ہے ہے بے ر مس ل تدج وا ووت ہہ 


7 ...ےم ح×-تب سا سر هه کک اتک 


۱1۹ 


علوم العرب القديمة 


وممتقداتها الروحية ٤‏ فلا شك أنه كان أنذارالها ب وان كان مزعجا ‏ لکی تنهض من سباتها ) 
وتنفض غبار عصور التخلف عن نفسها » وتعمل‌علی الد فاع عن نفسها بنفس السلاح الذی‌بشسهره 
خصومها فى وحهها » سلاح التنویر والحضارةوالعلم ب اخطر اسلحه الصراع . وهکذا يصح 
القول : « عسی أن تکرهوا شيا وهو خر لکم » »كما تصح فكرة امکانیه خروج الخیر من الشم ۔۔ 
ولنا فى امثولة استفادة آوروبا من وجود العربفى أسبانيا وجنوب فرنسا وق صقلية وجنوب 


ابطالیا » فی العصور الوسطی» خیر شاهد ودلیل. 


استفادة آورویا من حضاره العرب : 

وى موضوع الفوائد التی جناها الفربون‌نتیجه احتکاکهم بالسرب فى آوروبا ٤‏ نکتفی 
بالاشاره الى کتاب (( ترات الاسلام )) الذی شر فى اکسفورد من حوالی نصف قرن تحت اشراف 
وماس آرنولد والفرد غليوم » والڈی حوى ۱۳( لاله عشر ) بحثا كتبت بمعر فا الا خصائیین من 
۳ او ونا و مخت تلف عل م الع ب ¢ هذ ؛ أاللفة ٤ءإالحف‏ افك ¢ راتسا ه م .ااي | 
علماء أاؤز وكا ق علوم العرب تا سسا الى چ لي وسور والتحاره » والفنون ۔ من معمار نه 
وحر فية وزخر فیه ب والادب والتصو ف » والفلسفه » وعلوم ألدسن والنشر بع ( القانون )6 


والمجتمع » والعلوم البحتة » والطب » والموسيقى؛ والفلك ثم الحساب والعلوم الرياضية )١(‏ . 





© ف اللغة : فى .مدا الكتاب القيم بينالباحثون ‏ كل فى تخصصه ‏ فضل علومالعرب 

على العلم الاوروی الحديث . ففى اللفة بفلمرالاثر العربى جلياء بفضل اللغة العربيةوصلاحيتها 
للمصطلحات العلمية التى عر فها العالم القددبيفى بلاد الیونان وفارس والهند . وهكذا لم یکن 
من ألغريب :۰ أنه بینما كانت أوروبا راكدة فیمستنقع البؤس والتعاسة » كان المسلمون فى 
الأندلس يقومون بدور حاسم فى تقدم الفن ٤والعلم ٤‏ والفلسفة ؛ والشعر » ووصل آثر ذلك 
الى قمم ألفكر المسيحى ؛ عند : توماس الاكو بنى)دانتى الیجییری () ۰ واثر اللفة العربية لانظهر 
واضحا فى أسماء الاماکن والحبال والاتهاروالبحيرات فى آسبانیا والرتفال بصفة خاصية 
ا سے ؛مثل:فلان ٤‏ و« فوز » فى اسبانيا » و« سرژان » 
بمعنی العرنی او السلم ) فى جنوب فرنساووسطها . واذا كانت اللغة العربية قد ترکت 


1 سے لص ماه با ق اللہ للیه ۱ ع 1 53 2 WEÊ‏ تہ | 4 1 ۱ ےج ۱|- ٭_ا اث أ 


5 ۱ ر e‏ ° د ۱1 5 مم" 
اثروماسہیۂ الفستالب» الدار جةالتى تطورت الى | باب ۱ 








The legacy of Islam, edited by : Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume (1) 
Oxford, 1931, 


f ۲‏ ى ا“ اھ ^> 2 ۳۹ س ر ا ٠. ٠‏ ۳۹ وگ 52 ا 4 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


اللغات العالبه الآن ؛ مثل : الاتحليز به والعردية(؟) فلقد دخل كثير من كلماتها ومصطلحاتها الفئية 
8 مختلف أللفاك الاوروبية عن طرش الا حتکالها لحر ہبی 4 والتعارف السلمى 4 والسادل"لتحاری 
وهذا ما ظهر فى مختلف الحوث التى بحو بهاالكتاب ٤‏ وخاصة فى البحث الاول الخاص‌دامسانیا 


ه الب تفال نمف قك (۶ ند + TRB ‘Trang‏ 83 
مت اا م ای ل 


نی 1 لا ٠‏ ا ۽ ال رحس 


وی مجال الأدب العربی الذی يصفه (جب درز » يانه خبالی بطولی بالدرحة الاولی > 
,اا . ااے 1 اليب 4 دہ 


يخاطب الحواس فيهتم بالكتابة ألفلية حي ثتظهرفيه الصناعة والخبال » وذلك فى مقابل الادب 
الیونانی القديم الذى اكتسب عظمته عن طريقاللساطة » ومخاطة العقل عن طريق الجمال (ہ) 
نظینر واضحا فى الاندلس فى الشعر االحمی!والبطو لی » مثل انشودة السيد (٥ن)‏ القش: الیة؛ 
وانشودة رولان الغرنسية ( قرن 1١١‏ ۱۲ م )ثم اشعار شعراء الطرب أو التروبادور فى جنوب 
فرنسا . وكذلك فى محموعة الاشمار الغنالئيةالقشتالية والحليقية ( الفاليسية ) المسيحيةالتى 
تاثرت بالوشحات والزجل الاندلسى الدی بعترابن قزمان اول مبتکربه . ومنها الشعر الشعبی 
الفشتالی المعروف ب « الفيلانشيكو ۹ ممزمووزز الذی كان ستخدم فى اناشيد الميلاد > 


وا اب ۱۱ ۹ ۹ ۔ !. ۱۔ 4 
و مہا تج أ تسسات 


العدراء ٤‏ وهو ما بعتبر تطورامنطقيا لاشعار الطرب ( التروبادور ) آانےالرۃ 
بامثاليات العر.ية والشعر العربى ھ٠‏ حيث|اشكل والمضهو 0 بتنداء م. ال . ۱۳۲ م ) ٩۱‏ ج + 
ب واملصعون 0 ع ۳ * سر نا أ ۲ ١‏ ۰/۸ ۱ ۰ اش کب - 


كمأ يلور ا ال أ ا ری الشعر الابطالی الیکر » کما ف أناشسدك حاكوبونى 


ومكذا حق للاستاڈ ماكايل «kail‏ 


أنه إذا کات ویوا بعك ری ,ما 14 
PFO eT‏ 1 


اليهودية ء فهى مدينة بشاعريتها ( رومانسيتها )الى العرب () . ويظهر الاثر الادبی أيضا فی ترجمة 


0 


كليلة ودمنة» وقصة الحكماء السسبيعةاأو السسلدادالى اللفة الاسبالٰية ( منتصف القرن ۱۳ م ) . 
و سیم ذلك انتشار القتصص ذات المفز ىالا خلا تی امئقو لة من اللفة العربية > ومنها قصص الف 


س 


( ؟ )انظر نفس ال حم ؛ ص ! 


۳۹ له الوط # جي 


یا بر ص ١‏ ب ۲۹ : حیث الاشارةالی الاسماه 


العربية ف العمارة والاسماء والملسوجات ومختلف 
العلوم والفنٹون سم رغم مجاو لة التخلص من الکلمات ۱ 


دی وی لعربيةبفضل الصحافة وخاصة الاسبانية الامربية الى جاتب 
ٹیر الفرنسي البارسي الذي جلب اهتمام المثقفين ٤ص‏ ۲۲ , 
وانظر بحث ارنست باركر ‏ 178813162 


۱ عن الحروبالصليبية » ص ۵۷ - 0۸ ( حيث قائمة من الکلمات العربية 
التي دخلت اللفات الاوروبیة ) , 


وقارن بحث الادب للاستاذ جب ( ص 


7 بح ۰ دما بعدها )حيث الاشارة الى صعوبة معرفة الاتصالات التبادلة بين 
العرب وائبلاد التي تم یکن لهم بها علاقات مستمرة ( مشل‌الاتدلس ) عن ۱ النا » وآن ذلك 
طريق التسكيل مب می طريق نھچ ربخي ؛ وان ممکن من 


( » ) نفس الرجع » ص ۱۸۲ , 


۱۸۹ نفس الرجع ؛ ص ۳ ال مم > وقارن بحث(( جب » » ص ۱۸۲ ب‎ ) ٢۶ 
, ۱۹۹۱ نفس الرجم ( جب ) » ص‎ ) ۱ 


۱۷۰ 


+ 





سے 
اس 


علوم العرب القديمة 


لبلة وليلة » الى آن ظهرت الروابة ( الطو بلة أو القصه ) الاسسانية فى القرن السابع مشر » متا ه 
بالقصص العربی (۸) ولم بقف التاثر عند حدوداوروبا الفريية بل تعداها الى ايرلندا وبلاد 


١١٢٢١٢‏ ۰۰ 1 + أله 1*0 ,۱ Ad,‏ ھا حم ما و ےا هم ۵ و ء 1 ے آ, ےو Fa‏ هد ۱ ١اط‏ و 
اللظيى والازت ال سحت اوا 5 ور ھا جن سرن تار کر وان والحر ارسود . وعن کر ربا 
ريما تاثر ہو کاتشیو فى قصصه الشر فیه )٩(‏ . 


١ *‏ اع ۱1ء د ده ۱ CI‏ دهد / a‏ مس و 1؟ او« 1 ١‏ ا دي .ه 
أما عن الخط العربى فهو لا بظھر شکلهالزخرقی ( الکوق ) نلزڑ الات اسان وف 


و سط فرنسا مثل كتدرائية السوی 4 التاثر ها لطابم الاسلامی من صت العمار ه والز خر ف۱۰(4)» 
بل لقد كتب به بعد الاسترداد ‏ العر بالاسسانأو الموريسكوس لفتهم الاسمالیة (۱۱) . 


© ف الفقه والتشریع : ورغم ما هرره‌الفرد غليوم » فى تقديم الکتاب من ان الباحثين 
فى الحضارة الاسلامية برون أن التراث الاسلامىيظهر أقل قيمة عندما شم تحت ثاثیر الدين 
الاسلامى » كما فى الفقه والتشريع ٤‏ رغم آن‌الاسلام هو الذی جعل هذا التراث ممکنا بفضل 
رعابة دوله الاسلام للفنون والعلوم الموصو فةف الكتاب )١١(‏ » فان دافيد دی سانتیللانا لحم 


1 ۱ ا ا 1 11 1 


8 فصل اسر بع والحتمع فى عرض الادیءالتی شبنى عليها التقئين الاسلامی باستاذ به بارعة(؟١),‏ 


فالأخلاقيات الدينية ٤‏ ركيزة التشم بع ق‌الاسلام » تتبلور فى مبدا العاونة المشتركة » وهو 
[ الاخوه فى الدين التى تعنى المساواة بينالمسلمين » وهي الفکرة الاساسية فى القانون العام 
والخاص السیاسی والدنى (۱4) . وا کانالخضو ع للشر ىعة واحا اجتماعيا ودنیا ع فان 
کل مسالة قائو نیه هي مسألة ضمیر واخلاق .وف هذا الحال خفف الاسلام من الفیود القانو نی 
القدئمة التىعر فتها اليهودبةوالمسيحية . فالاصلق الا سلام هو الاباحة » ای الحربه » و لذلك فهو 
بشجع کل النشاطات العملية) من ٠‏ زراعه و تحارةو صناعة وغيرها » و لکنه بمنع الا ستفلال 4 و بطلب 
من كل انسان أن نعيش من عمله » ومن احلذ لك وضع الحدود التى تعنى القانون والحكم » فكانت 
الشريعة نظام النشاط الانسانی للاغفراض الدئنيوية (۱۰) . 


مك 








( ۸ ) نفس امرجم » ص ۲٩‏ ب ۲۱ » ص ۲۵ ب ۲۷ ءص ۳۹ ؛ وقارن ( جب ) ص ۹۱۹ 7 
(۹) نفس الرجع » ( جب ) » ص ۱۹۳ ب ۱۹۵ . 


ا ىر dull‏ 


) انظر حمد فكري» الفن الرومائسکي والتاثیرات الاسلامیة ل٦‏ بالغرئسبة ) ف ۽ باريس 151 ٠6‏ ص ۲ لم 


۹ 1 
ير + 1 


1ك , 
( ۱۱ ) تراث الاسلام » ص ۳۹ . 
( ۱۳ ) نفس المرجع » المقدمة » ص ۷ . 
( ۱۳ ) فصل القانون والجتمع » نفس المرجع ٤‏ ص۸ وما بعدھا , 
١) (‏ ) فصل القانون والجنمع » نفس الرجع » ص۲۸ - ٦‏ 


( ۱۵ ) نفس الرجع » ص ۲۸۸ د ,۲۹ 


کے 
- 
تك 
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مالم الفکر ب المجلد الثامن - العدد الأول 


وطیعه الجر دة هي التی تقرر حدودها »ان الحر به بلا حدود تعنی هدم نفسها .والهدفب 


من الحد ای القانون هو مصلحة الفرد أوالحماعة» فالصلاحة اذن اصل الفانون + ففى اللكية مثلا 
يستطيع ای انسان أن يملك ای شىء من خيرات الله ٤‏ ولكن للملكية حد موجود فى طبیعتھا . 
فالاستهلاك غير القید حرام . والتہذیر أو تبدبدالثروة مرض نفسى بحب أن بحد بالقانون ٤‏ ومن 
هنا كان الاٴاحام ما طريقة « الوسط » فى الاستفادة 


ہم عل , مادة م. ألث مه (١5ا)‏ 
ج عا من السر‌و؟ ۱۱۰ 





ولا کان القانون هو القواعد التی تدثلم كل تفاصيل الحياة ۰ كان من الضروری أن ,کون 


له راسم نحمية 4 وهنا تکون النعلة الى العالو ن العام والنظام السياسى فى دوله الا سلام + قر نیس 
الدو له حزء من الغائون 4 ومن هنا كانت اقسامةالامیر أو الخليفه أو الامام واحيا دینیا و دار وره 


لوجود الجتمم الاسلامی . وفى ضوء الصلحة ؛علی الرعية السمع والطاعة والنصرة للامام »و اکنه 
فى ضوءالا خلافیات الا سلامیةلاطاعة فق‌معصی1 (۱۷) . 


وبناء على قاعدة المصلحة العامة كا نالقانونالاسلامى علما متطورا » بر تفر الحتمع ٠‏ و 
الامر اللذى يظهر بو ضوح خلال التاريخ الاسلامی , ومن هنا قبل مدا الاحماع او العرف © وظهرت 
التفرفه بين حقوق الله وحقوق الناس ٤‏ وعوما بعر فف الفرب بالقانون الما والقانون‌الخاص 
وكان الالحاح فى مساعدة الآخرين وم عنااظام » وقبول الصلم بين المتخاصمين فى كل 


خا 
ا ھت 4 ھ حرم أت 100 8 | ۲ ال ۹ھ 0 
2و 3و ۱ سد ی تا ۱۳ ۲ له ۳۳ از الشف بد باآ خر بن ¥ 


توى الاخلاقيات فى القانون الإسلامى أثره » من غير شك ؛ على 


بر تھ اھ جر ده ۸۱۸۱ 


وما بلحق نها من ال ود والتجارة دور کبس یر یتاکد أأروائط دان العا من السیحی والاسلامی ۰ 
واڈا كانت آوروا الحدثة قد اكتشفت العالم 


لے رم دجا 4 ءأقامت عا الحم اوه ألما CF‏ ۳ 


انه علم مستقل بر فض الافكار الخاطئة القديمة ٤‏ كبر خطڑھا أو صفر » تمن الامور المقررة أن 


اور وبا آستفادت من معارف العرب » وانها مدینةلھم فى معارفها الحفرافية والتجارية واللاحية > 
وهذا ما يظهر فى عند من الكلمات العربیهالستخدمه فى التجارة والملاحة ؛ وف تاريخ 
جغرافية (۱۹) ٠‏ واذا كان الجفرافیون العرب قد تأثروا بالآراء الدينية والافكار التقليدية » فانهم 


بحد دون تمو م البلدان داخل دولة الاسلام » ورسموا ص ورة 
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۷۲ 





۱۷۲ 


علوم العرپ القديمة 


الارض ٤‏ ولم بعارضوا فكرة کرویتها التی‌انکرهاکثير من رجال الدين السیحی . والی جانب ما 
اضانه العرب الى الحفرافية الفلكية ٤‏ اهتموابفير بلاد الاسلام ٤‏ مشل : الشرق الاقحی 
والامبراطوربه البيزنطية (۲) . 


مج _ إا .+ لوغ ےہ ,ء۳۶ > ۳ | یج ۷ Ii‏ ال سیب + 1 ہے 85 ۲۰:4 


اما عن تقدم آلجفرافیه الوصفية فانهير جعالى آعمال أحيال من العلماء الذين لم یکتفوابالنقل 
بل جالوا فى البلدان وسافروا فى البحار » وأخذوامعاوماتهم من اهل المعرفة من عرفاء البحار > 
أصحاب الخيرة الین لم بوافقوا على قياس اتالعلماء » كماى حر الهند » فکانوا برون أن هذه 
النحار لا حدود لھا فى بعش الاماکن (۲۷) . واذاكان بعض الباحشین برون أنعصر كبار الجغرافيين 
المرب ننتهی بالقرن .ل ۱۱ م ٤‏ فان ظوورالادرسىق بلاط اللك روجار فى صقلية ( قرن ۱۲ ) يعلى 
تفوق ااعارف الجغرافية العربية على مشدلاتها فیاوروبا حينئذ . ولا شك أنه كان اؤلف الادرسى 
الذى بوفق بن الجغرافية الوصفية والجذرافيةالعلكية آثره على علماء صقلية وايطاليا وغيرهما 
من البلاد السیحیه . واذا كان عصر الابتکار بنتپی‌بالادرسی ؛ فلا شك أن الرحالة العرب ظاوا 
شدمون المريد من المعلومات عن البلاد غيرالاسلاميةويدل وصف أبن سعيد المفربى ( ۱۲۷۲ م ) لبلاد 
السودان الى ای مدى اغتنی الفكر الاسلامى عن!فریقیة , واما القزوينى ( ۱۲۷۵ م ) الذى يعرف 
ب «بلينى برام » الأدب العربى + فقدجمع ما بين وصف الكون والجفرافية والقصص 
والاساطير . واذا كانت الجفرافية العربيةالوصفية لا تظهر بشکل واضح عند الكناب 
المسيحيين ؛ فانها تظھر على كل حال فى خربطة؛لعالم فى الكتاب الذى اتمه ماريئو سالونو سنة 
|۲ م » واهداه للبابا (۲۷) . 


اما عن اعمال الفلكيين المسلمين فكان اپ‌ااثر كر لدی علماء اوروبا العصر الوسيط عن 
الجغرافیین . فلعد ترجمت زيج البتاتى ( کتبت۹۰۰ م ) وجداول القزوینی القياسية فی القرن 
ال ۱۲ م . وكان أهم ما قدمته الحفرافیةالعربیةلاوروبا هو التمسك بنظلرية « كروية الارض » ؛ 
التی بدونها كان من امستحیل اكتشاف امر بکا(٢٢)‏ وی هذا ١‏ لجال كان للخليج تقاليده الحربة 
العريقة التى حذبت الأمم اليه فيما بعد : من البرتغاليين والترك والبريطائيين والھولندبین 
فلقد كان عرفاء البحر فيه يستخدمون الحرائط والآلات البحرية التى بظن انه‌کان منها «البو صلة» 
وذلك بكون الفضل للمسلمين فى معرفة الابرةالمفنطة فى اوروبا الغربية منذ مطلع القرن ا 
( ۱۳ م) (۲4) . 
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عالم الفکر ۔ المجلد الثامن ‏ المدد الاول 


واذا كان الفضل للعرب فی تعريف اوروبابالنظربات العلمية الحفرافیة والخرائط والآلاث 
البحرية التى ساعدتهم على الطواف حولافريقية» وكشف العالم الجديد ٤‏ فان الفضل یرجع الى 
المسلمين فى تعريف الغرب السیحی بافريقيا .اذظل الاوروبيون لا يعرفون عن القارة السوداء » 
حتى مطلع القرن ال 15 م الا ما قدمه لهم الحسنالوزان الذى دخل فى المسيحية ٤‏ وعرف باسم 


1 و 


ليون الا فر هی )۲٢(‏ . 


واخرا فانه بفضل نشاط العرب النجاری‌اخد التراث الذی جمعه الاسلام خلال خمستة 
فرون ينصب الى آوروبا بفضل توثق التب‌ادل‌التجاری وربطالعالم الاسلامی بأوروبا بالعاهدات 
التجار به ٠‏ وعن هذا الطريق عرفت آوروباتقئیاتالصناعات العربية » وہدات تقیم صناعاتمنافسة 
لها . وق مذاالجال يمكن أن يقال آن‌انیل‌ماتعلمته‌اوروبا من العرب هو صناعة الورق )۲٦(‏ 


4 مادة 
انتشار العلوم والفئنون والاداب ٤‏ ووسيلةالتحضر والاستئارة 8 


چیچ یی ناسعد ,۾ وان| نان ثر الاسلام لم بظهر فى أوروبا فما تعلق بالتشر بع والجتمم 
الا نشكا صاع ة گشگا ماو ۔ هلاه 5ع كن 
۰ ٹیا اک کی دیء أحلا فيه » وقواعد!جتماعية 4 وحقوق السالٰیة مثل الحرية التی 
لا تحمل للانسان هی يسل إلا الله ع ,ال واه اا ٩‏ اج ع دوه ا ”ايد له 1 
ت 2 و21 حودانى تعادل المسساأوأة + فان الشائم ال2إسامی ق 
محال الفلسفة والتصوقف وعلوم الأو اث يلم نشكا آے سے لا د لف ۹ !| 





اللم, شررة الحاحظ > لعتز [ لى م نها 
يشر الى أنه لو لم تكن كتب الاقدمین التی خلدوافيها الحكمة وعبر التاریتم لكان نصيب الصرب 


وی بحت الللسفة وعلوم الدین بری المردغليوم انه اذا كان ما اضافه العرب الى الفكر 


ااعدب قللا ؛ فائه 
لم فغلیاا 5 شالك لا ینکر انهم تحمسوأ لدراسةالفلسفة» و فهمو‌ها بطر شەتتفق وحقیقه واقعهم . 


وق هذا الاطار ر عم أن ذلك ١‏ 


٥ار‏ زری أن ذلك ازج الفریب الذىيوفق بين فلسفة أرسطو والفكر الا فلاطو ئى 

الحد 

نثث من , أجل تفسسير العالم لمكن أن لسسم ی عر دیا ولیس أسلامياأ 4 على أساس أن ألذس 

عالجوا ذلك کانو! مسلمین اسما ؛ زنا ناد قه ويله )بد عون باتهم أو حریتھم ثمنا لارا (۲۸) ها 
حا رائهم + 

عن تأثر الف فك وعلوم الد بن الاسلامية ‌آورو باالسیید ے4 © هه هام 


ہے کی کب 





فیظھر بشکل عام فى از رس 
الاسلامبة 
سلامیه فى القرنين ال ٠‏ دال ۱۱ م ؛ وهيالتى امدت جامعات اوروبا فى القرئين ال ۱۱ 
وال ۱۲م بكثر من موادالدراسة ومتاهج التعليم)حتى ان كلمة لساب آ1 سا ۱ 9 
8 ےم من أو بکالوریوس ایس 
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علوم العرب القديمة 


الا تحريفا لكلمتى « بحق الروایة » » بمع نىالاجازة العلمية (۲۹) . اما آهم الاعلام الذین اروا 

بأفكارهم فى معارف أورونا ٤‏ فهم : ابن سیناوالفزالی وان رشد 4 وذلك بفضل النقول 

والترحمات التى قام بها الدومیئیکائی ٠‏ جولدسلاف 4 فى داتره العار ف التی الما ف 

السنوات الأولى من القرن الثانی عشر بناء علی‌معلومات المصادر العربية ۰ ولا كان الغرب لم 
1۹ ۱ ا 4 وکلذلكا ہے لہ و لا ۳ے 

مر ف من فلسفة ارسطو الا القليل © وكدذاك الامربالدسية لا فلاطون - رغم أن افکارہ كانت مو حوده 

فى المسيحية ‏ فيمكن القول أن الفضل فى بعثالفلسفة الارستطاليسيه فى اوروبا لر جسم الى 


العرب (۲۰) . 


و اقدم اعمال الفلاسفه المسلمين التی عر فتفى آور وبا هي کناب الکندی ( توف Ao.‏ م ) الذى 
عالج الفصل الاول من کتاب ارسطو حولالحكومةالالهية » والعروف باسم اثولوجيا م (ثيواوجيا). 
والفرب فى الأمر أن کثیرا من آعمال الکندی‌العرببه مفقودة » وان فدرأ حید! منها موحود فى 


۱*1 


اللفة اللاتينية من ترجمه جرار الکر مونی »وغیره (۲۱) + 


واذا کانت‌قائمه الفلاسفه عند الشهرستانی( توق ۱۱۵۲ م ) تیدا بالکندی » فانها فى رای 
ابن خلکان تبدا بالفارایی رت ۲۳۹ ھ / ۹۱۰م )الذى علق على کل من ارسطو وافلاطون . 
والحقیقه أن الفیلسو فين هما اللذان ورثا من‌آتی بعدهما من فلاسفة الاسلام لش کلة 
الارستطاليسية الخاصة بالعقل الانسانی والفارابی باخد بنظرية ان العالم لا اول له ب 
وهي الفكرة غير القبولهة فى المسيحية والاسلام وهو صاحب تعریف الوقت بالحر کة التی تشد 
الانتشاه » وهو الامر الذى ستحق التئوبه (۲۲). 





واہن سینا ( ۱۰۳۷-۹۸۰ م ) عرفه الغرباكثر من الفارابى ٤‏ ولكن بصفته طبيبا أكثر منه 
فيلسوفا . ومع ذلك فقد اعتبر آهم ممثلللفلسفة الاسلامية » قبل ابن رشد ؛ ملد أن 


تر حمت امماله الى اللاتینیه بمعر فة حوند بسلا فالدومينيكانى وحوان آفندث الاشیلی ) ۰ م 
ب ۱۱۵۰ م ۰ ولقد علق ابن سينا وشرحلارسطوف ثلاثة من آعماله » آهمها ۰ الشفاء الذى عر قد 


اللاتين بمعنى (( شفاء الغليل )) أو ( الكفاية )۲٢( (Sufficiency)‏ . 





اس + ١‏ با بر 


جیر ول الالقی تَعەنامەادھ۸ قرن ١١‏ 7 000 لیف الطلیطلی » وموسی عزرا الفرناطی» 
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عالم الفكر ‏ الجلد الشامن سه 


وھذا ما بظهر فى نقولهم ونرجماتهم للفارابی وابن سینا ثم ابن رشد . وبعد هوّلاء أتى موس ی‌میمونید 
11۳٥١ (‏ ۱۲۳۰6 م) الذی ١‏ حتذى حقذدو الفارابی وان سينا ف العوده الى ۴ فلسفه ارسطو ف أنبات 
لو حد5 وعدم تحسيم الله ٠‏ وعنه اخذتو ماس الا کو نی . ولقد كان لتر حمة ندب اس 


حیرول ألعربيةالى , اللاتينية بمعرفة جوند؛ سلائة الصف !اما م. الف ن ال ١۱٣م‏ تست اس 
ہے رن کت مسب اپ مه وک ہف سے ھا e‏ انا عر رز با 1 1 ۱ e‏ 


( سوم الحيأة 4 عهز]زلا ٢ہ‏ اثرها الواضم عند الدمنیکان 





. وابن حبرول سمی مول 


( ينبوع الحياة ) لانه يعتقد فى معرفة سرية للمبداالوجود وراء کل حدث ؛ وهي معرفة خافية على 
الجاهل » مکشو فة للفیلسوف التامل فى الاسرار الالهية . ولهدا كان غليوم الاوفرنی معجبا 
بفلسفة أبن جبيرول ویظن انه مسیجی تحادل بالفلسفة العربية (:۲) . 


ومما سترعی الانتباه أن الفزالى ( ححة:لاسلام ) ( ۱۰۸۵ ۱۱۰۹ء) كان له تأثير عظیم 
فى الفرب ٤اذ‏ ترجمت لهالى اللاتينية كتب كثيرةعفى : المنطق ۰ والطبيعة ٤‏ وما وراء الطبيعةبمعر فة 
مترجمى طليطلة فى القرن ۱۲ م . وممن تاثروابالفلسفة الاسلامية الاسسبانیان : ريمون لول 
[ ۱۳۲۵ مب ۱۳۱۵ م) » وريمون مارتین معصاسرالقدسی توماس ٢‏ وكانا على درابة عظیمة باللفة 
العربية والكتاب العرب من الفارابی الى ابن‌رشد.واذا كان الفرنسیون الحدئون برون أن فلسفة 
ريمون لول موجودة فى التقايد الکنسسیةالاوغسطینیة » فانه من الامور السسلم بها أن 


اه ۹ 111 
العرب هم الدین عر فوا الفرب بالفلسفة القديمة؛ وهذا می۶ ٩‏ پنیلی أن يكيل من حون | 
و دعس مار کپ ol,‏ عدا ص گے 5 مه كناب اه ف ۱ ام یب ١21ف‏ یر ع م ا سم 

Eh‏ ول ليا ۳1 ر 


تناب الفزالیی « تهافت الفلاسفه » » ونقل كثرا مناه می 
العر و ف ب ( البوحیو فیدای 4 بمعئی ( اتر اءالعقيدة » ؛ الذى لو جد فيه الى حانب الفزالیت 
ذکر للرازی وان رشد , 


ولقد استخدم رجال الكئيسة حججالغزالى فیما يتعلق بمسائل : الخلق من العدم » ومعرفة 
الله تحوی صفاته » والبعث بعد الموت ... ونی کتاب سا « السما » ( او 
۲ سان توماس المعروف د « السما » ( ای 
الذروة SUMMA‏ ) ظهر اثر الفزالى فى افكارهالتى تقزر فیها ۰ ان قيمة العقل فى اظهار حفقد 
الاشياء الالهية » وان وحدة الله تثبت فى كماله »وامکان الرؤية الالهية بالشوق ؛ وان العحسزات 
دلائل على حقيقة الثبوة ٤‏ الى جانب آراله فىحقيقة البعث والنشور . هذا كما بظهر التطابق 
الغزالی ونين سان توماس فى مسالة أن ؛السمادة تكمن فى معرفة الله الصوفية (ه) . 
اما أبن رشد ( ٠‏ — ۹ہ ه / ۱۱۳۱ / ۸ م ) 


۱ ۱ 
والفکر لاوروبی أكثر من انتساه الى الشرق ولقد ظل اثرہ واضحا فى ابطالیا حى الٹرن ال 


٦ء‏ جینما قا 
: م الحدل شانه بين اکیللینی نوززانم ویوسانازی Pomponazzi‏ 


ترجم + ص ٦٢‏ س ۲٦۹‏ . 
6 ص 5 





ف لف ظ ف 


YY 


علوم العرب القديمة 


كما ظل مذهب « الاىن زر شد به ) فى أورونا الی‌ظهور العلم التجحرسى . وهكذا ليس من المستشرب 


أن د بو حل باللاتينية أكثر گے *, عا لاو ۲ ل مها 7 " و ۱ ۵ االیه | و هه 
۰ بن عمل لین زد مع یق عر“ . 








أما عن الان رشدية التی عر فتها آوروبافقد ظلت لمده قرون تعنی أن الفلسفة حقيقة 


وان الد ین ال رسل غير صحیح > وذلك بفضل سيحر (ععموزق8) الم ابانتی الڈی عماجم 
المسيحية مستندا الى أرسطو ٠.‏ ففى رأى سیحر أن العقیده والعفل متضادان © وكان من الطب‌می 


عندما ادانته الكئيسة أن تدن مصدره » على زع انه أبن رشد دون بحث أو تحر . وهکذا ادن 
مذهب أبن رشد على انه أب للفکر الحر والکفر » وذلك على عکس فکر أبن رشد الذى وام بين 
العقل والعقيدة ٤‏ كما يوضحه فى كتابه الشهورة : نصل القال يما بين الشريعة والحكمة من 
الس ف فهم أن رشد برجم الى أن مت جمیه تلو )0 التاویل ۲ 4 ¢ الذى ١‏ ندعو اليه أن رشد 


اذا ما وجد تضاد ظاهرى بين الشريعة والعقل »بمعنى « الزيف والاسطورة » . 


والحفيقة أن أفكار أبن رشد التى تقول بأن العم العديم هو عله و سب للمو حود 4 هی نفس 


الافكار التى تظهر عند القديس توماس والتىتنص على أن العر فة الالهية هي علة الاشياء » وعن هذا 
الطريق یصبح ابن رشد أكثر من معلق علىارسطو بالنسبة لعلماء الملسيحية (۲۹) . 


© ن النتصوف : وق التصوف يقرر نيكلسون انه الوضوع الذی يمكن للاسلام والمسيحية 
فى العصور الوسطی أن بلتقیا فيه » وخاصة بعدان تطور التصوف الاسلامى ابتداء من الفرن ال 
۴ء) وسار فى قنوات لا يرى التمسکون‌بآهداب‌الدین فيها شيئًا من الدين » بعد أن اخذ فى تمثل 
الفلسفة الهللنستية » واصبحت فكرة الحب‌الالهی والاتحاد مع الله هي الفكرة الاساسية التى 
تنبلی عليها كل الافكار الدبنية والاخلاقياتالصوفية (۲۷) . 


وأذا کان المحاسبى البصرى رت ۸۵۷ م )هو أول من قدم تحربة تحليلية للحياة الداخلية 
فى طريق التصوف » فان ذا النون الصری (قرن؟ ه / ٩‏ م ) بعتبر أول من ادخل فكرة ااعرفة 
الصوفية فی الاسلام » وهي العر فة الروحية( الانجذابية او الشوقية ) التى تختلف عن‌المر فة 
العقلية التقليدية المعروفة بالملم ٠‏ وبفضل‌صوفیه القرن الثالث الهجرى ٩۱‏ م ) تأسست 
النظرية الصوفية الكاملة التی تقول بآنه کلمازادت معرفة الفرد بالله فني فيه ٤‏ وهی النظربة 
التى تطورت على بدىابى يزيد البسطامى فخرجتمنها نظرية البقاء التی تعنى وحدة الحياة فى الله 
وهي التی تطورت الى نظربة الحلول عند الحلاج( ت ۹۲۲م ) التى رای اهل عصره انها مرتبطة 
بنظرية التجسد المسيحية » والتى تختلف فعلاعن نظرية وحدة الوجود . 
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( ۲۱ ) انظر فصل التصوف ل نکلسون ‏ 310001501 .1.۵ ء ص ١151ب ۲٢٢‏ 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثامن - العدد الأول 


ومند الفرن التالي ( ہ ه/۱۰م ) حيث ظهرعدد من الكتبالمنهجية العامة فى نظرية التصوف» 


مثل : اللمع لآبي نصر السراج ٤‏ وشوت القلوب لاي طالب > ی م ل لاسي يد ف 





انتشار التائیر الفلسفي اليوناني » وخاصة نر 0 الفرض ) ٠‏ وهلا ما يظهر بطر تة ملفعة لو 
حياة واقوال الصوفي الفارسي ابي سعيد( ۱۱۷ تب ۱۰۱۷۹م) ٠‏ فهو برى أن العابد الحقيقي 


مان بود لاسن د يكل ويام و ويب ویشتری منهم + ويتروج ويشارك فى الحا 
يعمل ذلك بالجود والحب الذي يعرف انه احسن‌طريق للوصول الى الله > ود افش حال 
السعادة الى قلب المسلم ۰ ون سعید بنظر ال ىالشريعة على أنها « حالة » توثب ضرورية أن کان 
على « الطريق » © وهي غير لازمة من وصل الىالفرض ٠‏ ففي رأبه اذن ان الاتحاد مع الله لیس 
تحر ئة مرحلية موفتة » ولكنها الدائمة لمت اءالشخص , آلفرد والاتحاد مع الطبيعة الالهية (۲۸) 8 
بطبيعة الحا کاره إا 4 ۱ 

لحال ثان التمسکون من اهل‌السنه شفون بشدة ضد اصحاب‌هده الا فکار التي 
١‏ تتفق وتعالیم مدرسة التصوف القديمة » وهذاما بظھر فى رسالة القیشری ( کتب ۱,۲۵ ) اللیيی 


برمي صوفية عصرة بالنفاق » وفى کتاب کشف!اححوب ( کتب ولا 





۳ 
مس 


۰ ( حيث الهجوم الشديد 
1 
على الصو فية » ورمي أفكارهم وأعمالهم بالك رماتالخرافة والنزعات الشهو انبة 4 والزنئدقة 
والكفر . 
وهكذ| .قم عأ 20 ۱۱ الم ۱ ۹ ٩ 4 ٩‏ ۸/۰ م .1 
و 2 کی "از اي ۰۵/۱ | 


مب ۱۱1 ۱ ۱ اندي عر ف فى أوروبا بكنيته « أبو حامد 
Abuhamet‏ ۲ ویلفبه € Algaze|‏ 6 العمل‌من أجل آلتو فیق بين اهل السنة والمتصوفة »> 


وذلك بفضل دراسته للدین والفلسفة والتصوف ۰ وق محاولته المجهدة ° فى سہیل الوصول الى 
تاه دای المزالي بوضوح ان شیاه الخاصةبالصوفية | تقرأ فى الكتب بل تتطلب التجريسة 


الى اه ےج ) 

اليه سحركة الاحياء الدبنية التي ) عر ضها اه و اباجيا علوم الدين ؛ بای رف بها 
جوم 

ال ۰ 

اد فكار الجدیدہ التي بدات تدخل فی التصوف 02 ٠‏ ارستطالسسية وافلاطو نة حديثة لب وهي 

الا فکار الم کان له |؛ الف> : 

۾ فحار المي كان لها اثرها فى الفكر ا السني أيضا ٠‏ وکالت النتيجة ھی قیام نظر رة و حده الوجود 

أوالوهية الكون » التي تتلخص فى العلاقة الوئیقةبین الله والروح »كما فسرھا جلال الد ین الر 4 

0ت 0 ن رده‌ي 
وحافظ ؛وغيرهما من شعراء الفرس المتصوفين ,اما مبتكرها الاصيل فهو محے, الدر 


سوسم © ١‏ ن بن خر لي 
) ألمر سی الاند لسي مولدا 4 الدمشقي و فاه - ۱۱۱۵ ۰ ۱۲۰ م ) (۹). 


( ۲۸ ) نفس الرجم » ص ٢٢. - ۲٢۹‏ 


(5؟) نفس الرجع » ص ۲٢٢‏ ب ٣٣٢‏ 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


علوم العرب القديمة 


وابن عربی يعتبر انبغ اصحاب النظر من‌الصو فية » و فلسفته العالية موحودة فى مو لفه 
العرو ف بالفتوحات الکية » وق فصوص الحکم. ووحدة الوحود عنده تعنی ان كل الاشیاء وحدت 
كأفكار فى معرفه الله » وهي لذلك تصدر عنهوالیه تعود . ولا یوجد خلق من العدم » والكلمة 
هي الشکل الظاهر ما هو الشکل الباطن فى الله, وبینما یکشف کل حدث بعض صفات الحقيقة ؛ 
فان الانسان هوالنواة التی تتخذ فیها کل ‌الصعات الالهية » وفی الانسان بصبح الله شاعرا بوجوده 
بشکل تام . هکذا تظهر عناصر من المعرفةالفنوصية » والافلاطونية الحدثة والمسيحية > 
وغيرها فى مذهب ابن العربی » وهو فى الاساس‌مذهب المعرفة (ومهه1) . فالالوهية تظهير 
بشکل حق فى فكر” الانسانية » التی کان ٦‏ اول تجسید لها ٠‏ ملاسان الكامل هو صورة الله ؛ 


ومن هذا الطريق ظهرت اا النبويةالتى تقول أنه : لو لم يكن نور سيدنا محمد 

ما الكشف سر على وحه الار ض , »ولا فح ر دلبو عأه و حر ی له © وذلك انه بالد ے4 لاد. ع ۳ 

۳ ر صں را اث لصا کال ي ۰ ا یں زی ` 

فان القداسة ( العبادة ) الشعبية للشی وللاولباءليست فى الحتيقة الا شکلا من اشکال العقيدة 

التى يكشفها الله نفسه . ولا كانت الروح هىتعبير عن الوجود الالهى فان ان عربى شسب 
وکل عاص سينجو . ومثل هله الافكار تدکربآراء المفكر الاسبانی اليهودى « اسبينوزا » 


واذا كان مرن غر الا کید مى فة ما اذا كان اسسك زاقد تأت أقەوال أب عار إل یلم دة أ. 
نا ا ¬ ني ما ٦ج‏ 7.7 ر کو اں ابن عری الى لعهر محرد اقل 


غريبة غير معقولة فى بعض الاحيان » فمن‌المعروفان کثیرا من علماء اوروبا فى العصور الوسطى 





تاثروا بأعماله . ولقد اوضح اسین بلاسپوس 28180105 مزو۸ ان کثیرا من وصف أبن 
عربى لجهنم والفردوس قريبة مما هو عنددانتى » بشكل يجعل توارد الخواطر امرا غير 
]ا ء. 

قارف ۰ 


فدانتی بقول أنه كلما كان یصعد الی اعلاق الفردوس ؛ کان شوقه بزداد » ورو ناه 
النفسانية تقوى برؤية الشضطة التى تزداد بهاء . ونفس هذه الفكرة توجد فى شعر این صربی ؛ 
املف قبل ذلك » وهو ترجمان الاشواق . واذاكان ابن عربی قد شرح بعض اشعاره الصو فية 
التی ار حولها الحدل » فكذلك فعل دانتی » فالاعتراف ؛ سی عندما قرر عزمه على 
تفسیر بعض الأناشيد التى الفها فى وقت مبكر »والتی فسرت خطا على انها تتعلق بالحب الحسی 
وليس بالشوق العقلى . 


و نهذ ه الناسےنة بمکن التأكيد أن قص نے٤‏ الاسراء والمعراج مع تمض الافكار الشسعنية 
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عالم الفکر ب المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


والفلسفية الخاصة بما بعد الحياة ٤‏ مما نقلعن المحدثين من اهل السنة أو من المفكرين من 
أمثال : ألفا لعارابى وابن سینا والفزالى وأبن عری) قد دخلت فى الثقافة الاوروبية مند القرن الثا 9 


2 


لسر )1<( ۰ 


1 ۳۳ 


© ك3 الطب و العلوم ٠‏ والی حانب ذلك بحوى كتاب ترات الاسلام ثلاثة فصول یق العلو م 





ال لىحتة و تطبية انها ؛ هي ۳ العلم والطب وا لفلك والحساب ئم الموسيقفى ۰ وأول 
ما نود الاشارة اليه اذا كات الاثر العربى أوالاسلامى غير واضح ہما فيه الكفابة فى أوروبا 


لسسب صعو دة النهج الذى فتفخی وحود وثائق تست ت الصلات التفصلیبه اشاشر ه لحن العالم 


اله 


الاسلامی والغرب الأوروبى المسيحى ٤‏ فان الآثر ألعربى فى محال العلوم البحتة و تطسیقاتها هنن 
شكل اه شیم 5 
٩‏ ےا ھی با ”| 





فى فصل لعلم والطب سدآ ) ماکس مير هو فا ۴ :2 ]1۷ ( بالاشارة الى أله 
مازالت تو حل ماده ی رة كف ۵ مه هذا از وه عاد نف ےر ئْ ۱ 0م 7 
ےم سز سر" ق هذا الموصوعلم دس بعک * وان ما درس متها الا يسمح الا 

لمعر فدہ الخطوط العر دضهة لا فام له المرب والاسلام و , هذا الحا! وهه 5 دراه به 


ق رال ه وضو یق درا پت 
الوضوع تاريخيا الى أربعة مراحل » هی : العصر البکر ( الى ۷۵۰ م ) » وعصر الترحمة ( الى 
۰ 2 والعصر الذهبى ( الى ۱۱۰۰ م) » معصر الاضمحلال » ويختم ذلك بالکلام فى التراث 
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. المبنى على علوم الیونان‎ r 
7 1 7 E 
بعد‎ ٤ فغبل تكوين الدولة الاسلامية كان الم لم الیونانی قد توقف عن الحياة مند قرون‎ 1 
5 
: ر أن صار ابد علما لعل‎ 
©» وبطليمو س‎ ٤ وجالیلوس‎ ٤ ی ء کتفون با علی‌ارسطو » وایہو قراط‎ 2 ۱ ۴ 
رشميدس 4 دشيرهم ۰ ومع أن الاسكندرية كانت عاصمة العالم العلمية الا أن الطب کان‎ 5 3 
بعد أن انصر فشعبمصر الى الانتصار للمسيحية » فانفلق على نفسه‎ ٤ معروفا فيها بطريقة نظرية‎ ٤ 
وقتئد » صالحة للتطور‎ ٤ ر ومال الى النظر والتصوف . وهذا ما يفسركيفان تربة مصر لم تكن‎ 
جج ۱ > و کف | لے‎ 
لعلمی و ن مصر لم تكن وسیطا جيدا ین‌العرب والیونان؛ فتركتهله الهمة الیا طرة‎ 2-٦ 
و السر‎ 
لسر دانیین و فى الجزيرة ( حیث الرها ) وفرب فارس ( حيث جند ساہور ) (۲؟) ) ۰ وبفضل‎ 3 
- ١ سو" نشاط‎ 
لسر یانیین نقلت الى ى لفتهم ( السريايةاو الازامية الحديعة ) كثر من كدب الیوتان اق‎ 1 
أعمال حالیئو س 6 واهارونالطیب الاس‌کنده دی ا اع لضام میا ۱. 8 لمم‎ ٠ : ف العلوم والطب ؛ مثل‎ 
3 التار بخ الطبیعی ۱ ۶ ولعص اعمال ار سطو‎ 0 
فى‎ ٤ والفلك وعلم وظائف الاعضاء .وظهرت فى السريانية اعمال بونانية آخری‎ 
1 ١ له‎ 
. تربیه الاشية والزراعة والبيطرة والكيمياءوغرها‎ 1 
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1۸1 
علوم إلى ب القدبمة 
ک٣]‏ ۔ 
أ ا: دما 1 1 


دع أن جندیسابور بقیت مركزا علميا ف صدر الا نلم فعد بد 


وفى عهد الترجمة التی بلغت الذروة علىعهد الأمون ( ۸۱۳ - ۸۳۳ع) ؛ انتقل الى العالم 
الاسلامى ‏ بفضل كبار الترجمین الذین كانوا فىنفس الو قت أطباء وفلاسفة » مثل بلى بخنيشوع 
واسرة حنين بن اسحق ( ۸۰۹ - ۸۷۷ ) معظم التراث الیونانی من الاعمال الو سوعیةلکبار 
الكتاب . وبفضل حنين بن أسحق الدى كان محبا للجدل فى نظريات جالينوس أصبح لهذا 
الاخر مركز ممتاز فى الشرق فى العصور الوسطى؛ وكذلك فى الغرب بطريقة غير ساشرة . أما أعمال 
اسو قراط فقد ترحمها تلامذة حنين الذیراجعپانسے ؛ كما ترجم تعليقات جالينوس على 
ابو قراط . وتراجم حنين - الموحودة فى مكتباتالقسطنطينية ‏ تدل على تملكه لناصية اللفة 
العربية » مع سهولة التعبير بها عن الافكاراليونانية » وملكة عجيبة فى الابجاز المفيد . ولحنين 


It ¢ a ٤ (۱ 4 السا‎ 


لمسائل ىالطب» والر سائل العشرة 2 ألمين ٭ الذى لتر أقدم 


سے و یب ٠‏ 
تآثيفه الخاصة فى الطب »© مثل: 


الکتب العتمدة 2 طب العين ٠‏ 


11 


وق النهج الدی أتبعة حتين 2 الٹے حمة بحكى أله حال ی الحز بر ه والشام ومصر 
والاسکندربه بحثا عن بعض مو لفات جالینوس ٤‏ فلم بجد الا نصفها و 2 دمشه ي وشم لف ازه 


کان هو م اللص عن طرش مقابلة ثلاث نسح بوئانية مخطوطة 4 وهو انیج الحدیت" جدا یق 
تحفیق ۱ لنصوص )٤٤(‏ 


دکان للمتشرجمین تآليفهم الطبية التی‌عرضت کل ما كان معروفا عن الطب : کامراض 
الجسم ابتداء من الراس ونزولا الى الاقدام »الى جانب موضوعات فى الصحة والسموم 
والأغذية والناخ وغيرها . والی جانب ذلكالنوعمن الکتب التی كانت تعرض کل مرض »واسبابه» 
واعراضه » وعلاجه بلفة واضحه مختصرة » کان‌من نماذح الادب الطبی الحبب الى المرب تلك 
الکتب اؤ لفة فى شکل اسئلة واجوبة » وهذاالنو عاعطی للطب العربی شکله الجدلی (4۰) . 


ومعارفنا عن ترجمه العلوم الاخرى في الطبية قليلة الى حد ما » ولو أن معظم اللوم 
الارستطاليسية ترجمت الى العربية » مشل :الفیزباء » والناخ » والحياة ٤‏ والكون ٤والفساد؛‏ 
والتاريخ الطبيعى ؛ وعلم النبات » والمعادن »والحیل ( الميكانيكا ) . كما ترجمت بعضالرسائل 
الافلاطونية الحديثة الاصل » مثل : سر الخلق ٤‏ والعلل المنسوب الى آبولونیوس الطيانى الذى 


جس 
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عالم الفکر - المجلد الثامن - العدد الأول 


عرفه العرب بالیٹوس ٤‏ وشیرھا من العلوم‌الهلنستية التی ظهرت فى نماذح عربية جدیده . 
هذا ٤‏ وف الکمہاء تر حمث نص الأممال الیو نائیة ولکن تحت [سماء مز رفه 5 واذا کان 
جابر بن حيان الذی توف فى آوائل القرن ال ٩‏ م بعتبر ابا الکیمیاء ٤‏ فان عالی الکیمیاء النظرية 


فى هذا القرن هما ٠‏ حنین والکندی . 


ومن النرحوة انتقل علماء المرب الى الانتاج‌العلمی الأصيل » وأهم مشل لذلك هي تا لیف 
فیلسوف العرب الکندی ؛ الذی بنسب اليه اكثر من ۲۱۵ عملا » فی : الفيزباء والطقس © 
والكثافة » والد » والبصر بات » وانکسار الضوءوالوسیقی . واذا كانت معظم أعمال الکندی 
قد ضاعت © فقد بقيت للا بصرباته فى ترجمةلاتينية کان لها آثرها فی اعمال روحر بیکون‌وغيره 
من العلماء ی الفرب . 


ولقد حذبت الیکائیکا ( الحیل ) انساه‌کگرمن العلماء فالفوا الکتب فی رفع الاء ٤‏ ودوالیب 
ا ماء ٤‏ والوازین » والساعات الائية . وف التاریخ‌الطبیمی ازدهر ( من القرن ۸ م ) أدب خصب 
فى شكل تقارير عن الحيوانات » والئنبات ٤والاحجار‏ . وهي وان كانت قد الفت لافراض 
أدنية الا أنها حوت سو ت مفيدة , ومن الكت بالتى اثارت حدلا کثیرا : كتاب الزراعة النبطياه 
لابن وحشية ( ت : م ) » الذى بحوىمعلومات مفيدة عنالحيوانات والئباتات وزراعتها» 
مع حکابات وترجمات ىة الا وغيرهامن الصادر السامية )٦(‏ . 


وبفضل صلات الخلافة بالهند والتركستانوسواحل أفرقية الشرقية زادت المعارف عن 
الا حجار الثمينة التى مازالت اسماڑھا الاور ویبه‌تدکر بأصولها العربية والفارسية » مثل ٠‏ البزواد 
87 ) 





وأصلها بالفارسية « باد زهر »بمعنی الواقی من السم . كما عرفوا کثرا مسن 
النباتات والادء به ارو ا ات 1 5 8 به شه !!! و 4 أ 5 الكاف. 4 ۳۹ مرا 
و دوه والبهار سی مم نهر ثها البو نان مدل 


لحا ور | لحو لحان ل وهی 
الكلمة الفارسية المأخوذة من الكلمتين الصينيتين:2 کاولیائج تشانج » - والمسك ( من التبت ) » 

رسد وقصب السكر من (الهند) » والعشر من(شواطىءالمحيط الهندى ) )٢٤(‏ . 
ا 
34 وبنهاية عصر الترجمة كان علماء الفيزياءوالعلوم من المسلمين بقفون على قاعدة صلبة 
من علوم الیونان آلتی اضیف اليها جزء کبر من‌علوم فارس والهند . ومنل ذلك الوقت بداوا 
و بعتمدون على مصادرهم الخاصة وبطورون‌علومهم . وهكذا انتقل الطب من أبدى علماء النصاری 
۱ ہر 
1 والصباینه الى إبدى آلسلمین » والفت دوائرمعارف طبية هائلة» صنفت فیها معلوماتالاحبال 
57 السانقه بعثاىة فالقة ٠‏ وأشهر مؤلفی هذهلمدرسة الجديدة هو الرازى » الذى عرف فى 
وو آورویا بلشه ٩‏ فى شعل 2 رهازس 6و 9 ۸۱۵ ۹۲۵ م ) ¢ إل بعد م ال اط اع 
3 6م سے f ۱١١‏ ى بعک من اعظم اه 
وا فى کل زمان » والڈی بعد له اکثر من . . !(مائتى)تأليف نصفها فى الطب. ومن اشهر اعماله رسالته 
مر 
٠‏ ۰۲ الي يي سس 
00 () ) نفس المرجع » ص ,۲۲ د ۲۲۱ , 
نی ( ۷ ) نفس الرجع » ص ۲۲۲ , 


۱۸۲ 
1 


1 








و ا ہا ےم .ألهم ا اه + الى اللات 4ع ال مک ۳ الى ۱ .ا 21 ۱ 
2 : 


الجدری والحصہاء النى ٹرجمت 


وطبعت حوالى .) ( أربعين ) مره ما بين س۸۹٢۱‏ و ۱۸٦٦١‏ م (۸)) . 





والح لحفقه إن الرازی بعطی أو ضح معلو مات‌عر فت عن هد نن المرد صان 4 ممأ ر عنی رو حا عالبه 


فى الملاحظة ودقة بالفة فى تسجيل اعراض‌الرض»من : الحمی الستمرة » والم الظهر » وحكاك 
الأنف ٤‏ والرعشة اثناء النوم الى الالم اللاسعف الجسم » واحتقان الوجه » واحمرار الوجنتين 
والعيئين » وثقل الجسم ؛ والم الزور والصدرمع صعوبه التنفس والسعال ... الخ . وأهم 
مؤلفات الرازى هو موسوعته الطبية المعروفةباسم «الحاوى» الذى بحوی حقيقة كلالمملومات 
الطبية اليونانية والسريانية والفارسية والهنديةوالعربية . والى جانب ذلك يعطى الرازى آراءه 
الشخصية » كما بقدم كثيرا من تجاربه العمليةالمثيرة . 


۱ ۷ ہے شووت 


ولعد ترجم الحاو ی الى اللاتينية فى سنه۱۲۷۹ م » وانتشرت نسم منه خلال الققرون 
التالبه » فكان له أثره المعروف ف الطب فی اورویا,. 


8خ ۶ 8 - یھ لك 


ومن بين مولفات الکندی ف الحساب ٤‏ والفلك » والعلوم الطيعية » والادة » والفضاء » 
و او قت » والح که » والتفذة » والنهه > الطشب ؛ و البصم یات » تاكدت همه اعماله ذ. 
آب. کی اب پت اب بو سے نک ی ا سی اي یم ٠‏ احيرا ب 
الکیمیاء . فلقد تميز الکندی عن ساشیه مس الكيمائيين وعلی رأسهم حابر بن حیان بتصنئییه 
الصوفية ٠‏ فبيلما قسم جاہر وغيره من الكيمائيينالمواد العدنیه » الى : احسام ( مثل ؛ الذهب 


لم 
سو 
ا 





| a / 


والعضه ) » وارواح ( مثل ؛ الکبرت والزرلیخ )»ونفوس ( مثل الزىق والنوشادر ) 4 صسنف 
الرازی الواد الكيمائية الى : ناتية » وحیوانیة» ومعدنیة» وه ىالفكرة التی‌نقلهاعنه الحدئون .)٩(‏ 


ای 


ومن معاصری الرازی الذى عر فوا ق‌آوروبااسحق البهودی ( ۹۵۵-۸۰۵ م) » وهو المصرى 
الذى صار طبیبا لخليفة القیروان الفاطمی . فلقد كانت اعمال اسحق من اول ما ترجم الى 


اللاتينية بمعرفه فسطنطین الافریقی حوالی سنة.۱.۸ م » وکانت لها آثارها فى الطب الغربى فی 
العصر الو سط ؛ وحتی الشرن ال ۷ م 4 حيث كان شیر أليها رورت برتون ( ۴111-10۷( 

ومن بين مو لفات أسحق الطبية رسالةعيربة صغير ة الحجم عظ مه الفائدة ٤‏ کات 
تستخدم كمر شد للاطباء ۰ وق تلك الرسالةتظهر فكر 5 أخلاقبة عالیه عن مهنه الطب ٤‏ اذ 
سحل أسحق بعض مأثوراته المهنية » ومھا ۰ا نرلت بطیب مصيبة فلا تسر ع بادائته أذ 


١‏ سے8 


لكل واحد لومة ؛ وأحعل محدك ف مهارتك ولاتىحث عن الشرف فیما طحق الخحل نف لد 1 


( 4۸ ) نفس المرجع » ص ۳۲٣‏ , 
4٩ (‏ ) نفس المرجم » ص ۲۲۲ ب ۲۲۵ , 


۱۸۳ 


سے سر سس فاصیس جا نیدی EDR TD‏ نر اکا 


5 : 5 3 ید سے 
0 تس جیورت دنه دای وی 5 پر سے 7 و و ون ئا .شش 
ا 0 u‏ 0 وب naam Ê‏ ۱۳ ع س م ل 0 1 ۳ ۳ ۳1 اس یڈ ۳۹ 
00 س 010-0 ا کو ری ےس سین ار درا ایی و ا کا کپ نے و کا سس 7 8 
ار ا ا عو کیج پر کر یں نے رق ور نم ۳ اہ و از اہی درو 0 نت * فک 
ال يد كات أ ری نودت ا 9 ڈیہ 
ادن یا وا با ا ]لات ہے 5 ون مت د رد 2 5 ۱ 
ال انا ج٢‏ 1 5 ١‏ 
سے 
سو ۶ بد 
3 2 1 چچھانن 


بعد اج عو امب 2 1 
1 ۳ 
لوحا با E‏ 


5 سے اب 
ا 
اد وا 
چ ا ا 
یس ۳ 
kb mar.‏ 1 ۳ 
سر ی وب ۲ 
ES Tt,‏ 5 2 
٠‏ + ۷رت تھا و ہک 
5 3 
+ 5 35 
الكهم 


٤ 1 
Lr عع د‎ 


.- 
9 


1 


5 2 
3 
+ 
3 
+ ہو سج 3 
پچ کت اش 1 
بد وت 


e 


¬ » 


3 
2 


3 
ی 
وت 


چا ات یھ وع 
یہ یں 
+ 


اق 
۴ 


و 
ا 


_ ب1۳‎ 
5 e 


۽ چب ج 
E”‏ 1 
دا کے ے ےت 
ید 
ےد 
3 


پم 


3 


3 
با 
وت 
0ھ 
ا 
3 


انت 3 
دہ 
5 


¬ نا TF‏ 
1 : 
03 ہہ جم ج ات 


ہے 1 


سای با 
سے معي ووم ہک 


۷ 





تاو ست. 
3 
بای 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب المدد الأول 


ولا تهمل زباره العم راع جم ¢ فلا اشر فمن هذا العمل 
بو عل 8 1 رڅ شار زله 4 337 ا ۰ فنك لاد |1 أ 4 فا ٠‏ أاك 


TT 3 7‏ فو ء آم الط 5 


5 الدی بعانى من المرض 
bs‏ شض ين 

ج 
ای اتب ھتان : أطلب ١‏ مرو اہ ور وہ ھٹا الر بس 
ما فعلته له . 





وآشهر تلاميذ اسحق هواین الجزار (ت :۱۰۰۹ م ) » وأشهر اعماله « زاد المسافر » 
الذى ترح مبكرا الی‌اللاتينيه واليونانيةوالعسرية؛وكان مرغوبا فيه من قبل الاطباء وفتند » وان 
كان المترحم قسطنطین نسبه ألى نفسه (ہہ) . 


اما عن الكيمياء التى كانت تهد ف الیتحویل المعادن الى ذهب > مما ادى الى قيام أعمال 
تحرسية © فانها ظلت مصحوبة باتحاهات نظر نذافر منظمة » وخاصة بعد أن دخلتها ‏ من مدرسة 
الاسكندرية ‏ أتجاهات صوقية ابعة من نظر بةالمعرفة والافلاطونية الحديثة . وھکدا انقسمت 
الكيمياء الى نظرية وعملية علمية . وى نطاقالعلمية بنسب الى حابر انه نحح فى الوصول 
الى کن می تار کات الكبيائية امل تالک ات اه رات اهادي واد ال نتم ۶ 


ہے ها + ؟ بھ .ا ٢ lft, __ ۹٢‏ ۱ 
و سم مسا اثر صبامن 1 و سے سا » كما عرفا خلي طالاحماض ا معروف باگماء | 1 


ه اعت 7 ماك حاب ا( اللای ؛ رای يه مما ٠‏ تی > 1 لے 
5 ٹب ترحمت مو لفات حابر الى اللاتيشة و خاصه كتابه فى « صناعة الججبمساع 4 وی م 


الانجليزى روبرت الشسترى سئة ١144‏ م »بیلما ترجم « كتاب السبعين ) جبرار الکربمونی 
ت : ۱۱۸۷ م( )0( 


وق الطب كان لابن سینا (08ص>ہہ!7ھ) ۹۸۰ ۔ ۱۰۳۷م ) آثره الكبير فی أوروبا بفضل 
موسوعته الطبية العرو فة بالقانون ٤‏ التی تعتبرنموڈجا للتصئیف فى اللغة العربية » بما تحو به ؛ 
من ۰ طب عام ؛ وأدوية مفردة » وامراض كلاعضاء الجسم من اٹراس الى القدم » وخصائص 
الامراض ٤‏ والصيدلة . وسجل ميرهوف أزطريقة التصنيف هله فى القانون معقدة » والها 


ولعد ترجم الكتاب الى اللاتينية فى القرنال ۱۲ م بمعرفة جيرار الکریمونی » ثم انه كثر 
الطلب عليه حتى انه خلال الثلائین سنة الاخيرةمن القرن ال ۱۵ م نشر 15 مرة » كما نشر اكثر 


من ۰ مره فى القرن ال ۱٩‏ - دون ما نشر منه‌جزئیا - كما ظل يطبع ویقرا حتی النصف الثانى 
من العرن أل ۷ 1 ج 


وممن عرف فى آوروبا ابو القاسم قتعمعانم . ت ۱۰۱۳ م ) الذی کان طبیبا فى بلاط 
قرطبة ٠‏ ومما یذکر له اهتمامه بالجراحة التی کان قد أهملها المسلمو: 2 


9 : حر قعكل . وسات 
دی ہیا ھی یں کک د ہے آے اوت 
ا ا تس سے e‏ سس سس .س ۹سس سس 

( ,۵ ) نفس الرجم » ص ۲۲۵ ۔ ۲٢٢‏ , 


سر ثم “4 


( ) نفس للرجع » ص ۲۲۷ ب ۲۲۸ . 


اف | 
۱۳۹ 
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علوم العرب القديمة 


فى الحراحة التى تعتمد على الكتاب السادس لبولص الابجينى » مع اضافات كثرة » تصوی 
صورا للات الحراحه التى كان لها أثرها عندغيره من الكتاب العرب ؛ والتى ساعدت على 
تاسیس علم الحراحة فى أوروبا » بعد أن ترجمت‌مند وقت مبكر الى اللاتيئية والبرو فنسالية 
وكذلك العبرية . ومما یذکر أن الجراح الفرسی‌الشهیر « جى دی شولياك » ( ۰-۱۳۰۰ ۱۳۹۱۸ م) 


إناف ال ية اللاتت4 ا( عت مر لفاته ۱۰٢۱‏ 
| سہےِے: نتم ٢١‏ یبس سیف سا ا 8ں ہے تکام لا مب ر 1 *» 





ر صو ال اكه 5 آل ہو حاليئو کب عدا ول ان 


الفر ده والر که » مثل رسالتى ماسو به المأردينى ( النفدادى والقاهرى ات ١‏ 0 71 4 واه 


وق طب العيون كر حمت رسالتا على بنع عیسی اللغدادی (Jesu Haly)‏ وعمار ا مو صلی 
Canamusali (‏ ) اللتان اضافتا الكثير الی ماکسه:لبونان من عملبات وملاحظات شخصهة 4 واللتان 
طلا اح ما كأ 5 4 8 کے ہر حتى ھ2 رج 1 الاما 22 الی و أل خم أ > 4 عندما رد أت ہچ ۷ 
حسن ۲ ۲ . لص + 


ار 
reis‏ 1 مار 


طب العيون فى فرنسا . 





واذا کات مو لفات ال وی ( ۹۷۳ — ۱,۸ +( وكذلك المسعودى ات و فى العاهر ,۴۰ 


ہلل کيا ۸ ۴ ۱۱ 


لم تعرف فى وزیا امسر او > فان الي ل كان من اد علماء السلمین ال وم 
العالیین بفضل تآليفه 4 ف ۰ الطب والنجوم‌والحساب والفيزناء والحفرافية والتاریخ ٠.‏ اما 
السعودی فهو الذی بمکن أن سسمی بلینی ( ردنا ) العرب بفضل موسوعته ( مروج 
الذهب » التى بصف فيها الزلازل وأشحار وطواحین الهواء التی ریما كانت أبتكارأ شست 
للشعوب الإسلامية 4 فانه قدم ما بمکن أن بکون‌نظر به مسدلئیه فى التطو ر ای النشوء و الار تفاء (۵۱) , 


سم 


RR 88 | ا‎ 1 


ومن اهم اعلام علماء المرب الذین آثروا فىأوروبا يذكر ابو على الحسن بن الهیثم البصری 
العروف بالخازن الذی دخل فى خدمة الفاطميين( ۹۹٦‏ د ۱۰۲۰ ) ۰ ولاین الهيثم مولفات فى 
الهندسة والفیزیاء » لم یکتف فیها بالنقل مسن كنب القدماء بل اضاف اليها الکثر من عنده > 
كما آنه الف فى الطب ب صناعته الاولی + 


ولقد ضاع كنابه فى البصریات الذى يعشر أهم مؤلغاته » وان كان لحسن الحظ قد نقی لا 
فى نرحمله اللاتبلية . وفيه عارض الخازن نظربةاقلیدس وبطليموس فى أن العين ترسل شماعا 





( ۵۱۲ ) نفس المرجع » ص ۳۲٩‏ ب ۳۳۱ 
( ۰۲ ) نفس الصدر » ص ۲۳۲ ل ٣۳٣٣‏ , 
1A0‏ 





سرت 


خی 
لأا چا ہو ےہ کا“ 





۴ 


تم رح رمرم لتقب وه سس چا 0 5 
فب رب شوت 


۱ 


3 
| وس یس ات بے 


ہیں ای ا س سس 
7 7 س س عحد ادف الس د و 
7 ہےر سب لو وا جو ید سے سید 


سد اسل 


»اننب ي عہلہ 


یے يبط -ه 
ےہروہ پد رطا دم چس ھا تقلط سه دیپ بج 


ہی اله 


٦ 


عالم الفکر - المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


بصريا لتلتقط صور الاشياء ٤‏ كما ناقش انتشارالضوء والالوان والخداع البصرى والانکسار 
الضوئى » مع تجارب لقیاس الروايا الساقطةوالمنعكسة . واسم ابن الهيثم مازال مفترنا مع 
مابعر ف ب ( مسألة الخازن » 4 وهی ؛ فى الجسمالکروی من محدب أو مقعر تحدد المراة 


السالة التى ادت الى نسسية الدرحة الرأبعةالتى حلها الخازن باستعمال خط افتراضی . 


وبفضل تحارب الخازن ٤‏ فى العكاساتالضوء خلال وسيط شفاف کالاء والهواء » و خلال 
أجسام كروبة كلآنية الزجاجية ٤‏ فانه وصل قريبا جدا من اكتشاف نظرية العدسات المكسرة؛ 
التى صنعت فى ابطاليا بعد ذلك بثلائة قرون »بینما مرت أكثر من ستة قرون قبل أن يكتشف 


« سئل ززممع » ودكارت قانون جیب الثلثات وهكذا اعتمد روحر کون ( فرن ۱۳ ع) ) وكل 
کتاب البصم پاٹ فى العصر الوسيط فى الغے بعلی أعمال الخازن » فى الصربات © كما آثرت 
لاس جا کے بوت حصو ہہ ی ات لی ہے ےا ما ۾ ۷ اب 


أعماله فى ليوئاردو دافنشي أيضا وق بوحشا کبلر (موامعك) 


ا 3 الامر انه اذا كان لكي فين جب سو ہت الخازن ین 


هر الدی رح هر ألعب: نحو الاش 


3-5 هه العخن نے ء ار له ٤ہل‏ 11 3 ‌ ال 
سا با + 


ال صوره التیء المرئي هی اس تدخل ۳ 
العين ٤‏ عن طريق العدسة العيئية . والى حاثب‌اهتمامه فى اواخر انامه بالز حاحة الحار قهو فهمه 
لطبيعة البؤرات والتكبير وقلب الصورة » مماهو أهم بکثیر مما عرفه الیونان ٤‏ فائه يعتبر أول 
من فكر فى تجربة الحجرة المظلمة لرژیةالکسوف)مما يعتبر تمهيدا لاختراع صندوق التصوير 
الشمسى المعروف بالكاميرا , 


ورغم أن الابتكار فى ميدان آلعلوم تخبو جذوته ابتداء من القرن الثانى عشر » فقد ظهر عدد 
لعلماء الذين عرفت أوروبا أعمالهم الحیده )مثل : ابن زهر الاشبيلى (مومدوةءجم ت ۱۱۱۲ع) 
وابن رشد القرطبى ۵۵ ت فی مراکش۱۱۹۸ م ) اللذيى عرفا كطبيبين الى حانب 


اشتغالھما دالفلسفقة . وأهم أعمال أبن زهر هو کتاب « التيسير » فى تسهيل العلاج ؛ الذي 
ت حي أل . اللائقتة ية .۸ 


گی اه ليحي 





م تحت نفس عنوان العربي ) Theisir‏ ( بمعرفة 
بارا فيكيوس فى البندقية حيث طبع اكثر من مرة . وتتلخص اهمية کتاب التيسير فى السه 
بظھر استقلال الغكر بسہب اعتماده على الملاحظةوالتجربة الشخصية © وهو نفس السبب الدی 
ادی الى انه لم بلق عند العرب نفس النجاحالذی لعيه فى اوروبا , 


اما أبن ركد الای رآبناہ من أشي الفلاسفة الا سملا 





سح پا مز بس بط ليسيين » تقد کتب حوالي 15 
( سته عشر ) عملا فى الطب » آشهرها عر فقتداوروبا حيدا فی ترجمته اللاتيئية » وهو كتاب 
۴ ألكليات 6 ,ودر 


وتمت الترحمة بمعر فة «بوناکوز! (عوم‌ععمین البادواني » سنة ۱۲۵۵ ۰ > 
كما 


مر E‏ لا ۳ 
ل ۲۲۲۲۰۰۰۰-۰ 


O EEE 7. ۹‏ سے 


٦سا‏ ا کا 


وطبع عدہ مرات مع( ٹیسپیر » أبن زهر . وى« الكليات » ظمر ان رشد صاحبا مخلصا 
لارسطو 6 وخاصة 2 مو صوع وظائف الا عضاء ٤‏ و علم النفس ہ هو نقدم دائما آراء الرازي وان 
زهر على آراء هيبو قراط وجالینوس (٥ہ)‏ . 


واذا كانت المكتبة العربية لم تحرم منالتالیف الكثيرة فى ميادين العلم المختلفة » فى 
القرون التالية فان اللاحظة فى تلك التالیف انهافقدت روح الرغبة فى التجديد والاضافة : 
باكتفاء اصحابها بالتلخيص والتصلیف . 


ومن ذلك العرض للانتاج العربي فى الطب والعلوم يظمر ان اضافة المرب الى الطب 
الیوناني كانت تجريبية علاجية > ولو انهم اهملواالتشريح تکریما للجسم الانساني واتقاء للنمتیل 
به + كذلك کان للعرب اضافاتھم فى علم الشات‌عن طريق النحربة وآكمارسة المملية » ومشل 
هذا ظهر بجلاء فى ميدان البصریات بفضل اسن‌الهشم ٠‏ وھکذا لم يكن هناك وحه للمقارنة سين 
الطب العربي فى مطلع القرن الثاني عشر وبسينالطلب الكنسي الاوروبي الذي كان فى حالة برثی 
لها وقتنذ » باستثناء مدرسة سالرنو » قربنابولي » التي كانت على دراية بالطب البوناني ٠‏ 


ومنذ هذا الوقت تقريبا بدا تسرب الصلمالعربي اليوناني الى اوروبا العصور الوسسلی 
المحدية ٭ وكان للمغامر التونسي فسطنطسي‌الافرشي ‏ الذى صار قسيسا فى دير مولت 
کاسینو فى کامبانیا ب دور بارز فى ترجمة كثيرمن علوم العرب الى اللاتينية فيما بين سلة 
۰ء وسنه وفاته ۱۰۸۷ . فلقد ترحموة قسطنطين الا فر هي عددا من أعمال ابيقراط 
وحالینوس مماعربه حنین بن أسحق ٤‏ كما ترحم لحئين نفسے رہ الله العشر فى العين » وغ ذا 


جم لحنين رسالل العین » وغير ذلك 
مثل : کتاب علي عباس دنه راه ) واسحق المتطيب » وكتاب الرازي فى الکیمپا ء . 
واذا كان بوّخد على قسطنطين خطا ترحمتهواضطرابها » فالاخطر من ذلك انه كان شسب 
تراحمه الى نفسه (*۵) , 





أما عن دور مدرسة طليطلة ‏ بعد أنسقطت فى ابدي الاسبان ‏ فى الترجمة ول 
علوم المرب الى اوروبا فهو معروف .ومن اشهرمترجمي طليطلة : ادلارد البائي الانجليزي ؛ 
وبطرس الفونسي اليهودي . اما عن الدور الذي قام به جند سلاف الدومنيكاني وجيرار الکر يموني 
( قرن ١١م‏ ) فى حركة الترحمة هذه » فهولا اک ا بد تم عى عمد الخليقة الا ون في 
بغداد . وبفضل تراجم جیرار التي تناولتحوالي ۸۰ ( ثمانين ) مؤلفا عربیسا فی مختلف 
العلوم يمكن اعتباره والد حركة الاستعراب فىاوروبا (ام . 


n ggg 
, ۳٣, نفس العندر » ص ۲۳۹ ب‎ ) ۵6 ( 
, ۳۲۱ نفس المصدر » ص م4"‎ ) ۵۵ ( 


(1ه ) نفس المرجع » ص ۳٣۷‏ , 


۸۷ 


r 


ے ۔ ہے یہ ھاتے سوق سو یی بے ہے لاہ ا 


سم ہم وی عوط ا ہر مالو ما لعجيو سبد نیہ ہے چے بحر سود ھب ہہ 


عد لحيس صف میک یت و سک 


دع مدهي ۱ 


۱۳ 


۲ ۴ ٩۴ ۴ 


۱ء »؛ حيث قامت محموصه کیره من المترحمين _ بتشجیع من ملوك صقلية الجدد ل 


بٹھا الكف فب مل ۔ اام ی م ۳ ۱۶۰۰ ۹ اه 2 1۲ ۰۱ یں ره ا ۱ : دو سے 

سل ؛ سس( من عو ال لةه با نم نقلو 1 همام تعن | لمو لالس الصا 5 ومن اسر سر جمی صعلسه 

فراحوت ) Fa ArTA out‏ ( الجر جنتسي الیمه ده , 4 ومو سی الللرم کہ 4 3 ثم منکائا. سکوت 
ر ١‏ با يا ي لب ثم - |0 سا 


رت ۱۲۳۵ ) الدي کان مقربا مسن الامبراطور فردريك الثاني . 


آما ظو٭ر الا الصلىے , 7 کر كه الٹر حم سے ف 1 فل | ی + لے الا اسف ره ۳ اذ ٠‏ لے سحل 
ن ادس يبي ف ل فايلا ٤‏ وهو اومر امستعرب د © وم 


ذكر الا لترجمة واحده ام بها فى الطاكية ستيفانالبيرائي الذى تدرب فى مارلنو وصفلية ٤‏ وهي 
ترجمة كتاب علي عباس الذى كان قد ترجمةمن قبل قسطنطين الافریقی ( ۰۷ ) ١‏ 


وبناء هلى حركة الترجمة هذه اصبحت‌الجامعات الاوروبية ( فی القرن ۲ ام فى : بولوئیا » 
وبادوا ٤‏ وموتبلييه 6 وباريس ؛ مراكز علمية بدبلةاراكز بغداد والاسكندرية حيث اصبحت برامحها 
التعليمية مبنية على قراءة العلم القدیم الدی‌انتقل من خرانتهالعربية الى الخزانة اللاتينية . 


فى الفلك والعلوم والریاضة : 


© وبعد الطب والفلسفة نعرض لفصل الفلك وعلوم الحساب للبارون كارا دی فو هيدان 
Carra de Vaux (‏ ) ويبدأ دی فو الوضوعبالاشارة الى منجرات المرب فى مينان 
العلم ٤‏ فینص على انهم استخدموا الصفر ٤‏ رغمأنهم لم بتکروه » وبذلك اصبحوا مؤؤسسي علم 
الحساب المستخدم فى ) الحياة اليومية . والعربهم الدذين ابتكروا الحبر وجعلوه علما كاملا بعد 
أن طوروه »> وتقدموا نحو ابتكار الهندسةالتحليلية . وهم الذین اسسوا ء من غير شك ) 
علم حساب الثلثات المسطحة والكروية » وهوالعلم الذي لم بوجد » حقيقة » عند 
الیونان . وبفضلهم حفظت گنا فى اللفة العربيةاعداد من الکتب اليونانية التي ضاعت اصولها ؛ 
محل ۰ الخروطات لابولوئیوس » والسکروبات‌لیئیلاوس ؛ والحیل ( الیکانیکا ) لهیسرو 


أله نو ۲ ۹ ای وه لفی‌لو 
اک 


سکندری » والهو ائیات لف لمی‌لو البيزنطي )وغیر‌ها (۸د) ,+ 


أما عن علماء العرب د س مات © من أ عرب وفرسی ولراك وتصارى | و بهود 6 اختلاف 
كما آنهم كائهأ سس 
١‏ هم ناموا ہ 





۱ زنن ؛ مع انهم لم یقوموا بتعميمات كبيرة » او اعمال تو نیقی 2 
هامه > ورغم راي الكاتب فى ان مؤلفاتهم تذكر يكنب و فى النهج الغرر ۳ الحامعة او المدارس 
الثانو به ؛ فانه يعرران المرب > الد ین كانوا تحاراورحالة ورحال فانون 4 لهم مقلبة انحابية 
ولذلك کان تعلمهم هدف عملي : ۰ فالحساب من‌اجل التجارة ٤‏ والفلك لثرض الرحلة » ولامور 
22 کے سے سس سس سبسبسجسج لا 

( لاه ) نفس امرجم ء 


تھ £ ا 
+ ےا یا 





لا 
نج سا 
1559 ۰ 


( ۸ ) انظر فصل الفلك والحساب > لکارادی فو وص ديم 


MA 





۸۹ 


علوم العرب القديبة 


الدين » من : مواقیت الصلاة » واتجاہ القبلة »وتحديد بدابه الاهلة . وبناء على ذلك كان العربی 
عمليا لا بفرق فى الخيال . اما اللغة المربية ؛ فبفضل حفافها ودقتها التي تذكر بأسلوب فولتير 
فى الفرنسية » كانت انسب للتعبير العلمی الدقيقمنها للبلافة وشعر اللاحم ٤‏ وانسب للتشكيل 
فى اصطلاحات فنية . وهكذا ٤‏ لم یکتب علماءالعرب بالشعر »> كما فعل الهندوس الذين الفوا 
الجبر فى اشعار » ولم بنشروا مشاكل تار بخيةمثلما فمل اليونان » وهم لا بتذوقون الاعداد 
الكيرة والازمنة الطويلة : فليس عندھم مشل ابام براهما الهندوسية » أو ما بعرف باعداد 


ا ماشیة عند أرشميدس )۵٩(‏ . 


ومنذ بناء بفداد بدا التعر ف علىعلوم المشرق وعلوم الیونان . فتخطيط بغداد تم بمعرفة الفلكي 
الفارسي نوبخت ٤‏ وما شاء الله اليهودي ٠‏ وأولمن فدم من علماء الهند الى بلاط هداد هو 
( مانکا » الذي قدم الى المنصور كتاب السند هند( سدهانتا ( حاحعطل11) )© وهو رسالة 
فى الفلك على الطريقة الهندبه . وی هذا الو قت کان ابن بعقوب الفزاري آول مسلم شوم بعمل 
الاسطرلاب » ویکتب عن استخدام آلة الرصدالفلكية المعروفة بلات الحلق » وعد جداول 
حسابية بالسئوات القمرية . 


وعندما بدات حركة الترجمة مد اوقت کانت باكورة تاج :رباع بطليموس ‏ اذ ترجعها 


وعندما نشطت حركة الثر حمه نم نفل كنب اقليدس »والحسطي شصمیوس . وبدأتالدراسة 
الفلكية العملية عندما آمر الآمون بقیاس الجنوب‌ف‌سهل سنجار بطريقة لم یکن بعرفها الیونان من 
قبل . وق نفس الوقت اخذت قیاسات اخری ق‌بفداد » حیث اقيم مرصد قرب باب الشماسية 
اشر ف عليه سند بن علي ٤‏ وق حند ساور : ومن هذه اللاحظات والتسحیلات اقیمت الصحداول 


الہ 


لمعروفة ب ( الحربة » أو زسحات الأمون < 3 الف ( 


بطر بقة « السند هند » )٦٦(‏ 


أ ٭ 





۴ , الفلك الى اللا نے مع 44 حیر اه 48 ۳ ما ااه سال فى 


والی جانب‌الفلك کان من الطبيعي ان بزدهرالحساب والجبر > نضل اعمال الخوارزمي 


رت مایین .؟؟ ‏ ۸۲۵/۵۰ ۔ ۸۸۲ ) اللیحور اسمه یق اوروبا حتی ہے لا لوغار د 
algorism‏ ) , فلمك كتب الخو ارزمي كتاباعن الهندی 6 أى ا الهندية 4 وآخر 





۵٩ (‏ ) نفس الرجع ٤‏ ص ۲۷۷ ب ۲۷۸ . 


5 ٦ 
١+ ر۶‎ 


ميا 


3 
3 


۷۹ 
لو 


و 


۱ ) نفس المرجم ٤‏ ص ,۳۸ د ۲۸۱ . 


۱۸۹ 


TT 1 


ا r rm‏ رح وساي ما 00 7 


,— ےہ 
الس ساس سب ے اط ےہ بے 


د بع حر کو مت ات مقو جا 
سبد عب رر i‏ شس به لكك شیا و سر ۰- 


وج رو _ جم کے اہو مآ 


م000 اھا رر شس رہ شس سد 


1۹+ 


مالم الفکر - الجلد التامن - العدد الأول 


فی‌الجبر + ولقد ترجم الکتانان الی‌اللاتينية بمعر فةجيرار الكريموني» ولو أنه لا يعرف منهما الا کتاب 


Rosen (‏ ,7 » لندن © ۱ء ) واضحوحسن الترتيب . والخوارزمي تعالج فيه المعادلات 
من اندرجة الثانية ثم ناقش الضاعفات الجبريةوالقسمة » ومسائل متعلقة بقیاس السطحات 


واخری متصلة نہ رقسمة الموارسث > وهي معادلات معقدة رغم انها من أ الدرحه الاولى ©» ولذلك فهى 
ہے ص 0 بالامثلا + 4 ۱۱ سے ارف ہے سے مام لف ات ع ما رفك ٩‏ لم فار ہے ۱ دیص و ما حرم 91[ f‏ ۰ ہ فد أحيةه العاد له 
و س وچ س ےکسا لے + راک مسبم حا ہار سے ”کی IV ۱1٦1111140 j‏ ۱ ا رر وسوس 


من الدرحة الثالیة » ویمیز ٦‏ حالات ٤‏ هي : 
مربعات تعادل الحدوں 
مربعات تعادل العدد 
حجذور تعادل العدد 
مربعات وحذور تعادل العدد 
مریعات واعداد تعادل الحذور 


حذور واعداد تعادل الربعات 


والاي بلاحظ فى الجدول من الامثلةالحسايية ان علم هذا العصر لم یکن قد فهم تماما 


كيفية استخدام العلامات الجبرية » وذلك ان‌العرب اعطوا كلمة مقابلة ( بمعنی تضاد او موازنة) 
لشطرى العادلة جمیعا 09 . 


ولا كانت كلمة المقابلة ترتیط دائما بكلمةجبر ( بمعنی رد » وارجاع ) ؛ اصبحت كلمة جبر 


تعني أضافة شبی۶ آلی كمية معيلة أو زیادتھا حتی تصيم مساو ره لكمية أخرى» ثم أنهأت- نتشر استخدام 
أتكلمة لتعم, اله ضوع كله . وكذلك استجدمت كلمة الحب اتيا > « إل مل 4 أله ت ‏ 
کیا حّہ کب ت ا مل کی سس جج کہا 


3 
55 +! 


والذى بلاحظ أن الخو ارزم, ستخ_ لمح وف اكتاية و ها الا ) .ذلك ۵ ان العلا علامات 
5 ةن ي س يا 0 دای حل اهسائل * وو تا ۱ ھے 
مما يعني أن العرب لم يقهموا الجبر قائما بلاندون اد کون منیا على الهندسة . ولهذا قال 


زر ود ید ( Rodet‏ ) أن الهندوس کانواتحلیلین اکثر من المرب وافقفل هندسة منهم 4 
وذلك أن آلهندوس کانوا یحو لون » بسهولة اكثر ؛المصطلح من جانب العادلة الى 


گا لس , الحانب 3 الا ے حر » و هي 
الطر رقة التي بدات تشيع بفضلهم )٦١(‏ . 


کے MF‏ 
گر 1 


عبر ma ۳ - 8 i‏ ی و 
٦‏ تقس ابرجع 5 ص 1۸1 ب ۲۸۲ ۰ 
( ۱۳ ) نفس امرجم » ص ۲۸۲ ب ۳۸6 


۶ ۲ ۶ ۶ 


۱۰ 


علوم العرب القديمة 


والهم ان نظربة المعادلات من الدرجة الثانيةظلت الى القرن ال ١۱م‏ » تماما » كما وجدت عند 
علماء الجبر العرب ٤‏ وحتی فى القرن ال ۱۸ء ينص عالم الحبر أبيزانى لیوناردو فيوناتسى على اه 
دنا کے كيرا للعرب , 


وبئیر عمل الخوارزمی الآخر » وهو الرقمالهندي النشور باللاتینیة ( De Numero Indico‏ ( 
ال اصل الارقام العددية ال" ما علماءالی ب « الحناتب ال ۳ 

1 له ہی 5 "پا لسمیھا سنا سا ۲ 0 1 تست الهندی ۷ وشي الارقام التی 
بطلق عليها فى اوروبا اسم « العربية » .وهنا شبفيالا نخدع بكلمة « هندى » التی ستخدمها العرب؛ 
فهي لا تغني انهم لم یکونوا مبتكري هله الطريقةفى الحساب ( التي حلت محل الحساب بالكتابة ) . 
وهنا شرر ( دی فو ) أنه بلاحظ ان كلمة هندى تختلط بكلمة هندسي ؛ كما ستخدمها العرب 
الین تس بستخلنون کم هندی حيث بحسن استخدام كلمة هندسي . وبنفس الطرشة 
۴ شف ‏ أن تت هرم ٤‏ كما ظے. 4# !1 « إلا 
۱ وز کي ان حر یچ سا لسن * ای ” 1 لداثر ه 
الحسابية 6 امنا کی ان يعني ان « الارقامالھندیة » هي ببساطة « الحروف الحسابية ) . 





۹ھ N‏ ا 


وعن أشكال الارقام العرئية نميل « فوبكه ۱۸٩۰ ( 4 Woepcke‏ )الى أن تكون ماخوذه 
من اوائل اسماء الحروف فى اللفة المسنسكرتية» ولكنه بصرف النظر عن يق ان الارتباط بين 
الاشكال ليس واضحا » فيمكن القول انه » فىاساليب الحساب التي تستخدم فيها » ليس من 
الضروری أن تكون رموز الارقام هي المستخدمة »)اذ استخدمت حر وف الهجاء فى ترتيبها » كما هو 
الحال عند الیونان ٤‏ وعند العرب انفسهم . 


الا انه لا بذكر ماذا كانت تلك الصور » ولا فى اي‌مکان فى الهند كانت مستعملة . وبناء على ذلك 
سس ٩+‏ سے م | ااه 


۱ ۱ ۱ 2 2 » اما ال بعة الاخری فيظن انها مكونةمن اتفاقات رمزية بسيطة . 


اا ا ا ر یا ات ال اا ا ا ی 


ۋا المناث لقو 5 مقستف ۵ ۰ شدون الہ لصف لا ر بد من‌استخدام ل لو انح ره عمدة ذات 6 حدات عم 4 


ومثوية»للمحا فظة على كل و تہ فى مكانه الصحیح. وهكذا عرف الصفر عند العرب قبل الضرب 
الاوروبى ب ۲۵۰ سئة على الاقل . فحتى القرنالثاني عشر لم بكن المسيحيون قد استخدموا 
الصفر فى الاعداد ٤‏ بل كانوا ستخدمون قوائم الاعمدة القدیمة المعروفة بالاہاکوس ‏ (ہن٭٥طھ)‏ 
بينما العرب كانوا قداستخدموا الصفر منذ القرن‌العاشر » كما بظهر فى كتاب مفاتیح العلوم الذي 
بنص على انه : اذا لم تكن قيمة العشرة قد ظھرت فانه تستخدم دائرة صغيرة لحفظ العمود. وهده 
الدائرة تسمى صفر بمعلی فراغ > كما ان المع ضص كان ستخدم مكانها شرطة تسمی « تر کین » من 


۱۹۱ 


کہہے یہ e‏ یچ 





| تایا دبا 
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اس 
کے 
سے 
5 
ii‏ 


١ ۱ 

۲ عالم الفكر ‏ الد النا اللو الا !ا 

۱ 35 5 5 کہ سی اسان 2 3 با 

۱ وا ره 3 1 ۳۳ 14 ۱ مأ 44 . 1 ي 


كلمة لا ريقان اللشطية»: بمعنى ۰ فارع او لا شیء. اما الحرف اللاتینی ( شيفر » فتعن اما الصه 
أو الارقام نفسها » وفى الحالة الاولى فهي تساويكلمة صفر ( فراغ ) 6 وق الثانية تعني كلمة سفر 
بمعنى كتاب او كتابة . 


وهكذا فان كلمات الصفر والجبر واللوغاريتم » فى اللغات الاوروبية » دليل على 


سے یا یی ہچ ی ي سد دم ۸۳ ۷ 7[ 


وفى الهندسة بدا الازدهار منذ وفت میکربفضل عدد من العلماء الذین عرفت اعمالهم فى 
اوروبا العصور الوسطی ؛ ممن بداوا بهتمون‌باجزاء الخروط ۰ ومن هؤلاء بنوموسي بن شاکر 
الذين کتموا فى فياسات السطوح المستويةوالكروية مما ترجم الى اللاتينية بمعرفة حیرار 
الکر نمونی تحت عنوان « کتاب الاخوة الفلات ) (Liber Trium Fratrum‏ كما کتبوا مو لفات 


فى الحيل ( الیکانیکا ) > فيه : وصف للات ذاتيةالحركة مصه عة اتتاه عنا ¢ ا ٴ 1 
۱ ا جر لك مصنوعه باتغان عظيم » على تسق 
7 هوائیات ٢‏ هړو ) وفیلو . 


وق هذا ا جال بعتبر ثابت بن قرةالحرانىمن اعظم مهندت الى ب . فلقد : : 
+ مق الى ی قال م نمی اعرا , قلقت برجم سه 


من كتب ابولونیوس الثمانية فى المخروط ؛وبذلكحفظ لنا ثلائة منها لا توحد فی لفتها الاصلة ٠‏ 
كما کب عد 7 1 ۱ ۱ 


دا من الرسائل الصغيرة فى الفلكوالهندسة ٤‏ وکان له عليها تعلیقات حدة ؛ 


وات فيها اقتراحات مبتكرة ؛ مما سھلالدراسة . هذا » كما علق على رسائل اقلیدس 
وعم ۵ > وعلى الصور العترضة الذی تر جم ەحر ار الکر دمونى الى اللاتيئية » كما ترجم له 
رسالته فى لیزان > آما عن مو لفه عن الظلال ٹیالزولة فیعتبر أقدم ما عمل فى هذا الو ضوع ۰ 
ولثابت ابن قرة ارصاد فلكية فى بفداد » وخاصةلتحدید ارتفاع الشمسہ وطول السنة الف 
#بصعته صابئا كان مهتما بالتقاليد الثقانفيةالقدسمة +22 - ۱ 


فى 


ہچ 


وفى افجيل التالی يعتبر البتانی 
اللاتین حتی عصر النهضة » بفضل 


Albategnius (‏ ) أشهر علماء الشرق الذين قدر هم 


اج ا کا 7ج 7 ا وه اک و کیک پا یا رت یا 





کا کک اح“ ال رصیدہ الکبر فی علم الفلك ما بين ٦٦٢‏ ب ٦١٢٢‏ ھ / ۸۷۷ _ 
۳ ۹ ۲ + مهن اعماله رساله مطوله » وت را و لق سر مره ۰ 

7 م فلكية تبين تقدما ملموسا الخ ا 3 
20 وتختلف كثيرا عن اسالیب الهند ٠‏ ورغم ذلك فشهرة النتانی تكم. و ١‏ 7 یں 1 
ا اقا 1 -“ ۱ گسھهر؟ الہتانی تكمن فى أله نشر ؛ الال 
و فکار 9 : المثلثات فى القياس 4 كما تحلام ١ا(‏ ۔ ۱ ا 


) اليوم . فاذا كان بطليموس قد 
واحده » فان التال, استدا. قال 
٠‏ گے 8 ہے .ہے لب رت 


ظل تمام الزاوية » وكان على درابة بطر شتین او 


استخدم الاوتار ؛ ۹ 
0 وتار ی حساب الدائرة ؛ وکان له فرضية 


جیب امتلت 4 دای أ اوه 7 





7 ثلاث طرق رئيسية لعلاقات القياس فى حا المثلثا لنتيحة 
۲ ب تلغاث 1 کار 5 ۾ + ۰ ۰ 
۱ 1 ۱ وكالت ۱ - لكل ذلك کشف مسالات 
لم مكن سر قيا الیونان ٤‏ وفتح الجال امام العل العرره 
1١‏ ال 1 للم ا لحد سا 4 

1 گت ی کی درو 7 

7 و( نكس الویجع » ص ړم ۲ 





_ 








وواصل ٠‏ ابو الو فا اعمال البتانی ۽ فى حسابامثلثات واضاف اضافات 


واذا كان اصحاب هذه العقول الجبارة لم يصلوا فى 
انهم دربوا العقل ٤‏ وھیاوا الفکر ؛ ومھسدواالطریق الى الاکتشا فات المستقلية (5) . 


محاولاتهم الى حلول نهائية » فلا شك 
م۴0۴۳ كا سپا چت 


هذا كما كان للكندى رات .56 ھہ / ۸۷۳ ) الفيلسوف رسائل فى المطر والرباح ٤‏ ثم انه 
حاول تعریر القوانين التى تحكم سقوط الاجسام»وهو الامر الذی لم بهتم به العرب کثیرا . وف 
مجال البصريات ترجمت روايته المحسنة فىالبصريات لاقليدس الى اللاتينية . وفى موسيقى 
الفارابى نجد جرثومة فكرة اللوغاريتم ؛ وفیھانعرف العلاقة بين الموسيقى والحساب )٦١(‏ , 


اما ابن سينا والفزائی فقد ناقشا مسالةالكميات غير المحدودة » وربطوا ذلك بالدين فى 
لع صب , اسان 6 هنالف راء ۾ أحيان' أ all.‏ 11 لك : هل ۱۹ ٭ اا | 
ما 2 د کل“ کا ل اجری ٭ وا مثل لذلك هل الا فى المتساسل الى ما لا نهاية 
الذرة اثبر سؤال : كيف يمكن لذرة فى خط من‌الذرات أن تظل غير قابلة للانشطار عندما تكون 
متصلة على الجانبين الاخرین بذرتین مختلفتين؟وهل يمكن للحركة فى السخونة والضوء ان تفهم 
ف أصطلاح الدرات ؟ الى غير ذلك من المسائلال لشبيهة التى تبين الى أى حد بمكن لالعتقفل 
الائسائ, أن تلکم امام اکتشافات حسساسةمت عه 

ی) 1 مع ۱ لسك مو ع + 


والبيرونى الذى کان علما متمکنا لهتصانيفف التوقیت » ويعرف حساب الهند ٤‏ وسجل 
خصائص لعبه الشطرنج » كما يعرف انه عمل على تقدم حساب الثلثات . اما عمر الخیام(توفی 
۷ / )فان مهارته فى الهندسة لابعادلھاالا تمكنه الادبی . وهو فى الجبر بسحل تقدما 
على الخوارزمى اذ عالج تعادل المكعبات بينماعالج الخوارزمی تعادل المريمات . وى محال 
معادلات الدرجة الثالشة بستخدم الخيام طريقةهندسية تحلیلیة من النوع الذى كان مصرونا 


بم 1 ٦‏ ۱۳ یڈ ۹ ۷ ار 
میں د لحار تا ز۱۷ ۰ 


وف القرلین الحادى عشر والثانى عشر ازدهر علم الفلك فى الاندلس . فمن الفلكيين 
الاند لسیین اشستهر الزرقانی ( Arzachel‏ ۲۰ — 1۸۰ ها / ۲۹ ۰٠ہ‏ ۱۰۸۷ م ) بصناعة 
الآلات , فقد اخترم « اسطر لابا » ( صفيحة ) وکتب رسالة ترتب علیها ازدهار ادب خاص 
باستممال هذه الآلة . ولقد ترجمت هده‌الر سالةالی اللاتينية فى مونبلییه ‏ كما ترجمت مرتین‌الی 
الاسسالية الحد نثه ( الرومائس كية ) ٠‏ أماالبطروحی ( كتازعهئعم[خ ) » تلمیذ ابن طفيل 
سس سس سس 


( 1۵ ) نفس الرجم » ص ۲۸۸ ب ,۳۹ 
( ۲۱ )نفس الرجع » ص ۲٩۱‏ , 
( ۷) نفس المرجعم ٤‏ ص ۳۹۲ 79ب ۳۹۳ , 


۱ 


یم ا رظ مم ےہ لیب ایب 9 پا ۹ ۰ 
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عالم الفکر ى ۱ لجلد ألثامن ‏ العدد الأول 


جم الى 
ا یل !| سد ۳ ن ال ٦‏ م٠‏ أماعن حداول الفو نسو الحک ( ف القرن ۳ م( 


فهى تطوير للزبحات العربية (10) . والمهم أنهؤلاء العلماء کائو١‏ اصحاب عقول متفتحةومژھلة 
للبحث ٤‏ وهم للك لم بترددوا ق‌نقد بطلمیوس, وق زمن أبن رشل اعلنوا آنهم ضد نظرية تكاثر 
الكواكب وتباعدها . وهكذا لم يكن الفكر العربىفى ذلك الوقت محددا بعقيدة ولا قيود . 





© ف الموسيقى : وآخر الفصول التىنزمععرضها من (( تراث الاسلام » ما كتبه فارمر 
(H.G. Farmer)‏ : الموسيقى . وبہدا بالاشارةالى الفارق الكبير بين الموسسيقى الشرقية التى 
تفهم أفقيا والموسيقى ألفربية التى 'نفهم راسیا »كما تتميز الموسيقى الشرقية بالنفم والابقاع 


والز خر فه الصوتية ؛ وهي الامور الغرسة على الاذن ألغربية ۰ وقل الٹرن العاشر لم يكن 
الفارق گبیرا ٤‏ أذ كان للحميم ع السلم الو سسیقی الفيثاغورى السامی الا صل ت والمنی على هو سیقی 
آلا جر ام السماو به وتناغم الاعداد ب حيثلابعر ف التلحين ۰ وقد بدا الاختللا ف عندما أصبحللعرب 


طريقة للقياس الوسیقی ٤‏ و فکرة عن التلحین(0). 


کے ےھ 1 


۹۹ 

* ثنخم أن 
المرب تبینوا فى ذلك الو قت المبكر » نظريةجديدةفى لوسيقى على يدى ابن مسجاح ( ت ما 
الطابع وبقيت كذلك الى سقوط اعداد )رم ما قام به اسحق الو صلی ) ت .هم م ) من 
تغبیر فى شكلها الفیثاغوری . ولقد كتب البة لبقاءللنظرية القديمة ٤‏ بفضل تراجم ارصعو ) 
وأرسطو كز ينوس ) وافلیدس ونیکوماتوس » وبطلمیو س ٠‏ ورغم الاقتىاس فاع وف ء 


م الا فتباس فالمعروفا عن 


وھکذا كان لبلاد الحجاز فی مطلع الاسلامموسيقى ذات قياس يعرف بالانتا 


الكندى ( ت ۸۷) © والاصفهالى رت 590و ) » واخوان الصفا ( القرن ٠١‏ م ) » ان الطر قٌالعربية 
والفارسية والبيزنطية فى الوسیقی كانتمختلفة. واذا كانت الافكار الفارسية والخراسالیة ھی 
ا- 


التی سادت فى القرن الحادی عشر » فان الفضل برجم الى موسيقى نظری ٤‏ هو ٠‏ صفی الدن 
عبد الؤمن ( ( ت ۹ م ) الذی ی ادخل أو رتب نظرئة جد رد ة مقننه . وقبل نهابة العصورالوسطی 
ال سلم موسيقى آخر شا الجمامی » وصوہتمنل - حایا ت و ۱ ربع النغم أو القام 


ھ عا ل 
عرب الشرق 





اما عن مزاولة الوسیقی فهو امر اساسىبالنسية للعربی . فالوسیتی اجا من ال 

الى اللحد ٤‏ من : الفناء لتنويم الطفل حتى الندب والرثاء . فلکل حالة موسیقاها © مه ٠‏ الفرح 

0 ا 
( ۸) نفس المرجع » ص ؟ 
(16 ) فصل الوسيقى » لفارمر فى نفس ! 
۱ ) نفس المرجع » ص ۳۵۷ , 


۱۹ 


ا 
خی 
و 


علوم العرب القديمة 


والحزن » والعمل » واللهو » والحرب » والعبادة( كما فى الذكر ) . وفى هذا المقام بقارن فارمر 
دين احتفاظ العربى بفتاة الغناء ( القينة )واحتفاظ الرجل الاوروبى فى البيت ب «الميائو», 
وذلك أن الغناء الصوتی محبب لدى العرب اکثرمن الموسيقى الآلية » رہما بسبب حبهم للشعر ؛ 
وما شاع من كراهية الاسلام للملاهى ( آلات‌الوسیقی ) . 


واللحن عند العرب اشبه بالایقاع ؛وزخرفته كثيرا ما تتضمن ضربات ایقاعیة » هى 
المقدمة التی تعرف باسم « التركيب » »والالات‌الصاحة كانت لا تتفير ابدا » وهى : العود 
والطنبور والقانون أو الناى . ١‏ لاشکال الو سيقية فهى « النوبة » الرکبة من اصوات 
حلقية وآلية » متتالية فى حركات متنوعة ٠‏ وكلذلك يعلى ان الموسيقى العربية هي موسسيقى 
الاعداد الصغيرة » موسيقى القاعة الصغيرة »ولیست « اور کسترالية » . اما موسيقى الهواء 
الطلق » فهي : الحربية والموكبية ٤‏ وفيهاتستعملالآلات المناسبة » من: الزمن أو السرناى »والبوق» 
والنفير ٤‏ والطبل > والنقارة أو القصعة . 


وهکذا کان للموسیقی أهميه سکره )آذ صارت جزعا من التكتيك الحربى © كما كان 
لكل امیر جوقته التی تعمل » خاصة أثناء النوبة, ورغم ما قيل فى كراهية الموسيقى » فلقد اعترف 
بفوائدها . فالصوفية مثلا نظروا اليها كوسيلةمن وسائل الکشف الدى بوصل اليه عن طربق 
الانجذاب ٤‏ وعن طریقھا نظم الدراویش ایقاعات‌الذکر . وفائدة الموسيقى فى الشفاء معروفة ؛ 
وى ذلك نقرا فى « الف ليلة وليلة » أن الموسيقىهي اللحم عند بعض الناس » وعند آخرين دواء, 
وهده الفكرة نابعة من الاعتقاد الشعبى فى مبداتناسق الكواكب > ونظرية توافق الاعداد )۷١(‏ , 





والاثر الشرقی واضح فى آسماء الات الوسيقية العربية من سمرقئد الى الاطلنطى . 
والحقيقة أن العرب جملوا من صناعة الآلاتالموسيقية فنا رفیما . فهناك رسائل مؤلفة 
فى صناعتها » كما اشتهرت مدن ذلك » مشل أشبيلية . وهناك دلائل كثيرة على أن المرب 
كانوا محسكئين ومبتكرين للآلات الموسيقية . فالفارابى ( ت .686 ) يقال انه مبتكر الرباب 
الفانون » والزنام ( القرن ۹ المبكر ) رسم آلةهوائية تسمی نای زنامى أو زولامى ٤‏ وزلزل 
(ت ۷۹۱ ) الذى كانت له طريقة موسيقية ادخل‌العود « الشبوطی » . ولقد حسئن الحكم الثاني 
(ث ٩۷۱‏ ) البوق » واضاف زراب ( القرن 5المبكر ) الى العود وترا خامسا » واشتهر العباس 
وابو الجد ( القرن ۱۱ م ) بصناعة الارغن . اماصفی الدين عبد ااؤمن ( ت ۱۲۰6 ) فقد آبتکر 
المانون المربع السمی « بالنزهة » » وآلة آخری‌تسمی « المفنى » . 


جا 


اه ١ھ‏ ۱1 


. اا ه+ HF‏ ے 8 4 سے و 7 a4‏ ۳۹ 
نسھماغا دار دن + ونعض امو لفان کانوا بدعون ل سمل السعراع س أن الالهام اللحئی باتیهم عن 





( ۷۱ ) نفس المرجع » ص ۳٣۹‏ سا ٣٣.‏ , 


۱۹۵ 


لے سما ےئد نل إلى 
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عالم الفکر - الجلد الشامن ب. العدد الأول 


طريق الجن . اما 3 مقهر رئيس الجوقة » فكانذا شعر طویل © ووجه ملون واید بالوان زاهیه. 


| کا ذلك ه. با آثا؛:ء إل نما قا لاس لا (۷۲) 
ور اجا بان نے ید ن ہن ز لا و امجن که میں اد سس ) | ن6 5 

دق الادب الموسيقى الغنى 4 كانت هناك قصص ومحموعات ى ۰ الاغانی 4 وكتب ٦‏ لات 
1 هم ,م و فاه ةه أله . ا ١ج‏ ر۱ م ام ۶1۱ یه 


الو سق © ف ثالو لبا الو سسيقى و حمالیاتھا » وتراجم لحيأة المعسؤون الو سيقي و سير شم ۰ 
واکبر من كتب فى الموسيقى : المسعودى ( ت۷٥‏ م ) فى مروج الذهب » والاصفهانی ( ت 
۷ م ) ف الاغانى . وق الغرب نجد كتاب العقدالفريد لابن عبد ربه ( ت ۹۰ م) » كما آلف 


بحيى الخدج المرسى ( القرن ؟١‏ م ) كتابا فىالاغانى تقليدآ لكتاب الاصفهانى . 


اما اصحاب النظريات ف الموسيقى » فاو لهم يونس الكاتب ( ت 75 م ) » ویاتی بعده الخليل 
أبن احمد صاحب العروض رات ۱ م ) © ثماسحق الموصلى ( ث ۰ ) الذى كان مجددا 
صاحب مذهب ومخترع أشاعات والحان . وبفضل حركة الترجمة عرف المرب مولفات الیو نار 
القدبهة فى الموسيقى وعلم الصوت . من ذلكمبادىء النفم » وكتاب الاشاع لارستوكريئوس © 
وكتابا مقدمات النفم وتقسيم القانون لاقلیدس»وکتاب الوسیقی لنیقوماکوس ؛ وكذلك رسالة 
بطلميوس فى اللغم ؛ 


وممن كتب فى الموسيقى النظرية المنائرةباليونان فيلسوف العرب : الکندی (ت ۸۷۲ م ) 
وكان له سبع رسائل ف نظرية الموسيقى » بقىمنها ثلاثة » فى : المعارف الاساسية للموسیقی © 
والالحان» وتأليف الالحان ؛ والوسيقىوالالحان. وی بعده ثاہت بن قرة رت ٩۹.۰۱‏ م ) ؛ والرازى 


كتاب الوسیقی الكببر ٤‏ الدی ينص على ان سببتاليفه للکتاب هو ما وجده من النقص‌والفموض 
فى أعمال الیوان الملوسيقية » كما وحدها فىالترجمات العربية » على الاقل . واهم الاعمال 
التى كتبت فى الموسيقى بعد الفارابى » هو ماكتبهابن سینا ( ت ۱.۲۷ م ) » سواء فى مقدمته 
لعنون الوسیعی أو ى كتابيه الشهرم بن : الشفاوالئحاة . ومن معاصری ابن سینا ٤‏ كتب أبن 
الهيثم (ت ۱.۳۹ م) دراستين ق‌اعمال اقليدس» احداهما | تعليق على مقدمة النٹم . وبعد ذلك 
بحوالى قرن الف آبو الصلت امية (ت )۱۱۲ م )رسالة فى الموسيقى . 


ج 7 کی وس 





آما اشسھر النظرين ف علم , الوسیقی 9 تلبت 4 فهو اہن باجه 


ی يف" کس 5 (Avempace)‏ نی 
کتب رسالة فى الموسيقى كان لها من الشهرة فی الفرب الاوروبى مثلما كان لنظرية الفارابى فى 
الشرق الاسلامى . اما بن رشد (معمجءجم )- ت ۱۱۹۸ فقد عالج نظريات الصوت فى تعليقه 


على ۽ کتاب ار بر دما !ا ٠4‏ < لے صر 
سه نیس ق الروح (2e 31211112 J‏ 


وق القرن الثالث عشر بعتبر صغی الد ین عبد او من ( ت ۱۲۹6 ( مو سس المدرسةالمنهمحية 
الجديدة (۷۲) . 


متس سس 


( ۷۲ ) نفس الرجع ) ص ۳۱۵ مد ۳۹ ۽ 


اتا کر 


15١ 





لت 
بے 
> 


علوم المرب القديمة 


وق تعييم هو لاء النظر بين من كتاب ألو سیفی‌العرب» شرر فارمر آن‌معظمهم مهره ق‌الرباعیات» 
و انهم کانو! حسابیین و فیزبانیین . ومن الحقاثق:ان التامل النظری فى الوسیقی » وق اصول 
طبيعة الصوت ؛ قادتهم الى القیام باعمال‌تجربية» کثیرا مادلتهم على بعض الاخطاء فى النظریات . 
+ ده ہے i‏ ےم . ۲٤‏ م۱۰ 1 أ" ےم ما | تکن سے سے ہج واا ۹ 
لا شلون کلام السامين مهما عظمت اسماوهم »)طالا لم نکن تقار بر هم ٠‏ فالممروف أن 
النظر بین اضافواالکٹیر الی‌اعمال اليونان »ومقندمةکتاب الموسيقى الكبير للفارابی تعادل فی الحقيقة > 
أن لم تفق ؛ أى عمل وصلنا من اليوئان (۷۲۵) . 





( قرن ۱۰ ) فيعنى أن العرب سبقوا أوروبا فىهذا المجال بعدة قرون . وعن المدرسة المنهجية 
التى اقامها صفى الدين ( اواخر القرن ۱۳ع ) »فانها اخرجت مايمكن أن يعتبر أتقن سلم موسيقى 


1 سس مر و ء۶ ك ]., عم ۳۹ ر وه ام چم ۷ چیا 
امین هه ٭ نما لرن نيو برس ری زر ۸11 ۱1 


واذا کان تراث العرب فى الوسیقی لمبصل‌منه الى آوروبا الا القلیل ٤‏ فمن العروف ان 


لے ۳ 6ج 


مو سوعٹی الفارانی فى أ مو سيقى قل نفلا | الى اللاتينية بمعر فه : بوحنا هھسسالنسیس © وحیرار 
الک لمو لي ×(رت ۱۱۸۷ م( . و کذ لك فقد ترجم‌هسبالنسیس مختصر أبن سينا الارستطاليسى 


سکوت . هذا » كما كان للترجمات العبربة فی مو ضوعات الموسيقى العربية اهمية خاصة فى 
اوروبا . ونظھر الأثر العربی فى الموسيقى وعام الصوتيات فى اوروبا العصور الوسطى فىمؤ لفات: 
المترجم حوند سلاف ( حوالی ۱۱۵۰ م ) »وفنسان دی بوفيه ( ت ۱۲۹۱6۲ م ) » وآیزیدور 
الاشہیلی » وروبرت كيلوارد بای (ت ۱۲۷۹ م)؛وغيره ٠‏ 


نے ضس مت في 


111 


وكذلك الامر بالسسة لروجر بیکون ( ت۱۲۸ م( الذى بذكر الفارای ٤‏ بطلميوس 
واقلیدس فى فصل الوسیقی » ويشر الى أبن سینا فی مسالة الشفاء عن طربق الوسيقى . 


را ي لا سا ما "یہ سب کا 2۰ 





ورغم ها بقال من أن الاثر العربی فى الموسیعی لاودویت* ثم واضج » على اسا ساس أن الأخل 
الا الماع أه م. الاتصاطا ال در »4 .امع وف أن الأثر الى ر, نظي الاشاء الذى لہ 
اناير بالسماح اهم من ف سس لی اد ,ی فمن العر و ۂ ٹر العرلى لطهر یق بس جس جا م 


نكن تعر فه اوروبا . واول من آشار الى ذلك هو فرانکو الکولونی ( حوالی ۱۱۹۰ ) . ويظهر 
الاقتباس بشكل اوضح فى أسماء الآلات العربيةالمعروفة فى اللفات الاوروبية » مثل : العود 
)ute(‏ 4 والرباب » (مهطمع) » والقيثارة( عماندو) » والتقارة (مععزوم) » وغيرها (۷۰), 





( ۷۵۰ ) نفس الرجع » ص ۳٦۹‏ سم ۳۷۰ ۰ 


۱۷ 


۹ ےھ بيد‎ TA. 0 سای راب ای‎ fn e 
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ے ع و ار 


ے ٭ھ 5 


مان دوائر المارف وتقاسیم اقعلوم و فهارس‌الکشات : 


من هذا العرض لکتاب (( تراث الاسلام اب دون غيره - ب تظهمر أهمبة ترک اله 
رخ f‏ 1 م و الفندون ا1د ار ب مس زاح الک ففيل ¢ با هه حي ث الم م 
الحضاربه اق مبادین العلوم وانشونا و ر٢‏ کی نے ء لبس من احِيهةھ4 ن کی .یبا سيا 


والكبف ایضا , والحقيقة أن الکتاب الدی نشرفی انجلترا منذ ما بناهز نصف القرن بهر کثم! 


ع المثقفين العرب حتى اله ترجم فى أكثر من قطر عربى » بعد سنوات قليلة من ظهوره (71) ٠‏ 
والحقيقة أنه اذا كان لنا أن نعتز بحضارتناالعربية ٤‏ وان نفخر بما كان لها من آیاد بيضاء 
على اوروبا العصور الوسطى وعصر النهضية »كما يتضم فى مباحث الكتاب المختلفة ٤‏ فانواجب 
الاعتراف بالفضل لاصحابه بقتضی منا أن ننوهبجهود المستشرقين والمستعربين منهم » ق‌سبیل 
الكشف عن علوم المرب فى مظانها المختلفة »والقاء الضوء على ما خفى من اسرارها 


۰ 


ےھ زع ف |! لنظر عما اذا کا هل فف ال ہو ا هو اضما ما فد مره ألا فنا ہن لد مات ای 
ور ان سم کچ ہی فک 
الحشارة العالمية والحتمم الانسانی أو غر ذلك 4 فلا شك ان رائد الكثير بن هلهم هو خد مه 


العلم من أجل العلم . 


ودون محاولة استقصاء ماكتيهالاوروبيوزمن الابحاث والتواليف فى ميدان الحضارة العربية 
وعلومها ے وهي كثيرة ‏ نکتفی بالاشس۹ارة الی‌مولفین منها حظيا باهتمام المثقفين وأهل العلم 
فى العالم العربى والاسلامى » وهما : ( عصرالنهضة فى الاسلام )) لصاحبه الاستاذ ادم متز 
(Adam Mez)‏ (۲۷) » و (( ( تاریخ الادب العربى )) )للاستاذ کارل بر و کلمان (۷۸) + 
والکتاب الاول عبارة عن تصلیف كبر ق‌حضارة العرب » تناول فيه الوّلف : التاريخ 
احتمع 6 والفرق والمذداھب٤والنظم‏ والادارة 4 وعلوم الد بن ¢ وأللفة 6 و الادب »© 
والجغراقيا ٤‏ والاخلاق والعادات ٤‏ واحوال المدن؛ والاعیاد؛ والحاصلات» والصناعات » والتحارة» 
والملاحة ٤‏ والواصلات البربة ۰ کل ذلك تناوله‌متز فى دراسته العميقة » بتفصيلات مسهبة )لم 
تتهیا له الا بعد معاناة البحث والاستقصاء فیالصادر الاصيلة من مطبوعة ومخطوطة . 


اما كناب برو كلمان فهو موسوعة مذه لةتناول فيها علماء العرب على مختلف طبقاتهم » 





۷١ (‏ ) انظر الترجمة الجزئية لمقالات » اسبائيساوالير تفال ( حسين مؤنس ) »© والحروب الصليبية ( علي 


مهو سى ) + ولاب ( عيد االطیف محمود حمزة ) »والقلسفة والالهيات ( توفيق الطويل ) » فى ج ١ء‏ طبع 
لجنة ات لیف والترجمة والنشر » ط . القاهرة > ۱۰۲۹۱ > ولقالات : الغنون الاسلامية الفرعية وتائیرشا فى الفضون 
الاوروبیة ٤‏ والفن الاسلامی 6 دالره على فن التصویر ف‌اوروبا ۽ وفن العمارة ( زكي محمد حسن ) ٤‏ ج ۲ » طبع 
لجنة الناليف والترحمة والنشي » ط . القاهرة » ۱۹۳۹ء 


( ۷۷ ) انظر الترجبة العربية تحت علوان ( الحضارةالاسلامية فى القرن الرابع الهجري )) › ہمعرفة الدکتور 
محمد عبد الهادي ابو ريدة > الطبعة الثالثة ¢ ۲ ج “القاهرة » ۱۹۵۷ م , 


۱ / ۷۸ ' انار الترجمة الجرئية التي فام بها الدكتورعبد الحليسم النجسار » دار الممارف بالقاهرة 
ج ۱ » ج ۲ » ج ۲) . 


۱۹۸ 


۱ 


1١1080 
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علوم المرب القديمة 


ما طبع منها وما لم بزل مخطوطا »؛ فاشار الی‌آماکن وحود الخطوط ومواضع نشر المطبوع فى 


11 |1 ا 1 حرط شخص واحد ف فت ث5 زمنية محددة 4 
= سس ےی 


كل ارجاء العالم . ولا كان من غير الممكن أن بح 2 ۱ 
مهما طال عمره 4 بأطرراف مثل هلأ ا مو ضوع » فان ددع ظھور الکتاب منك أكثر من لا له ارباع 
القرن فى جزئين صغیرین ثم تضخمه بعد ذلك‌بالایل الکبیر » الذى يمثله الملحق باجرائه الثلائة ××( 





سس و ۰۰٩‏ 


العظيمة» لاتکفی وحدها لتر ير انحاز هذا العمل . كذلك اذا حاز للاستاذ بر و کلمان أن ستعین ۱ ظ 
بتلامیذہ وماعد ره لماونته فى جمع الساده‌اللازمه للمو سوعه 4 و هو الامر المشروع فى مراکز ۱ ۱ 
الحوث العلمية ٤‏ فان هلا لا دكفى اىضا لتعليل كيف تم تحقيق هذا العمل » لو لم تكن تحت بد : 

المعخوتاخ | لعل ی دی خلس امه لم ی ظ ۱ 


الباحث مادة أولية معقولة تكون له بمثابة المرشدعلى السیر فى المتاهة الكبيرة ٠‏ 


بالاشارة الى ان حزءا کےا من الفضل , » فیما حفقه برو کلمان 3 , ۲( نار بح الادب 


جح ات دس 
العربی )) » برجم الى ذلك النوع من کنب ترائناالعربى الذى یعرف بتصئیف العلوم » الذى کلف 
ده کنر هن مفکری الاسلام مسل الفارای‌والخوارزمی و این سیناء والذى کان هاد بالملماء 


تصنیفه للعلوم فى القاثون ٤‏ فيقول انها ' كانت السب فيما اصاب التصنيفاا علد السهلهاع 


4 
2 


الہ ۱ ٭ م 


العر بیین من مرض التعع 





١ا‏ ےت ني .١‏ هس“ لخ ١اک‏ ., ۰ 1 نف االع وم سل 1 +1 مهم ناول 
والست افد آل سی ۶ الفكرين ت مھا صصقو ا العلوم لم یکولو' مصد ون تا لیف مو سوعية تشناول 


نقلى وعقلى » ونظری وعملى ٤‏ أو سفلى واوسط وعلوى , وهذا ما بظھر فى احصاء العلوم للثارابى 


+ 1 لس‎ B4 


ألذى بلقسم ألى خمسة فصول تناول فيهأألمو لف . 


ال ب ما الئطة ¢ ف راهائة ) رز سفسطائية » وخطابة > وف نك 
السی لستعمه !تق ٠»‏ من بر دا نی و کہ اسب 5 5 لا و س س و س ہے 


سسسب سسب ی و و 


ا 








4 ظز رح عر ون عي 


۱ ۱ ۰ 
دب وا ۳ 
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FT 3‏ 1 
لا ھت 


و 1 1 1 ۳ ۳ s1 ۱1 ۱ ۱۰۱ ٢٣۴۹‏ ص 


۲ علم التعاليم > » وهو الرياضيات ٤‏ 6 و قله العنث ها وآالھندسهہے * والماطر | النصر بات ]| © 
والنجوم ( الفلك ) » والموسيقى » وعلم الائثقال والالات التى تر فع بها وتنقل » والحيل (الميكانيكا 
الہ لتطسقة ) ¥ 


وج ہم 


. ) العلم الطبيعى ( الفيزيقا ) » والعلم الالهی ( ما بعد الطبيعة‎ - ٤ 
. )۷۹( العلم الدنی ( الاخلاق والسسياسة ) »والفقه » والکلام‎  ه‎ 


لد 


FF‏ وه 
لچ جن کے ر 


يي ۱۳۳۳ | ۰ب سس > © 5ه >2 
1 
شش سے ۲ 


و شضح من مقدمة الکتاب أن احصاء العلومالمشهورة لم دكن قصد ألفارابى الاول 4 بل کان ۱ 
من أغراضه أنضا أن يكون الكتاب ۰ مختصرأ لعلوم زمانه 4 ودلیلا موجرا لن بر ند النتھر ف 





( ذلا ) انظر أخصاء العلوم للفاراس » تحشق عثمانامين : نش دار الفکی ألعر ب ء٤‏ مسر , 
0 ت ليله - 7 تيا جد" ف 


٣ 5 ۱‏ ہب سڈ 


کی 
ا 
لے 


۲+۰ 


عالم الفکر ب ااجلد الثامن - العدد الأول 


على مو ضوعاتها » ومنافعها النظر بة والعملية حتی‌ کون على بینه من ذلك اذا ما أقدم على تعلمها 


« فيهذا الكتاب بقدر الانسان على أن بقاس بينالعلوم ٤‏ فيعلم ايها افضل » وأبها انفع ٤‏ وأيها 
أتقن + م م لا (۸۰) ٠‏ 


وفكرة التصنيف الوضوعی طبقا لترتيب‌العر فة تظهر بشکل اوضح عند ابن سينا ٤‏ كما 
سہقت الاشارة . فاذا كان كتاب الشفاء يمكن‌ان بحوی تصنیفا احصائيا للعلوم كذلك الذى 
هدمه الفاراری ؛ فان رساله ۲« أقسام الہ ا م قلية» لابن یناتنفرد بالتعر فیات!! نفةنطر َة 


عمال 4 اأ 4 


PT 
۰ ا‎ 


2 عام 4 1l, RUC A‏ اأ مه ١ا‏ 
has‏ تعر بف سوہ 1 2 1 1 


النظربة الجردة » والفایة منها : حصول الاعتقاداليقينى بحال الو جودات التى لا بتعلق وجودها 
بفعل الانسان » وكون المقصود انما هو حصولرای فقط مثل علم التوحيد وعلم الهيشة . 
والحكمة العملية : والفابة منها ليست حصولالاعتقاد الیقینی بالموحودات ؛ بل ریما حصول 
صحة رأى فى أمر بحصل كسب الانسان ليكتسب ما هو خیرا منه » فلا کون المقصود 
حصول رای فقط بل حصول رای لاحل عمل . ففابة النظری اذن هو الحق » وغانة العملى هو 
الخر . 


فیس 


د بعك وال 7“ الحكمة اليل نه ۱ا - ° 4 HMH‏ عا + f 9 LI‏ + ما 
ولعكث فلت لغقسم الحدكية النظرية الىثلائة! قسام : العلم السفلى ( الطبيعى ) > والصلم 


اوسا ١‏ الريانى ) » والعلم الاعلی ( الالهى ) ؛کما تنقسم الحكمة العملية الى ثلائة اخری » 


۰ الاول » فى الاخلاق ( مثل كتاب ارسطو ) ) »والثانى فى تدر المنزل ( مثل كتاب أرونسي ) ) 
وتات فى السياسة ( مثل كتابى افلاطونوارسطو ) 


وعلی مثل هذا النسق یکون تقسيمه لعومالحکمة الطبيعية الثمانية ) ۳ : الادة والصورة 
والحركة » وق السماوات والعناصر الاربعة »وفی: الکو ن‌والفساد والتولید والنشوء واللى. . 
الم . هحكلا الاب أقسام الحكية الف عذائف هة ع يو اث ا" الا مكام ۰۱۱ 

نها 2 رٹ ۱ عیه‌الطبیعیه » ویضمنها ۰ الطب © واحکام النجوم 4 
وعلم الفراسة » والطلسمات » والشرنجیات ؛والكيمياء. ثم الاقسام الاصلية للحکمةالر باضیة؛ 
وفیها ۰ علم العدد ٤‏ والهندسة » والهيئة ؛والوسیتا .. 


يقا ... الخ ٠‏ وینتهی التفسیم بفروع 
العلم آلالهی » وأقسام المنطق التسعة ((۸) . 


هكذا یکون الفرض الاول من تصنیف ائعلوموتقسیمها » عند الفارابى ومن اتى بعده من 


الفلاسفة » هو . التعریف بطبیعه کل علم بهدف‌ارشاد الدارسین الى فوائده النظرية والعملية > 
ولایکون الهدف منه عملا موسوعیا شاملا ؛ كاهو اقحال فى دواثر العارف الاسلامية التی‌تعرقف 
بالعلوم و العلماء والانتاج الملمی ) فى تفسسيهانه ا لذ کو ره آیفا + وال د 


والتی نعتبر كناب ۱ تاريخ الادب 
العربی )) لبروكلمان من أهم نماذجها الحديثة . 
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ن 
( ۸۰ ) تفس الصدر ) تعندیر الحقق » ص ,| بومقدمة الولف » ص ) ل )) . 


f ظ٤‎ ١ 


۲ ۸۱ ) لسع رسائل في الحكمة والطبيعيات » لابزسينا » ط ۸)١‏ 
العلوم العقلية ؛ ص ) ۰ بت ۱۱۸ , 


۰۰ 


٠‏ © مصر » الرسالة الخاستة فى اقسام 
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أذن 4 فالدی ثر نك ان نفرره هو اذا كان بر و کلمان» أو من نحا نحوہ من الذار سین المحدثن؛ 
قد استفاد فى تصنیفه الموسوعى من هذه الكتب‌الفلسفية فى تقسيم العلوم » فتكون الفائدة 


شاملة للمكتبة العريية الحديثة مثالا لنوع آخرمن كتب التراث » هو : كتب فهارس الکتبات . 


هو 41 
ا لك 


والحفيقة ان الکنبة العربية عرفت انواعسامن كنب الفهارس » اولها ذلك النوع الای اعتنی 
بتصنيف العلوم » والذى اشتفل به الفلاسفة »وثانیها یمکن أن تمثله کتب طبقات العلماء من 
الاطباء والفقهاء والادباء ٤‏ والصوفية » وغيرهم . وتحت هذا النوع تتدرج الكتب التى عر فتباسم: 
الفهرسة أو البرنامج والتى کان هدف أصحابهاالتعريف ببرامج العلوم التى درسوها ؛ فترجموا 
لاساتدتهم وعرفوا ہما قراوه عليهم من كتبالعلم ويأتى فى القام الثالث الموسوعات التاريخية 
الكبرى » مثل نهاية الارب فى فنون ااسرب‌لللویری ٤‏ ومسالك الابصار للعمرى ٤‏ وكذلك 
صبح الاعشى للقلقشندى ٤‏ وهي تحوى مقدماتفى مختلف علوم العرب » وذكر الكتب الؤلفة 
فیها ٠‏ 

اما فهرست الکتبه الحقيقية الذى نری‌انهاقدم النماذج التى وصلت الینا لكتاب برو کلمان 
فى تاريخ الادب العربى » فهو كتاب الفهرسستلابن النديم الدى كتب فى اواخر القرن الرابع 
الهجری ( ٠١‏ م) » حوالى سنه ۲۷۷ ه / ۹۸۷مومنڈ ابن النديم لم تعرف الكتبة العربية مثالا 
لكتاب الفهرست الا بعد حوالى ستة قروں عندما صنف احمد بن مصطفى الشهير بطاش کری 
زاده کتابه المعروف ب ١‏ مفتاح السعادة »ومصباحالسيادة فى موضوع العلوم » (۸۲) . وبعد ذلك 
اتی کتاب حاحی خليفة (ت ۰ /51. 1ه/11617م)؛ وهو ۰ كشف الظنون عن اسامی الكتب والفئون» 
الذى نشر وترجم الى اللاتينية بمعرفة فلوج ل سنة ۱۸۴۳۵ ۱۸۵۸ . 


1 


الفھرست لان النديم 4 

كان تصئيف العلوم اذن ٤‏ وترتيب العلماءفى طبقاتهم الى جانب ظهور دوائر المعارف العامة) 
وفهارس المكتبات ‏ كما راپنا س نتيجة طبيعيةلكثرة الانتاج العلمى وازدهار المكتبات العربية . 
۲ رلك العصور »6 ومنها الكثير مما ضاع أو لم در النور الى الیوم 1 





1 س ".1 ا ۳ 1 . اء 


( ۸۲ ) انظر طبعة القاهرة ( دار الكتاب الحديثة ) ۱۹۸۰ ء مراجعة وتحقيق » گامل كامل بكري وعد الوهاب 
اہو اللور . حيث الاشارة الى كتاب صغير رہما کان‌النموذج الذي اقتدى به صاحب مقتاح السعادة » وهو : 
کناب ( أرشاد القاصد آئی أسنى القاصد ) ئحمد بن‌آبراهیم بن ساعد الانصاری السنجساري الاكفاني 
( ت ۱۲۳۸/۵۷ ) ب انظر » ص 15 من المقدمة , 
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عالم الفكر ‏ المجلد إلثامی - العدد الأول 


والحقيقة ان الفهارس تعتبر لونا جديدامن الوان التاريخ الشامل . واذا كان من الممكن 
سن کو التراجم؛ سو أن و وأعم 4 ثهی ثار بح للعلماء 4 والعلوم * وھی 


3 اندر له ماه جا ےار قأها ب 


ونموذج هذا الفن بلا منازع هو کناب ابن النديم العروف ب (( کناب الفهر ست ) + وأئن 
الندیم توق بعد سنة ۲۷۷ ھ / ۹۸۷ : 6 وھدذابعنی اله بمدنا بمعلومات أصيلة عن مصادر الفکر 








العربى الى اواخر القرن الرابع الھجری » الڈی بعتبره :عض الكتاب ذروة الحضارة العسربية . 
شر مقالات 1۱ اب ) » کا مقالة منها مقسمة الى عدد من الفئون (الفصول) 

والکتاب مقسم الى د یی ہے اواب ٦‏ لیا 

تاو 


تراو ح ما بين فنین , وثمائية » عدأ المقالة الماشرة فهى و حدها دون تسم 7 وفصول الكتاب التی 
تبلغ ۳۳ فنا مرتبة ملىالوجه الآتى : 


!شاه 


۴ ae 


.1 تک 2۱ الک انة .أن | 
رز ی ع | سم اتفه وة 1 
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۳ 


القالة الثانية ‏ : ) 2 النحو والنحویون :فى البصرة وعند فصحاء الاعراب . 
۵ - التحو واللحویون : فى الكوفة . 

ب مدرسة جديدة تمزج مذهبى البصرة والكوفة فى النحو ؛ بفداد . 
امقالة الثالثة ‏ : ۷ 2 التاریخ : الخبر » والرواية » والنسب » والسيرة ثم التأريخ ٠‏ 


ب اخبار الدولة : اللوك ٤‏ والكتاب » والمترسلون » وعمال الخراج ٤‏ 
وموظفو الدواوین . 


ب أخبار المجتمع : : الندماء » والحلساء »والفنون » والمضحكون ۰ 


الشعر الاسلامى ۲ القديم والحديث والعاصر ٠‏ 


الق له الرابعة : .۱ 


القالة الخامسة ‏ : ۱۲ 


د الکلام والتکلمون » عند : العتزله » والمرحلة 


الكلام والمتكلمون » عند الشيعة : الامامية ٤‏ والزيدية » والفلاه 
۱ 


الکلام والتکلمون » عند ۱۰ لجیرة » والحشونة . 
4 او ٭_ سر 

۱۵ انخلام والتکلمون » عند الخوارج على فر قهم . 
5 التصوف : السياح 3 الزهاد 2 العباد ۰ التصو فة اصداب 
۱۰ 


المقالة السادسة 


المقالة الناهية 
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علوم العرب القديمة 


المدرسة المالکة . 
المدرسة الحنفية . 
المدرسة الشافعية . 
المدرسة الظاهربة : داود واصحابه . 
مدرس4 التشيع ۰ 

مدرسة الحدت . 

الطری ومدرسته . 


111 ير ٭ 111 و ر 1 م 1۰ ۸« 
١‏ لل ل“ و | لقلسعية ٦‏ والسطر له 5 
1 لعلوم الرياضية + الهندسه » الأرثماطيقا » الموسيقى ٤‏ الحساب» 


النجوم 4 صناع ال لات وأصحاب الحیل والحر کات ) الميكانيكا من 
نظربة وتطبیقی"ة . 

الطب : الطب ( النظرى ) » التطیب ( العملى ) » عند القدماء 
( بونان وعرب ) والمحدثين . 

الاسمار » والخرافات . 

الشعو ذة ۸ والسسحر ۰ 

کتب متنوعهة محهو لة الو لف ۰ 

المذاهب غير الاسلامية : الصابئية » الثنوية» المنوبة» والديصانية» 
والخرمیه » والر قيونية » والمزدكبة . 

الک لکمماء وا لصئعة : عند العدماء والمحدثسن ‏ وهی آخر فلون 


الكتاب (۸۲) . 
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عالم الفکر - الجلد الثامن ب العدد الأول 


فى الدين الفارن : 


هذا من حيث الشکل التخطيطى للفهرست»اما من حيث الوضوع > فابن الندمم علدما 
بتحدث فى موضوع الدين يذكر أسماء وت فى الدیانات القديمة »> ویضع الصابئة 
بين أصحاب الكتب النزلة ٤‏ على أساس انهم الحنفاء الابراهيمية الذين آمنوا بابراهيم .وهذا 
الامر مهم بالنسية لتاریخ دولة الخلافة 5 لد مناصا من الاعتراف بأصحاب الديانات 
الشر قية القديمة من رعاباها فاعتبرتهم من اهل‌الکتاب » ای من أهل الذمة . 


و الکلام فى الدبانات القديمة هو الدخل‌الطیعی لعالحة مو ضوع القرآن والکتب او لفه 
فبه 4 ولراك وپ وم : اہو عمرو » ونافع» واین ۳ ¢ وعاصم 6 و ان عامر 6 وحمزة م6 ثم 
١ Cit‏ 


الکسائی ( على بن حمزة بن بهمن إن فروزالکوق ‏ ت بالری ۱۷۹ ه ) ۰ 


وھو سمی الكتب الؤلفة فى القراءات ٤‏ وف لفات القرآن » وف النقط والشکل للقرآن ٤‏ وق 
7 ۾ أي اأ . إل 1 ہ۹ , ع اه ام د یی الى ٠.٦‏ 
معائی العرآن و سبینہ* ومحاژه ۰ و لب المؤلفةق عر د آی العرآن . a‏ دس نت 2-1 ناسح تسه ۳ ان 
ومنسو خة ۰ کل ذلك حسب آراء آهل اد نة »و أهل فكة 4 وأهل الشام 6 وأهل الکو فة ؛وأهل 
البصرة ثم اهل بفداد . وهي الراکز العلميةالاولىفى دولة الخلافة ٤‏ وکان لکل منها منهاجه‌وطر شته 
الخاصة فى الدراسة التی تمیز ها عن غ‌ها . 


فى الحدیث وعلم التاریخ : 


وفيما بتعلق بالحديث بذكر الحدئین الاوائل » ومنهم : احمد بس حنسل »؛ وأشهر 
ہس گا 2 بر لا © يا یا ۱ .با کا 


تآليفه ( كتاب المسند » الذی بحتوی على أكثرمن أربعين الف حدبث . ولذكر المروزى (احمدن 
محمد بن الحجاج ) صاحب « كتاب اللستنبشواهد الحديث ) . والخاری ( او عند الله 


ج د ر گے ای اھ || 1 ها 1 11 72 
بجھۂ بن اسماعیل ) من 


1 ۲۵۸۱۱ . ۸ 


علماء اند نت النعمات »و بط کر له ( کتاب التاریخ الكبير » 4 و ۳ کات 
التاريخ الصفم ٢‏ الذى يمكن أن کون تلخیصاللکتاب السابق ٤‏ و « كتاب السنن فى أالفقه 4 )© 
وغير ذلك ؛ الى جانب « كتاب الصحیح ٢‏ . 

اما مسلم بن الحجاج ٤‏ فله : 
جانب « كتاب الصحیح ٢‏ , 

وهذا یعنی آن التار د تشه ره اور ها 

يعنى أن اتتاريخ الاسلامی كنف اهل الحدں“ .098 ۱ 

اناد إلى وفك عي لإ ١‏ يث كعلم . 3 


"مر زب صضدهم ( الجر والتمديل (( ٭ و بناء على ذلك اس المحدثون أواثل الور خين 
اشا > وذلك بعد مرحلة الاخار والاخباره 0 


7 کتساب‌التار شخ 6 © و ۲ کتاب الا سهاء والکنی ) 6 الى 


.وهلا ما نطق نے ان ETT‏ 
۰ صق على الطر ی دی عمل کتایه ۴ 
۱ 4 
لتعسم ٤‏ فاثار روح الناقشة لدى TT‏ 6 وهو الحدث الراوبة فعمل 
الاخر كتابا ق التفسہ 
© © © 
0 


مس 
4 
o0‏ 


علوم العرب القديمة 


الغقے : 
وابن الندم عندما يتكلم عن الفقهاء بذكرمالك بن انس ( ت۱۷۹ھ ) » وله « كتاب الموطأ ٤ء‏ 
الته الى الر شید وتعھ تلامذہ (اہ حابة) : ۾ ٤ al . a‏ 1 * ل الله 
و سان“ ال ألر سیک مه سج ند اه وا سهر هم من اضر ين ملل عسف تل 
ابن عبد الحكم » وعبد الرحمن بن القاسم »واشهپ بن عبد العزيز » والليث بن سعد وله 


« كتاب التاربخ » » ومسائل فى الفقه . 


آما ابو حنيفة النعمان ( الذی كان خزازابالکوفة : ت ۱۵۰ ه ) فقد غلب عليه الرأى . 
وكذلك الامر بالنسبة « لتلميذه » ابن بوسف قافى بفداد (ت ۱۸۲ ه ) » وله كتب فى فرائض 
الاسلام ٤‏ الى حالب ١‏ كتاب الرد على مالك نانس » > وكتاب رسالته فى الخراج الى الرشيد» 
و « كتاب الجوامع » الذى الفه لیحیی بن خالد( البرمکی ) » وحتوی على .؟ كتابا » ذكر فيه 


اختلاف الناس والرأى الذی خف به . 


وعن الشافعى ( اہو عبد الله محمد بن ادربس سات 4.؟ ه ) بلكر انه كان شدندا فی 
التشیع » ونظن انه بقصد الحب لآل أبى طالب .ویدکر من كتبه : ( كتاب سير الواقدى ) ؛ 
و « كتاب سير الاوزاعى » » و « کناب ابطا[الاستحسان ) . ومن تلامذة الشافعى المصردن 
الربيع بن سليمان المصرى » ومحمد بن عبد الله!ن عبد الحكم ‏ الذی بميزدعن أخويه الالکیین ب 


۳ س ماه ل“ اے . اأص م, 1 
فص جما 00 


اما عن مذهب آهل الظاهر ؛ فید کر امام الظاهر به داود بن على ( س خلف ) الاصفهانى 
فهو ول مر ن استعمل , فول الظاهر 4 وا خذبالكتاب والسنه © و الفی ) مأسوم ىذلك من أل لرأى والعياس. 


و لداود ١‏ کتاب الایضاح » » و ( کتاب الافصاح »و « کتاب الاصول ) » و « کتاب الحکم على تارك 
الصلاه » » ..... الخ ۰ ومن تلامدته ٠‏ محمدین‌داود الذى کان فقيها على مذهب أيه . 


ورغم أن أبن النديم بختم هذه المقالةبنكةسريعة عن الشيعة » مما ستشعر مله اله ریما 
فصد الى اظهار الشيعة كطائفة © مثل شي ةالطوائف التى ذكرها » فانه بخصص للشيعة 


۾ فلك مستقلا ف اھ 1٦‏ اد سے 
و فر قهم می أ اساي لس ہپ 





فى النحو واللفه : البصریون : 

وفى النحو واللفة بذكر البصر بين ٤‏ وبرجح‌ان ابا الاسود الدولی هو واضم اصول النحو > 
ولیس عبد الرحمن بن هرمز . ويئص على آن‌آبا الاسود نحا فى ذلك نحو على بن ابی طالب ؛ 
فكأن الامام هو مؤسس علم النحو . وهو بفسيرطريقة أبى الاسود الذى كان ستخدم النقط 
لشکل : الف قط فى أعلى الحرف ف ٤‏ والضونقطة بين بدى الحرف ؛ والكسر نقطة من تحت 
الحرف . وممن اخد النحو عن الدؤلی : عیسی بن عمر الثقفى ( ت 549١1ها).‏ 
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سید ےت ا سے سار ۴ا۴ سام پسے ی یس مد نانسا راع .ہس هد يدع نے پ لاہ ۳ 
س ل لسن هس ةل سے یں راع سس وہ کک ہے یتر سے ا 


ح۳ با 


۱+۹ 


عالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


و هو اول من استخرج المروض + وحصن اش هار الم ول2 کاب ایی ٤ء‏ وکان فى 
ثمانية وار فی ۽ امآ 


ابعت خه مله ٩‏ 2 ۳ ص راد 5 4 ریش وبعال أ عم باه ۶ 1 
ہنا ی ۰ ہے هله یق س۸۸١٣‏ هد بالسصر نحمسیل دڈنار! +> وٹان فك 


أتى به وراق من خراسان » من خزائن الطاهر بين ولقد سمی الكتاب « کتاب العین » لان رو فد 
على مایخرج من الحلق واللهوات ؛ وأولها: العین‌الحاء » الهاء » الفين ؛ القاف ... ال . 





وللخليل أيضا « كتاب النغم 6 » و « كتابالعروض » + و « كتاب النقط والشكل ) > 
و ( كتانب الاشاع » ۰ وھذا الامر لان العلاقةبين علم اللفه ولان الو سیقی والفناء ۰ 

وسيبويه من تلامید ( أصحاب ) 
شكله الاخبر 
بعده ) , 


الخلیل »وهو الذی قنن اللفة العربية 4 واتم النحو ف 
۰ وکتاره المعروف ب «كتاب سیہویەلم 2 سسبقه الى مثله احد قله 4 ولم بلحق ره 


ومن مشاھیر النحو پین الاصمعی ( عبدالملكبن قريب 
ت ۲۸۵۰ ه ) » وله « كتاب الكامل » » و « کتاب‌الروضة 


المدخل الى سیوبه» » و #کتاب قحطان ومدناره 
اب خأ سر ایر 


) » والممرد ( محمد بن يزيد الازدى بت 
٤‏ » و« كتاب الاشتقاق ) ٤‏ و« كتاب 


1 ے عو و اھ د 1 ۴ ؟ 9 أ ۹ 2 +٩ f i‏ 
ن وعدبان٢)‏ ومن لكز کي ایرد السو ۰ و © او ماك 
( أبو 





الخليفة المعتضد » وله : « كتاب الجمهرة فى علم اللغة » و « ابن السراج » 


درستويه ) » وله ۰ « كتاب الاصول الکسر 6و «کتاب الاشتفاف» و( ال کتاں ب شرح سيبو به 


+ مہ ہے 


الکو فیسون : 


ویاتی بعد ذلك النحویون واللفویون الکو فیون ٤‏ وعلی راسهم الکسائی ( ابو الحسن على 
بن حمزة بن بهمن بن فیروز سات ۱۹۷ ه ) ؛معلم الامين والامون . وسمی الکسائی لاقتصاده 
فى ملبسه » اذ كان بحضر بعض ال مجالس والناس‌عليهم الحلل ٤‏ وعلیه کساء ورداء . وله : اکتاب 
مختصر النحو 6 » و « کتاب القراءات » , ۱ 


ومنهم الفراء ( ابو زکریا بحیی بن زياد ) »تلمید الکسائی ٠‏ ثم السکیت تلمیذ الفراء »ثم أبن 


السكيت ( يعقوب ) ٤‏ وهو من علماء نداد »وكانمؤديا لولد الخليفة التوکل » ثم ابن يعقوب © 
و هو نو ساف الذى نادم العتضد وحص ره ۰ 


ومن الكو فيين أيضا : ابن قتيبة الدینوری( ت ۲۷۰ ه ) : صاحب « عیون الاخار » . 
۹۱ ۰ _ فهك ۱۱۱ 1 
وابو حنیفة الدیئوری : صاحب ( کتاب الاخارالطوال » » وله « کتاب النبات » » و« كتاب 
الفصاحة » ؛ و 5 کتاب البحث فى حساب الهند( الهندب ی 3) » » و( کتاب البلدان » » و «کتاب 
الجر » , ۹" 


۳۹ 
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ف السفى : 
ہے ي 
۳ 16 أله 5 اء بل کر أدء ۱ | والشم لشعراء الحاهلیین و الخضر مير , والاسلامیین 
EE‏ السقر ق ' نسح ۱ع برک .لب لندیم و لر واه مه پا ۳ ج ۳ 


ودواو دنهم الى أول الدولة العباسية > من :امرو القیس © وزهي بن أبی سلمی ٤‏ الى حرر 
والاخطل ( شاعر بنى امية ) » وبشار ان برد ٤وابی‏ العتاهية ٤‏ وأبى نواس » والبحتری ٤وابن‏ 
الرومى ( على بن العباس ابن جريج ) . ومنالنساء يذكر: علية ابنة‌الهدی - ولها عشر ور قات؛ 
والورقة سليمانية ٤‏ مقدار ما فيها عشرون سطراب ورور الزرقاء » والزلفاء ( مقلة ) » وفضل 


اما الشعراء الكتاب » فمنهم ٠‏ بحيى بنخالد » وهو مقل . والفضل بن بحیی © وجعفر 
بن حیی » وأبن المقفع » والفضل بن الر بیع والحسن بن سهل » وهم مقلون أيضا . اما سهل 


لن هار ون وله ۰ ( خمسون ) ورفه واب آهسم تن العساس , الصو ل , 9 له , ۲ ( عشم ون ) ون ف 6 


بی ت ام ۾ بدا ٹف شاب فی ا مہ 


سے 


ومحمد سن عند اللك الز بات و له + ۵ (خمسون)ورقة 4 والو العاسم حعفر لن محمد لن حك ار 
کاتب الدولة الطولونية » وله .۷ ( سععون )ورقة . 


والشعراء المحدثونمنهم شعراء الحمدانیین »مثل : آبی الطب الثنبی 6 J)‏ وقد عرب شعر ۵ 1 
بمعنى انه اعاده الى فحولته الاولى بعد تطورهالرقيق على ایام العباسيين ‏ وله ۲۰۰ (ثلاثمائة) 
أصحابها على وحه الدقه . 


فى التاريخ : ااؤرخون المحترفون : 

وق التاربخ بصنف اصحابه الى: اخباريين» ونسابين ؛ ثم أصحاب السير والاحداث ٤‏ وبذكر 
أسماء كتبهم ٠‏ وهو بدا باخبار الطبقة الاولى »مثل ٠‏ عبيد أبن شربة الجرهمی فى زمان معاوية »> 
وله « كتاب الامثال » » و « كتاب الملوك والخبارالماضين )ا . ومنهم صحار العبدی ؛ وکان 
خارجيا ٤‏ وابن الكواء ٤‏ وكان شيعيا ٤‏ وسعدالقصر مولی بنى امية ہ ثم عوانه ( بن الحکم 


الضرير سات ۱8۷ ) » وله « كتاب التاريخ » »و « كتاب سيرة معاوبة وبنى أمية » , 


ومن الشخارى الصدر الاول : اس أسحة ( ,وا م) ) واب مش م رای ,. ۔ 
اي سس كع 1 ° اش وسا ان لمر 
واللاذری © واو الفر ج الاصفهانى ( ت مہد. ۳ ه). وآخر منرآه أبن النديم من الا بار دين 6 


هو الرزبانی ( أبو عبد الله محمد بن عمرأنالخراسائى ‏ ۲۹۷ ها سے ۳۷۸ هھ ) . 





۷ 


۳۰۸ 


دم 


وتتلخص أهمية ا مرزبانی فى أن ابن الندي بعدد له 1۸ ( ثمانية واربعين ) مولفا » مابينر سالة 
۴ ۰ ( ثمالين ) ورفه وموسوعة ف 7 (عشر٥)‏ الا ف ورقة 4 و تبلع جمیعا حوالی ۰ ( أربعين ) 


الف ور قة ٠‏ وهی تتناول مختلف العلوم » من :الشعر؛ والاخبار» والدین» واللغة »والجئرافية» 
والفلك » وعلم الکلام » والفقه ثم الزراعة 


ا و 
4 اقا سر 





رجال الدولة فی دنيا العلوم عامة : 


النصور : « اول ایغ نبغ من شى العباس » >والمفتى والوسيتی الذائع میت وله ۰ « تاب 


ادب ابراهيم » » و « كتاب الطبيخ » » « كتا بالطب ٤‏ » و « كتاب الغناء » . اما ابن العتز 
( عبد الله ؛ بن العتز ١‏ بن المتوكل ) ققد الف كتباكثيرة ا مهيا ۰ ۷ جا 


شهمیا هم کتاب الزهر والرياض 1 34 
و « كتاب البديع ٤٤‏ و « كتاب حلى الاخبار » )و « كتاب الحامع فى الفناء » , 


وتان الفتح بن خاقان ب أقرب القربينالى المتوكل ‏ ثالث ثلاثة ل لابجار بهم فى حب الكت 


أحد . والآخران ٤‏ هما ۰ الحاحظ واسماعیل بن اسحق ۱ الغاضی . 


وكذلك عرف طاهر لن الحسن ؛ وأبنهالحسين دن طاهر 6 دانهما شاعر أن متر سلان : 


ولكل منھما مجموع رسائل » أشهرها رسالهالی المأمون عن فتح بفداد وابن المقفع (روزبه) 
الذى دخل فى خدمة المنصور » كان احد الیش رة 

شب من الفارسية الى العربية » مثل : 
الاصر ) و ١‏ كتاب کا۔ا 


كليلة 


من اللسان الفارسى الى العربى »؛ وقد نفل عدة 
7 كناب خدينامة » فى السم ٤‏ و(« كتاب آبين نامه » فى 
1 ودمنة » » و « كاب مزدك » » و « کتاب التاج » فى سيرة انوشروان ۰ 


وکان علی لن عبيدهة الر بحانی مقر با من الأمون 4 وله العد بد من المسئفات ذات الطابع 
الحکمی اي الفلسفی 5 و لهنم تبر الجهشيارى احدالکتاب الا خبار بین » و له ( کتابت الوزراء والکتاب) 
د کتاب میژان الشعر 6 . 


وقدامة بن جعفر كان فصبحا فیلسو فا )ممن ۽ نشار اليه فی را أ]آه ام 


.7 علم الملطق وله ( کتاب الخراجء 
و ب نقد الشعر ٤٤‏ و «کتاب دریاق الفکرۃو « كتاب السياسة ٤٤‏ و وكباب میاه انیب 


1 
دالصابی ( ابو اسحق ابراهيم بن هلال _ت/ قبل ۰ ھ) له ديوان شعر © و « كتاب 
1 
مراسلات الشريف الرضى € ¢ و 8 کتاب دولةبنی بویەواخار الد یلم ٤‏ الذى نی ف ب (االتاھ ( 
و ال ای 
و لت لس © قريد عصره فى البسلاغةوالفصاحة ‏ « کتاب ديوان الرسائل ٤٤‏ و «كتاب 
الکاق > فی رسائل الزيدية » و « کتاب له 
ا 5 یا ' از لد ر “مامة »فى تفضیل امیر الومنین على بن ابی طالب وتشیت 
دن مامه ؛ و « كتاب الوزراء ٤٤‏ و «كتاب الاعياد وفضائل الئ روز 1 
۱۰۸ 
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مسودة كتابه فى الخراج » وتقع فى نحو الف‌ور قه» وان سر بح 4 وله )) كتاب الخراج الک ٤‏ 
جزاین ٤‏ و« كتاب الخراج الصفیر » . 


ولو انه باهل الادب اشبه ب وبسبب طريقتهالفلسفية رماه البعض بالالحاد . ولا زید : ظ 


«كتاب شر الم الادبان) و «كتاب اقسام العلو م)و « كتاب السباسة الک ٭) ای ١١ا‏ اس 
= کرات ا مد مس ۰ 8 انعو ]اق 7 7 اسه الجی( ؛ و ١م‏ ناب السہا ۱ 
الصفير » » وكتاب فى حدود الفلسفة » و « كتابما بصح من أحكام النجوم » و « كتاب فضيلة ۱ 
علوم الرياضيات » و «کتاب الشطرنج» و «کتاب‌رسالته فى مدح الوراقة » . ۱ 
© © © 


ثم تأتى أخبار ١‏ النك‌ماع دا لجلساء یت والمضحكين ؛ وأسماء كتنهم ۰ واشیم قم 
اويا للش والاثر ہ كما کان هو تسه شاع احاذقا بستامة تاه توق ہے عرف سے 


ای رواتب . 


ومن كتنب اسحق الوصلی ۰ كتاب آغانیه‌التی غنی بها » و « کتاب اخار عزة البلاء » ؛ 


و « كتاب أغالى معسد ) » و« كتاب النادمات )و « كتاب النفم والايعاع » و « كتاب قيان 


س ا ا ل 


الححاز » و « كتاب منادمة الاخوان وتسبامرالخلان » و« كتاب ا خبار معبد » وابن سريح ) 
وأغانيهما » . أما أشهر كتبه » فهو ۰ « كتابالاغالى الكبير « ( فی ١١‏ جزعا) » ولو أن ابا الفرس 





الذين كانوا على صلة با مو صلی . ۴ 1 
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kr : لم ہیں‎ Fy 
SSE و و‎ phe rrr 


مح ك وب f)‏ و ( كناب الفا ) . ×ط کہ !اا » 5 

مز لو ٹس و سالا الصمال ۷ و 2 لاسا انعم 5۹ 3 گر 
هدا » ولقد ظھرت قوامیس للاغانى »مثل : « كتاب النصبى » ( ( حسن بن موسی ) ) 

وهه کتاب الاغان عل حص وف العحم »؛ ذكر فەمن أسماء الفنس والممفنبات © ذ الى لحاهلية 

ی 5 کا گا ر727 ”لے بن ا سم جطسےرںنں و تک ات 


ومن مشاهير العاز فين على الطنور : ابو حشيشة ( محمد بن على لن أمية ) » الدى کان 


طشوريا حاذقا فى صنعته © وله « کتاب الممتىالمجيد » »4 الذى رآى أبن النديم بخط عتیق ٤‏ 
و« كتاب اخبار الطنبوربین » 1 وعن ححظه »حفيد البرامكة ( ت ٣٣٢‏ ه ) » فهو شاعر مفن 
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عالم الفکر - ا مجلد الثامن - العدد الأول 


مطبوع فى الشعر © حاذق بصناعة غناء الطتبور»له ۰ « کتاب الطبيخ » و « کتاب الطنبوربین ۲ 
و « کتاب فضائل السکیاج » و « کتاب الندیم »وابو أبوب المدينى ( سلیمان بن آبوب ) کان من 
اهل الدبنة الظر فاء » عارفا باخسار المعنين ,وله عدة کتب فى ذلك » منها : کتاب اخبار عرة 
الیلاء ٤‏ و « کتاب ابن مسجم و ۷ کتاب قیسان‌الححاز » و « کتاب قیان مكة » و « کتاب‌طقات 
الفنین ٤‏ و « کتاب النظم والاشاع » و 0 کتاب‌النادمن » و « کتاب اخبار ظر فاء آلدینه ‏ ؛ 


۰۹ 
¥ 5 ۰ + ¥+ ۰ الم + 


فى الفك وافنحوم : 


[ + 





اما من الفلك والنجوم فهناك اسرة توارئت‌هدا الفن الذى اصبح علما لها ؛ ھی : اسرة آل 
المنجم . وأولها : بحيى بن أبى منصور ابان الذىكان مولى للمامون ٤‏ وكان متصلا بالوزير الفضل 
بن سهل » يعمل برأبه فى أحكام النجوم ‏ الى حادثة الفضل . واتی بعد بحيى ابنه على الذی 
اتصل بالفتح بن خاقان ٤‏ ومن كتبه : « كتاب‌اخبار اسحق بن ابراهيم الموصلى » و « كتاب 
الطبيخ 4 . ثم ابنه ابو الحمد بحيى بن على( ت ۲.۰ ه ) » الذی نادم الموفق ومن أتىبعده 

الخلفاء 1 کا 8۱+ 


من الحلقام . ومن آل الملجم ۰ ابو عبد اللههارون بن على بن سحبی ( ت ۲۸۸ ه ) ؛ وابو 


الحسن على بن ماهان بنعلى » الذى توف وعمر ۷٦٣‏ عاما فى سنة ۳۲۵۲ ه > وله : 


¢ ےل (( کجاب شب 
لب ۰ 7 آیه 


رمضان » الذى عمله للراضی » و « کتاب‌النوروزوالهرجان » و « کتاب الرد على الخلیل فى 


فى الجفرافیه : 





وى مقدمة الجفرافیین يذكر ابن النديمالوزير الجیهانی ( ابو عبد الله احمد بن محمد بن 
رو ١ : ¢ f‏ 


۳۹ کے يسم 4 بح 5 0 1 uss 8 ۰ ۳۹ ۰ 80800 e‏ 4ع ETT‏ 
صر ]أ + وزلر صاحب حراسان ( نصر لن احمدالسامانی ) 6 وله . ( تتاب السالك والممالك 4 . 


اما اہن خرداذ به ( اہو القاسم عبید آلله بن احمد ) ؛ الذى كان جده خرداذیة محوسيا أسلم 


ار م 1 ہیں ےر ع8 ی و ب وہ ۰ 
کی البرامثه ٤‏ فعد تولی البرید والخب رپنواحی الجبل » ونادم الخليفة العتمد ۰ ولابن 
خرداذبة : ٭ کتاب السالك والممالك 


عی 
6 » الىجانب كتب أخرى » هی : « كتاب جمهرةانساب 
الفرس والنوافل » » «کتاب الطبیخ » و « کتاب‌اللهو والاغانی » و « کتاب الانواء ٤‏ و « تاب 
الندماء والجلساء ‏ وللسرخسی (ابو الفرج احمدين الخطیب ) ایضا : « کتاب السالك والممالك » 
و ۶ کتاب السياسة » و و کتاب ادب اللوك »و « کتاب الدلالة على اسرار الفناء 6 ء 


ی 
© 
0 


۳1۱۰ 


آذب خفف ¢¿ همه ض عات عل طریفے : 
"۰ ۳ ب فلي گیب 


باتی آبو بكر الصولی ( محمد بن بحیی بنالعباس ات ۲۳۰ ه ) » فى آول قائمة الادیاء 
والظر فاء . فالصولی هو ٠‏ معلم الخلیفه الراضی‌ثم نديمه » وندیم الکتفی » والقتدر بعده 
وکان » الى جانب ادبه وظر فه » جماعا للکتب ٤‏ کما كان من « العب اهل زمانه بالشطرنج ٤‏ وله 
فيه کتاب ) . آما آشهر مولفاته فهو ( کتاب‌الاوراق فى اخبار الخلفاء والشعراء » 4 ولم بتمه. 
وشرر أبن الندیم أن الکتاب منحول » اذ نضلنقلا عن کتاب الربدی فى الشعر والشعراء » وانه 


لئے 


اہ 51 الندر 71 رای « دستور الرجل فى خزانةالصولی » فافتضح به » . 


ومن الادباء اہو العنبسى الصميرى ( قاضىالمصيرة ) » وكان من ندماء المعتمد » وله « كتاب 
العاشق والعشوق : و 7 تاب مساویء العوام و اخبار السقلة ۲ وو ۱ کاب تفس الرؤبة (f‏ 
۳ ۳ کتاب طوال اللحيين 4 6 الى حائب كتب فى علوم متنوعه » مثل : J‏ کتاب الرد على ا گر ا 
و« کتاب هندسه العمل , » و« تتاب الرد علی‌انی مبخائیل الکنمای ) و « کتاب الح ارت 
7 ہمد ی 5 شاب الكو از سن 
والدرياقات » و« كتاب کی الدواب ) . 


بيده » حتی أله كان عفحن و بح ہ ولك $“ تتاب سماه (( حا ۱ ۱ 

لئ لايل و تےکر و حامع الحماقات وماوی الر قاعات 4 
و 3 كتاب المنادمة وأخلاق الخلفاء والامراء ۷ ٠‏ والظاهر أن انا ا العیر رام ضحية انفلات لسانه » 
اذ قتله قوم من الرافضة سمعوه بتناول علیاب کرم الله وجهه - فرموا به من سطح کان نائما 


الحمافات واصل الر قاعات ) و ( کتاب ال ملح والمحمقين » و « کتاب الصفاعنة ٤‏ . 


ونجد بين الادباء والظر فاء الکاتب الشهير :السعودی » صاحب « کتاب مروج الذهب ) : 
رغم أن أبن النديم بعرف أنه : 6 مصنف لکتبالتوار بخ وأخار الملوك » © وانه بذکر الى حانب 
مروج الذهب » « کتاب ذخاثر العلو م وها كان ٹیسائر الدهور ٩‏ » و« کتاب الاستذکار لا مر 
فى سالف الاعمار » و « كتاب التاریخ فى اخبارالامم من العرب والعجم » - وهو الکتاب الذى 
نظن أنه ریما كان النموذج الذی اقتدی به ابن خلدون > ليس فى العنوان فقط بل وی طرشة 
تصنیف القدمه . 

وربما كان لابن النديم الحق فى وضعلمسعودى » بين الادباء والفلرفاء » وذلك لان 
الورخ والجغرافی الكبير لم يعالج التاريخ على انهتسجيل للاحداث السياسية فقط » بل على انه 
احوال المجتمع بصفة عامة » واحوال الطبق ةالمترفة خاصة ؛ من : الخلفاء والوزراء وكبار 
رحال الدولة > ووصفا مجالسهم ونوادرھم معالشعراء والفنانین واصحاب الحرف ؛ الىجانب 


۳۱۱ 


وفع جح و يعس 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الأول 


الكلام عن العادات والتقاليد والمذاهب ب وكلذلك بهدف تقديم الروابات الطريفة والقصص 
الفر ىة الی حانب ال ستشسهاد ف التاريخبالنماذج الادرة مما | بجعل المسعودى حدق اد سا 


۲ 


او کاتبا موسوعیا» حتی انكتابه «مروجالذهب»اصبح صنوا لکتاب الاغاني للاصفهانی کمر جع 
لدارسی الادب والتاریخ . 


فى الشطرنج : 


وباتی بعد ذلك الشطرئجيون الذين الفواف اللعب بالشطرنج . ومنهم العدلى والرازی 
اللذان كانا لعبان بين بدی المتوكل . والعدلی‌هو اول من الف كتابا فى الشطرنج » وكذلك فى 


المر ۵ 5 ٹم الصو لیب صاحب كتاب الاوراف 4 لذىهر ذكره ‏ وكان من ألعب أهل زمانھ 4 راز لطر نج » 


والڈی الف « كتاب الشطرنج 4 ثم نشحه وزادفيه فى نسخة ثانیه . ومنهم اللحلاح ( ابو الفرج 
محمد بن عید الله ) الذى مات بعد سنه ۳٦٦٣‏ هف شراز ٤‏ وله « كتاب منصوبات الشطرنج ) . 


علم الکلام : عند العتزله وأكرجلة : 


وفى موضوع فلاسفة الاسلام الاوائل 


من المتكلمين » دا صاحب الفهرست بذكر واصل 
بن عطاء الفزال رت ۱۳۱ ه ) ٤“ولهە:‏ 


( كتاباصناف المرحثة» و «كتاب النزلة بين المنزلتين» 
و« كتاب الخطب فى التوحيد والعدل » و «کتاب‌السسیل الى معرفة الحق » ٠‏ 

وبعد واصل ياتى العلاف ( ابو السلذیل‌محمد ) » شيخ البصربين فى الاعترال ٤‏ ثم النظام 
الذى كان متكلما شاعرا ٤‏ والذى حاول آن‌بدخل‌ابا نواس فالمذلهب فكان بدعوه الىالقولبالوعيد») 
وتان بعنفه لابائه حتى قال فيه ابو نواس : 


فقل لمن بلعی فى العلم فلس فة حفظت شيثًا وغابت عنك اشیاء 
لا تحظر العفو ان كنت أمرأ حرجا 


نان حظسر که فى السدن أزراع 


اما تمامه بن آشرس > تلميذ العلاف » فکان‌من حلة التکلمین العتزلة . ولقد قربه الر شید 
ثم أنه سخط عليه فحبسه لا نقم على البرامكة لاختصاصة بهم ثم انه بلغ من الأمون مترلة 


جلیله حتی ر شحه للو زاره ؛ و لکنه امتنع واشارعليه أن سٹوزر أحمد لن ١ہی‏ خالد بدلا مشا م 
وتلغت مکار + مامه من الله فة 


ابیت اس 


» وبالتالى مكانةالعلمام » الى حد انه كان لا نموم لطاهر بنالحسين > 
وهو رجل الدولة العظيم ئد » بيئما كان يقوعمللعلاف ویأخذ ركابه حتى بثزل . وعندما سأله 


الخلیفه عن ذلك بقول ۲ استاذى منك ثلاثينسنة 6 . 
۳۱ 


وأما الحاحظط ہس وهو من التکلمن بت قمدادخل اشکال الفياس المنطقية ف أسالس الملاغة 


او الخطابة » وذلك فى البدبع الملمروف بالفولالموحب . والثل لذلك رسالته الى محمد س 
عبد الملك الزیات التى بقول فيها : « المنفعةتوجبالمحبة » والمضرة توجب البفضاء » المضادة توجب 
العداوة . خلاف الهوى بوحب الاستتثقال ٤‏ ومتابعتهھ توحب الالفة. الامانة توحب الطمانينة» 
الخيانة توجب المنافرة . العدل بوجب اجتماعالقلوب » الجور بوجب الوحشه . التكبر بوجب 
الت »© التواضع بوحب المودة . الجود بوجبالحمد » البخل بوجب المذمة . التوانی والهوينا 
و سان الحسرة » الحزم وجب السرور ٭التفربر بوجب الندامة » الحلر بوحب العلر › 


کو کیا تی ١‏ کے ۲ | مام عر لر 


أصابة التدہیر توحب واب النعمة ..... الخ », 


3٦‏ ۱ 5 ۱ ار ألم كر رد 8 1 4 ۳ ۳۹ 8 4 08 کے م ناك 
این الراوندی ( ایو | ين احمد بن جیی | من أهل مرو المروذ ج میں حم 


احذق منه بالکلام » ولو انه السلخ عن الذهبلان علمه كان آکثر من عقله حتی صارت اکشر 
کتبه الکفربات . ومما الف من الکتب اللعونة :کتاب بحتج فيه على الرسل علیهم السلام ویبطل 
الر ساله ے هذا ٤‏ ولو اله تاب عند موته . 





ویعر ف اہو على الجبائی ( محمد بن عبدالوهاب ‏ توفى ۳۰۳ ه ) بانه ذلل الکلام وسهله؛ 
وسر ما صعب مله » والیه انتھت راستةالبصریین فى زمانه » قبل أن ١‏ سے ألى بفداد . 


وكان أبن الاخشيد ( ابو بكر احمد بن علىن منجور الاخشيد ‏ توف ٣٣٢‏ ه ) من افاضل 
العترلة وصلحائهم وزهادهم . فقد كان بعطىنصف غلة ضيعته لاهل العلم » ومن كتبه : 
۶ کتاب النقض على الخالدى فى الارحاء »و « كتاب اختصار كتاب آبی على فى النفى 


والاشات» و (كتاب اختصار التفسم للطبرى»). 


ومن كتب آبی هاشم عبد السلام بن محمد أ لحمائى ( ت ق‌نشداد ۲۲۱ ه» ۰« كتاب الالسان» 
و « کتاب النفقض على ارسطالیس فى الكون والفساد » و « كتاب الطبائع والنقض على القائلين 
بها 6 . 


وممن بمثل اتحاه المعارضة للفلسفةاليونانية التى أثرت فى الحدل الاسلامی ا : 


الى ہف اا ا و الکاغد ی ای اد ؟/ تم 8 بمد 


أنه صرلد الله الیحر.. ؛ 4 1 
3 ۱ !وان ه و هز هر ی وت لن 


ع الحسين بن على المعروف بالجعلو 
السلام ( بغداد ) سئة ۲۹۹ ه . والكاغدى فقيه( على مذاهب أهل العراق ) کلم | | يستخدم 
المنطق للدفاع عن الدين ) . ومن كتبه فى الكلام:كتاب نمض کلام الراوندى فی أن الجسم لابجوز 
أن كون مخترعا لا من شىء و « كتاب نقضكتاب الرازی فى انه لانجوز أن بفعل الله تعالى 
بد أن كان غير فاعل » و « كتاب الكلام فى ان‌الله تعالى لم بزل موحودا ولا شىء سواه 4 . 
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عالم الفکر ‏ المجلد الثامن - العدد الأول 


الكلام علد الشيعة الامامية والزيدية : 





وسدا ذلك بأن السرى الرفاء » الذی كان يتشيع4“ر فض الاستجابة الى اغراء الرمانی ( ابی الحسن 
على بن عيسى ) فى أن يقول بالاعتزال . وق ذلك نسب اله أنه قال ٠‏ 


ومعتزلى رام عزل ولابتی عن الشرفالعالىبهم وارتفاعه 
فما طاوعتنی النفس ان أطيعه ولا آذن القرآن لي فى أتباعه 


طبعت على حب الوصی ولم يكن لیتقل مطوع الهوی عن‌طاعه 


وعلی العکس من ذلك باکر أن هشام بن‌الحکم » الکونی الذی رحل الى بغداد » انتقل !لی 
القول بالامانة بالدلائل والنظر » واصبح من جلةاصحاب جعفر الصادق » حتی قال أبن الند یم : 
انه الدى فتق الکلام فى الامامة » وهلب آلذهب, وله ؛ « کتاب الامامة » و ( کتاب الرد على 
قال بامامة الفضول » و ۱ کتاب الوصية والردعلی الزنادفه » و ۲ نتب 
الائنن » و « كتاب التوحيد » و « كتاب فىالجبر والقدر » و ( کت اب أل 
التو < حيد 6 ثم « كتاب المعتزلة » . 

ومن اصحاب جعفر الصادق ؛ أبو جعفر محمد بن النعمان المعروف بشيطان الطاق »بیئما 
سمه الشبعة بیژم الطاق ٤‏ نسبة الى طاقالحامل بالكوفة حيث كان ينزل . وله مناظرات 
مع زيد بن زین العابدین فى امامة جمفر الصادق» وله مناظرات مع آبی حنيیفة » فى ۰ " « الغيبسة » 
و « الرحعة » و « زواج التعة » وشرب النبید »وله : « کتاب‌الرد على المعتزلة فى امام الفضول» ۰ 


الامامة » و « کتاب الاستحقاف ) , 


وکان ابو سهل الئوبختی ( اسماء‌یل بن‌علی بن نوبخت ) من کبار الشيعة . وهو صاحب 


نظربة جدیدة ( رأى ) فی ١‏ الغيبة » »© اذ کان‌قول : « ان ( انى ؟ ) اقول أن الامام محمد 
بن الحسن ( المسکری ) ؛ ولكنه مات فى الفيبةء ركان تلاه فى الفيية انہک ولك لم من 

ہج بر : ٦٤ھ‏ ۹. N du vw‏ که ام نب 
ولده ٤‏ الى أن بنفذ الله فى أظهاره 6 .وهو بعلى بذلك أن « الرحعه » لن تكون گل 
( الامام ال ۱۲ ) بل لامام من نسله .ومن تاليف الئویختی : ( كتاب الاستيفاء فى 
الامامة 6 و « كتاب الرد على الغلاة © و 5 كتابنقض رسالة الشافعى ) و «کتاب حدوث العالم؟ 
و « كتاب الرد على أصحاب الصفات ٢‏ »© ثم« كتاب أبطال القیاس ) 


ایح ٠‏ 
ان 


NST‏ ار إلكلام 4 الذى 23 ف رداایو-. اه کا یهد ام مك 4 فشک کاٹ آاےمهہ نب التشيع 
ساب ۲ اب چ لے ا eh‏ سے ٣‏ 1 ل ادا ے؟ 


بانه هتكلم فيلسوف » ١‏ كانت المعتزلة تدعيهوالشيعة تدعيه » 


1€ 





انه : الى خير الشيعة أقرب » لان آل وبخت‌معرو فون بولاية على وولدهفى الظاهر . وللحسن: 
« كتاب الرد على اصحاب التناسخ » و « کتاب‌التوحید » و« كتاب حدث العلل » و « كتاب 
اختصار الكون والفساد لارسطاليس ) و «کتاب‌الامامه » الذى لم بتمه . وعلى ایام ابن النديم 
كانت رباسة متكلمى الشيعة قد انتقت الى ابن العم ۰ ۱ 


عند الزيدية : اما عن الزيدية فهم الدين قالوا بامامة زيد بن على زين العابدين ٤‏ ثم قالوا 
بعده بالامامة فى ولد فاطمة کائنا من كان بعد أنبكون عنده شروط الامامة . ویدکر ابن النديم 
أن اکثر المحدثين ( الففهاء ) کانوا على هذاالذهب»مثل ۰ سفيان بن عييئة » وسفيان الثوری ؛ 
وصالح بن حي ؛ وغیرھم 

ومن مشاهيرهم : ابو الجارود ( زياد بنالمنذر العبدى ) » وفضيل الرسان » والحسسن 
بن صالح بن حي ب الذى مات متخفيا س۸4٦۱‏ ه ) وكان من کبار الزيدية ٤‏ وله : « کتاب 
التوحيد » » و « كتاب امه ولد فاطمة » . 


الكلام عند المحصرة والحشوية : وأولمتكلمى المجبرة والحشويبة هو النجار ( ابو عبدالله 
الحسین بن محمد ) 4 الذى كان حائكا ق‌طراز العباس بن محمد الهاشمى ٤‏ كما 
قيل أنه كان يعمل الموازين . وهو من جلةالمجحبرة ومتكلميهم » واشتهر بمجالسه 
ومناظراته مع النظام . ومن کته : « کتاب‌الاستطاعة » و « كتاب كان یکون » و « كتاب 
المخلوق » و « كتاب الصفات والاسماء » و «کتاب‌الارادة صفة الذات » و « كتاب الارحاء » 
و ٦‏ كتاب الارادة الموجبة » و « كتاب القضاءوالقدر » و « كتاب الاستطاعة 4 وعناون هذه 


الکتب کائت رژڈڑوس ا مو ضوعاث التی كانت محال الناظرة بين لین المتكلمين فى ذلك الو قت ٠‏ 


ومن نظراء التجان ٠‏ : حفص الفرد المصرى ؛الذى رحل الى المصرة واستمع الى محاضر ات 
أنى الهذ بل العلاف . و نت حفص من أكابر المحبرة » ولو أنه كان فى أول الامر « معتزليا 
م ا 


1 و 1 ff‏ امس ° Cv‏ ا الک دا ب م بے مهب اب , ١1ہ ٩‏ بم ۲ 
٠‏ 78 لاسام لسسلرقلائية أ و ۱ تاب الو حك ۷ و ۸ لاتب الرد 


ثم قال بخلق الافعال 6 . ومن لبي 2 


على المعتزلة » و « كتاب الرد على النصاری » . 


وكان أبن كلاب ( عبد الله بن محمد بن كلاب القطان ) قول ان کلام الله هو الله » وی ذلك 


كان عاد بن سليمان قول ؛ « انه نصرانی ھصلاالقول » . والظاهر فعلا اله أخل هذا القول ء 
نا ۰ ۳ نین جح سا رازب ر کا ولا رب ر بر" لزنا سن 


قثيون النصرانی الذى کان مقیما فى دار الروم‌بالجانب الفربی من بفداد (الکرخ) . ولابن کلاب: 
( کتاب الصفات » و « کتاب خلق الافعال »و « کتاب الرد على العتزله » . 


وممن ارتد عن الاعتزال وصار حشوبا :ابن أبى شر الاشعرى ( ابو الحسن على بن 
اميل ) » من اهل البصرة . ولقد أعلن توبته‌من القول بالعدل وخلق القرآن علاثية فى السجد 
۳۱۵ 


يو 


۱ + 5 
= 1 
پروی ی تیچ ےر لی 5-95 ی 


ا اکسا ی سس :رس یب ی و خر ام وا تج زا ساد ای مھ دی ات او متخ صت ہد :سس کی مت دا سرت اتد لاد جات اکا وت ساس رت که ج ند r‏ از ا تن اعت جیا ا و NL‏ یک کو O‏ هت ہت E.‏ تا یس 


شم اكه 
سد مد 1 


عالم الفکر - الجلد الثامن - العدد الأول 


الواح اليم ۲ ا ونی كرسي » ونادی پاعلی ر ۵ ۰ ۷ كنت قلت بخلق القرآن 0 وأن 
الله لا بری الانصار ٤‏ وان أفعال الشر انا ٥ےا‏ فعلهاء وانا ¢ ممله 4 


> معلع » معتعد للرد على المعتزلة ا 
وقول ابن الندم أنه خرج بفضائحهم ومعابهم 
الكلام عند الخوارج : بدا صاحب الفهر ست حد رثه و اسشا ۱ الخو 
3 ہار متکلمی لخوارج واسماء 


كتبهم ٤‏ بالاعتذار عن اغفال ذكر الكتب > فيقول لمل من لا نعرف له كتابا قد صنف ولم صل 
ألينا » لان كتبهم مستورة محفوظة . 


واول من یذکر منهم ۰ اليمان بن رباب »وهو من حلة الخوارج ورژسائهم . وكان نیلار! ع 

۳ ۳ ۰ ۰ 1 00 ۱ 1 
متكلما ؛ مصنفا للکتب » وله : « کتاب الخلوق »و « کتاب التوحید » و « کتاب الر دعلی العتر لة 
ق القدر ) ۳ ۶ ۱ ۱ 
١‏ ر د « کتاب الرد على المرجئة » . ومن‌متکلمی الخوارج : بحیی بن کامل ٤‏ الذی کان فى 
۹ ۹ ذم !۱۱ ع سے چم رو و 8 

ول امره من ا ار جبه‌ثم انتقل الى مذه ب الاباضية . وله ۰ « کتاب التوحید والرد على الفلاة وطو اف 
ألء | 4 هشه 4 5 نے 1 الا 

لشيع ( الشيعة ) » . ومنهم عبد الله بن يزيد( الاباضی ) > وله : « كتاب التوحيد » و «کتاب 
الرد على المعتزلة » و « كتاب الرد على الرافضة »وم رؤساء الاباضية : اپراھصم ب اس ب 
ای ل ناب ئڑ؛ م ل نی 

بافی ٤‏ وله ۰ « کتاب الرد على القدرية » »و « کتاب الامامة » , 








۱ 5 ابن النديم « انس بن مالك ٤‏ » والدالامام مالك ٤‏ من اوائل التصوفة » وعنه الخد 
تح البعرى © ومنه اخ فرقد السنجی ۔الدی اخد عنه معروف الکرخی ٤‏ الدی یمتسر 
1 بی حن السرى بن الفلس السقطى ؛النی ی اخذ عنه ابو القاسم الجنید بن محمد , 
والاخر استاذ ابی محمد جعفر الخالدى الذى كان من رؤساء المتصوفة . 


لعہاد إل , ١‏ کتار 2 52 ۱ ۱ : ۱ 
٦ ۲ |‏ ۹ ۲ ۳ عمر ٹن محمل ۶2 عك 0 ۹ 4 لد 5 ل ا اب 
قا ۱ - ٤‏ ج اما الحا ٿث ہ اسا حب 4 EY‏ ي 


المتكلمين ) وله #كتاب التفکروالاعار»ر « كاب | سس ا : 
۰ ۱ ارد على اللمتزلة » > الى جاب كد 
3 فى الزعد » + اما م 1 
سور بن عمار ( أبوا 
لسرى ) فلم يسم تواليفه کتبا ؛ ۰ ( مىجالىس » 
۰ « مجلس ذكر اموت » و « مجلس فحن النا ال لس 


لاللة (i‏ ) 
موی ارت اہ ی ۱ ۱ تب و« محلسى فى انظرونا » 
79 السا ) ت ۲۸۱ هھ ) 4 و جلس المسجى فى ذكر الموت » ... الخ . وكان ابن ١بی‏ 
مؤودب الخليفة الم نا 
۱ بالله ٤‏ ورعا زاهدا ٤‏ عالا بالاخان وال رابات . 
و ١‏ چ کے سب میات مم ۱ 


|| » .- 2 “سكم 


۱ 


۲۱۷ 


علوم العرب الغديمة 


ومن توالیفه : « کتاب الحلم » » « کتاب ذم‌اللاهی » و« کتاب ذم الفحش » و ۲ كتاب دم 
السکر 4 و « كتاب الامر بالمعروف والنهی عن‌النکر » و « كتاب ذم الدنیا 6 و ( ١‏ حاب مکار م 


الاخلاق » و « کتاب ذکر الوت والقبور ) ...الخ 


_- س الل - 


قبل ان یمد الى بقداد © قله ۳۳۳9 ۰ الكتاب الكير » ؛ و حتوی على (٠)١‏ أربعين ) 
كتانا » منها : « کتاب ہار الیل ؛ وكاب التحاين ‏ رکاپ رنه باب الست ۲ ۱ 


. { 1 


4 ت ام ااه 
السو لے“ © ےج + 


ان ا ف ع ,ساب 
و نالا الحو سس 5 و , 


وكان لسهل التسترى ( أبن عد الله بن ونس ) : « كتاب دقائق الحین » و« كتاب 


ا ١ا‏ ا وی )) ل ےی ۵ الہ ۵ ۱ مجید ن. أن اجب é f‏ : 1 5 كتاب المنتمين ن السياح 
مواعظ العارفین » . ولای حم ! ناگی | نا 2 سم ١‏ 


والعباد والتصو فین » و « کتاب مواطن العباد » . 








متصو فة الشعة : وشعم صاحب الفهر ست ذلك بالكلام فى مذاهب الشيعة 6 من : الا سماعیلیهة 
ہے ٦ہ‏ فی جج ص ے0 و 





والزيدية والإمامية » وذلك كمقدمات لكلامه عن أهل الزهد والتصو ف منهم + وهو دآ بک کر ۱ 
الروابات التی ترد وتکشف مذاهب الاسماعیلية»وتطمن فى صحة نسبهم العلوی » وان كان يعلن ۱ 


1 4 سر 1 ۱۱ 


1 لهدى الفاطمی من نسله ٠‏ 


ويدكر من اتباع الاسماعيلية حمدان بن‌الاشمث اللقب بالقرمط » صاحب الحركة الئی 


م و «م يا .ب ١‏ ألم .ہا 4 / ا ,اھ ۱۹ ۰ ۱۱۲+ وى أ ات ۷۱ , اما شك دح هم 4 مي و ! 
عر شت تاسمه ( ألعرمطية ) + لها نا ٹر اتروادثن ا نی سو لا أل أن سماقنہ.ً“ نلق * شعو به مہف ہا 
4 


التعصب للمجو س والعمل على احیاء دو لتهم » و آن ایا مسلم الخر اسالی اول من حاول ذلك ؛ 
وكذلك بابك الخرمی ٠‏ 


واكثر الاسماعيلية کتبا وتصنیفا هو عبدان » خليفة حمدان قرمط وصهره ٤‏ حتی أن كل 
و« كتاب الحدود والاسناد » و« كتاب اللامع »و « كتاب الیدان » . ومن کشه للکار ۰ « کتاب 


د 1 
ايه 
3 اې و دیص 
گ۳ مھ کر ر روش مہ ا 5 


¥ 





النران » و « كتاب اللاحم » و « كتاب المفاصد »والاخيرة هي الموحودة والمتداولة » كما بنص على 


سا - 
ےس ے ع ار اھر لي ہی سے 


ذلك ان , اند © ٩‏ داق ما ف الفھرد ست ي فعا مرا رأيناه أو م فنا انس اتا انه ٢م‏ » 
- لم 0 2 ی ' ا خز صب السات ٣ب‏ بے | ¥ 


فلبلا . و کتس البلاغات من الرابع الى السادسلن دخل فى الذهب وتدرج فيه من سلة الی أربع 
سنو ات على التوالى ٠‏ أما کتاب البلاغ السابع : فاباحة الحظو ر ات والو ضعمن الشرائم واصحابها, 
وهنا بورد ابن الندیم معلومات طريفة عن‌انتشارالتشيع الاسماعيلى على أدامه »> فيقول : «ومنذ ظ 


1¥ 





وللاسماعيلية كتب البلاغات السبعة :وكتابا اللاغین الاول والثانى للعامة وان فوقهم ظ 
۱ 


سبط سسا سے کا یک 








۲ 
1 





۳۱۸ 
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نحو عشرین سنه تناقص امر المدهب »© وقل‌الدعاة فيه حتی انى لا ارى من الکتب المصنفة 
فيه شیتا » بعد أن كان فى آنام معز الدولة ق‌آوله ظاهرا شائعا ذائعا » والدعاة ملبثون فى کل 
صقع وناحية » . وهو بضیف : « هذا ما آعلمه‌نی هذه البلاد » وقد بحوز ان کون الامر على 
حاله بنواحی الجبل وخراسان . فأما ببلاد مصر فالامر مشتبه » ولیس بظهر من صاحب الامسر 


۳ب ۱۱ھ 

المتملك على الو ضع شىء بدل على ما كان بح کیمن حهته » وجهة آبائه » والامر غير هذا »© 
"7 ی اي DOH‏ 4 ال , کا“ ھر ٩‏ ماه ثم أ ام م ل × lu u‏ ۹8 ۱ و8 کتاب 
رز کپ ؛ ت ی) ف زا من نع حر اسان * وله . ( كتاب عنوان الدين ؟ 


اصول الشرع © و « كتاب الدعوة المنجية » .ولقد صنف نو حماد المواصلة ( جمع موصلی )؛ 
أصحاب الدعوة بالجزيرة » کتبا واضافوھا الىعبدان » مثل : « كتاب الحق المنر ٤‏ و « كتاب 


الحلاج : ثم أتى الكلام عن الحلاج (الحسسين بن منصور ) © أشهر المتصوفة فى الاسلام » اللای 
انتهى نهابة تعسة ١‏ اذ احرق پالثار فی تفداد سنةة.؟ ها , 


وسجل أبن النديم الروايات المناهضةللحلاج» التى تذكر انه كان رجلا محتالامتشمیذا» 
سعاطی , ملذاہت الم : ¢ .يما ۰ ۰ م ۰ س1 1 7 ۱ . ۶٤۶ھ‏ 1 1 
1 ب الصوفية » ویتحلی بالفاظهم ؛ویدعی کل علم » وهو صفر من ذلك .وینص‌علی 
أنه كان يدعى عند اصحابه الالهية » ویقسول‌بالحلول » بيئما بظهر مذاهب الشيعة للملوك ؛ 
ومذاهب الصوفية للعامة . وهو فى نضاميفذ ل بدعى ان الالهية قد حلت فيه » وانه : ١‏ هر هو » 
تعالى الله جل وتقدس عما يقول ھؤلاء علوا كبيرا. 


ویذکر صاحب الفهرست ان الحلاج كان بدعو فى أول امره الى الرضا من آل محمد ؛ 


مر را ره بر ٦١‏ بر _ ۹ے۔ __. مر 3 با ] چ ۲ے ضحىىے ۳ ¢ r‏ ۲ ۳ 5 8 ہے سے ۔ سے 
عما ينسب اليه من الکتب » فمنها : « كتابطا سين ( طاء سين ) الازل والجوهر الاكبر ) 
والشحرة والز و نه النوربة ) 4 8 ۶ كتانالاح ف ١د‏ ھ2 .اله اة thi ٤١‏ 2 م 


سسا و ر ا آ ا لک و از له و الا سهاء آ << ۷ 4 





و « كتاب حمل النور والحياة والارواح » »و١‏ كتاب نور النور » و « كتاب تفسير قل هو 
الله أحد » و « كتاب القيامة والفيامات ٢‏ »و ١‏ كتاب العدل والتوحيد » و( کتاب هو هو » 


فى اقزيدية : ٠‏ وق الزيدية يذكر الامامالحسنبن على بن الحسن بن زید ٤‏ اللقب بالناصر للحق» 
من ملوك طبرستان والدیلم » وله ۰ « كتابالطهارة 6 و « کتاب الاذان والاقامة 6 و « كتاب 


ےہ لصلاه 4 م « جا 
2و 


۶ کتاب الشفعة ٢‏ و «کتاب القصب» وق ذلك برعم بعض الز ندبة ان له مائة 4 کتاب ۰ 


ومن زیدیه اليمن يذكر الصلوی البرمی ( القاسم بن ابراهيم ) » صاحب صمدة © وله 
ہے ر * یہ ۳ ۳ ای ۾ 


من ا تخب ٠‏ 8 شاب الاشربه » و «كتاب الامامة٤‏ و » کتاب الاہمان والنذير » و « كتاب سياسة 
النفس » » ثم « کتاب الرد ملی ) الرافضة 6 , 


114 


فار رد 
8 ۲ اس | 
3 که سس 


4 
کے 
ہے 


علوم المرب القدیمة 


.فى لام ميا ١‏ ما عن اقيض ان ف کرمنوم میتی 1 ابو اللضر محمد بن مسعود ) 
و صفه انه اوحد دهره وزمانه فى غزاره العلم ٤وان‏ لكته بنواحی خراسان شأن من الشاأن 
و لصفة کا ا۶ پا کک ا ا ۽ 





وبعدد منھا : «کتاب الف و »كتاب الصوع»و « كتاب الزكاة » » و « کتاب التقية » و «كتاب 
القول بين القولین » و« كتاب الطب » و « كتابالنجوم » و « كتاب الفال والقيافة والزحر » 
و« كتاب الرهن » و« كتاب الشركة » و « كتابالشفعة » و « كتاب الملاهى 4 . ومنها : كتاب 
القبالات والمزارعة و « كتاب باطن القراءات »و « كتاب المتعة » و « كتاب الرجعة » و « كتاب 


۱ ) و« کتاب الہ لام ما له 4 + « _>۔ل , .6 ل له أ م 
1 سسا ہے | لیے ۔ سې الى لټ پیم ً7 اتب مةه او و تا 1 


الع فك .ام سے 
| ال کی و تنج سس 


ٴ4 


ومما نفه من روابة العامة : « كتابسيرةأى بكر » و « كتاب سيرة عمر » ثم فى عثمان 





ء معاء نك 
ور سک مس 
وتذ کر ا عض الروابات أن عدد کته مانتان وثمانية كتب 4 ضاع معظمها فلم سق منھا أله 
۷ کتابا . 
سے لے أكاب |[ بعك اه و لیم م۸ العم وان . انل ں 1 أبن الحۂ لیخ رای ( أب ما 1 ألم 1 م 
ومن 9 سر ی اھ بار لم . ابن الجنيد ( ابو على محمد بن أحمد ) 6 


وله من الكتب : « كتاب ور اليعين ونصره العار فين » و « كتاب تیه الساهی بالعلم الالهى ) 
و« كتاب أزألة الادران عن قلوب الا خوان فى معنى کتاب الغيية ) و ( كتاب فى معنى الاشارات الى 
ما بشكره العوام > وغيرهم من الاسہاب ) . 

وکان ابو الحسن | ن ابراهيم بن يوس کاب ( ولد ۱ ه ) | يتففه على الظاهر على 
ولهذا ذكر ابن الندیم كته على الله الشات فی موضتھا > اما کته على مذهب الشیمة متام 
فهى؛ «كتاب کشف القناع » و «کتاب‌الاستعداد»و « كتاب نقض العباسیة » . 


والحعفری ( عبد الر حمن لن محمد امنسوب ألى مذهب حعفر الصادف ¢ واليه 


۳ ب الفرقة المعروفة بالجعفر دة © وهي فر قه‌الامامیه على ایام صاحب الفهر ست , و له ۰« کتاب 
الامامة ) ه "۳ کتاب الفضائل )) ۰ 


فى الفلسفة والعلوم القديمة : 





وابن النديم بمهد للموضوع بمقدمة عماقالهالعلماء فى صنوف العلوم» وما برونه من انا قدمها 
هو غلم النجوم » الذى بنظر فى ( ما هو کائن من الامور قبل ظهور أسبابها ٤‏ ومعر فة الئاس بها » 
وان اهل بابل هم اول من كتبوا فى ذلك ؛وعنهم اخذ اهل مصر ثم الهند . اما علم الهيئة 
( الفلك ) فالفرس والمصريون هم أول من اشتفلوابه > وعن الفرس الل اليوئان بعد فروة 
الاسکندر , 


۲۹ 


اک ع ا ٹم آے 


چات mk‏ نے 


ہے 4 
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هالم الفکر - المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


اما الحكمة ( الفلسفة ) فكانت « فى القدم‌ممنوعا منها الا من كان من اهلها ٤‏ ومن علم انه 
تقبلھا طبعا . و کات الفلسفة ظاهرة فی الیونانیین‌ والروم قبل شريعة المسيح (عم ) » « وانهامنعت 


و ! لاب هلت 
نعل المسسيحية 4 وخاصة اتداء من عيد قسنطین الا کر )ا ۰ 


وصاحب الفھرسست ينص على أن نقل‌الفلسفة والحكمة من اليونانية الى العربية بدا 
مئذ وقت مبكر ؛ على ایام الاموبين ٤‏ فى عها خالد بن معاوية الذی ۽ كاب ن سمی حکیم آلمروان 
( والصحيح آل اہی سفيان ) . وهنا يرى لزاماعليه أن يتكلم » بمناسبة اول نقل كان فى الاسلام 
من لفة الى لفة ٤‏ عن تعريب الديوان فى العراق »على ایام الحجاج بن يوسف © فقد كان الديوان 
بالفارسية ثم فى الشام على ایام عبد الملك أو ابنههشام حيث كان الديوان بالرومية . 


واول من اعتنىبنقل كتب الفلسفة 4وغيرهامن العلوم» بكثرة فى الاسلام» هو الخليفة المامون 


وهناك روانهة تعبر عن شغف الأمون بفلسفةارسطو »تقول : رای الأمون فی منامه ارسطالیسی 
) » وان الخليفة سال الفيلسوف 
الكبر عن الحسن ؟ فقال : ما حسن فى العقل ؛ثم ما حسن فى الشرع » ثم ماحسن عندالجمهور. 
وهناك روایة تقول : ان ارسطاليس نصح الأمونبالتوحيد . وهنا كتب اللأمون الى ملك الر وم 


( أبيض البشرة» واسع الجبهة» مقرون الحاجباجلخ الراس 


سأله الآذن فى انغاذ مارختار من العلوم القدبمة المد خرة سلاد الروم » وان الملك لم بحه ١ل‏ یطله 
الا بعد اقتناء . فارسا لام ن علدا. ACM,‏ 4 وض : الححار بء مطر ٤‏ وا 
LT Ta‏ فارسل | ناموں شهب | من العار فين باللغة الر ومیه ۰" وم 


الحجاج إن مظطر ۰ 
البطریق » وسليمان صاحب بيت الحكمة . وقیلان بوحنا بن ماسوية ممن نفذ الى بلاد الروم © 


5 
' ہت 


ھال . حا الاي“ رلک 5 3 لد م للك غ۶ ره اد ورس Al,‏ 1 
ی کے ا - ا اہو نا تہ لے اس 1 ۰ ۱ 


۰ نعلاعن محمد بن اسحق ‏ 
الكتب من بلاد الروم : محمد واحمد والحسن بنو شاکر النجم )) س قیما بعك . وا 


حنین بن اسحق وغيره الى بلاد الروم فجاء‌وهم طرائف الكتب وغرائب المصنفات ؛ فى : الفلسفة 


والهتدسةه والملوسیفی والارتعاطيقى والطب 0 ۽ هلا 4 و کان اسو المنجم )7 رزفقون جماعة مرن 


النفلة ٤‏ منهم ۰ حنين بن اسحق ٤‏ وحبیش بنالحسن » وثابت بن قرة ٤‏ وغيرهم » فى الشسهر 
نحو خمسمائھ دنار 1 للنعل واللازمه 6 ۳ 





© © © 
اما عن النقلة من اللفات الى االسان الم بی » فمن‌آاشھ هم : 
سے ج ایا کے ک۳ 

ب اسطفن القدبي : الذى نا لخالد ر ہت اوبة كتس الصنعة 

ن 5 ال جات بن برد بن معاویه تب | وعم ها ۰ 
- البطريق : الذى نفا , برای المنصے و أشساء مہ إل القددمة 

ف ۳ کے سمي - کو ٹم رر ۰ 
سے سلام الابرشی ۰ من |41 العدماء ا ناما أفكةه سا ع جل ولاو ہج ؟۹ا 1~ LIV‏ 7 
1 ٹپ ای سه ت8 اسما ٦‏ (اصمعیں 11 ۱ 








۳ 


هلوم العرب القديمة 


ب الحجاج بن مطر : الذى فسر للمأمون »ونقل : المحسطى واقلیدس . 

ب حبيب بن بھریز : مطران الموصل الذی ضر للمأمون عدة كتب 8 

ب آبوب وسممعان : اللذان فسرأ زيج بطلميوس محمد بن خالد بن بحیی بن برمك ۰ 
بالعربية ٤‏ فكان بنقل ٤‏ وكان على بن ابراھیمالدھکی يصلح نقله . 

ب وکان قسطا بن لوقا البعلبكى جيدالنقل فصيح اللسان اليونانى والسريائى والعربى . 

اما النفلة من الفارسى الى العربى : نمن‌اشهرهم ابن المقفع » ول نوبخت » وموسى 
ولو سف اننا خالد ٤‏ وعلی ئن زياد التميمى ؛والحسن بن سهل 4 والبلاذری ( أحمد بن دحيى 


م ۹ هم °1 


بن حابر ( » وا أسحق بن زنك اللی نفل کتاب‌سره الفرس العرو ف ب « اختیار نامه ۲ + 


ومن نقلة الھند والنبط : منكه الھندیالذی نقل من الهندبة الى العربية» وكذلك من السرم بالبة 


11 أ ۱ وه !ار ا مہ . ۱. f‏ ےھ 4 .ا ٦‏ ۱ بر ۱٩‏ 
الى العر نب ۰ والن دشنن ١‏ لٹھندی ۰ و ٹانی ال و سس" نف من السطية الى العربة 5 
© © © 


فى الفلسفة اليونانية : 

بعد ذلك بدا ابن النديم فى ذكر أول من تكلم فى الفلسفة > ويورد الروابات التى تذکر أن 
اول من تكلم فى الفلسفة هو : بواغورس ( فيشاغورس ) » ولو أنه یتبع ذلك ہما قال فلوطر خس 
( بلوتارك ) من أن بوثاغورس هو أول من سمیالفلسفة بهذا الاسم . وان له رسائل تصرف 
بالذدهصسيات لان حالینوس كان کتها بالذاهب ؛أاعظاما لهأ واحلالا ٠‏ ولذكر صاحب الفھر ست 
انه رای لبوثاغورس من الكتب: رسالته ق‌السیاستةالعقلية » ورسالته ال مه کا پٹ ٩‏ 


ورس سےا لس وز سالته الى متهرث صعلبه © ور سالته 


الى سيفائس ۴ استخراج المعانى . هذأ » كما« قد تصاب هذه الرسائل بتفسبر املہجبے ٢‏ 


و با ب سق أط © هم ّم اما ما اف 1١‏ 8 
نی سعر او سعر اطیسں بمھ نی ط ( ماسك الصحة » » من اهل اثينة مدينة العلماء 


والحکماء . ومن کتبه : مقالة فى السياسة , 


ومن تلامیل سقراط : آفلاطون ٤‏ معشاه( الفصییم ) » و کاٹ بها الى الشعر ٤‏ ثم انتما 

با 1 ۱ کچ دسا یل ای انعر ٢‏ لم اتفل 
الى قول فیثافورس فى الاشیاء العقولة . ومن کتب افلاطون : 

م ( کتاب السياسة » الذی فسر ه حثين بن اسحق . 

۔ « کتاب النوامیس » الذی نقله کل من‌حنين بن اسحق » وبحبی بن عدی . 

ل « کتاب سوفسطس »© الذی ترجمه اسحق . 


۹ 


۳۳۲ 


عالم الفکر - الجلد الثامن ب العدد الأول 


مه 


. 1 ۱ ب HH‏ ]مه ۳ ١٦۹‏ .ںہ ¢ وله ےا ل أسحة . 5 أصليح حنین مان 
تب « كاب طيماوس 6 الذى بعلة ان الیطرئبق ` و بنا تا ما مه سب 

1{ ]۱ مل ,هس 

دن ری ` 


سم ۸, . ۱ھ 4 ff‏ 


1 5 و قو له فى النفس والعقل والحو هر والعرض من خط یحیی بن عدى ٠‏ 
بے 1 تالا الوحت 4 و ن ٢‏ س لے ض اف تج 


رز و کات 1 ل ١١‏ ۹ ۵ © ¢ نمله 5 ملا , 


۱ .. و‎ 7 ۱ 5 1 + it ہنم‎ ٠ 
وال‎ ٠ محب الحكمة » ۵ إو « الفاضل الكامل 6 » کمابقال . وهو بليغ الیونائیین ومترسهم‎ « 
علماتهم بعد فلاطن ( بلاطن ب افلاطون ) . وعنرأيه كان الاسکندر بمضی الامور 4 وله اليه‎ 


3 أي کاترات 5 الساسة 1 انه ف السساسة : أن الناس اذا احزتهم 
حماع“ رسال ومثانات ىق السياسة ہج فهنرسانلةه ق السي ل 2 1 


ہم 


۹ ۓے FH,‏ 
ا 


أ نہ 


1 


لا فيه مصلحتھم » فاذا صارواالی الامن مالوا الى الشر ٤‏ وخلعوا عذار التحفظ» 


۱ 1 1 7 ۲ ا ك  +‏ أبدره اوا 
وفيها أنشا : ( تعاهدو! الاعداء بالاذن »وذوی التنصل بالمعفھر؛ * ودوی اهلد "7 
اواس س 4 f‏ وپ ے IT‏ ەر 11 و ۰/۱ ای م laf.‏ ال_فامة رالحلي ++ 

وذوی الا غسال بالمناقضة» واأهل‌آلنمفی‌بالداحسهوالجساد بالھعائطۂ ٠١‏ واض ا ۰ 


ع یه 1 و lot‏ ال یا م اج ات رالی بیه ٤‏ لات بالحث بر 6 ٠‏ 
وی الأمور التشابهات نأو نر جاع ٠‏ وألوأ صسحات ا عر 8 | بكسب - 


ویعلق ابن النديم على ذلك بقوله : وصذاکلام فى نهابة الحكمة والبلافة وكثرة آلعانی ممع 
نقله من لغة الى اخرى » فكيف به وهو على لغةقائله . 


اما عن کتبه فهي أربعة أصناف : المنطفيات و الطيعيات والالهبات ثم الخلقیات . 


والکتب المنطقية ثمانية : 
| قاطيفورياس ب القولات ٠‏ نقل حنین‌بن اسحق . 


۲ ب بارى ارمائياس ب العبارة : نقل حنينبن اسحق الى السربانی ٤‏ واسحق ( بن حنين ) 
الى العربی . 


۳ _ أنالوطيقا ے تحليل القياس : نفل ثيادوس الى العربی » واصلاح حنین » وتسسمر 
الکندی ٠,‏ 


والعری ٤‏ تفسير متی والکندی والفارابی . 


1! ٦1 


1 - سوفسطیقا ب القالطون أو الحكمةالمموهة : نقل ابن ناعمة الى السريانى » ويحيى 


ب. عدت 11 . الى د 4 تف الیرم 
,ت) ٣یا‏ ٢ی‏ رگا ر س لی ٠‏ 
اموس مد 
FF‏ 


بن پ پ 
1١111‏ 


علوم العرب القديمة 


۸ اہو طيقا ( بوطيقا ) ہے الشعم + وان ریس من الس یائی الى المريى » وللكتدى 
مختصر فيه و 

وبعرض ابن النديم بعد ذلك لاعمالارسطو؛مثل : كتاب السماع الطبيعى » وكتاب السسماء 
۱ ۱1 ۱ ار ۶ . ۸۸۳۲ 3 ,2 ۳٣‏ او أااےہ اد 
والعالم 4 و كتاف الکو ن والفساد وكتاب الآثارالعلو به » و کتاب‌النفس “و کتابالحسو امحسو س٤‏ 
وکتاب الحیوان وآخر ما ند کر ه كتاب الحرو فالعر وف بالالهبات + و هو بتحدث عن نعلها الی 
السريانية والعربية » وعمن شرحها أو علق عليهامن فلاسفة العرب © مثل : أبى بريد البلخى » 
واأبى زكريا ( بحيى بن عدى ؟ ) 4 وای احمدن کرنیب 6 وغیر هم ۰ 


وهو بعر ف بعدئد بفلاسفة اليونان ٤‏ من :تاو فرسطس ( أبن ١خت‏ أرسطو ) الى دبد و خس 
بر فلس » والاسکندر الافرودسى معاصر حالینوس‌ومتافسسه 4 و فر فوربوس 2 وامو یوس 4 
وفلوطرخس © وغيرهم . 


8[ هم اله لایس لے ۰ 41 رم , 
1 اق ضر ہک , تک و 


وسدا ابن النديم فلاسقة الاسلام بالکندی ( او توسف بعقوب بن اسحق ) « فاضل دھرہ؛ 
وواحد عصره فى معرفه العلوم القديمة باسرها »ویسمی فیلسو ف العرب » و کتبه فی علوم مختلغة) 
مثل ۰ النطق والفلسفه والهندسه والحس اب والارثماطیقی والوسیقی والنجوم ٤‏ وغیر ذلك », 
اما ما سجله ابن الندیم منها ٤‏ فهو قائمة عظیمةیصح أن تکون فهرسا قائما بذاته . ومن کتبه : 


رر رس ہے 


باق الفلسفة : « كتاب فى أن آفعال الباری‌حل اسمه كلها عدل لا جور فيها ) » ( كتاب 
رسالته فى الابانة انه لایمکن آن یکون جرم العالمبلا نهابة ٤‏ » « رسالته فى قسمة القائون » . 

۔ فى المنطق : « كتاب رسالته فى المدخلالمنطقى باستيفاء القول فيه » , 

فى الحساب : لاکتاب رسالته فىاستعمالالحساب الهندى » , 

۔ فى الموسيقى : « كتاب رسالته فى الدخل‌الی صناعة الموسيقى » . 


بالتفر دب ) » و J‏ كتاب رسالته یق سرع مار ی‌من حر که الکو کب » اذا كانت ىالا فق 4 و ابطاو ها 
کا ا على » ۱ 
فى الهندسة : « کتاب رسالته فى اغراض‌کتاب اقلیدس ٤‏ ؛ و « کتاب رسالته فى صنما 


سس 
جس 
سس 


ب فى الفلك : « كتاب رسالته فى صناعةبطلميوس الفلكية » »© 


لاه بات الفلك ٢‏ ۔ 


و « كتاب رساتته ف 
طاهر نا 


و ا <" متا اف مه کا انت ا 0 ۱.۱ ۹ و اا“ ے ي آل٠‏ .مه 
ساق الطب . لا شاب رس الته ق الطبالتراطى كا و J‏ ثتاب رسالته ق ازدو نه 


من الروائح المؤذية 0 م ۳ ) كتاب رسالته قأقسام الحميات 4 ” 


سے ف الیحدا ؛ لا يناب ,اله فة إل ود عل الله بك ) 4 ( کا رسالته ف , الاحتر اس م 
LE eal‏ الحا ل وج ل قي سو ھی > بس و 


و5 كتاب رسالته فى علة النوم والرؤیا وما برمزبه النفس » . 

س فی السياسة : « كتاب رسالته الکسریق السياسة » > و « كتاب رسالته فى الاخلاق ». 
فى الاحداث : « كتاب رسالته فى الابانةعن العلة الفاعلة القرسة للكون والفساد فی الکائنات 
الفاسدات » © و « كتاب رسالته فى النسب‌الزمانية » و « كتاب رسالته فى علة البرد المسمى 
برد العحوز ٤٢‏ , 


فى الابعاد : « كتاب رسالته فى ابعادمسافات الاقالیم » و « کتاب رسالته ق‌استخراج 


بعد مركز القمر من الارض ٢‏ . 


۱-. ۱ و" 9 و كيس إلى أ اب و 
سے E‏ أ لتقف الب ل 


7 ساب رسالتهہ فى أسر أرتقدمة ا معر فة 4 ۳ 0 آ اے د 
المعرفة بالاحداث » . 


کتاب رسالته ف تقدمة 
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ف الانوأع ( کتاب وسالته فى آله اعالحه اهر الكمئة وغ ها ٢‏ ( وق الواع الححارة » 
تس رق د 3 ><حق جہ سوجقھا و للك اواك 
وی المد والجزر ٤‏ وق عمل الرایا الحا 5 


وبعد الكندى ياتى من تلاميذه : احمد بنالطيب السرخسى ؛ الدی كان معلما للمعتضد 


الاعشاش وصنامة الحسبة الكير 8 و « كتابالسياسة الكبير ) و ( كتاب المسالك والممالك » 


0 


جب 
- 


:, 


و « كتاب المدخل الى علم الموسيقى » وغيرها . وابن کرنیب الکاتب : ( الحسين بن اسحق ) الدی 
كان من جلة المتكلمين > ويذهب مذهبالفلاسفةالطبيعيين 


ar r 
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ار لست 


1k ٦ 
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اما الفارابی ( ابو لصر محمد بن محمد بن طرخان ) فلا بحتا المقام المناسب به ۰ فابن‌الندیم 
بخصص له ستة اسطر فقط ٤‏ وان نص فيهاعلى أنه صاحب الفضل یف تفسر عدد من کتب 


سید 
اب لدبب 


و _ 2 و ید در 
ا ا 


ہہ 
سپ 


E o ور‎ 


grr 


ثم يأتى ذكر متی بن يونس » وهو يونانىمن اهل دیرقنی » نشا فى اسكول ( مدرسة ) 
مرمارى ؛ واليه التھت تهت رياسة المنطفيين فیعصرہ, ومن معاصری صاحب الفهرست ابو زكريا بحيى 
كان نساخا محتھدا ع بنسخ فالیوم والليلة ما بناهز المائة ورقة . 


+ 


گے حر م ط۶ض 111 هس 
بل ن ٭ ا الہل٭صضی 


ا سا ب 1 


© © © ۳ 
۳۳ 


بت 
مگ 


ایس و نو ای نام تس سیر تج ےے ۔ 


اس ارآ اس سيا لے تا ال اس تست اواج أ مز ہا اع علیہ یی ین تال بر 


اوت 


فى العلوم الرياضية ( التعالیم) ؛ الیوثانی : 
صناء الآلات واصحاب الحيل والحركات »بذک اقلدسم, سے اللمظهر للهمندسة ۱۱ ها 4 واحد 


وص جج کہ یا ر لحل له المطهر للهندسه انرز فيها 
الفلاسفة الرياضيين اللامعين . وأهم کتسه ۰ كتاب فى أصول الهندسة » » ترجم الى العربية 


ولقد رای ابن النديم المقالة العاشرة منهف الموصل ؛ فى خزانة على بن احمد العمرانی‌الدی 
کان شرا عليه المحسطى یذلك الوفت . ولقدعرف صاحب الفهرست من نظيف المتطيب أله 
رای ۳ و و جھ المقالة العاث شرلا قليدس مد ؛ فكالت ١‏ تزید على ما فى أبدى 


اخراج ذلك الى العربى . . . 1 . 


اما عن اصل الكتاب ‏ كما ذكر الكندى _فكان لابلينس النجار. فلما تقادمالکتاب وأهمل» 
عهد بعض ملوك الاسكندرانيين الى اقلی‌دس‌باصلاحه وتفسيره ففعل » فنسب الكتاب اليه . 





ومما بقى من كتب ارشميدس ب التىاحرقالروم منها خمسه عشر حملا : مقالات وكتب 
فى : الكرة والاسطوانة وتربيع الدائرة » وتسبيعالدائرة» والدواثر الماسة» والثلثات ٤والخطوط‏ 
المتوازية » و « كتاب آله ساعات الاء التى ترمی‌بالنادق ) . 

ابا کتاب ابولونیوس الاسكندرى ف المخروطات » وهو الكتاب الذى اهتم به بلو موسى ( بن 
شاكر ) © فكان قد فسد لاستصعاب نسخه »وترك الاستقصاء لتصحيحه » قبل أن تجمع 
مقالاته التى تفر قت بين آیدی الناس ويصححهااوطو قيوس العسقلانی » الدی كان مبرزا فی علم 
الهندسة . 


vit 1 ۲۱ ٩ ۶ 


هدا الکتاب , وبطلميوس أول من عمل الاسطر لاب الكروى؛) والآلا تالنحومية ؛والمقاييس والار صاد, 


واول هرم عنى تفس الحسط , ولقله ال ,الع برةذھف تجح د. خالد ا[ یک ) اللہ ات رخ اال 
ل کا ۰" 02 : یه قت 2 س ل ٠.‏ کيا ,ہن ہر سی ۰ الدی احتهد ق ذلك 


الارض ) الذى نقل للکندی نقلا ردیئثا ثم نعلە٤ثابت‏ الى العربى نقلا جیدا ( ویوجد سربائى ) . 


7 ولثاون الاسكندرانى ۰ « كتاب العمل بذاتالحلق ) و «کتاب حداول زيج بطلمیو س؛4المعروف 
باغانون السم و « كتاب العمل بالاسطرلاب » »و ( كتاب الدخل الى المحسطى ١‏ 


الاسلامیون : واشهر اللمهندسين العرب هم بو موسی بن شاكر ( محمد واحمد والحسن ) 
الذين احتهد وا ی طلب العلو م الد نم 6 و ند لوافیها الرغائب وانفذ وا الى بلد الروم من آخر حھا 


اليهم » ثم انهم بعد نقلها الى العربية اظهرواالعجائب فى دراستھا , 


سو اس سیر ار سد ہے سے ی جرت کچ ہے ہیا 


اما م 


تسد سس 


E 


الشكل الهندسى الدی بین‌جالیئوس أمره؛ وكتابالجزء » وکتاب اولية العالم . 


ومن تاليف احمد : كتاب الحيل » وكتاببين فيه بطريق تعلیمی ومذهب هندسی انه لیس 


فى خارج كرة الكواكب الثابتة كرة تاسعة . 
ومن تاليف الحسن ؛ كتاب الشکل الد‌ور و الستطیل ۰ 


وكان الاهانی (ابو عبد اللهمحمد بن عیسی)من علماء اصحاب الاعداد والهندسین + وله ٠‏ 
كتاب رسالته فیعروش الکواکب» وكتاب رسالتەفی النسبة » وكتاب فى ٦٢‏ شکلا من القالة الاولى 
1 ۶ ۰ 
من 2 


ومد ذلك باتی ابت بن قرة ( الصابی‌الصیرنی الحیرانی ات ۲۸۸ هھ ) الذى دخل فى 
۷4 یا کک و و ا سے E‏ کا ا لكا یں وله من الکتب ے كالب 
خدمة محمد بن موسی فوصله بالخليفة المعتضد؛ وادخله فى حملة المنحمين . وله من + 
حساب الأهلة » وكتاب رسالته فى سنة الشمس)وکتاب رسالته فى الحصى المتولد فى الثانة» وكتاب 


وجح الفاصل والنقرس ... الح . 
الحدثون : وعن الحدثين يذكر الفزارى( ابو اسحق ابراهيم بن حبیب ) ؛ أول من عمل 


من المسلمين اسطرلابا ؛ عمله مبطحا ومسطحا .وله من الكتب : كتاب القصيدة فى علم النحوم > 


وكتاب المقياس للزوال ٤‏ وكتاب الريج علی‌سنی‌العرب . ثم ياتى عمر بن الفرخان وابنه ابو 


بكر » ثم ما شاء الله ( ميشى ) بن أثرى ( اليهودىالى آبام الأمون ) » أوحد زمانه فى علم الاحکام ٤‏ 
ثم الفضل بن نوبخت الذى عمل فى ١‏ خزانةالحكمة » فى عهد الرشيد ؛ ثم سمل بن بشر 
اليهودى ألذى عمل فى خدمه طاهر بن آل تحسسین ثم الحسن بن سهل . 


اما الخوارزمى ( محمد بن موسى ) فکانمنقطعا الى خزانة الحكمة للمأمون » وهو من 
أصحاب علوم ألهيثة . وكان الناس E‏ 5 الفلكية المعروفة « بالسند هند » فى 
ال صل . له م. الکے * « کا یں ا 7 
5 ۳ من ] تہب ار ابص الريج 4 ىلسختين : أولى وثأنية )© و J‏ كتاب الر خامة 4 
( المرولة ) و < كتاب العمل بالاسطرلاب 4 »و « كتاب عمل الاسطرلاب » 4 ثم « كتاب 


وسند بن على ( اليهودى الذى اسلم علىيد المأمون ) كان رئيس العاملین بالارصاد فى باب 
الشماسية ببغداد . وله من الكتب : كتابالمنفصلات والمتوسطات » وكتاب القواطع »وكتاب 
الحساب آلهندی » وكتاب الجمع والتفريق ثم كتاب الجبر والمقابلة . هذا » وشسب اليه كتاب 
الدخل فى النجوم الذىانتحله ابو معشر» حسیماقرا ابن الجهم من خط ابن الکتفی 


ومن اصحاب الارصاد : یحیی بن منصورالدی توفي ببلد الروم على عهد الأمون . ومن 


تآليغه ۰ كتاب الزيج الممتجن ؛ وکتاب مقالة ىعمل ارتفاع سدس ساعة لعرض مديئة السلام 
١‏ 


ع 


نقد 0 
۳3 ۱ ۰ 


۳11 


ا 
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۳ سییر اي اي بول جج لے ہے تاس اه اس رال لین تسمه د ن الهم 


سب نت لے 


هلوم العرب القديمة 


وكان نئو الصباح | محمد وابراهیم والحسن ) من خذاف المنحمين بعلوم الهيشة 
والاحکام , ولحمد: کتاب‌برهان صنعه‌الاسطرلاب‌الدی آتمه ابر اهیم ؛ وكتاب عمل نصف النهار 
سس واحده بالهندسة الدى أتمه الحسن 4 ثم کتاب رساله یق صنیه الرخامات ۱ الزاول ) ۰ 
۳ ۲۱ ] * ) ی ضسر كط _ 1 إل مر 1 


اما ابو معشر النلخی ( ت ۲۷۲ ھ) لدی کان من اصحاب الحدت ( فى الجانب الفربی من 
بفداد ) فکان شنع على الکندی بعلوم الفلاسفه‌وشری به العامة حتی اضطر فیلسوف العرب 
الى أن يدس عليه من حسن له النظر فى علومالحساب والهندسة » فلما لم ی بنجم ابو معشر فى 
ذلك مدل الى علم احکام النجوم . وبدلك انقطع‌شره عن الکندی لان النجوم من جنس علوم 
سوت . ون كتبه :تاب الدخل الکبیر( فى النجوم - الذی يقال انه كان لسند بن على )؛ 


٩ ۶ ۱*۱ 55‏ ! * یاے 


وكتاب زج الھزار أت الا لو ف) » وكتاب هيل ةةالفلك واختلاف طلوعه ... الخ . 


ومن مشاهير أصحاب الأرصاد ٠‏ الستانى( محمد لن حار بن سٹان ب الحرائى الصابى 
الاصل ات ۳۱۷ ه ) » الذى عمل بالرصد منسنئة ۲۱6 ه الى سنة ۲۰۲ ه 4 وأثبتالكواكب 
الثابتة » فى زيجة لسنة ۲۹۹ ه . والبتانى من الكتب : « كتاب الريج » » فی نسختین و « كتاب 


صناعه الآلات العلمية : 
وبعد ذكر أصحاب علوم الحساب والاعداد والهندسة من المحدثين » مثل ؛ ابو حعفر الخازن 
صاحب کات زيمم الصفائہ ( الاسط لابىات ) 4وأد أل فاء الذمانثقا ال , الى اق سنة ۳۲۲۸ 
8 ۳ ییا ل ' آي ۰م ١‏ ض7 وكا أت << تود" کی ابورا سب ۷ ۷ |( 


والانطاکی ( ت ۳۷٦‏ ه ) صاحب كتاب التحت( الطرح ) الكبير فی الحساب الهندسى » وكتاب 


و لد آشتهر ہی ت مد بنة حرآن ف القديم بعمل آلاث الفلكوالحساب 1 أن صناعتها اضمحلت 


ولم تعد الى اللهور الا على ایام العباسيين » وازدھرت بعدلدذ بفضل تة تشجيع الأمون 2 واول 
217 . ؛: اله اه برااي 


آله رصد صنعت ق الاسلام هي ( ذات الحلق »التی صنعها أبن خلف المروزى » وهو أول من 


صنع الاسطرلاب من المسلمين ۰ 


الطب : البونان : 


وببدأ ابن النديم كلامه فى الطب بالاشارةالى أن المصربين هم أول من استنبطوه » وان 
الیونان طوروه وارسوا قواعده ‏ مع الاشارة الىماكان من الفضل فى ذلك الى أهل بابل وفارس 


والیمن والصفالبه . واول اطاء اليونان الدن‌عرفت تاليفهم فى الطب هو : اش اط © را 
ل ۰ نما لب کے ہم کک ٠‏ ی + لب لا 





ودب پ 
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عالم الفكر ‏ المجلف الثامنى ۔۔ المدد الأول 


الاطباء » « وحيد دهره » الكامل » الفاضل »البین » ال علم لسائر الاشياء » الذی يضرب به 
الغا 4 الطب لمسب اه 8 بو فا ي وع جس لف اط د تھے لها وخ و جھا :تفاس ها 6 ال حم ده 3 اللفة 
سل سز وحن ا شراب و او چ ومر و ها و سر کو سو 
ألعربيه ٦‏ نهى جميعا لجالینوس الذى انتهت‌الیه‌الر باسه ف عصره ۰ 

هاا ٠‏ ہے ره اه Ar‏ م ها ایهم [إحها للاط ا.۱] 


وأهم كتب جا لينو س شي السته عشر كتاباالتى لانت تھے ئ انتنعتیمی للاطباء الممارسين 
( المتطسين ) » التى ثقل عضها حنين بن اسحق» كما كان من حسن حظه ان نحل اليه معظم مانقله 
منها غيره الى العر بیه . ومن هد ه الكتب : کتاب‌الفرق 6 وكتاب الصناعة » وكتاب فى النسض › 
وكتاب القوى الطبيعية » وكتاب العلل والاعراض»وکتاب تعرف علل الاعضاء الباطنےة ؛ وكتاب 


1ے 1ه 
ا 


سے 
وتا لاسا ي 


سس ا 8 11 8 ۱ھ ار گے 5 j‏ 1 ا 
و لتاب اضر ان چ و سان لد نم ۶۱ صاع ۰ 


ومن الکتب الخارجة على تلك الجموعةالتعليمية فى الطب ؛ تذکر کتب : التشريح الکبیر؛ 


1 8 1 


والصوت © ومنافع الاعضاء » وسوء الزاج »وقوی الاغدیة » و کتاب محنه الطبیب » وکاب 


تعر دف ألمرء عيوب نفسه ؛ وكتاب انتفاع الا خیار باعدا١ئڑٔی‏ ) 


سنال لاسلا ۽ ال , 
لى ا 2 





ومن الاطاء القدماء بذک أفلاطون صاحب کتاب الکی » ودسىقورندس العين زربی الذى 


رت 4 . مل نحل رد 20 


5 8 بے لر 4 ۳۹ جم ١‏ 
- - رگا ہت : ی ٢‏ رز ما اب 


5 خم ضها « 





الحدثون : آما الاطاء الحدئون بالنست4 لابن النديم 4 فاولهم حجنن ئن أاسحق العبيادي ٤‏ 
1]- ٤ھ‏ و .۰ 


۳۹ يب ۱ ن اا هي ان || عا م ١ا ١‏ - | 
ارجم اجسهوز رالا م۱ ۰ 


ه ) ٠‏ وهن نوالفهہ كتاب المسائل ف فى الطب للمتعلمين ؛ ؛ وكتاب معر فة 
اوجاع المعدة وعلاجها » ومقالة كتاب الالوان »ومقالة كتاب البول عن طريق المسائل والحواب ؛ 
وغر ذلك . 


سب 


وباتی بعده قسطا بن لوقا اليعليکي الذي كان یمکن ان بقدم على حنن لفضله ونبله وتقدمه 
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فى صناعة الطب »© وله كتب مترجمة فى الطب ٤واخری‏ من تأليفه . ثم یوحنا بن مأسویه الطبيب 


یا الفاضل الذي خدم آلامون والعتصم والوالقوامتوكل » وفى ذلك بروی صاحب الفهرست ان 
ا الحكيمي عاب ذات يوم ابن حمدون النديم فىحضرة التوکل ٤‏ فقال له ابن ماسوبه : « لو ان 


مکان ما 3 1 الید یا ×۶ و ہد ٦‏ 
مہ فيك من الجهل عقل ثم قسم على مائةخنفساء لکانت کل واحدة ما مھ ن اععصل من 


3 
۳ جد 
1 
دع 
- 
1 
4 


۱ 2 ارسطاليس 5 ء 
0 ومن مشاهیر أطباء العباسيين الاوائل‌بختیشوع بن جبریل الذی خدم الرشید والامین 
۲ وا مامون والعتعصم والوائق والمتوكل الذى كسب بالطب م | لم ك مه شيرة . وکان سابور 
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الرازي: والرازی (ا: و کر محمد بن زگرنا)ھو . « أوحد ذهره ٤‏ و فرید عصره جمع 
المعر فه بعلوم القدماء » لا سيما الطب . و کان‌بینه وبينمئصور بن اسماعیل السامانی صداقة) 
ومن احل هذا الامر الف كتابه فى الطب وسماه( النصوري ) . واألن الند یم بهتم بمجلسه ف 
تدريس الطب »© وكيف كان تلاميذه بجلسونبین بديه فى صفوف متتابعة ٤‏ وهو يسال فان لم 
بحد عندهم علما اخذ هو فى الكلام . وهو ينص على كرمه وتفضله بعلاج الفقراء. اما عن تواليف 
الرازي فهي كتب ورسائل كثيرة لا تعادلها الاکتب ارسطاليس فى الفلسفة وكتب جالينوس فى 
الطب . ومنها : كتاب اوجاع المفاصل ؛ وكتاباقراباذين ٤‏ وكتاب ان الحركة ليست مرثية بل 
معلومة ٤‏ وكتاب اثار الامام الفاضل العصوم ٤وکتاب‏ ترتيب اكل الفواكه ٤‏ وكتاب خطا غرض 
الطبيب ٤‏ وكتاب ما بعرض فى صناعة الطب ...الح ومن رسائلة رسالته فى تبرید الماء على الثلج 
وتبرید | ا ماء بقع ل e‏ وکتاب ما استد رکه من الفصل ف القائلین بحدوث الاجسام على 


۱۹ ا 


اج ي ل س سس ور مس رسس با سس و 





وبعد عرض أسماء كتب الطب الهنديةالوجودة فى اللفة العربية والفارسية © تنتهي 
العلوم البحتة » وببدا عرض كتب السمر والخرافات » مثل : كتاب هزار افسان ومعناه 
الف خرافة ( الف ليلة وليلة ) » وكتاب كليلةودمنة » والسندباد » ثم اخبار العشاق من 
الانس والحن ٤‏ وعجائب البحر » والحيلوالطلسمات ؛ والسحر ؛ والفال والزجر ؛ 
وما شابه ذلك . وکل هذا بسبق الکلام فالمذاهب القديمة » وف الكيمياء والمصئعة . 





لے سے 


© 
© 
© 


الخلاصة : 7 
من هذا العرض تنضح اهمية كتابالفهرست لابن النديم كمصدر اساسي للتعريف 7 ا 
بعلوم العرب والتاريخ لها » ليس منذ قیام دولة الاسلام فحسب > بل منذ البدايات الاولى لتلك A‏ 
العلوم » عذدما كانت » بعد > ترائا لغير العرب من الامم »وخاصة الیونان »والفرس ٠‏ والحقيقة 
انه اذا كان العرب قد اخذوا من تراث الجماعات والامم التي دخلت فى حظيرة الاسلام » فالمهمم ۱ 
1 الحشاء هم ¢ لحفته تما 1 





انهم تمثلوأ هلا التراثف فترہ وجيزة) واخرحوامله لسیجا حد بدا من الحضارهة © لحمته تعاليم 
د لمیر 4 وسداته عيفر ره لعتهم . و هلا ما تسینه‌مجمو عه الاںحاثٹ الحدثة التي بحوها كتاب 


یىی ۴ 2۲ ۱ 


(( تراث الاسلام )) » الذي بدانا بعر ضه فىمختلفعلوم المرب من نقلية وعقلية وتطبيقية . 


رکون لهذا الدرس جد واه نے اد ان‌ندا بالاشارة الى أنه اذا كنا » نحن العرب 
ولكي نون لهذا نمغازر من و سل يا 8 تھی فی 


والمسلمين ٤‏ قد اخدنا باسالیبالحضارة الغربيةالحديثة عندما بدأت تطرق ابواہنا على حين غره 
فى القرئين الاخیرس » فاننا قد وقفنا منها موق فالشك والحيرة. فلقد ترددنا بينر فضها والاعتصام 
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مالم الفکر ۔۔ الجلد الشامن - العدد الأول 


مما لا بتعدى القشور الراقة دون اللباب الفيدة ؛ e‏ 7 3 سے ؛ رضم انجازاته 
الباهرة » لا يستطيع حل مشاكل الانسان الذى يل مصيره معلقا بمشيئة الله - على كل حال ٠‏ 
ومکدا مرت الايام ٤‏ وزادت مفاجات السل العاصر لنا ہما حققه من انجازات باهرة ف 
تطبيقات العلوم التي تصرف فى ابامنا هذه« بالتکنو لوجیا » . 

والحقيقة انه اذا كا ن‌الستنیرون من رجالالعرب والسلمین قد تنبهوا الى أهمية العلوم 
الحديثة » واكدوا ضرورة الاخل بها لواكبة عصرالتقدم الذي نعيشه 4 فان ماتحشق حتى الان 
من النهضة العلمية العربية »وهو قدر لا يستهانبه ‏ لا يمثل الا خطوات بطيثة على طریق العلم 
السریع , وهذاما قد يفسر كيف انه رغم الجهودالبذولة فی مراكز البحوث العلمية العربية 
والجامعات فى سبيل اللحاق بالامم التقدمة فانالمسافة ما زالت تتسع بیئنا وبينها ٤‏ وهو الامر 
القہول . ففي مجال العلم والحضارة لا يتحققالتقدم النشود بمثل السهولة التي قد تتحقق 
بها الانتصارات فى دیا السياسة والحروب » اذالحضارة والنهضة العلمية ب وشمئها السياسة 


ب لبستف حقيفة الامر الا حصلة الحهد والعملالدءوب © ونتيحة تراكمات العبشر دة واعمال 

الفكر ۔ وهكذ! » نانٹا ونحن لأخد من العلمالحديث »> ما زلنا فى مر حلة النقل والتقلید التى 

ني - ص ی ری ات ف ووو یا نا الب - کے 

بمکن , ات تقارن ‏ فعلا بما تم مئذ حوالي الف عامعند ما بدات حركة النقلل والترجمة لعلوم 
٤‏ ص لفسال 


_۔ .| 


وسمثل هذا الدور مرت اوروبا 
الغربية مند حوالي سبعة قرون » عندما بدات‌تنقل علوم المرب عن طريق : اسبانیا وصقلية > 
وبلاد الشام حيث كان الصلسيون : فسل ان‌تنطلق فى عصور نهضتها الحدثة ۰ 


البونان والفرس» قبل الدخول مر حله الاختر اع والابتکار ۰ 


واٰذا کان الامر کل لك فهر حا ةة ا[اهض لنهضةألء 
المزيد من النقل من العلم الحديث فى شتی‌نواحیه ) وهي فی حاجة اخرى الى المزيد من 
اعمال الفکر والاحتهاد فى مجالات الابتكر والاختراع » الامر الذي لا بتاتى الا عن طرسق 


و 24 !] ۔ هس 1۱ )] 72 أ“ م | Hal‏ !ا 
یع ار گا لت 1 دو ا یا 


زالت فى 


الحواقز ٤‏ من : مادية ومعئوية ۰ وهنا نودالالحاح على انه اذا كانتالحوافز ا مادیة ضروریة؛ 
فهي تكون كذلك فى الرحلة الاولى : مرحلةالطلب والاخد . اما فى مرحلة الابتكار والعطاء 
سكون الحاجه الى الحوافز المعنوية والروحية . 

وهكذا ؛ فاذا كان انشاء الجامعات ومراكزالبحث والدراسات العليا بمثل القاعدة المادبية 
الصلیة اون بالعلوم ف‌عالنا العربي‌والاسلامي» فان العمل علی اسم التراث‌والکشسف عما بحوبه 
من >0 یو " وهي کثیرة > والقاء رن ما سس ی ابتکارات 3 


فمساله الاث -: 


لاشتغال بالعلم من أجل العسلم وق سیل مد ره تست ul‏ : في لاساس 
+ 


۳۳۱ 


علوم العرب القديمة 


حلب السمادة الروحية للباحشین . فھہذاما قرره الفلاسفه قدیما » وهو ما تنعم بثمرته 


3 , ماقا نے 
خأ 


نفو س المحددين والفکرین حديثا . وهي الفكرة التي املت على طاش کبری زاده ( احمل بن 
مصطفى ) تسمية كتأبه ب )0 معتام السعادة ؛ومصباح السیاده فى موضوع العلو م ) وهي نفس 
الفكرة التي جعلت من دنیا العلوم عالا مستقلا »له سادته وامراۋه الذين لا رفی الى همراتبهم 


سادة وامراء . 


وهكذا كان ارسطو : « الفاضل الكامل » »والكندي ۰( فاضل دهره » » والرازي :7 أو حد 
دهره » وفريد عصره » . وكان ابن سينا :ا( الرئيس > ول امي الاطباء ١۷‏ والشرای | 

آنأ ) ) وان وشل : أه الملا مله ] اع .أن ١1ے‏ . اما ١ا‏ ۶۲ 
لا حجة الاسلام ٢‏ ٭ وا زر سب ۰ اهم انش سسقاقی اورونا * وانن العربی 2 سلطان العار فين اا سب 


بفضل العاملین فى صمت ؛ بعيدا عن ضجيج|الحياة العامة . 


اما عن الظروف التي ادت الى تکوین‌التراث العربي » الذي نطمع فى ان رکون احیاؤہ 


هو حافزنا الروحي من احل الاسهام فى حرکےالتجدید والتقدم ٤‏ فهي تتمثل فى أشياء نود 
ملاحظتہا 2 كتب التر اث وق مقدمتھا )0 کتاب‌الفهر ست ۲ لان النديم 4 دليل المكتة العربية 
أبان عصر النهضة الاسلامية ؛ وهي . 


١‏ - ضرورة البدء بالتعرف على علوم العالم الحديث بنقلها الى لفة العرب : . وف ذلك 
فالحاحة ماس الی امثال ٠‏ حنین سن اسحق )واسحق بن حنین » وحبيش بن الحسن وثابت 
بن قرة » وغيرهم من اعلام المترجمين والنساخوالمفسرین . 


الكليات العامة والحزئیات الخاصة فی کل علم »والتسامح ؛ فى عرض مختلف ا79 راء والاحتهادات 


الشخصيشقكل قطر من الاقطار » كما كان الحالف المدرئة ومكة والشاموالكوفة والبصرة وبغداد» 
والقاهرة والقيروان و فاس ی » وقرطية + 


س ای ی یبد 


۳ ب وتصل ذلك الى أءعمة ع علو منالئقلة التفلندنةه «مناهم العلم الحجدت ٤‏ كما 
و : بين : مدبه وماھح : 





فعل قدامی علماء اللفة والشرائڈے والاخسباروالحدت والذاهب ؛ الذن اهتموا بالعلو 

ر ھی لسرالمم وا ساز و الما و : ٹن اموا ا موم 
العقلانية » من الكلام والفلسفة والعلوم الرياضيةالقديمة » بل وبدراسة السحر والشعوذة ٤‏ فلم 
ببمزلوا عن التيار العقلانی » بل سایروا تبارالتقدم الفكرى وطبقوا اسالیب اصحاب الفلسفة 


والمنطق 4 ومناهجهم فى دراسه العلو م ۰ 


1 العمل الدؤوب فى البحث مما بؤدى عنطريق الصلة والاستمرار - الى تكوين مدارس 
علمية راسخا التقاليد با فکار‌ها ومداهها , وهذا مأ تمثل ف ظاهر ه توارث العلم 4 وظهور 


۲۲ 


¬ تا ار ےہ ہے۔۔ ہت‎ e سسا سيل سعط دا‎ Fark ساد ابو کے ٹک می یی مر م ان اہ اس‎ LT. ف سد سی اتی‎ 2 ١ 


ع دع یہ را ی٦‏ هد ابید ید سد 


۳۳۲ 


عالم الفکر - المجلد الشامن - المدد الأول 


اسر متخصصه فى العلوم ؛ کتلك التي اسسماالکسائی فى اللفة والنحو ؛ وال انس 
بي ي ک وال المحم 


وعلم آلنجوم ؛وبنو الصباح وبنو موسى بن شاكرفى علوم الهندسة والحيل والحرکات والر 
وغیر‌ها ۰ 


2 


٥‏ - الى حانب اراک العلمیه الحتر فة التي تمولها الحکومات والتي تمثل دواثر رسمية 
ضيقة على کل حال _ بنبغي الاهتمام بنشر العلم علی‌اوسع‌نطاق بين عامةالناس »ولیس بنالثقفن 
وحدهم . فباب المواية الذي انفتح على مصراعیه‌نی علوم العرب قديما سمح بظهور كثير من 
المشتفلن بالفلسفة .الي ى ۹ زا , | م ہے ہے ہر لی لم 

سعلین با : والعلوم القد مه م ممن لم دحو لو ا متعرغین للعلم والدراسة » بل کانوا من 


اصحاب الهن والصناعات المشتلفة ٤‏ مما بدلعلى تغل الست ری اليل ف »ا با ارس 
۱ لعلى تغلفل روح الل اا وس عنم ت لل تعاب 


أ د ویرتبط بذلك هوانة حمے الک ۱ 
جم 


الکتب‌وما بتعلق بها من حب القراءة والتأليف » مما 
كان من ثمراته ذلك العدد العديد من الکتب والر سائل والوسوعات‌التي قام بها أفراد » مثل: 
الرازي » والفارابي والجاحظ والمسهعوديالرزباني والعياشي » وغيرهم ؛ التي قد بخيل 
ان حياة الفرد الواحد منا قد لا و تتسع لئسخھافضلا عن دراستها أو تأليفها . 





۷ - واخیرا فان كتب تقسيمات العلومالعر بية ؛ وعلى رأسها كتاب الفهرست كانت 
1 ۳ ۳ ۳ 5 
لنمو دج الذي اقتدی به كثير من الباحشينالاوروبيين فی دراسة علو م المرب » كما مثلت 
حزءا عظيما هر الماده الاولية التی سوا علیهادراساتهم ی العلوم المقاربة وتارىخها , 





هل 
* هي بعض الدروس المستفادة من هذاالعرض لعلوم العرب فى مظانها ؛ من ۰ أوروبية 
حداشثة وعربية خدیمه ) الهمتنا بها قراءة کتاب‌الفهر ست © ولرحو أن تكون دلیلا للمسو‌و لس 


عن مصسمر العلم و عا! إنا إلى 
ف 


نا گنا العربي » وحافزا معنويا » لا تقدر قيمته من حيث الكيف > لتتفتق اذهان 
الدارسين والباحئین من شبابنا . 
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الفضيحة التى تحوم الآن حول اسم عالم 
الثفس البر بطانی الشهیر سير بل برت Cyril‏ 
1 وتحلق فوق راسه تنذر بنتائج بعیده 


ایہر ریت اله تحاهاث ام( اثھ ف عل الا 
الاثر في بعض الاتجا سے ق علم‌النصی 


وقد تؤدى الى حدوث تغييرات جذریة في عدد 
من النظريات والافكار التى تتمتع الآن بدرجة 
عالية من الذبوع والاحترام والتقبل ٠‏ فحين 
مات سيريل بيرت منذ أكثر من خمس سنوات 
( عام ۱۹۷۱) وهو فى الثامنة والثمانين من 
العمر كان بتمتع بقدر هائل من الاحسترام 
والشهرة والقوة والنفوذ ف لاوساط العلمية 
والرسهية لم ببلفها عالم آخر مند ایام وأيام 
حيمس William James‏ . ولكن الظاهر 
أن هذا كله معرض الآن للضياع نتيجة للھجوم 


۳ 


ر 0 ۱ 
احمد انو رید 


. 00 دا 


على نظرياته » والتشكيك ف آمانته العلمية ول 
آرائه وتجاربه عن اللکاء » وهی آراء کانت 
تعتبر بمثابة حجر الزاوية فى بناء نظريسة 
متماسكة عن دور الوراثة فى الذكاء ٤‏ وان ۱ 
العامل الاساسی فى تحديد ذكاء الالسان هو 
الوراثة ولیس اليه . و لفق قام ليرت لفسيةه 
وكثير هنأتباعه وتلاسیله‌بعدد كبير من‌التجارب 
وبخاصة على التوائم لقیاس درجة الذكاء وكلها 
كانت نو كد ذلك الاتحاه ء لی ‌آن ظھر من العلماع 
ب وبخاصةالعلماء الامر نكيين ل من شككف تلك 
وبزورها » بل وأن بعض النتائج الٹی کان 
تحدث آساسبا » وانه کان ئشہ دراسات 


۱ ۳۳۲ 


خن 


۹ 
جے۔' 
ها 


0 SRE. 
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۳۳۹ 


عالم الفکر ب الجلد الثاس ب العدد الأول 


ومقالات تحت آسماء وهمية لو لفين وباحثين 
لاوجود لهم » وذلك بعد أن بفتمل هذه النتانج 
افتعالا » ثم یملا تلك القالات بالدیح والئناء 
على شخصه وعلی اسمه » آی أنه کان ضفی 
بنفسه ذلك الثناء وشسےه لهؤلاء الؤلفين 
الوهميين الذین تظهر كتاباته هو تحت 
اسمائهم . ولقد اارت‌هده الاتهامات والشکولد 
زوبعه عاتية بين من بعر فون باسم 
ویقصد بهم علماء النفس الذین بعتقدون ان 
البيئة هى العامل الاکثر اهمية وفعالية فى 
الذكاء الانسانی »وین الطبيعيين naturists‏ 
الذين يميلون الى اعتبار الوراثة هي العامل 
المحدد ؛ وهي النظرة التی يعتئقها بيرت نفسه 
وشارکه فيها عدد من علماء النفس © وبخاصة 
فى امريكا » من امثال ربتشارد هرنشتاين 


nurturists 


Richard Herrnstein‏ الا س8عاذ بجامعة 
عا ۶ ے 1 1 ] ,ده 11 
سار تار لت ۰ 


و کما ذکرت احدی المجحلزت التى 
اشارت الى هذا الاتهام الخطیر قان الاثر الذی 
نحم عن هذا الو قف الجد بدلا بقل عن‌الاثر الذی 
بمكن أن پنجم عن افتراض ان تشارلس 
داروین لم يم مثلا برحلته الشهيرة على ظهر 
الباخرة بيجل علوععظ التى تر تب عليها ظهور 
نظريتة من التطور واصل الانواع » وانه تام 
بتلفيق الحقائق والوقائع وبالتالی تزوير 
وترييف النتائج التى ظهرت في كتابه الشهير 
The Origin of Speoies‏ 0 أن هذا الكتاب 
ليس شیب سوی تخیلات وأوهيئام نبعت في 
ذھن‌داروینِ وهو یدخن‌الافیون وأثناء خضوعه 
لتائی ذلك الحبر ) 1 

وكما لحدث دائها 8 مثل هده الإحوال 3 
فقد انقسم العلہاءٴ قتمین ؛ احدهما هاجم. 
سبي يل بوزت. ویعقل: علت الكشغب. عن الفستتی 
والخداع والكذب والتلفيق: التي _تمتلىء ۶ بهم[ 


كتاباته. 6 و بهاول × ان سين , التناقشات > 
وود 


الاحصائيات التي بوزدها برت في متاولاتده: 
۱۳ 


۳ 


ا 11 ود ج” لذن ألما 1 
و لمحو له 5 والواجم أن سحل نشو و ع العلماء وهو 


ليون كامين عنم 105 الاستاذ بجامعة 
برنستون کان قد بدا في مهاجمة بيرت منذ عام 
۹۳ والتشکك فى صدق كتاباته وصحة 
الاحصائيات التى بقدمها ٤‏ وقد أورد كامين 
ما لا بقل عن عشرین حالة من هله الاخطاء 
والعيوب » وبخاصة تلك التى تتعلقبما بزعمه 
بر تمن التطابق التام بين مستوى الذكاء عند 
اكت ائ و ثلاث دراسات عل الاقل مہم تلك 
التوالم في ندب در حا له نب 
التی قام بها » وذلك رغم أن عدد التوائم کان 
بختلف في كل حالة عن الاخری وهو ما بعتیر ه 
كامين مستحيلا وخاصة حين بصل الامر الى 
التطابق حتى الرقم العشرى الثالث . وقد 
دافع ذلك كامين الى نتبعدراسات برت للكشف 
من مثل هذه الاخطاء والعیوب التی برجسع 
بعضها الى عام ۱۹۰۹ واتخذ من ذلك ركيزة 
للهجوم ليس فقط على برت » بل وایضا على 
كل « الطبيعيين » والتشكيك فى كل دعاواهم . 
ثم ازداد الوضع خطورة حين هاجم برك أحد 
اتاعه وهو آرثر جنسن Arthur Jensen‏ 
الاستاذ بحامعة بي ركلى ( کالیفورنیا ) فى مقال 
له باحدى المجلات العلمية » وان کان جلسن 
حاول فی الوقت ذاته أن کون متلطفا ور فیقا 
بالاستاذ وان شتحل له العاذير فى كبر السن 
والشيخوخة وضعف الذاكرة » ويبين أن کثیرا 
من الكتابات والدراساث الأخرى تدعم صحة 
عمل بيرت الاصلی . ثم < حاءت اللطمة الشد ند ۵ 
آخیرا في الخر يف ا ر ۷ ) حین 
نشرت حر دة الصندای تابمز Sunday Times‏ 
أن أثنين من ع الکتاب اللذين كانا شتركان معا 
ق تاليف کثر من الدراسات والکتابات عن 
بت٤‏ وهما الإنسة مارجریت ھاورد 1٥5887٥٥‏ 
5 والانسة كوناواى 
ليس لهما ایو جود في حقيقة الامن» وان برت 
هو الذى اث ختر ع مات الشخصیتن » والدلیل 


ہب 5 لبه 


على ذلك هو آن القالات السی كانت تنشر 


J. Conaway 


]170 ۰: 0 -7 7 :ا‎ nne 


( المحلة الب بر بطانية 


ىق 
لعلم النفس الاحصائی 
of Statistical Psychology‏ 
التی کان برت نفسه برأس تحر برها لمدة تز رد 
على خمسة عشر عاما » وحين ترك رئاسة 
التحرير تو قفتا عن الكتابة واختفت مقالاتهما 
تماما . وكان ذلك عام ۳ءء ومع ان 
الشكوك كانت تراود اذهان بعض تلامید برت 
منلد الاربعینیات » قفد کان شو لاء المنشككون 
يخشون ان يجهروا بشكوكهم في صدق بيرت 
وتماسكه وامانته العلمية خشية التعرض 
لبطشه وسلطانه . وقد ظلت هذه الشكوك 
تزداد وتنمو الى أن القلبت الى بفين وكانت 
الفضيحة . 


British 1 011181 


ولا تعنى ذلك أن القضیه انتهت تماما » بل 
الاحرى أن يقال ان الحرب بدات من جديد 
وبعنف بين الورائیین أو الطبيعيين من ناحية » 
والبيئيينمن الناحية الاخری » وکل بحاول ان 
بثبت وجهة نظره ویدافع عن سیریل بيرت او 
بهاحمه هو ونظرباته وآراثه . ولا برال الامر 
بجلب الكثيرين من الباحشین » ولا زال 
الاوساط العلمية تنتظر الكلمة الفاصلة فى 

وليست هذه هى الحالة الاولی أو الوحيدة 
فى ارح تز بیف العلم وتزروس النتائج لتحفیق 
آهداف خاصة قد تكون متعلقة بالرفضة فى 
الظهور وحب الشهرة واحتلال مكانة مرموقة 
بين العلماء ؛ وان كان بصعب أن کون ھا هو 


3 النتائج ٤‏ حالة م لپ ے بل ۱ دم لا اللم, کا ما 
اا تا ما ها .یا 


۳۳۵ 
اما کب أهة 


۵ کی بب ر ی احتراما سر تا 
کل الاوساط العلمبة ۰ ومن شا فقد كون 
الدافع له على الاستمرار في التزییف هو 
الك ناء الز أثفة التے , تصب مش العلماء 

مر داع ار ہی ہے“ مص 2 
وتمنعهم من الرجوع عن بعض آرائهسم التی 
جلبت لهم الشهرة » وتدفعهم دفعا الى 
التشيث بهذه الاراء والدفاع عنها . والعلهاء 
بارائهم والدفاع عنھا . )١(‏ 





ولعل فضيحة سپریل بيرت تدکرنا بفضیحة 


أخرى و مشابهة کان ن لها دو ی هائل مل مرا ؛ 4 


من ربع قرن ٤‏ وبالذات فى مام ۱۹۵۳ حين نش 


فاشر ۶ ۷٥٥‏ وكلارك 013:1 كتابهما الشے 
۰ 1۳ .اد Harrary‏ جم 1.6[ Tha Pj‏ 
0 اكذوبة بلتداون 6013 ۲۵1 0۷۷۲ 1 1 11 1 


وبعزى اكتشاف انسان بلتداون الى المحامى 
الانحلیزیتشارلسدوسن Charles‏ 
الذى کان تخل من دراسة 
طبقات الار ض هوابة خاصة » وبمارسن 
الحفر والتنقیب » فى مقاطعة سسکس 
50556 حيث کان نعيش . وكان الشائع شل 
افتضاح أمره اله عثر مصادفة فى عام ۱۹۰۸ 
على حفرة كان يستخرج منها نوع من الصوان 
وکان بعرف أن الانسان القدم ستخدمه فى 
صناعة آلاته وادواته » ولم بلبث ان كشف فى 
الحفرة قطعة عظام من جمجمة امرأة من نوع 
انسانی بدانی . وی عام ۱۹۱۱ لشف عن 
قطعة اخری من نفس الجمجمة » وبدلك 
استمان دوسن بالعالم البریطانی سير آرثر 
سميثو و دورد ۷۷۲۵۵0۷0۲۳۵ Sir Arthur Smith‏ 


Dawson 


حسے ۱ عش [ ) معا عل . 
7 يا کا 





( ۱ ) ومن الطريف ان نذكر انه فى عام ۱۹۷۵ اكنشفافى امریکا بعض محاولات المزييف فى اأجال الدی يعرف الآن 
باسم Parapsychology‏ وق أحد العامل الهامة. التی کانت‌تحاول حاهدة الارتفاع بمستوی ذلك الاتجاه واضفاء الطابع 
ااملعی عليه کی بكتنسبا احٹرام علماد الئفس :۔ وگان الهذه الجهوة المتواصلة اارها بحیت اعتر فت ره الرابطه الامر بكية 
تنقدم العلوم American Association for the Advancement of Science‏ وانشات فيها فرعا يعائج هذا التخصص 


مراے * ار 5 4 ےی ۶ 8 ظ | ااا ا e‏ 


م ۲۹ ء الى أن لم غسط أحد الاحين الرئيسيين وهو یحاول الندخل فى احدی التحارب الالة التي تانت تهدقف 
الي معرفة تاثر الخ على ااحركات الفيزيقية فی النلران , وقداضطر ذلك الماحث الى الاستقالة , 


۳۳۵ 


٦ 


عالم العکر ۔ الجلد الشامن ‏ المدد الأول 


فعد كانت بعضص الشكوك ترأود عددامنالعلماء 
ف حقبعة هله الاکتشافات ) » وبدا الامر 
ينجلى عن خدعة كبرى وتزییف متقن قام به 
دوسن وأمكله التغرير سعض العلماء من آمثال 
ووٹدورد لفسيه وكذلك العالم الفرنسی الاب 
التزييف حين اراد الدكتور او کلی Oakley‏ 


من التاربخ الطب با 7 البر بطانی 


ان پفحص في عاء ۱۹۵ ماد ه الفلور بن ألو حو ده 


فى فك بلتداون لیحسب مقدار عمره » فنزع 
واا "لا عدا راا مار هي الك ١ا‏ 
کے > جلا مها لواسهة متعب اد ستان 





فاذ به بكتشف أن تلك البقايا حدثة نسسبيا فى 
العمر . وا متك الہ لشك‌بکل من فاہئر وكلارك ؛ 
۾ هها مس اموه | کف :د 4 فا قدما ه . هام 
و لا . سس ول ف عام 
۱9۲ علی اخشار الفت داعتباره محرد عملية 
تضلیل وتمويه متعمدین ۰ وی نوفمبر من 
السنة نفسها أمكنهما ان بعلنا ان الفك ‏ رغم 
كل مظهره القدم ورغم آسذنه ( الآدمية ) 
المتاكلة ‏ کان من العظام الحدشۂة ٤‏ وأن 
الاسنان بردت ید آدمية وانه کان محر د 
التعديل والتزييف » وآن احزاء الحمحمة 

تلو ها بدمان تسم دائنت فی حمی لتداون ۰ 
الد قيقة وكدلك اختبارات الاشعة آن کل 
وجدت معھا لم تكن تتناسب وذلك المكان على 
الاطلای ے » على | ادف 


2 ای تی 


حفربات حقيقة . وهذا كله معناه أن بدا 
شريره ‏ كما یعول وليام هاولز - تعمدت جمع 
تلك الأجراء معا ثم تموبه وتزبيف الكان كله 
بمهارة وبراعة ۰ (؟ ) 


العارضة لا يمكن أن تقلل من جهود العلماء أو 


تقف دون تطور العلم وتقدمه » بل انها على 
العکس من ذلك تماما كانت من أكبر الدوافع 
الى السحث عن الحقيقة وابرازها » والى 
المثابر ه علی اجراء التحارب و الاحتارات 
والتدقيق في البحث والتحليل » وبالتالی كانت 
عاملا هاما من عوامل احراز التقدم فى العلم عن 
طر بق دحض الاکاذب والكشف عن التز بیف 
وابعاد الا وهام السی نراود تعض العلماع 
والمفكرين . ومهما بكنالاذى اللئيصيب اسم 
هو لاء العلماء الذين زيفوا العلم فان الفضائح 
حانبھا الانجابى الذى لا يمكن الاستهانة به > 
والذى تمثل على الاقل في معرفة جانب من 
البحث العلمى يقوم على البطلان وبدا يمكن 
اسقاطه من الاعتبار » وان کان بحب أن تحتل 
تصص التزييف العلمى مکانا فى تاريخ العلم 
الى حانب الجھود الفاشلة والانجازات الناجحة 
سواء بسواء . 


والغريب أنه اذا كانت هاتان الحالتان من 
التزبيف والفش والخداع قد حدئتا في مجالى 
علم النفس والانثربو لوجیا فان هذين العلمين 
هما اللذان أفلحا ‏ دون غرهما من مجموعة 
العلوم التی بطلق عليها الآناسم العلومالسلوكية 
والتى تضم معهما علم الاجتماع وهلم الاخلاق 
فى تحقيق اکبر قدر من التقدم في السنوات 
الاخيرة » بل انهما وحدهما اللذان عتبران 
الان فى كثير من الاوساط العلمية « علمية » 
۱ وبنطيق هذا بوجه خاص على الانثربو لوجيا 
الفيز یه والیولوحية ) ٩‏ في الوقت الذى بمیل 

فيه كثير من العلماء إا ی آخراج عل الاحتماع 
من هذه الدائرة نظرا لان بعض اتجاهاته تجعله 
قريبا من علم النفس »© بينما البعض الآخر 
باخل الآن صورة الجدل الفلسفى . 


والواقع ان علم النفسسن بالذات حفق کثیرا 
من النجاح والتقدم الللاہن لر جعان الى حد 
کسر الى منصر التشكك فى ١‏ بعض النظرباث 


11717224 اما ل 0 ا 


( ۲ )انظر فى ذلك ترجمتنا لكناب وليام هاركر ١‏ ماوراهالنار بخ )) 


لد )) _ مس فار ۳1 l.a‏ یمد ها 
سسا تب # ۳ IŞ‏ 


ہج كد بےیسریں 4 


۲ 
کتنت تد n r‏ 
کڈڈککنتجششرتح تہ یش ٹدئ یں نے ٦‏ ی۔۔۔۔ ۔ ۳ 


القديمة الرأسخة والسلم : ھا ١‏ ولقد ' بدا الگئے 


ضوء التحارب والخرات اد > وبدخلون 


علها الک مہہ التعدط والشف 
پ ہف سب یا س بو لے 


ولقد قاسى فروید ونظرياته فى التحليل 
النفسى الشىء الكثير من جراء هذه النظرة 
النقدية المتشمككة » وربعا كانت آراؤه عن الراة 
هى من اکٹر ما تعرض للنقد والتجريح بل 
والاستخفاف . فالمرأة مند قرويد مخلوق 
مفرم بتعذديب الذات والامجاب بالذات الذى 
قد بصل الى حد صاده الدات أو الثر حسیه ؛ 
وهی‌آمور تتميز بها المرأة أكثر منالرجل » كما 
الها اکثر منه عرضة للامراض العصابية القهر دة 
فضلا عن اكتسابها الكثير من 
الجمود والعجز عن التغيير بعد أن تصل الى 
سن الٹلائین من العمر » والافتقار الى 
الشخصية الاخلاقية التى يتميز بها الرجل . 
او على الاقل عدم قدرتها على بلوغ نفس 
الستوی الاخلاقی الذى يمكن للرجل أن يصل 
اليه . وقد نبعت کل‌هده الصفات والخصائص 
من الفكرة الفرویدیة عن غيرة المرأة من تمتع 
الرجل بعضو التذکیر وحرمانها هی منه ( عقدة 
الاخصاء ) بحيث أن كثيرا جدا من سلوك المرأة 
بمكن رده الى هذا الشعور بالفيرة او حتى 
بالحسد » بل اله يمكن ‏ فى رای 'قرويد 
ومدرسته ‏ رد معظم الآمال التى تحاول ااراة 
تحقيقها وكدلك الانحازات التى تصسل اليها 
الى رغبتها في تعويض فقدها لهذا العضو الهام . 


neurosis 


الرجل ہؤدی بها الى الشعور بنوع من الاحباط 
الدی پوچھ کل سلوكها خلال الحياة . ومع ان 


رون at:‏ 5 بد حاو لوا تعد بز هذه النظر 


التخفيف مٹھا أو حت الابتعاد عنها الا الا ازا 
تعشير على أى حال أحد الاسس القولة فى 
التحليل النفس . 


وبأتى معظم الهجوم على هذه النظربة نتيجة 
لازدیاد ضغط الرای العام الذى ساند حركة 


00000606060 بعبتئب0ة0101010000090ًاإإاخالكههع ل آ[ آ 1] 


۲۷ 


ادا بحدتا ى علوم الاننان واا 


1 


الامر نكية journal of ۳۹ American‏ 
چیہ وپ ہے وہ ہمت شر حر لطي | به صو يم مر Drunk‏ 
1ت م LI‏ 11011 153-110 


لواء معارضة آراء فروند ومراجصة نظر يانه 4 
فتذه بالىأن تعصبالر حل ونو قعات الآباءتخلق 
للمر اه من , الشاکل | أكثر مما لص ؛ ۳ ےھ ا 


تصور فرو ند 
والفرویدیه » وان الجتمع هو السئول الاکیر 
عن اعتقاد الراة بانها اقل من الرجل > وذلك 
نتيجة للتربية التى تتلقاها الانثى والتى توحى 
اليها بأنها أدنى في التطور السیکولوجی 
والاجتماعى والاخلاقی من الرجل . ومع ان 
بنفون تماما أفكار تفیل عن عقدة الاخصاء 
وشعور الراة بالحسد ازاء تمتع الرجل بعضو 
الذكورة » الا انهم يرون اثر ذلك اقل بكثير 
جدا مما بذهب اليه فرويد » وان من الخطا ان 
تعطی المدرسة الفرويدية لعفدة الاخصاء كل 
تلك الاهمية لدرجة انها ترى ان الدانم على 
الحب وعلى الحمل لدى المرأة ينجم من 
احساسها بأنها كائن مشوه وشعورها بضياع 
أو فتدان شیء هام منها ورغبتھا فى تعويض 


ي اع ۱ ظ 


فالتحلیل النفسي بمیل الآن الى استبعاد 
أن تکون فکره الحسد علی‌وحود عضو الذ کوره 
لدی الرحل هی العامل الفعال او الاساسی ے 
فضلا عن أن يكون الوحید ‏ فى تجربة الراة . 
وعلى أىحال فلا تزال هناك معلومات كثرة 
متراكمة عن طبيعة الشعور الجنسى لدى 
المرأة 6 وعن سلوك األطفل الانٹی 6 وهصى 
معلومات سوف تفیر - كما يقال الكثير من 
الآراء الفرويدية السابقة وتقلیها راسا على 


عقب ۵ے ۳ لم ای , ۵ هام 4 فی از-یسل ا 
e‏ ی تعتبر لور و !نجل 


سنة الاضية » او على الاقل في احد الحالات 
الرئيسسية لهذا الفر ع من ألتخصص , ۰ 


ہے 








من العارضة فى بعض الدوائر العلمية التى ترى 
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لم الفکر - المجلد الثامن ب الندد الأول 


وبخاصة في أمريكا - أن الحصيلة مثه وكذلك 


حصیلة بعضص بالعلوم الانسانية الاش مم . 


الاخلاق أقل لكثر حدا من التکالیف والشففات 


والاموال التی تلفق عليها »© وأن كثيرا من 

الدراسات واللىحوث على درحة عالية من 
الضحالة ٤‏ كما أن النتائج التي صل البها 
بعض الباحثئین الحادسن كثيا ما تعمم 
الى مجالات أوسع مما تحتمله الدراسة 4 فش لا 
عن المعارضة التى تجدھا بعض الدراسات 


والتجارب‌التی تنیر بعض‌التساو لا تالاخلا قبة , 
فمشكلة اخلاقية اجراء التحارب على البشر 


تمر الآن الکثیر من الحوار والحدل ¢ وقد 


أصدرت محلة Daedalus‏ عددا كاملا عسن 
هذا او ضوعلا سحت عما اذا كان هناك ما بسوغ 
اخضاع البشر للتجريب ؛والى آی‌حد بتعارض 


دك غد کڪ مم 


داك مع حقوق الانسان الطبيعية ۰و فد أفلحث 
هذه الثورة ف اشاف مدد من التحارب التی 
كانت تجری على بعض الافراد کتلك التجر بة 


التی کائت تجرى فى مدينة بوسطو 
ن عن 


اتفایرات فى الکروموسومات مع ان هم دا 
المشروع کان 5 تحت اشراف کل 2 الطب 


بجامعة هار فارد ٠‏ وكان الاعتراض على اجراء 
التجارب بستند الى اسس اخلاقية بحتة وا 
اعتبار أن البحث قد قد دل على أن ٢ز‏ من 


عغلية کانوا بحملون 


رتسم 0 بيئما لم یکن بحمله سوی 
1 7 من كل الاطفال المولودين حديثا ٤‏ مها 


ادی ببعض کہ از ء ۱۱ 


ساب السی الول توح ود 
علاقة بين کروموسوم * 0لا والسلوك العدواني 
والانحرا فا تالجنسية ٠و‏ لقد أثار ذلكمعارضة 


شد بده نن > لد فی. 11 11 


2 گن افخرین الذين بخشون‎ > f 
بح“ وجود هذا الکروموسوم على أنه دلیل‎ 
مسبق على السلوك غير الاجتماعی مما قد‎ 


بعرض الاطفال إلل, 
یك إن بحملونه الى كثير مسن 


اعا نتبحة 
یا جة للحكم علپھم نم سواف پکونون 
رجين على المجتمع حين يكبرون .وقد او قف 


ذلك البحث علی ی استاس مدا[ الاعتا 
الاخلاتی . 1 





۰ كذلك تلقى البحوث التی ٹجری على تعلم 
الحيوانات ٤و‏ على الاصح قدره بعص 
الحیو انات » وبخاصضة الفر ده »> على التعلم مقاومة 
شدددة من الو سسات التى تعوم تموسل 
البحوث السيكو لوجية » على اساس ان الاولى 
هو أنفاق الاموال علىمو ضوعات وبحوث تتصل 
انصالا مباشرا بالانسان نفسه » وانه لیس ثمة 
حدوی‌او فاندهتذ کر من تلكأ لحو ث التی‌تحر ی 
على الفر ده ٠‏ والواقع أنه أجريت فى السنوات 
الاخيرة محاولات, کثم ة لتعليم الشمبانزی 
باندات استخدام اللفة »و کان الهدف الاساسی 
من هذه الحاولات هو معرفة كيف مکن 
للکائنات العضورة الحية أن تتعلم اللفة 
وتستخدمها » مع تتبع هله العملیات المعقدة 
بطريقة قد لا تتاح للباحثين » اذا هم قصرو١‏ » 
ملاحظاتهم علی الاطفال الذين بتعلمون ف ألعادة 
بسرعة كبيرة سییا كما بحفظ‌ون کثیرا مسن 
الكلمات والالفاظ بدون مجهود بذكر . وهناك 
حالات شهررة فى ذلك الضمار لعل من اهمها 


حالة القرد سارة 58:28 التى بتولی تعلیمها 
وملاحظتها الدكتور دشيد بر بماك David‏ 
Premack‏ 


عن طرش تدر سها على استخدام 
قطع من البلا ستيك مثبتة على ر قائق من العدن 


٠‏ ته على لوحة من المفناطيس بحيث يمكن 


الاتصال ) بالناس عن ے ‏ .از هاای اد 1 
عن طریق تحريك تلك القطع . 


وتجری هذه التجارب في اارکز الاتليمى 


شحو ث علی الرئیسات فى اتلانتا Yerkes‏ 


+a 12 ام ومجم‎ Center 21 Atlanta 
Regional Primates Research C 


٠‏ وقد انضمت الى ساره قردة شمانزی 


أ 
حری هی لانا 1.8028 التی يجرى عليها تجاربه 


الدکتور رمہو Rumbaugh‏ ما آمکن أ 
: ومعظم مكن ب 


تحفقه القردة لانا حتى الان هو تحر بك هلم 
القطع التعببر عن احتياجاتها بحيث يمكن القول 


1 
ها وهی في سن الثالثة ب آمکنھا أن تکتسب 
بدایات لفة بسيطة ۰ وقد أستعا: 


ن رمسو یق 


ذلك ری لابعاد أى جملة بها بعض الخلل 
في تر * وذلك عن طريق استخدام الرموز 


المناسبة . وليسث هاتان الحالتان فريدتين فى 
ذلك . فهناك الدراسات التى بجريها 
Allen and Beatrice ۲‏ 

( جاردنروزوحته )لعر فة تعليم الشمبانزى وذلك 
بتعليم القردة واشو ا:٢‏ لفه العلامات او 
الاشاراتالامريكية التى ستخدمها الصم فى 
الاتصال . والامثلة على ذلك كثيرة . ولعل 
اطرف النتائج هو ملاحظة كيف تتمكن القردة 
التى تدربت مستقله وبمیده بعضها عن بعض 
من تبادل ( الحدیث ) فیما بینها بطريقة افضل 
من اتصالها بالانسان . ولکن رغم طرافة هذه 
البحوث فان الم سسات المو له تری‌آنها تجارب 
فيها كث من الرفاهية وانها اقرب الى 
العبث » وتميل الآن الى الامساك عن تعزيزها 
بالمال . 


كذلك تبدى هله الؤنىسات كثرا من 
الحفظط بازاء بض الموضوعات التى لا ظهر 
أوضاع ألالسان ف المجتمع ۰ وتتولى هذه 
الحملة الان المؤسسة القومية للعلم 

National Science Foundation 

ا ۲ تن . ملاسن , اللہ لار ات کل عام ۳ 

سا تا کےا 5 ف 2-1 
البحوث الختلفة في امریکا ؛ وتثر هله 
اللؤسسة کثیرا من التساؤلات حول جدية 
نعضص السحوث مثل البحث الخاص بمحددات 
افلا بحوث تلقی کثم ا 


نع الإساليب السيكولوجية وعلى جهود 
علماء النفس 


الکثرم من علماء النفس ؛ ا ربطانیا » 
بعطون جانبا کہیرا جدا من اهتمامهم وتفکيرهم 
اشكلة مصیر علم النفس والشکل الذی سوف 


ما فى 


کون عليه ف الستقیل » وبتنباون بأن بعض 


ےر یں لۓ 
3٦‏ 


مادا بحدب ف علوم الانسان والمجتمع 


فروع علم النفس هی التى سوف تحقق مزیدا 
من النجاح والتقدم والنمو أكثر من غيرها مثل 
علم النفس الاجتماعی وعلم النفس الهنی ؛ 
خاصة وان المشتفلين بالتخطيط في مختلف 
فروع اللعرفة سوف يعتمدون على المعلومات 
السيكولوجية اعتماد متزایدا کی بنفلوا آراءهم 
وافكارهم ‏ على الاقل ب للرجل العادى . 
كذلك توضع البعض احراز تقدم كبير فى 
نواحی الفسیو لوجية العصہیة السلوك مما 


1 یق آخر الامر على التحكم ق 


غير الرغوب عن طريق استخدام المقاقیی بد بدلا 
من وضع اصحاب ذلك السلوند ی السجن ٠‏ 

والاغلب على أى حال ان بتزاید سلطان عل 
النفس في مجالات التعليم والتربية بدرجة 
مطردة وسريعة . وهذا معئاه اژدیاد الیل الى 
ربط البحث العلمي بالتطبيق » ورہما كان ذلك 
أوضحؤعلم النفس الا کلینکی عنەفق بقية فروع 
علم النفس ٤‏ بحیث ازداد الاقبال فى الو قت 


الحالى على وضع خطط البحث لخدمة أهداف 


تطبيقية بحته والحصول على نتائج لها قيمة 
طرق واساليب تعديل السلوك »وكذلك دراسة 
مشكلة التذكر التىتعتبر من الو ضوعات الهامة 
الان فى السیکو لو حیا الفسيو لو حية . فمن أهم 
وأطرف الو ضوعات التى جذبت عنابة الباحثين 
فى هذا المجال البحث عن مدى حقيقة فقدان 
الذاكره » واذا ما كانت هناك حقفااى 
منها على هبوط قدرة الذاكرة على الاختران , 
والمشكلة على أية حال مشكلة منهجية الى حد 
کر . فکما أنه ر بصعب التدليل على التعلم بغير 
الممارسة الفعلية كذلك صمب التدلا, عل , 

م : جل کی 
تخرين الذکربات بدون استعادة هذه الدكر بات 
او عدم استعادتھا ٠‏ وبميل علماء النفس الان 


بت اب 


هبوط قدرة الذاكرة على الاختزان فى الا خفاق 


فى التذكر . 


۳۳۹ 
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۳۰ 


عالع الفكر ب | اجلد الثامن ب آلفدد الارل 


وھذا كله لا على الانصراف تماما هن 
السیکو لو جيا الاك'ديمية أو النظربة . فالواقع 
أن بعض الاتجاهات الحديثة فى علم النفس 
الاجتماعي بالذات لاترال تجذب اليها الكثر 
من الدارسين والباحثين » كما هو الحال 
بالنسية لدراسة العوامل الادراكئية 
Cognitive Factors‏ في السلوك ٠‏ ولقد 
اجرت بحوث كثيرة لعرفة كيف تتحدد 
استجابات الناس وسلوكهم بسلوك الآخرين 
وتصرفاتهم وادراکهم للاسباب الكامنة وراء 
هذه التصر فات ٠‏ فاستجابة شخص ما لاهانة 
تلحق به من شخص آخر تختلف اختلافا کےا 
تبعا لادراك الشخص الذى لحقت به الاهانة 
للحالة العقلیة التى كانت تسيطر على الشخص 
الآخر حين صدرت عنه تلك الاهانة ؛ ورد 
الفعل ازاء الاهانة التی تصدر من مخمور مثلا 


IS‏ هو !اما ۱۰۱ الأهانة اذا 
سعدا ی زب الغھں اراع نسں | آ8 
صدذرت من نفس الشخص وهو تمتع بکامل 


قواه » ای حین بکون فى حالة وس ككل ا 
بقول او يفعل . وهذا معناه ان علم النفس 
العاصر بدا يهتم من جديد بدراسة الظواهر 
0 العقلية 4 بعد أن كان هذا الاهتمام قد خا 
وضعف لفتره طوبله سارت فيها الاتجاهات 
السلوكية كما وضعها وطون Watson‏ ب ا 


امه یب شا و مها 


بقول ميلقين مارکس Mar×‏ .11 ع۷اء3 أن 
« العقل » عاد الآن الى الظهور فى علم النف 


وبدا ل متا مکانته وبرسح قذمه من حذ رد 
بحیث نجد کثرا من المشكلات التى تدرس 
دراسة مركزة متعمقة تمطی اهتماما بالفا 


iI‏ ۲۱ بات وال رات 1 -1 أو الل 


کاحد المتفيراتفى عملية التعلم, والتذكر .و : تزال 
البحوث تجرى بشراهة وكثرة فى ذلك المجال ؛ 
ويتوقع العلماء ان يصلوا فى ذلك الى نتائم 
جديدة ومثیرة ۰ (۳) 





واخیرا فھنالدامر على جائبكبير من‌الطرافة 
شفل الآن اوساط علم النفس فى الخارج 
وهو محاولة احباء آراء أحن علماء الطب 
النفسي فى أمريكا وهو العالم فيلهلم رابك 
Wilhelm 2‏ الذی مات فى احد سحون 
امریکا عام 1۹۵۷ حين حكم عليه بالسجن نتیجة 
لتحديه أوامر احدی المحاكم بعدم مزاولة 
أعماله والترويج لاساليب العلاج التي كان 
يتبعها والتي وصفت حبنداك بالجنون . فبعد 
ما یقرب من عشرين سنه علی و فاته يحاول 
التحمسون له أن عیدوا اليه اعتباره وازالة 
ما لصق باسمه من عار » وهو موقف مناقض 
تماما لما بحدث الآن بالنسية لاسم سيريل 
بيرت ۰ ولقد تعرض رابك فېأواخر حياته لكثير 
من السخربة والاستهزاء من العلماء المعاصر بن 
له وبخاصه فيما يتعلقبنظربته عما کان بسمیه 
» .ولقد 
كان رايك تلميذا لفرويد ؛وقد اسهم اسهامات 
كبيرة فى مجال العلاج النفسي عن طريق الترکیز 
على الجسم وليس على العقل © ولكن 
« نظرىته الكونية » التی لحا اليها فيما سد 
وجدت کثرا من العارضه من علماء التحلياإ 


کے ماس 


« طاقه الارحون Orgone-Energy‏ 


النفسي الذين رموها بالاغراق فی الخيال 
والیتافیز نشا» فعد کان‌متقد انكل الاضطر ابات 
النفسية تنجم في الحل الاول نتيجة لتو قف 


آه تفت ( طافه الأر جرد ۽ » التى . گاٹ و ایا 
2و 8 لل 


وب ا لصا 
صورة بيولوجية للطاقة الكونية التی تحرك 
كل شيء فى الوجود ابتداء من « الشبق 
الجنسى » حتى حركة النجوم والكواكب ٤‏ بل 
انه ذهب الى حد اختراع ما أسماه « صندوق 
الارجون ۵0 Orgone‏ » من انواغ مختلفة 
من الواد)» و کان بعتقد أنه بستطیع أن بجمع‌عن 


طربقه تلك ؛ الطاقة . بنقلها ۱۱ الى * [١1/1‏ . 


لہ" 


سس سس سس 


( ۲ ) انظر مقاله فى : 


مک 





Britannica Yearbook of Science and the Future, ۰ H6. 


مرا ؛۹ااف اأے + غ6 !ا ل 
کانوا بجلسون داخل ف تب آ لتت و ي نلعا ج ٠‏ 


فلما منعته احدی المحاكم من ممارسة ذلك 
العمل وتحدی قرارها حکم عليه بالسجن حیث 
مات . أن العلاج النفسي فى أمربكا بدأ براجم 
آراء رانك واوراقه 'فيما عدا نظرية الارجون ؛ 
وندا المشتفلون به بمطون لتلك الآراء مزيدا 
من العنابة والاهتمام » وينظرون اليها بكثير 
من الحد بة والاحتر ام لدرجة ان 
القديمة اخدت‌تطبم؛ وتنتشر بين الطلاب‌بالذات 
انتشارا واسما من عام ۱۹۷ » وتحاول ابنته 


۷۱ آ. او اف ملک اه الا 
ن ان تنشر أورافقه ومد لرانه ىن لم سفق 


نشر‌ها والتیلاتزال‌محفو ظفی‌حامعه هار فارد . 
والعتقد أله بوجد بين تلك الاوراف بمسض 
الکتابات المطولة العميقة الدعمة بالار قام 
والر یاضیات الرفيعة حول ما يسمية بانسجام 
الحالات الکو Harmony of Cosmic Spheres‏ 
بل الاكثر من ذلك ان بعض الدسن 
ستخدمون الارجون في العلاج يذهبون الى أن 
الاحيال القادمه سوف تقدر أعمال رابك ما 
فیها الصندوق الذی اخترعه » ولکن سدو أنه 
لا بد من‌انتظار ماسو ف تتمخض‌عنه الدراسات 
الد قیقه التی تصری الآن على الاوراق التی 
خلفها من بعده ۰, 


روف . که 
بل 


هله التنا قضات والاختلافات والحياة 
الراخرة التی یموج بها مجال علم اللفس تجد 
لها مئیسلا فى علم الانسسان آو الانثربولوجيا 
وبخاصة الانثربولوجيا الفيريقية شم فى 
الارکیولوجیا ۰ فلقد شهدت السنوات الاخرة 
گثیرا حدا من الا کتشافات التی فلت الا راء 
والافكار القديمة السائدة وبخاصة عن اصل 
الإنسسان »ووصفتكثرا من النظریاٹ الراسخة 
مو ضع ألتساؤلوالتشكك واخضعتها للاختبار 
والبحث من جديد , 

والعروف أن الانٹربولوجیا مند نشاتم.ا 
الاولى ف ملتصف القرن التاسع عشر كانت 


زب 0 ۹ og‏ 
متیر الالسان - ثثل ب هو مو ضوعها ومجال 


لتاحیة التطورية فوحياه ‏ ا على البحث می 


الام أ ال 1 أي * 
ل صہو ل الاولی دار لان ونظلمه وتعافاته 


والراحل التى مربها هو وهی على السواء )ثم 
بدا علماء القرن العشرين برکزون على حاضر 
الانسان ونظمهوثقافاته والتفرعات الت ىتفرعت 
اليها هذه النظم والثقافات » وبجمعون 
المعلومات المتعلقة بذلك كله من مختلف 
الحتمعات الانسانية مع الاهتمام ب في أول 
الامر على الاقل ‏ على المجتمعات التی كانت 
تو صف بأنها ( بدائية ) . ولكن الظاهر أن هذا 
اى قف الذی بكتفى فيه الباحث بدراسة الماضى 
والحاضر لم بعد دكفي بعض العلماء الاکٹر 6 


! ےہ ےسیج کے 


تطلعا » فبدأوا سحئون فى مستثبل الانسان 
ونظمه » وهو اتجاه وجد له صدى قوبا فى 


الا جتماع 1۸ السٹوی الذى عقدته الرابط _ ة 
الامربكية للانثر بو لو حیا American‏ 
Anthropological Association‏ عام 1۹4۱ 


حيث كان الاتحاه السائد هو ضرورة دراسة 
الستقل كوسيلة للوصول الى فهم أعمة 


سود ای نهم اعمی 

وافضل للانسان والانسانیه ولحياة الجتمم 

الانسانی . وقد نشرت نتائج هذا الاجتماع فى 

Human‏ بعشر 

الآن من أكثر كتب الالشربولوجيا رواجا واثارة 
للمناقشة والجدل . 


8 جيم ےی ہے دي 4 “ككس | 
کتاب نعنو آن 5 الا 1 ۱۱ 1 


واذا کان علماء النفس قد أعطوا شیئا من 
اهتمامهم لدراسة الغردة بقصد التعر ف على 


عملة التعل فانم الف دة کات ا1ٴشا 5 
ےج تسم یا ! لخر د لالت انضا من اسم 


الوضوعات التى رکز عليها کشیر من 
الانثر بو لوحيين الذين فاموا بملاحظة سلوکھا 
وتصرفاتها فيما بينها » وذلك على أساس أن 
ملاحظة سلوك القردة العليا كثيرا ما تلقی الضوء 
على سلوك الانسان لفسه وتاديخ تطوره :دمع 


أن .عا الدراسات ۳ د 5 ۳ 4 و !ا 


عليها فير المتخصصين فقد ظهر فيمجال دراسة 
۳۱ 


۹۹ ګ ع ٩‏ اج + 


ىن 
Hg a n N‏ 
0 0 


اسمسسو"ہسسسسسسدہٗد لبس ب ببس ا ہے ا ی 





e یس‎ 


س ہج ب سس و صو 


ہے و دا ي 


سرک ہم 
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سب 
ایم" 
جح سے 


عالم الفکر ب ااجلد الثامن ‏ العدد الأول 


القردة العليا مدد من الكتبه البسطة التی 
والتشريح الى المثقف العادى ٤‏ ووحدت هذه 


الک تب ۸ 1 ۳ ال و 1 4 د N‏ 
۰ ۰ ۲ کی ان سے سے فی ا 
هالا , ( ؟,) 


و ن الانثربولوجيا الفيريقية وحدت مجالا 


خلال السنوات الاخره منل بدأبة ا 
وذلك عن طرىق امتدادها الي علوم أخسرى 
وتخصصاتث ملف لخلة, علاقات . شعه‌مه هلر ه 
۳ ”بت 2 ہے ہے شوہ 
العلوم . وربما کان أهم ما احرزتہ في ذلك هو 
الرابطه القوية التي تقوم لاو مع علماء اوران 
والحهود ال ملسست كة التی تبذل فى بعض الحالات 
التی تهم العلمين مثل دراسة التنوع فى الجنس 
المشرئ أو السکان . 


وربما كان ظهور الكتاب اللی أشرف على 
تحر بره كرو فورد 089/014 .14.11 وورکمان 
02 2.1 بعلوان Methods and‏ 
تاعدعت Theories of Anthropological‏ 
م ( ۱۹۷١‏ ) ويضم ائنین وعشرين مقالا كتبها 
2 متخصصون في العلمين بلقي کثیرا من 
الضوع على التعامل بين التخصصين 000 


والنظر نات الم لحا البها علماء اة 
چ یں چد E‏ تس ومع هذا علماء الوراشة 


والانثربولوجيا فى دراساتهم لهذه الشکلات . 
وليس من شك فى أن هده العلاقات قديمة »> 
قوى » وتبين مدى التقدم الذى آمکن احرازه» 
ودخاصة £ ميادبن امناھج واسالیب الحث 
مثل استخدام الكمبيوتر والقدرة على فصل 


و لقد استمر الحدل قانما حول تفسبر 


السحل ا للتطور البشری » وهو من 
امو ضوعات الجذابة التی لم يكف الحديث عنها 


ابدا ٠‏ ولکن الجدید فى الامر هو أن هذا الحدل 
تاثر ف‌السنوات الاخر لیس فقط بالاکتشافات 
الحفرية الجديدة » بل وایضا بالقارنات 
البيوكيماوية بین‌الانسان والرئیسات الاخری 
وربسا كان من أهم من تسولی ذلك عالم 
الانثربولوجيا الامرنکی الشهير شيروود 
واشسورن د3 تنااطدہ۷ با Sherwood‏ وزميله 
ماکون ۷۵۵۳۵( E.R.‏ وقد ذهب وأشبورن 
في ذلك الى أن الانسان والشمبانزی برتبطان 
ارتباطا قو با بحیث محتمل ان بیکونا قد انحدرا 
من سلف واحد مشترك ملل مالا يزيد عن 
۱۰-۵ هلا بين سنة» وهو عهد حد يث نسہیاۂوقد 
اعتمد ما شسورن فى ذلك على المشابهات 
البیوکیماویة بین الائئین . وف الوقت نفسه 
ادت الاكتشافاتالسريعة المتلاحقةالىالحصول 
على قدر كبير جدا من الحفريات وبخاصة من 
أفرشيا» سو بع یس کینیا 
وې حوض نهر أومو فى الحبشة وكلها تشر 
الى وحود أنواع من الآدمیات 
لها جماجم متقدمة جدا فى تركيبها وترجع الى 
حوالی اربعة ملادين او حتی خمسة ملاسين 
سنه . وصدا بعئى بالضرورة أن انفصال 
الانسان عن القرده العلیا لا رک أن نکون قد 
حدث فبلذلك التاریع‌الدی‌بفترضه واشبورن 





homonoids 


سس س 


( ؟ ) ریما کان من آشهر هذه الکتب گاب دير لا قےتاقے۔ 


26 وموم بس مر کے | حت مدت كر چا 5 8 11 ‘Tha‏ 


سپ وا وادور لس 1115ل ۱۷۸ Desrmond‏ عن انقر ۵ اتعاری و 


Naked Ape‏ وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدد كبير من لفات العائم » وكذلككتابه الآخر بعنوان ا( حديقة الحيوان البشرية 


The Human Zoo 
الاصل من کتاب المسرح ولكنه عشق الكتابة فى الاصول البشرہ‎ 


ثم هنالد کتابات روبرت آردری 


Robert‏ ( وهو ف 


بو نات د 


African Genesis 


A Personal Investigation ٥ hê 050 Origins and Nature of Man 


وکنابه افرص The Territorial‏ 
الكرة الإهتمام بحياة الانسان البکر وملاقدے راز : 


والامئلة کثرة وكلهاتشير الى مدى نجاح الائٹربولوجیا الفيزيقية والیولوجيه فى 


باكر بيسسات الاضری , 


۲۲ 


1 ےت 


بو قت طویل جدا » وان كان من الصعب تحد ند 


ذلك التاریخ ۰ ورہما كانت الاکتشافات التی 
تمت في منخفض عفار فى شمال شرق الحبشة 
مثلا طیبا في هذا الجال » اذ تم اکتشاف عظام 


ہے سب ۽ 


کائن مالا بنحدر من صل بششرى بطر ره مباشرة 
داد كان بمت الى الانسان بشكل ما » وعظام 
شخص آخر انه من نسل بشری أو أنهيمت الى 
الجنس البشرى . وقد اكتشف هذه العظام 
العالم الاميركي دونالد جونسون 000918 


۳ ۳ لمھاء رد ای اقب 4 إا اعذ د. بی ا‎ Johnson 


فرنسی والآخر حبشي ٠‏ وشدر عمر الكائن 
الذى دنتمى الى حنس الانسان 110006 بثلاثة 
ملابين أو اربعمهة ملابہچن سئنة. 
وقد تم تقدير ذلك باستصدام 
مر 1 البوتاسیو) | ۰- - الارجون ) لتحدنيد 


اا ۳ || ہیں 


الى مابرجع ا ع يل ارين 
طريقة الكربون المشع < ( o‏ ) ) وهذا التارسج 


٩ _ ۹‏ ےہ امأ 1۱ھ و ا عه ل رف 
اتس عي ۴ الجر لن تصوره از ضسفنز 


أن الانسان کان هعیش ملك تلك الحقسة 
السحته . وربما کان ريتشارد ليكي Richard‏ 


۸۶ ۱ ۱ 0 


Leakey‏ ابن العالم البريطاني الشهير لوس 
ليكى ٤‏ هو اول من ذهب الى تقدير عمر مثل 
هذه الحفر بات‌البشر یه بحوالي Ile es“‏ م 
وکان ذلك فى عام ۱۹۷۲ 4 ولکن ذلك التقدير 
اار كثيرا من المعارضة حینذالد . ولكن الظاهر 





ما سس سس ...سي چپہ 


٤ 


مادا بحدث فى علوم الانسان والجتمم 


ان ثمة عددا کبیرا من الحفريات او العظام 
الحفرية التحجرۃ ترجع الىذلك التاریخ وتوجد 
فى تلك المنطقة ذاتها ... اما الکائن الآخر 
الذى يظن انه انثى ماتت وعمرها ۱۸ الى .؟ 
سنة ولاتي لا تنتمی الى الانسان الحددث انتماء 
مباشرا فانها ترتبط ارتباطا أقوى بالانسان 
القرد الجنوبي او انسان جنوب افريقيا القرد 
Australo pithecus‏ وهو من شاه النشر , 
وقد عثر منها على )٤‏ قطعة عظام من الجمحمة 
والفك والاسنان والعمود الففری والذراع 
وعظام الساقین والحوض والقدم وغيرها ؛ 
ومن الاجزاء امکن تقدیر ارتفاع قامتها بحوالي 
تلاله اقدام فعط ٠‏ وأنها كانت تسیر منتصة 
القامة » كما ان آسنانها کانت تشبه اسان 
الانسان القرد الجنوبي . والهم من کل هله 
الكشوف وغ‌ها هو آن علماء الانثر بولوجیا 
الفيزيقية يعيدون الآن تقديراتهم السابقة حول 
نشأة الانسان وظهوره » ويردونها الى احقاب 
اقدم بكثير جدا مما كانوا ينهبون اليه فى 
الاضي . 

والهم هنا أيضا هو أن فكرة وحود نو عما 
من ( علاقه القرابة ) بين الانسان والقردة العلیا 
لا تزال مسألة تثير الحدل فى الاوساط العلمية 
على الرغم من ميل معظم العلماء الى قبولها 
وهذا بدکرنا بالحادثة الطريفة التي و قعت فى 


تسس سس سس سس 





( ه ) طربقة الکربون الشع فى تقدیر عمسر الاجسامالحفرية ليست طريقة دقیقة تماما نظرا للملابساتالني تحیول 
پاستخدامها وطبيعة تکوین المواد الراديوكاربونية داتها ,وتعتمد التقديرات الراديوكاربونية على كردون ۱5 > وهو أحد 
نظائر الكربون ذات النشاط الاشعاعی الذى تقدر دورتهاللصف عمرية بحوالی ٥٥۸‏ سل , فهو اثن ينحل بمعدل 
معروف مثل كل العناصر المشعة , ويوجد كربون ۱6 فىالغلاف الجوى بنسبة ثابثة فى كل انواع الكربون » وبذاك 
يدخل فى تکوین كل الانسجة الحية بلسبہة ثابتة ایشا , وحين يموت النسيج فان كربون ۱6 يبدأ فى التحلل بحيث لایکاد 


شق مئه تعد حم أل + ۲۸۵ سنك ألا اء شاا جدا د بيع ؛ فا روات 4 و عا ۸ OLX MNJ AN +h‏ 
ی ۳ سو هيا + + و لب ١|‏ کے اوس تين سی الو باسك بدفه وعلى ذلك فان السسة المشقية نى قطمة 
من الخشب مثلا تدلنا - على وجه النقریب ب على الزمن الدی‌ماتت فيه , ویقول وليام هاولر انه يمكن نشسيه السالۃ 


ہ, ‏ دا 9ھ 1 ٩۱‏ نے HEINE‏ یی 


دادح موضوع تحت صئبور بحیت يشل القدح مماودا ما دامالعصشور مغنو حا . قاذا ما اغلفت المشور بدا المام يششر 
من القدح حنی بتلاشی تماما + ففى اثناء عملية التسخرنسنطیع ان نفيس المدة التی مرت على اغلاق العشور . اما 
بعد ذلك شان کل مایمکننا معرفته هو أن الوقت اللازمللابخر قد انقضى , ولذا فان من الصعب الاعتماد تماما على 
الأواريخ والتقديرات الراديو كربونية الا بالئسة للخمسةو العشرين الف سنه الآخرة او ما يقرب منها , بل أن هذه 
التواريخ لا تعتبر دقيقة بمعلى الكلمة ادا تجاوزنا العشرةآلاف سنة الاخرة » , انظر فى ذلك ترجمثنا لكناب وليام 
هاواز : ماوراء الثار يخ 5 المرجع السابق ذكره ب حاشيةصفحة ۱۸۷ , 


۲ 


ارد یٹ یر ويس جه ns,‏ 


اس س سس سوصحجےے.۔. ۔ے 
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القرن أ لمأضى حینالقی هکسلی الكبير محاضر ته 


الشهرة * التي بدافع قفا ع نظر به 1ه ۱ 
ن اسل 


الانواع نعد أن نشر داروین كتابه 4 وأشار في 
الحاضرة الى انحدار الانسان من القردة الما 


فاذا بر وجة أسقفا ورسست : 


3 منحدرون من القردة ؟ باالهى ! ارس ألا 
يكون ذلك صحیحا ؛ ولكن اذا صج‌ذلك فارجو 


اه مده 

( تنتشر هذه الحقيقة بين الناس ) . وعا 

الرغم من مرور قرن على , هذه الحصادثة ٦ر١‏ 
شهناك 


من العلماء من پرافض فكرة وجود ای صلة 

ولو بعيدة ‏ بين الانسان والقردة العليا. ولقد 

صر ذلك ۱۱ء لو قف اه کے ھ أو الموة 
اسیج ا حنشىن قف 

الرافض عن نفسه في الاجتماع السٹوی الاخر 

الذى عقدته الر ابطة الامر نکیة للانثربولوجية 


عام ۱۹۷ف واشنطون 4 ج دارت مناقشسات 
طو بلة وصاخة حول الفر 3 الحد 


ا 

ج“ شعن انلعلو م 

الاحتماعية الدذى مرف باسم 01ت 
الاحتماعية Sociobiology‏ “ ۲ والذی بعتبر 


مير کي ادوارد و بلسو 60۳٥۶٥:‏ 
wilson‏ ۹ 


حر من بدانع عله و سانده 
ويظاهره ويعمل على نشره ٠‏ وربميا كانت 


مه ا. 


معاز ضصه هولاء المعارضين راجعة الى أن وحود 


علا قة بين الانسان والقردة العليا ره 
تشعر م 


بشیء من الضعة والانحطاط على ماشول احد 


العلماء الذین تشلون الفكرة ولا برون فيها ای 


غرابه نی ضوع المعلومات التشر س i‏ 
تسربحیه المتوفرة , 


ومع أن وبلسون الذى يعمل استاذا لملم 
الحيوان في جامعة هارفارد لم يبلغ من الشهرة 


ما بلغه داروين ٤‏ ألا أن آراءه لا تزال تبعث 


على الحيرة وتصدم القاریء نفس الطررق 2 
التي صدمت بها آراء دار 


نم ها ل 
سر لاول مںة ب 


وین الناس حسین 


وتهتم البیو لوجيا الا جتماصیة بار از ١‏ 
البیولوحیة للسلوك الاجتمام, سے سس 


ی لب او لواع 


الحيسة ولیس فقط في الجتس البشرى - 
٤‏ 


و بعتقد وبلسون وکٹیرون غيره من الانصار 


والز ملاء والتلامید أن حانا كبيرأ من السلوك 
الانسانی محدد وراثا ( راحم ما ما فلناه مم ڑا 
اش 2 - e‏ یی لا 


عن هذه النقطة حين تکلمنا عن سے ل بيرت )؛ 


وهاه مسالة يرفضها عدد كبير من علماء 


الاجتماع والانثربواوجيا 4 وبالذات علماء 


الانثربو لو جيا الماركسيون Marxist‏ 
Anthropologists‏ الذين يعتنعون التسسير 


۷ ۲ سي 


المار كسى للحياة الاجتماعية وللثقافة » اذ انهم 
لتهمون البو لو حا الاجتماعية بانها وسيلة 


چ ا 


لتبرير قيام الراسمالية الرجعية » كذلك تحد 
البيولوجيا الاحتماعية معارضة شديدة مسن 
آنصار حر که تحر ر الر اه 4 ورون آنها نوع 
من الدفاع عن سيطرة الرحل ومحاولة 


لتمساك بمكانته یز 5 بالنسبة للرجل . 
ويبدى كثير من العلماء تخوفهم من أن یکون 


هلا الاتحاہ اداه ووس لة لتعضيد الفکر ةالقائلة 
لو جو د أساس وداثي للاختلا فات 2 ذرح ے 


ألذكام لين الشعوب والسلالات المخجتلفة ٠‏ ومن 


هنا كان الكثيرون من المشتركين فی ذلك 


الاجتماع ال 
اآسٹنوی بحرصون على أن تصلر 


محاولة لتبربر اوشم القائم في الجتمے 
الانساني والدىيقوم على التمييز بين الحنسین 


ونين الشعوب والسلالات ۰- | * 8 و يم 


زات وبين مختلف فئات 
البشر على اساس درجة الذكاء » وبالتالی 
التوصیة بعدم تدريس هذا العلم ( البيولوجيا 
الاجتماعية ) ( ف المدارس للاطعٰال والشساب ۰ 
الا ان الفالبية العظمى من الاعضاء الذین بلفوا 
۰ عالم خذلوا ذلك القرار ووجدوا ان قوله 
سوف يرد الفكر العلمى الى العهد الذی وقفت 
نيه الكنيسة موقف العداء من افکار جاليليو > 
كما أن فيه رجعة أوردة الىعصر معاداةومناواة 


افکار داروين ونظرية التطور . وقد انضم الى 


فة الموبدن , لهذا العل ١‏ 
العلم أ لحد ند والدا فعین عنه 





ل 


كثير من علماء الانثربولوجيا المشهورين من 
أمثال مار حرت ميد ومارشال سالینز . 


والواقع أن البیو لوحیا الاجتماعية ليست 
شیثا أكثر من نظربة داروين التطورية » ولكن 
فی اسلوب جدید » كما انها تستفید فانده 
كبيرة من النتائج التي حققها ملم الورافة 
الحديث . وترتكز البيولوجيا الاجتماعية 
على فكرة أن الصراع من اجلالحیاة‌هو المامل 
الاساسي الدى بدفع على الاستمرار في الوجود 
وفى التناسل » ولكن العنصر الفعال في ذلك 
لیس هو الافراد او الجماعات ولكن الحينات 
أو المورثات ذاتها . وكما ان الشل القديم 
شول أن الدحاحة ليست الا وسيلة البيضة 
لصنع بيضة اخری « كذلك بمكن اعتبار 
الجسم مجرد وسيلة لاحبال الجینات لصنع 


1 حیال أو محموعات حينات حل رل 


الجينات أو الورثات هي أساس الانسان » 
وهي التي تكون له حسمه وعفله ؛ كما أن 
المحافظة على هذه الجینات هي المرر الاخ 

لوحودنا نحن ٤‏ ای أن الانسان هو فى آخر 
الامر نتاج لتلك الحينات . 


4 72 ا ۔ 
د جو و ش4ه 


والظاهر أن هذه النظربة تحل كثيرا من 


الشکلات الى لم تستطم نظرية التطور 
الدارويئية ابجاد حل لها ٠‏ فالصراع من اجل 
١٦‏ مام ک> / ۰ 


البقام كما بظهر فى نظرية داروين لا يمكن ان 
يفسر بعض مظاهر السلوك في الانواع المختلفة 
مثل التضحية بالدات وتعريض الحياة للخطر 
وما الى ذلك » بیمٹا التفسیر البيولوجى 
الاجتماعى بفسر ذلك بأنه عملية لحمابة افراد 
الجماعة الاقارب الذين بحملون الكثير من نفس 
الجیناث » كما انه وسيلة لزبادة الفرص للابقاء 
ام 4 ما . اأ + اه 


والمحافظة على ناب 8 الحینات + وهلا معثاہ أن 


هذا السلوله هو تعبير عسن ( انائية ) الجینات 


۱۵ 


ماڏا رحدث فى علوم الانسان والحتیع 


الصادقة الصادرة عن الافراد . وهلا بتلاءم 
وبتفق تماما مع معنى التطور والصراع من اجل 
سقاء ۰ فالميرلة لوطلع عند الانسان ؛ 
بل وکثیر من مظاهر الا خلاق الاخری ٤‏ یمکن ان 
تكون قائمة ومرتکزة على أساس ورائی بحت , 
وقد قدمت علمة الانثربولوجيا سارة هردی 


باه لآ اطاط 81 عام بج 
sarah 1۱11, LIIUYy‏ 


امام الرابطة 


سوسیوبیولوجیا لسلوك بعض القردة القناصة 
( اللانجور ناو مہ ا ین ار ادها 


القردة الصغار ارم ¢ أن ذلك رام الی أن 
قتل هله الصفار ساعد الام على افراز 
بويضمات جد بد٥‏ نمکن له‌هو تلف حها واخصاپها» 
ینما الابقاء علی , هذه الفر ده * الر ضيعة رے ٤‏ 


2-0-2 با ا اس ا سو فا 
بقلل من فر صه الامهات ذفر از البوبضات دة 


1٩ Ft ۷ f . الى‎ ۰ 


ژاخصاب ام ووضم‌جینانه فى | الحیل الحد ند , 


بل أن البیولوجیا الاجتماعیة تفس الكثير 
من الاختلافات السلوكية بين الجنسين على 
اساس اختلاف الجینات ابضا . فالرحل مثلا 
لا تایه كثيرأ من الاهتمام برعابة الاطفال بھکس 
ابر اة » لان الرجل بمكنه ان بوزع حيناته أو 
مورثاته وينشرها بسهولة وعلى نطاق واسع عن 
طريق تلقيح واخصاب عدد كبير جدا من 
الاناث » بيئما الراة تتحمل عبم تربية الاطفال 
لانها لا تستطيع أن تحمل خلال حياتها سوى 


حرل ٩‏ هر یدش * : ۳ 0 ات 4 جر۔ہ م1 5 1 || 
11 بلا ی دی وهو عد سجن ومحدود 


جدا ان هو قورن بما ستطيع الرجل أن 
بفعله . ویثیر هذا التفسير ثائرة انصار الحركة 
النسائية لانه بحمل بين طياته الرعم بان المرأة 


به ] ۱ھ 1 ۱٩‏ 


تميل بطبیعتھا للتركيز على أعمال البيت 
واعداد الطعام » بيئما يميل الرجل بطبعه الى 


التركير على النساء ٤‏ وهذه ميول تكاد تكون 
{o‏ 


و 
و ربج و سر 


سب سس سو ساف مالسالل سبي يورو وم ا الت لس عجےےے۔ 





< 15 سمل 


۱ ۱ - سی 
لو f‏ 
8 
1 


| 0ٗکتوت., سس 


۳۹1 


۳۱ لز دة دیب کا مووا چ 


من أنه حتی تقسیم العمل حسب الجنس - فی 
المحتمعات الالسانیة وبخاصة البدائیه ب بمكن 


رده ألى اختلاف إلح لات لد ی اگ حل وال اه 
زب إ کے اہ ال ا اا کی + 


وقد نشر وبلسون هذه الاراء كلها في کتابه 
المتع (( اليو لو حیا الاحتماعية Sociobiology‏ 4 


الذى نش ه عام ۱۹۷۵ . ولکی على ال م أن 
رز زر الا تن ی الرغم من 


اختلاف الجينات بحتل مركزا هاما فى نظربته 
لتفسير الاختلافات السلوكية ف المجتمع 
الانسانی الا انه بعترف مع ذلك بان ما لا بريد 
عن ۰ الى ٥‏ ا من سلو و لد الانسان برتکز 
على اسس ورائیة بحدے » وان خيطا طويلا 
وقويا بربط فى هلا الصدد سلوك جماعات 
النمل وتجمعات الدركة الرومية ویمتد الى 
السلوك الاحتماء 


عى علد الانسان ۳4 ا أنه ریگ. 
1 سے اي سی 


تفسیر سلوك أفراد أى ( جماعة ) من الحماعات 
الحيوانية فى ضوء اختلاف الحبنات » وأنالامر 
ليس قاصرا على المجتمع الالسانی وحده . 
وشالی بعض انصار هذا الاتحاه حين يذهبون 
الى أنه بمكن تفسم الاخلاق عن طرريق دراسة 
المورئات أو الجینات » وهی مسالة سبق أن 
اشرنا اليه من قبل » وأنه دجب لذلك أن تعيد 
النظر فى دراسة الانسان من جميع النواح 
بحيث ناخد فى الاعتبار الجانب الہیولوجی 
والره فى السلوك والقیسم ٤‏ وان نسرز العلاقة 
القوية بين العلوم الانسانية والاجتماعیة من 
ناحية وعلوم الحياة الاخرى على ما كان ره 
بعض علماء الفرن التاسع عشر » قبل ان تنزع 
العلوم الانسانية والاجتماعية الى الاستقلال 





1 


كلاسيكى , تحلمحا الآن فى الانٹربولوحیسا 


الاحتماعية » حيث برنم عدد من العلماء 
العاصر بن رابة التمرد على آلدرسةالتی حملت 
لواء الانثریو لوجیا الاحتماعیه خلال النصف 
الاول من هذا القرن » وبخاصة فى بریطانیا » 
ولا تزال حتی الیوم تتصدر کل الاتجاهات 
الانثربو لو جیةونعنی‌بھا مدرسةالبناء الاجتماعي 

والتحلیل الوظيفي التی ارسی قواعدها 
رادکلیف براون ومالیئو فسکی . والنقد الذى 
بوجه الى هذه المدرسة يعتمد على الزعم بأن 
التفسيرات البنائيةللمجتمع تفسيرات ستاتكية 
او استقرارية تنكر الاعتراف بالقوى المتعارضة 
والمتصارعة فى بناء المجتمع وتحاول أن ترد كل 


ي ى فكرة التوازن. والمعروف ان 
سي و ا 


ی ازن رت سر 
قوبة على الفکر الاحتماعی الفرنسی مند أيام 
دور کالم Durkheim‏ بل ونحدها في كتابات 


أ. سييست کو ليث 
اب وړا س سب 





٤ Auguste Conte‏ وهی 
ترى ان الصراع مجرد حالة مرضية عارضة أو 
انها على الاقل حالة غير سوبة ٤‏ وان المجتمع 
لن لث أن برد الى حالة التوازن الاجتماعی 
الاصیل , كذلك بوخد على المدرسة البنائية 
آنها تغفل ‏ في رأى معارضيها ‏ العلافات 
الاجتماعية الواقعية ٤‏ او تتفاعل عنها ‏ ولا 
تهتم ألا بالعمومیات أو المبادىء ألتى تحکم سير 
الجتمع والتى بمكن الوصول اليها من طريق 
التحرید العقلى + وهذا كله معناہ عدم الاهتمام 
بالواقع المتفير أو بعلاقاتالافراد بعضهم ببعض 
مما بعلی ف آخر الامر أن ما نصفة العلصاء 
البنائیون لیس هو الواقفم وانما هو شيء 
متخیل‌ومتصور ولیس له‌وحود خارج آذمانهم 


هم انفسمم ولا علاقة له بالحقيقة الواقعية ٠‏ 


وقد نشا هذا كله فى رأى المعارضين ایضا ۔- 


من اخفاق البنائيين في التفلغل فى آذهان افراد 


المجتمع الذی ندر سونه 4 واغفالهم التعرف 
على نظرة هؤلاء الافراد الى نفس بهم 
والی مجتمعهم والى الثقافة التى ہمیشسون 
فيها. )٦(‏ 


وقد نشا عن هذا أتجاهان رئيسسان 


بحاولان الآنالسيطرة علی‌التفکیر الانثریو لو حى 
واقتسامه فيمايئهما اما الا تحاه الاول 'فيرى 


م !اد على ١‏ _ و اوس اله مدخ ؟ ٗی 
ضروره التعرف على الفار فاك النى تسسا نين 


الافراد بعضهم وبعض » لان المجتمع لیس الا 
نسیجا أو شبكة من العلاقات المعقدة ٤‏ وأن 
افضل وسيلة لفهم البناء الاجتماعى تكون عن 
طريق تتبع هذه العلاقات القائمة بين الافراد 
لیس باللاحظة التي يعتمد عليها التقليديون ) 
وتتبع هذه العلاقات بالسوؤال والتدوسن 
والتحلیل . والعادة أن الباحث الانث ربو لوحى 
الدی هتم بدراسة شبکه العلا قات الاحتمامية 
Social Network‏ 


على الاقل على شخص معین بالدات يرمز اليه 
بالانا 0ه وبختبر اواع واشکال التفاعل 
بيئة وبين غیرہ من الاشخاص 
بحيث بعتبر هذا التفامل بمثابة حلقات تولف 


ركز حهوده ف , أول الامر 


(01۳ 


تحلیل شبكة العلاقات 


۳۹۷ 


ماذا یحدث فى علوم الانسان والجتمم 


فیامها ب بين هؤلاء الاشخاص . فکان هله 
المدرسة التى نشأت مؤخرا كأحد البدائل عن 
التحليل البنائي الوظيفى بالمعنى التقلیسدی 
للكلمة تحرص على تتبع مختلف الاختيارات 
التى يتضمئها آی نوع من النشاط الاجتماعی 
او ای شكل من العلافات في آی موقف من 
المواقف » على اعتبار أن الانسان فى ای علاقة 
من العلاقات أو في أى مظهر من مظاهر السلوك 
انما بختار بين عدة احتمالات وامکالیات. فكأن 
network analysis‏ 
هو وسيلة منهجية يمكن بواسطتها دراسة 
السلوك الشخصی أو السلوك الفردى بطر شة 
ملهحية منتظمة © وكذلك قياس التغامل عن 


0 mg 


على هذه الدراسة درحة اکر من الد ف4 التى 


لذ ہہ , الد. | ۱ نا لے التقلدنة ¢ ال 


ا تتوفر ف الدراسات البنانیه التقليدية > 

هي بالضرورة دراسة كيفية تعتمد على الملاحظة 
كما سبق أن ذکرنا ٭ ومن هنا فان هذا الاتحاه 
يطبق بوجه خاص في دراسة الحتمعات 
الحضربة الاكثر تقدما وتعقدا وتخصصا » كما 
آله يستخدم فى دراسة التغير الاجتمامى الذى 
بحتاج الى القياس . ولقد شاع هذا الاتحاه 
في تحليل الحياة الاجتمامية خلال السئوات 
العشر الماضية »؛ وبخاصة ملك بدارة 





)٦(‏ قد يختلف علماء الانثریولوجیا البنائية فيما بینهم‌حول مكونات البلاء الاجتمامی » ولكلهم رفم هذا الاختلاف 
ینفٹون جميعا فى عدد من النقاط الرئيسية التی تميز كل الاتججاه البنائي وتعطيه طابعه المیز . وهذا الطابع الغالب 


1 نما بنٹے ہس زب رگ ۾ کل ال ےد ٹین ۳۹ هید" ا لابب لى ۰۲ ج 1 و به LEF‏ ذلك Ia‏ على الجماعات وع ۲ ااعلاقات الإحتماعية الي 


تقوم بن هله الجمامات , فالجماعات الكبرة النى تحتفظ لعدة اجیال بكيانها وبهيكلها العام ونظام تقسيماتها الداخلية 
ونمط علاقاتھا بعضها سعض هی التی تعشر دون غيرها وحدات بئائية » وذلك بعكس الزمر الاجدماعيه الؤقتة أو السريسة 
الزوال » أذ يثفق معظم العلماء على اخراجها من الناءالاحتماعى , وبالمٹل تعتبر العلاقات الدائمة التی تقوم بين 
هذه الجماعات علاقات بنائیة » وتسر عن مواقف بنائية ء بعکس العلاقات التي بين الافراد والتى يمكن وصفها بأنهسا 
علاقات اجتماعية فحسب ( ولیست بثائيبة ) . وحتی كانبعض العلماء البثائليين من امشال راد کلیف بروان ينادون 
بضرورة الاخذ فى الاعتبار ما یعرف باسم العلاقات الشنالیەفاٹھم لم یکونوا فى الاغلب يقصدون بذلك العلاقات العرضية » 
والما كانوا یقصدون على الخصوص العلاقات النى تقوم بین‌افراد الاسرة » كالعلاقة بين الزوجین والعلاقة بين الآباء 
والابناء » وهی علاقات تمثل فى حقيقة الامر انماطا اساسيةلا يمكن اغفالها فى دراسة البٹاہ الاحتماعى ؛ لان العلافة 
الاولی تمثل نمط العلاقة بين الحنسين داخل الاسرة » بیئمالمثل الثانية نمط العلاقة بن الاجیال المثثالية . وھذا معناه 
ان دراسة هذه العلاقات الثنالية عند البئاليين انما هي‌الاساس الذى تقوم عليه دراسة الائماط السلوكية العامة 


۸ + ۵ لا رتم +##اره ) 1۶۹ یں + ص + ۹ * 1ء 


ر ار انا سس ا مساق 








۷ 7 
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HENE Hau Ila 2 سے ل8 وس بب سے۴ ۔ چب کے ٭ے_.‎ 4. f1 


اور ۰ ۋف هدا وحده للفلل وتترکز 3 تنخص اه قد ة | لباز قات السائلة یل السنائیین 
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س د ر س ا ۴ 
4 
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سب 


مالم الفکر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الاول 


السسعينات » وان کان تشبیه تداخل العلا قات 
الاجتماعیه وتفاعلها بالشبكية برجم - على 
الاقل ‏ الى عالم الاجتماع الالانی زیمل 
اعسسن؟ والى مدرسةعلم الاجتماع‌الصوری. 
ومع أن الکثیر ین من التخصصین فى العلوم 
الاح حتماعية والانسا: ليه ستخدمون هم عدا 
التشبيه الا آنه اكثر انتشارا ف الكتابات 
السو سیولرجیه والانٹرہو لوجية . ولكن على 
الرغم من کل هذا الانتشار فان عددا کہے! من 
العلماء تشککون لیس فى مدی كفاءة هلا 
الاسلوب في ذاته ولکن فى مدی صدق اعضاء 
الجتمم - أو الانا ‏ فى الادلاء بالعلومات »© 
ومدى مطابقة هله المعلومات السسی 
بدلون بها معالواقع , اذ الظاهر أن نسسةكيرة 
من المعلومات التى بحصل عليها الباحشون 
الذين يتبعون هذا الاسلوب في البحث يخالف 
الواقع مخالفة صريحة . وبقول آخر فان 
التقارير التى يدلى بها افراد الجتمع من 
سلوکھم وعن علا فاتهم بالآخرين ونوع العلاقات 
كثيرا ما تتعارض مسع سلوكهم الحقيقي أو 
الواقعی ؛ ومن هنا بدا الشك ثور حول مدى 


قيمة نظر بات البناء الاحترام 11« مك عأ 
- ع اا جتماعى التی تمتمد على 


ا معلو مات الخاصة بالشبكاتالاجتماعية التو فرة 
فی الوقت الحالى . 





واما الانجاه الثاني الذى بعارض التحليل 
الينائي الوظیفی الساند قالکتابات التعلید رة 4 
فیری ان من العسث الاكتقام بملاحظة سلو ۳ 


چٹپمیسے جس چجتتدج 


الافراد وتتبع علاقاتهم الظاهر ه أو الواقعية 


قى المجتمع لاستخلاص صورة بنائية راسخة 
دئاتة عن هذه العلاقفات ومظاهر السلوك 
والنظم » لان مثل هذا النوع من لد لتحلیل هو 
الباجت نغسه من للجتمع + او ا بد رکه ذلك 
الباحث فى آلجتمع من علاقات واوضاع ونظم 
وقيم » ولیس صورة لا درک الناس انفسهم 


عي وآقعهم آلاحتماعي آو ما بتصور 


هله العلا قات والاوضاع والنظم والعیم ٠‏ نی 
فى نظر هذه المدرسة المعارضة هو البحث عما 


ض۴ 


تصورہ الناس وبفكرون فيه وطربقة تفكيرهم 


لا شباء ءامادم ء التی AT‏ 
وأسلوب ادرا کھم دای لسا ع ڈ5 | شاه ق ۶ شن 


وراء هذا التفكير والتصور والادراك والوسيلة 
التى يصلون بها الى ذلك ٤‏ لانهم هم بعد کل 
ہت ا هذا المجتمع أو تلك الدراسة > 
ومن ل أن , تتصرف على , آرائھم فيهما . 

وله ۳ هذا الاتحاه » الذى اصبح 
یعرف باسم الانشربولوجي ا الادرائية 


1 ہے ہے 


۱ congnitive anthropology 


الى أن هد 
النظرة أو هذا المنهج خليق بان بعطی صور 
أدقوفهما اعمق وصدقا اكثر للمجتمع الثفاق 
مما نمكن الحصول عليه باتساع سوب 
التقليدى فى التحليل البنائی , الو ظيفي 


۲ اا 


ولقد بدلت محاولات كثرة في السننوات 
الاخرة على ابدی علماء الانثریو لوجیا الثقافية 
لوصف وتحلیل - بل وأيضا تصنیف آنماط 
الادرالد وانواعه ف مختلف الشعوب » وان كان 
الكتاب بختلفون أحدهم من الآخر فى مدى 
تعمقهم في هذه السالة . والواقع أنه حتى 
الوصف الانتوجرافي البسيط ٤‏ او ما يعرف 
باسم السر الوصفى الذى يخلو من التحليل 
العميق » يعطينا ہشکل ما صورة لتصورات 
اعضاء الحتمم وافكارهم ومعارفهم 4 أى أنه 
وصف سيط ساذج ما يتصوره الباس 
ويفكرون فيه عن جوانب! لخیال وصور النشاط 
الشری المختلفة . ولکن ذلك عتبر مجرد 
خطوة أولى مبدئية تحب أنتتبعها عده خطوات 


بج 


ہے٠‏ م اه r‏ . " معلاف ار کاٹ 
عفقل 2 تلمعر فا على أسہاب اختلاف 


المد رکا 
من مجتمع لآخر 6 لم تحليل الثقافة بطري 
اکثر تحريدا . فكل ثقافة تؤلف ‏ بما تحتو ده 
من افکار وانماط سلوكية ‏ « خربطة ادراكية 
ب على ما تقول جیمس داونز James 7. 00٣7‏ 
فى كتابه عن « الطبيعة الانسسانية » 11028232 
۴ . ومع ان الخريطة الادراكية لاى 
شعب من الشعوب تحتفظ بملامح ومقومات 
أساسية ابتةفانها لا تخلو من بض الاختلافات 
في التفاصيل والدقائقمن جيل لآخر ؛ بل ومن 





زمرة اجتماعية لاخرى فى الفترة الزمنية 
الواحدة . وهذا معناه أن كل مجتمع له 
تطوراته الخاصة عن العالم أو الكون مثلا 
نختلفعن تصور الى غیرەمن المجتمعات ,وهذا 
هو ما يعبر عنه بعض الانثربو لوجيين يأسم 
اللسسية الثقافية cultural relativism‏ 
( على الاقل في بعض جوانب هذا المصطلح ) 
وقد وصل الامر سعض الكتاب المعاصرين الى 
الاهتمام بدراسة الاسس التى تعتمد عليها 
الشعوب المختلفة وبخاصة الشعوب البدائية 
و تصلیف الاشیاء والظواهر التى توحد فى 
مجتمعاتهم » على زعم أن مثل هذا العمل كفيل 
بان بقضی على العنصر الذاتى او الشسخصي 
الذى قد بحد طريقه الى الوصف والتحليل ؛ 
لان مثلهذا التصئيف الدقيق هو وحده الدی 


۳ الل م ا ره الحفة ۳ 
نوز“ ١‏ 





لعصورات 
الناس وافکارهم عن انفسهم ومجتمعاتهم 
وثقافاتهم » وان النتائج التى بصل اليها 
الباحث عن طريق هذا التصنیف بمکن ان 


چ٣‏ ۳ را ہے ۰ ده لشت ASCE‏ للعاى 
۱ با ص لا أ جرون ان اسا لے لاب 


البنائية الوظيفية : ی . والثال الدی 
ستشهد به الانثربولوجیون الادراکیون على 


سے ص ا مأ لقع أ هب آله ول ذهب ائنان ےد 
لعواون من فا 


العلماه لین شعون لاسو السا ي الوظيفى ۱ 
هو الدر آستان اللتان قام نیما کل من ردفلد 
Redfield‏ وأوسكار لو سس Oscar Lewis‏ 
فى احدى قرى المكسيك » والاختلاف الواضح 
الدی بظهر فى الكتابين اللذين مالحا هاتين 
الدراستين . وهو مثال مشهور بعرافه جميم 
طلاب الانثربولوجيا في المراحل الاولى من 
درا ستھم ٠‏ : 





ولا يخلو هذا الكلام من بعض المفالاة 
والتجنى . فالعلومات الائنوحرافية التى 


۹ 


ماذا بحدث ف علوم الا نسان والستیع 


بخرج بها العالم الانثر یو لوحی اد فه فق لا تتغر 
من باحث لآخر اذا انترضنا فيهم جمیعا نفس 
الدقة والاهتمام بنفس الوضوعات فى نفس 
الجتمع » وانما باتی الاختلاف بینهم فى العادة 
2 اسلوب التحلیل نتيجة لاختلاف الاساس 
النظری الذى بعتمد عليه كل منهم . 
ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بان 
الانئربو لو جیا لم تحاول حتى الآن التاکد من 
صحة النتائج الشی وصل اليها الباحضون 
الختلفون وذلك لصعوبة القيام بهده العملية 
نغلر! للظروف التی تتم نم تحتها الدراسة الحقلية 
وبخاصة حين تتم هله الدراسة فى احد 
المجتمعات البعيدة النائية وهو الوضع الاغلب 
بالنسية للدراسات لانشربواوجية يضاف 
الى ذلك أن الانثربولوجیین ل أو معظمهم على 
الاقل ‏ برون أن من الاسفاف اثفاق الو قت 
على مثل هذه الامور بيئما هناك محتمعات 
وثقافات كثيرة لم تدرس حتى الآن » وانه لابد 
من الاسراع بدراستها قبل أن تختفی وتزول » 
واله ليس ثمة مابدعو الى اعادة دراسة مجتمع 
من الحتمعات سيقت دراسته على أتدى احد 
العلماء الشهود لهم بالدقة والامانة والصدق ؛ 
الا اذا كانت هناك جوانب جديدة لم يسيبق 
دراستها فيه . وهلذاهوقف تعارضه 
الانفر ولو جيا الادراكية التی بطلق عليها أحيانا 
أسم ‏ 116205016208 . 'فهى ترى أنه لابد 
من أن کون هناك منهج للبحث هييء الغرصة 
لاختبار النتائج التى امكن الحصول عليها 
من بحوث سابقة . والوسيلة المثلى لذلك ‏ فى 
رايهم وعلى ما ذكرنا ‏ هی الحصسول مسن 
الا خبار ہین informants‏ على أحکام وأضحة 
تبین كيف يقوم أفراد المجتمع بتصنیف آشیاء 
اوظو اهر أو ممارساء مميئة بالدات ٤والاسس‏ 
التی شیمون عليها هذأ التصئیف > ثم المقارنة 


۹ 
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مالم الفکر ب المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


بين ما بحدث في ذلك المجتمع او الثقافة بسا 
هو حادث فى مجتمع آخر او ثقافة آخری . 
وهذه عملية نمکن تكرارها ای عدد من الرات 
لاكتشاف ما قد کون فى النتائج من اخطاء » 
فضلا عن آنها تساعد على جمع قدر مائل من 
المعلومات بدرجة لا لحد لها مثیلا فى كتابات 


الانثربو لوجيين البنائیین التقليديين . ( ۷ ) 


وعلى ابة حال » فلقد اصبحت هذه 
الاتحاهات التى . حاء أ ؛ملء العم ١ت‏ ال . 
E -‏ 


تعانی منها المدرسة البنائية 
الآن باسم « الائثوحرافیا الحدیده » , وتفوم 
الانوحرافیا الحدن ده على بعض الادیء 
والواقف والاتنحاهات بالاضافه الى استخدامها 


أساليب خاصه لجمع العلومات » وتشترك کل 
الدارس الجديدة فیما بینها فى التسلیم بان 
أن | لذن كهو وم ره سحت رل 5 رصم فب 


وومن بەحتی يستطيع من‌آن يتصرف 
كما بنیتی » وان بسك السلوك الذی يتلاءم 
تماما مع تلك الثقافة التى بعیش فيها . وبقول 
خر فان الاثنوجرافيا الجديددة تعطى أهمية 
كبرى للقواعد والمحكات والبادیء المنظمة 
للسلوك والتى بأخذهاالفرد فى حسابه بامشہارہ 
عضوا في ثقافة معيئة ( راجع تعريف تايلور 
للثقافة ولاحظ الفرق ) » ومن هنا فان 
أصحاب الالنوجرافيا الجدبدة بميلون الى 
أن تكون دراستهم للثقافة دراسة ٭ باطنية » 
أو 3 داخلية ) عتصسع وهي تختلف تماما عن 
الدراسة الظاهرية أو الخارحية ناه 


التقليدية » تعرف 


{tef 
مقلا سر‎ 
السلوك المرئي الدى بمکن للباحث ملاحظته‎ 
بطريقة مباشرة . فهم  اعنى الاثنوجرافيين‎ 
یدرسون الثقافةمن وجهةنظر الاهالى‎  ددجلا‎ 





او الناس انفسهم الذين بعيشون هله الثقانة 
ويتمثلونها » وليس من وجهة نظر البااحث 
الذى مهما یکن من اسر تعمقه فى البحث 
والدراسة فهو غریب و ( خارج ) عن إلثقافة 
الوطنية الغريبة التى بدرسها . 


ومهما یکن من أمر الائنوجرافیا الجديد 
وما فيها من جديد ٤‏ فالواقم ان هذا الاتجاه 
بمکن ان نجد بذوره في الكتابات الانثر بو لوحیه 
الاولى » وان‌کان الجدد اضافوا اضانات هامة 
نتيجة لتقدم المعارف واسالیب البحث ۰ وریما 
كان اهم هذه الاختلافات هو أن الاثنوجرا فيين 
الحدد بعتمدون الآن على اللفات الوطنية 
السسائدة فى المجتمعات والثقافات التي 
يدرسونها بشكل يختلف تماما عما كان يفعله 
التقلیدبون۰ والعرو ف‌انه من ايامماليئو فسکی 
اصبح من الحتم على الانثربولوجیین ان 
بتعلموا لفات الشموب التی بدرسونها » وان 
ستخدموا هذه اللفات ف الدراسه والاتصال 
بالاهالى والتفاهم معهم بل » وان امكن ٤‏ ف 
تدوين اللمعلومات . وبعض أكتاأبات 
الانثربو لوجي 1 تمتلىء بالالفاظ والكلمات 
الوطنية التى بصعب ترجمتھا الى لفة الباحث 
نظرا لاحتوائها على مضامين ومفاهيم خاصة 
بها . ولكن الجديد هنا هو أن الائنوجرافیین 
الجدد لم يعودوا يكتفون بذلك وانما بداوا 
بهتمون اهتمامبا عمیقا بدراسة هذه اللغات 
وتحليلها لاستخراج مافى مفرداتھا من مفاهيم 
ومضامین »© وما قد تحتوبه من قيم وأفكار 
وتصورات لا یمکن معرفتھا أو التوصل اليها 
عن طرق ملاحظة السلوك الظاصری لافراد 
الجتمع . ومن هنا نجد ان الائنوجسرافیین 





(/ا)انظر فى ذلك کناب : 


Stephen Tyler (ed) : Cognitive Anthropology; Holt, Rinehart and Winston, N.¥. 83 
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الجدد یکادون بعتمدون بالضرورة امتمادا كليا 
على ما شو له لهم الاخباريون من افر اد المجتمع 
وعلی التبریرات التى يقدمها لهم همؤلاء 
الاخباریون لسلوك أفراد الحماعة » ومن هنا 
كان حرصهم الشدید على تدوين لیس فقط 
المعلومات التى بحصلون عليها بل وایضا 
الطريقة التى يحصلون بها على هذه العلومات» 
أو على الاصح عملية الحصول على المعلومات ؛ 


انب سحل ن وکا دقة الارئلھة مله أو ۶7 
لمعنی TT‏ سجچجلو ں ولح 2 سی 


استحابة الا خار بین رادا بالمعلومات , 


فالس ؤال والاجابة 34 أو المثر والاستحابة 
لفان معا الوحدة الاساسية للبناء الادراكى 


عند الاخباربين . وليس من الضرورى ان 
بتوجه الباحث بالسوال الى الشخص الذى 


بريد أن بحصل منه على المعلومات المطلوبة 
وانما يسأله في الافلب عن نوع الاسئلة التى 
بعتقد ( أى الاخباری نفسه ) أن من الضرورى 
اثارتها للحصول على معلومات من نوع معين 
ثم يبدأ هو نفسه فى الاجابة اليها ولكن مع 
توجیه غير مباشر من الباحث نفسه . فافراد 


۱ الحتمع هم الانسن بتساءلون وهم الذربن 


نجیبون » والمسألة كلها تعيد الى الاذهان منهج 
( التولید ) عند سقراط ۰ ولیس من شك 
في أن توجیه الحدیث بهده الطريقة بحتاج الى 
فدر كبير من المهارة والاعداد الطويل حتى 
بمكن الحصول على معلومات متماسكة 
ومتكاملة » وحتى يمكن تغطية الموضوع المراد 
دراسته لفطية دقيقة . فالاحہے سال 
الشخص اولا ان بضع سؤالا عن موضوع معين 
ثم يطلب اليه أن بجيبعليه . ومن‌هده الاجابة 
يبدا فى اثارة اسئلة أخرى فرمية تتصل بهذا 
السوال الاول » ثم أسئلة اخضری متصلة 
بالاجابات التي حصل عليها من الاسلة الفرعية 

وهكذا, ويتم هنا بطریقة منظمةومطر دةوتعتمد 


سب 
ان ہے 


مادا بحدث فى علوم الائسان والجتمم 


کی التصنيف لد قیق ۰ وقد يكون تکرار هله 
الاشخاص , . ٠‏ وت دی‌هه الطر رة الى الحصول 
على معلومات وفيرة دمكن تخريئها بعد ذلك 
واستخدام الكمبيوتر لتحليلها والرجوع اليها 
و فت الحاحة ۰ 


ورغم الافاق والاعماق الجديدة التي بمکن 
ان بصل الیها هذا الاسلوب في البحث فان 
الفالاه فى استخدامه قد بضفی في آخر الامر 
على البحث نوعا من ( الآلية ) التي تخلو منها 
الدراسات الانثربولوجية التقليدية » مع كل 
مارو خد عليها من عدم الاهتمام بدراسة 
مدركات الناس وتصوراتهم عن الثقافة . 
والظاهر أن بعض أنصار الائئوجرافیا الجدیدة 
انز لقو! !١‏ لی نفس الطريق الذى سار فيه علم 
الاجتماع من قبل وهو الاهتمام باسلوب البحث 
وطرائق جمع المعلومات حتی ولو كان ذلك 
على حساب ( روح ) الثقافة ١‏ بحيث بدات 
دراساتهم تمتلىء بالارقام والرسسومات 
والقیاسات التي كثيرا ما تخلو من الفزی . 
وهذا على أى حال بعکس الازمة التي تعيشها 


العا وم الاح 2 01 لا UM.‏ كس 9 
امو )| لاحتماعية فى آمر نکا نالذات تیحه 


للمفالا* في تطبيق المنهج العلمي على الظواهر 


الاحتماعية والثقافية . 
© © © 


والواقع أن علم الاجتماع رغم كل ها بحرزه 
من تقدم بلقى الآن # بدوره ‏ کشیرا من 
التش كيك فى أسالييه وطرائقه ومناهجه 
وجدواه . ولیس ادل على ذلك من ان الكتاب 
السنوی الذی‌تصدره دائرة ااعارف ف البريطانية 
عن العلم والمستقبل » وكذلك الكتاب السنوی 
#حدات العالم لا بشيان الى علم الاجتماع 
ضمن العلوم السلوكية التي بقصرانها على علم 


al 
۲٥۵ 


از YT Fu.‏ ڑے۔ 
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مالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


النفس والانٹربولوجیا . وحتى ف عرضها 
لتقدم العلوم والعارف الانسس‌انية ۷ پشیران 
اطلاقا الى علم الاجتماع وکل آشارتهما الى 
الرماية الاجتماعية مثلا . وربما کان ذلك 
راجعا الى اساع المجالات والموضوعات التی 
يكتب فيها علماء الاجتماع الآن بحيث فقد علم 
الاجتماع کثیرا من التحديد ووضوح المجال » 
أو ریما كان ذلك راجعا الى تغلب الاتجاهات 
السيكولوجية على كثير من الكتابات 
السو سیو لو حيةبحيث كاد الفارق الو ضوعات 
ومجالات التخصص یختفی بينهمأ . ويعتقد 
الكثير من الكتاب أن علم الاجتماع سوف یدوب 


سریعا فى كل من‌علمي النفس والانثر وبو لوجيا. 


ورنما کات کت التي 5 بها علماع 


لنا اتجاهات هذا العلم فى السئوات 00 5 
اذ جم ایا و ریت نیو 


هم اللہ ره لاه الى ۱۹ 


العالم باسرہ و ثرض على العلماع ف ۳۹ 8 
العالم نوع المناهج والاسالیب التي تتسم فى 


۱ ۲ 1 ۹ _س ‏ 1 مس 
[ لسشنتماع ہپ 


ولقد الجه علم الاجتماع مثذ سئين 
طو بلة نحو الامتمساد على الکمسیوتر فى تخر بن 


العلو ماث ثم تحليلها » و دخل النهج الاحصائی 
بدرحات متزانده الى الدراسات الاحتماعية 
بشکل آثار مخاوف الكثيرين + وهذه مسالة 
ایت راسخةےة على أى حال كما صي 
من مستلزماتالبحوث السو سيو لوجية لیس فى 
امريكا وحدھا بل وف معظم جهات العالم التي 
يمكن فيها الامتماد على الکسیوتر مہ ولقد 
ظهرت مشکلتان اساسیتان فر ضتا ‏ ولاترالان 
تفر ضان_نفسیهماعلی| لشتفلین بعلم آلاجتماع » 
وشما مش كان نابعتان من واقع الحتمم 
الامریکی ثم امتد الاعتمام بهما الى كثير من 


لیے فیچ 


۱-۳ 


انحاء العالم الفربي » بل انهما بجدان صدی 
لهما فى بعض الجامعات العربية وبخاصة 
الجامعات الصرية مع شيء من التحویر 
والتعدیل ہما یتفق مع طبیعه الجتمع العربي . 


فآها الوضوع الاول فهو الصراع العتصرى 
فى المجتمع آلامر نكي ٠‏ وقد ظهرت كتابات عديدة 
وک 5 تمالج هذه المشكلة ٤‏ وريما کان تقریر 
مونبهان Moynihan Report‏ الذی صدر عام 
٥‏ من اهم ما کتب عن هذهالش کلام یکا 
ومن أكثر الکتابات 4 هد | الو ضوع صراحه 
وحراة . وقد حاول التقرسر أن سین أن 
المعونات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة 
للزنوج لن بمکن أن تحقق العدالة والمساراة 
بين الرنوج والبيض نظرا لكبر حجم العائلة 
الرئحية ؛ وزنادة الانحاب غير الشرعي») وغياب 
الآباء وتولى النساء رئاسة العائلة . كل هدا 
بالاضافة الى عصور العبودية الطويلة جمل 
وضع الزنوج على درجة بالغة من السوء بحيث 
نکاد آلامل یق بت لکون أمرأ ميلوسأمئةه , 
ولقد كان من الطبيعي أن يقابل هذا التقرير 
تکثر من الامتعاض والهجوم والنقد » حتی 
حاء أخيرا احد علماء الاجتماع والتاريح بحامعة 
مددل4 نیو بورك University of New York‏ رات 
وهو فور و مان 
'فأصدر فى العام الاضی كتابا من ۲ العائلة 
الزئحية « بين العبودية والتحرر فى الفترة من 
۱۲۵-۰ وسين فيه أنه على الرغم من 
کل ما صادفه الزنوج من اضطہاد فقد كانت 
العائلة الرنحية تبدیکثیرا من القوة والتماسك 
والتضامن بشکل يدعو الى الدهشة والاعجاب؛ 
واه على الرغم من بعض التحرر الجنسي قبل 
الزواج فان الولاء والامانة الحلسية e‏ 


ی + وه سم وی HH‏ 


نتو فرآن بدرحه تخالف تل‌الشانع عن الز نوح» 


Herhert Cntman 


ےتا انا تا ال با ا می ديل كد 


العلا مہات 7 كانت و دی I1,‏ انھدام الاسر ھ4 
11 یا کا ين جج 


حالات كثيرة . وهذا امر طبيعي ٠‏ وعلى الرشم 
من أنجوتمان تو قف بدراسته حتى عام ۱۹۲۵۰۱ 
فان ألكثير بن من علماء الاجتماع برون ان العائلة 
الزنجیه حتم عام ۱۹۷٦‏ لا تزال تكشف من 
نفس اللامح من القوة والتماسك بعکس حال 
العائلة الامريكية البيضاء » وان كان بعض 
العلماء بر شك لابرتاحون لهذه النتيحة ؛ 
ولانکادون شلون أن تدمغ عائلات البيض 
بالتفسخ والانحلال في الوقت الذی يقال فيه 
ان عاثلات الرنج اكثر تماسكا وتضامنا . ولا 
تزال الدراسات تحری حتى الآن حول هلا 
الوضوع وهي دراسات اساسها الصراع 
العنصرى القائم فى امريكا ٤‏ والرغبة بالتالى 
فى التعرف على خصائص کل من الحماعتین . 


ووأذ شح ان معظم الاھتمام متجه الى دراسة 
الاسم قوت کنها وبخاصة فما تعلق , بالعلا قات 


ہے ج ليا بت ي ۷ 


الجنسية » وهو الموضوع الثاني الذی بشغل 
بال علماء الاجتماع الامریکیین وبخاصة بعد 
حركة التحرر النسائى الاخيرة . وهو موضوع 
سبق أن عالجناه فى العدد الخاصى بلمرأة من 
هذه المجلة . الا ان مشكلة العلاقات الجحنسية 
خارج الزواج وبكل ماتتخذه هله العلاقات 


۱١۱ص‎ 1 


من أشكال » وما يترتب عليها من نتائج مشل 
انحاب أطفال غير شرعيين » وحق المرأة فی 
الاجهاض » والکانة الاجتمامية التي سوف 
يشغلها الطفل غير الشرعي ؛ كلها تشغل آذهان 
السوسیو لو حیین الأمريكيين الآن . والكتابات 
التي ظهسرت حتی الآن من الجنس کنر : 
ومتئوعه وعلى درحات متفاوتة اشد التفاوت 
في العمق والاتفاق أو الضحالة والتفاهة , 
وکٹہ لر ملها بعتمد على توحیه مجموعة محدودة 


من الاسئله التي تدور حول موضوع معين الى 


3 


بق 


مسسةل* لشكلةالعلاقات المنص رة 


تفریر مونيهان الذى آشرنا اليه ظهر بالنسبة 
للمشكلةالجنسيةتقربر هايتغ:16501 ذ1 The‏ 
الذى يعالج مشكلات الجنس عند الراة من 

وجهة نظر الرجل .وقد قامت باعداد الدراسة 
أو التقرير احدى المشتفلات بعلم الاجتماع 
وحركة التحرر النسائی فىأمريكا وتدعى شيرى 
مایت » وبدلا من أن تلجأ هابت الى الاتصال 
باللساء واستجوابهن والحصول منهن على 
العلومات التی ترغب فیها » كما هو الحال فى 
معظم الدراسات الاخری ٤‏ رات ان تتعر فب 
على هده ا مشکلات عن طرش دراسة اتحاھات 
الجنس عند الرجل وموقفه من المراة ومن 
الملاقات الجنسية ؛ وافکار الرجال عن الدور 
الذى يلعيه الجنس فى حياتهم وحياة النساء 
علی ر. الک لسو اء 4 والی أى حد نعتبر الرحل ا مراۃ 
( موضوعا جنسیا » ومعنى ذلك بالنسسبة 
اليه ٠.‏ والطريف في الأمر هنا أن شيرى هابت 
لم تكن تهدف فى الاصل حين بدات الدراسة 
أن تكتب کتابا أو تی تقر برا بصیح من اکثر الکتب 
رواجا فى أمريكا » وانما بدات الفكرة عندھا فى 
اول الامر تلبية لرغبتھا في التعرف على مدى 
معر فة الامريكيين بشئون الجنس » وادراکھم 
لشکلاته وتقييمهم للعلاقة الجنسية وللدور 
الذى يلعبه الجنس في حياتهم ٤‏ وهل هم 
مدر کون بالفمل لأهمية الجنس ٤‏ ثم مدى ما 


تف فه ه , نف ما باعۃ ا. جرا ۱ء ja.‏ 


علم الاجتماع عن موقف الامريكيين من هله 
المشكلة » ومدى مطابقة معر فتها التى حصلتها 
من القراءة حول الموضوع ہما هو قائم بالفعل 
فى المجتمع ۰ وقد وضعت شيرى هات قائمة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن - المدد الأول 


اسئلة لتمير بالطرافة والتجديد مثل : هل 
تحب أن تغير جنسك بای شکل من الاشكال ؟ 
هل احسست أبدا ہما يمكن تسميته بالشبق 
العاطفى؟ هل تشعر أن الجنسی مسا لةسياسية 
شكل أو بآخر ؟ وما الى ذلك . وقد ارسلت 
هذه القائمة الى ...ره مستجوب عن طر بق 
الجمعيات والكنائس والراکر المعروفة باسم 
Pop-Psychology‏ والتى تنتشر فى أمركا 
انتشار! واسعا . وحين وجدت أن العلومات 
التي توفرت لديها كانت من الكثرة والتنوع 
والطرافة بشكل یصلح لان تكون مادة علمية 
لکتاب عميق وطريف عكفت على تاليف هدا 
( التقرير ) الذى يجد له صدى في المجتمع 
الامريكى فاق الصدی الدی وجده تفرير کنزی 
ال د هلک سابك انا موف وت 
قائمة اخری أطول من الاسئلة ترسلها الى 


٩ 
و‎ 
I 


{of 








TIE‏ مسجو لبا آخر للحصول علی مز بك 


وواضح من هذا العرض السريع لما حدث 
في مجال علوم الانسان والجتمع‌خلال السئوات 
القليلة الماضية مدى التنوع والتمرد والثورہ 
والرغبة في التجديد لاكتشاف آفاق جديدة 
غير تلك التى درجت هذه العلوم على آرتیادھا. 
ومعظم هله التجديدات يرجع الى نفس 
التفرات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع 
الفربي وبخاصة الامرركي ٤‏ وعدم الاستقرار 
فى الحياة الفكرية . وعلی الرفم من أن بعض 
الميادس والو ضوعات جديد تماما الا ان الكثير 
مما بكتب الآن ليس الا ترديدا لافكار قديمة 
ولكن فى ثوب جدید . 
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لا شك فى ان طاغور فنان اصیل بالوهب: 
والنشاة والممارسة ء٠‏ ویحق له آن یتمسك 
بصفه الفنان » ويرفض أن پنساق وراء شهرته 
كفبلسوف ... فى الواقم ان ما نے 
۰ ی سا کے بج سر ل سے ںا 
طاغور من جهود متواصلة فی کثیر من ضروب 
بالفن التی مار سها ممارسه حادة مکنته من 
ان نظر الى الحقيقة نظرة فنان واه و لکن 
لا نعجب اذا ما علت هذه النظرة نبرات فلسفة 
اعتبرت مهمة الفنان الاولی هی البحث عن 


الحقيقة الکامنة فی أأوحود ٠٠‏ ثم عر ضوتا 
في نماذح فنیه تکشفها للناس احمع بب . 

و تعینهم على معر فة‌هده الحفيقةمعر فة تسعد هم 
و تدعوهم الی تحقيق الذات عن طرق | لج 
والخر ؛ وتبصرهم بالوحدة الکامنة فى اعماق 





نم التعسر عنها فى قوالب فنیة صادقة رائِمة 
۷ بحتام فطل لو اهب سف وممار سیه حاوه 
لفن > انما بحتام كذلك الى تسه چیہ 
الوعی صافية البصيرة » لا تسوقھا اایة أو 
شفل تفک ها ء٤‏ ثعفة ۽ 5 ۰ ٩۱‏ 

5 اه 5 0 ىآ لیر وحدانها 
متهیات شيطانية + + + 





واذا اشتهر طاغو غو ر بأنه فيلك و فا قيرح 2 


ذلك الى محاضراته ١‏ التی عر ضت و حپاث؛ نظر ه 
2 الکو ن‌والانسان +۰ وألقاهافىي تاك وا 


لیس 


الأوروبية والامر بكية بل أن حصل على حااز 
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عالم الفکر - المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


نوبل عام ۱۹۱۳ بفضل شفافیة اشعاره الهامة 
الف لا ےه ه بال لهات 2 ۱4× , تط | 

اسر رو ي انی لخم ا + + 
الا انه رنض ان تحجب مذه الشهر ه أصالتة 
الفنية او تلفی قيمة نتاجه الفنى الفزسر 
المتنوع .. وأصر على أنه فئان نالو هبة والنشأة 
00 ل رھ یا نا ہق 
والممارسة + + وأنه ما اضطر الى شرح اتحاهانه 
الفرب الاساس الفكرى لنظرته الهندية الى 
الفن ... .ولقد رای الكثيرون فى هذا الشرح 
صول مدهب اسي يحق لصاحيها أن پسمی 
فیلسو فا + )۱) ۾ 4 ۾ ای قال واه 4 11 


حياته القكرية فنالا يقرش الشعر ٠.‏ ویو 
الأناشيد .. ويؤلف المسرحيات .. ومشل 
وبفنی ورقص فى هله الىشرحیاتۂ .. دیضع 
القصص القصيرة والروابات الطوبلة . 
وعندما آراد أن بکون فنانا مالیا خرجمن النطاق 
الهندى المحض الى العالم الغربى بترحجمة 
دواوين شعره الى اللفة الانجليزية .. وتفسر 
أصول فنه , وهى أصول غريبة عن العقلية 
الغربية ‏ فى محاضرات ضمها في كتيب تحت 
عنوان (( ديانة فئان )) أو (( دیا شاعر )) موحيا 
بان تفسراته الفكرية لیست الا محرد نظرات؛ 
فنان استلهم الاتجاهات الدينية . . .وان نتاجه 
الفنى ما هو الا تضرعات في محراب الدين تقرب 
الانسان من الله : الحقيقة الكبرى .ومن الوحدة 
الشاملة م 


ولک , نف قر طاغه ١‏ فهما ھللا رد ب f‏ 


٢‏ عور فهما شاملا يجب ان 
اولا ٠‏ بنشانه الفنية ) وکیف اعائته چک ائیں 
على تنمیه موأهه الأصيلة ویسرئٹۂ له سبل 
ممارسة أنماط مختلفة من الفنون . . ثم نعرف 
انیا : اصول مذهبه الفنى ونظريته فى الجمال . 


ثم تست ۳ اا : اذا ما کاس مهاراته الفنية 


قد نجحت في تطبیق الجاماته الفدية ف محالات 
الفن التى اشتفل بها 





۱ سی تساه طاغور ١‏ لفشھ 


ان‌طاغور لم بنتظم منذ صغرہ فالدراسة هاه 
فلم یواظب على الذهاب الى المدرسة » وسرعان 
لم تمكنه من أن يحتمل البقاء مدة طو بلةمحبو سا 
تعليمه على أبدى مدرسين خصوصيين ہمنزل 
الاسرة بعيدا عن الفيود المدرسية ... ولمد كان 


رد | ال ۔ ۵ بمثابة هل + : للاد ناء ۾ أالفى 
سر ں هړ 7 ی لاع اواز رت 


والموسيقيين .. ولم يكن هناك فرد من آفراد 
أسرة طاغور الا وكان فنانا أو مفكرا .. ولذلك 


و کے 5 کو ۱ 4 : 1 ها ۸۱ - | 
وت ان تعال ل4 من هن تس کک ضف عق رر الا 


لق سی سان کر 6 أذ انم ہے 


الا تصال ۳۹ یت ؛ ر © 2 اجه ص 
2 الو یی لمستوى فحرىق رفیع حبصن 


مواهبه الفنية واعطاها من العنابة والدوا فنع على 
ممارسة شتى ضروب الفن یق سن مسکر . ٠‏ 
ونظرا لثراء عائلة طاغ ؛ العر بش ۾ ال اث 


غور م + وتعدد 
مصالحها الاقتصادىة الكبيرة .. كثرا ما کان 
والده أو أخوه « جيوتى » بتنقلان بين ضياع 
اسر * الواسعه التي تنتشر فی ثلاث مقاطعات 

تمع بالقرب من جبال الهیمالابا الشاهقة الار تفا 
التی یکسو قممها الجلید .. وعلی ضفاف نهر 
الجانج فى قلب الریف .. وق الفابات ذات 
الا شجار الكثيفة و الصوانات التنوعة ٠.‏ واحیانا 
ما لان طاعور بصاحب أبأه أو آحاه یق هذه 
الرحلات © مما هيأ له فرصا عديدة رود 
الطبيعة عن قرب » وتأملها عن كثب فى هدوء 
وسکینة . خصوصا عندما كانت تطول اقامته 
فيالدور التى أقامتها الأسرةفىهله المتلکاش: , , 
وكان يتمتع فیها بشبه خلوة اعطته وقتاللقراءة 
والتعلم ,والتامل ومراقبة حياة السكان .. 
فعمقفت هذه الخلوات من اتصالاته بالطبيعة > 
وقربته من الانسان الهندی » مما ساعد على 


سس 


)١ (‏ انظر مقالنا : طاغور , , الفیلسوف : مجلة « الجلة » ,القاعرة العدد ۸۳ نو 


22 
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۸ 
عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الأول 
ارشاظ اه ۱۹ء ٭ ا ہے ٩۱٩‏ ,+ م ]- 
عمو العليةه واج | لقي لف لہ تی 
أشعرته بما بين الانسان والطبيمة من 


ألفة ... (۲) 


الا آن طاغور لم يكد يصل الى سن السادسة 
عشرة حتى أرسله والده الى انجلترا ليدرس 
الفانون ؛ ویعده لتولى أعلى مناصب الدولة 
اسوة بابناء الطبقة العليا من الهنود .. رغم ان 
مواهب طاغور الفنية قد بدات تظهر جلية 
واضحة للجميع .. فما من مرة رتل للصلاة في 
هيكل الفریة حتى ازدحم العبد بالمصلين الذین 
گانوا یتهافتون على سماع ترتيله العذب .. 
وكايرا ما کان بطلب منه والده ترتيل بعض 
الاناشيد الدينية اذ كان يحب الاستماع الى 
صوتهالشجى ٠.‏ واذا ماعزف آخوه‌جيوتي على 
البيانو أو على احدى اللات الموسيقية الهندية 
سرعان مابصع طاغور كلمات شعرية مناسة 
تنسجم معاللحن ا معزوف وباخذ فى الغناء .. , 
بینما بدا صيافة الشعر ونشرمه فى الصحف 
والمجلاتة وهو مازال فى سن الرابعة عشرة ,., 


ھ٢‎ 1 


هأ اشترك بالفتاء والتمثيل والرقص في 
السرحيات التی الفها اخوه جیوتی » وعرضها 


صرحية أسرة با 5 
# + 


ولذلك ما ان وصل طاغور الى انجلترا حتی 
انصر ف عن العانون والشضغل بلرأاسة الا 
الا نجلیزی وغيره من الآداب الغربية .. كما 


زادت أعتماماته بالآداب آلهند ره عنل ما آدر اد 


۱ ضعف ألامة بها , . ثم انشغل بدراسة مبادیء 

7 1 5 ۱ 

والاناشيد الاب لندية ... ولک عاد إل 7 
وسن > او الهسف 

تعل ربعة عشر شسهرا دون ن أن يحصل على 

شهاد ه . # + ۰ هحذ | 

الواظية على تلقی دروس القانون ااکادیی ة 





باس :- ۳ ۱ 


بانحلترأ © كما لم يستطع صن قبل ی العلم یق 
المدارس النظامية بالهند .. نظرا لان الدراسة 
القانونية لم تتفق ومز احصه انفنی واتحاهانه 


اٹک رد اذا با لاه 00 
العكرنة موه 5 اا ارتاح‌طاغو رق صغرہ مدز و سس 


الخصوصية والقراءات الحرة واستفاد من 
الر حلات الداخلیه فان سفره الى نجلترا مکنه 
من الاتصال اشاشر بالحضاره الغربية » وقتح 
ذهنه الى وافم العالم الفربى ومدنیاته » و حعله 
ندرك أهمية الر حلات والاتصسال دالشعوب 
والامم فى نخصيب الفكر وتعمیق فهم الانسدان 
لالحقيقة ... (۲) 


5 ۱ء 5 


دما أن عات طاغور الى الهند حتى عاوده 
الحئین الى الخلو 5 ې الدور النائمة التي تمتلكها 
الاسر ه +۰ حت شبع غرامه بااطعة ¢ 4 و 


بالاماک۔الشما: هه ال 41١ ٢‏ سا ٭ ۱ ہہ 
لاق ھا لن | لسا سعة العسیحه المتده الى مسافات: 


نعند ۵ سسواء في الارض أو فى السمساءع 

وبالشمس عند الخروب © وبضوء القتمر فى 
الليل » وبالانهار وما حولها من ودبان وحقول 
وحدالق والازھار وخلابا اللحل ++ وبا شار 
الفابة وما يدور حولها من حيوان وبمعن ہما 
فو قها من طر ہے اڈ لاو جد آرو ع من هاده 
الاماكن ليواصل بالقرب منها قراءاته نی ا داب 
الغربية » وبتوسع ف ا9 داب الهندية والدبانة 
الهندوكية ... ولقد كانت درحة احادته للغة 
الانجليزية في هذه الفترة تسمح له بأن بفه, 


اعماف الدراما الشكسبيرية التي تقوم على صراع 
العو اطف طف الانسالية الخالدة. .وبدت له واضحة 


ی طموح «ماکیث» » وحب (روميو وجوليت» . 
وثورہ وآھائتۂ ( لللك لیر ا العاحز ه +۰ ودار 
۹ہ 


غير المتقدة فى قلب « عطيل » ..٠‏ واستطاع 


واهتزثة مشاعرہ للنغم الثاثر في شعر بيرون . . 


ما 7 ای سعر سس وموسیعی اوژانه , 


مس _ _ _ سس« 


London 1917. (f? 


زرل 





Tagore R. : My Reminiscences. Macmillan. 
anath Tagore, Oxford. England ۰ 


Edward Thompson : Rabindr 
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س الا ی اا و و u‏ 


۲٥۹ 


طاغور + و كو الغنان 


ے- اج ای و ساد ا ہیں ساب باتع 
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TT ۷ سد‎ er 





ہے اد a‏ 
عریث اعنم ھجت | فیط 


طاغور فى شبابه يمثل فى بعض المسرحيات ق دار الاسرة 


تس ی سس یآ ی a‏ 


ہے 


لاسا ير س ہس شس ہہ سے 
¥ . 
1 ور ا ہے ےھ اد ہیں لے ی 


۲'۹ 


سي ' r‏ ی ال ی 
o‏ 


ہا رہ ميم عدج وبين 


ee‏ ۳ ۳ 5 نت نے باج او مق OPE‏ ی جج 
۴ 5001 11110 1 1 1 1 1 1 1 1 4141 1 سس 
ےس ور پر بے اپ eT‏ ہے سان ا علہ ما اق اا لع ماما دی( 


۳۹۰ 


مالي الفكر ‏ المجلد الخامى ب العدد الأول 
1 ا 0 کی = ۶ 3 


وتحاوب مع شيلي فى تمجیدہ للحمال الذهنى ٠‏ 
الا آنه أحس أن هذا الشعر» رغم ابداعه الفنى؛ 
لفتعد الاساس الفکری التناسق إلذى بر بط دن 
النتاج الفني والسعی للكشف عن اللحفيقة الاو لى 


سا2 ای 1 ع ال“ 


وتحفیق سماده الانسان . . . وحاول أن صل 
الى اعماق كوميديا دانتی الالهية في ترجماتها 
الانجليزبة دون حدوی ٠.‏ ودرس اللفة الالمانية 
لکی نفهم هانس وجوته فاستطاع أن بستوعب 
الصراع الفکری فى ( فاوست » .. وکتب عن 
تړارك وحبیبته لورا ؛وعن فیکتور هوجو راغبا 
فى أن بفتح فكرة على مختلف الثقاقات الفربة 
ویمتصها ؛ لاخصاب ذهنه » وتعميق نظراته : 
ویستمد منها العون لادراك الحقيقة ...لا أن 
اقباله الكبير على نتاج العکر الفربی لم عده 
عن الآداب الهندبة » فلقد اهتم بعراءة شعراء 
السنسکر تیه ب خصوصا ۔۔ ( گالیداسا )) 
رائد الشعراء القدماء .. وتعلم منه الرصانة 
والفحامه ... بینمالمت موھبته الشعربهة 
آناشید القشنو ب الهندوكية ہما تضمنته مس 
ضور شعربة انارت خیاله وزودته بخبرة فى 


ہر ق پچ و 


0 کار » التی نترنم بالحب لاله 
ہس ساب کب )ا ه یب ات لچ والوحدة 


الروحية + ۰ واکتسسب من اش عار ( بانکم 


أ||]؛ ٩‏ ےم ج ہے Aif‏ 


الجدده فى صياغة الشعر چ ۰ واستلهم الاشمار 
9 هيمية لحماعة « البول 6 | اتجو له افتحررة 


1 ٦ 


والساراة وا لحب الالهى والوحدة الروحية (6. 


ولم تفف مجهودات طاغور بعد عودته 
من انجلترا عند حد القراءة والاطلاع 
والدراسة .. انما کتب كذلك مجموعة مب 
الاشعار ضمها فى دبوان سماه ( اغانی ال مساء ٤‏ 


اسر 
ار 
سےد 


indranath Tagore. Poet and Dramnatist. Oxford. 1948. (ھ)‎ 


۲٦ 


Rabindranath Tagore. His Life and ۰ 


صرت عن حالته النفسية فى ذلك الو قت؛ ودلت 
عه م لت ) تضحه أالفكرهة ی كذلك , , أذ كان 


ل صا >> 

بسودھا الحزن والکابه والفموض » ولا تتسم 
بالواقعية » وتنم عن نزعات فردية ذاتية تخلو 
من العمق والصور الخيالية اللامعة المراقة . . 
وان كانت صیافتها تحاول ان تتحرر من التقليد 
والمحاكاة ٤الا‏ انها لا تخلو من بعض الرنابة التي 
تثير اللل . . . كما أكمل دراما (القلب الکسس» 
التي بدا في كتابتها قبل سفره الى انجلترا ‏ 
وهی مسرحیه عاطفية .. وكتب مسيرحية 
۱ عسقربه فالمبكى » وهی دراما موسيقية قصد 


مااع ٠,۱‏ یک ب افا با او ۳ ۾ إل شا 
عور ان وال حا اہو سیٹی وا عاسی 


والر فصات: التي تلفی الترحيب من الهنو د 4 4 
لان الوسیقی والفناء والرقص ليست فقط من 
أهم دعامات السرح الهندی مند نشاته الاولی 
وعلی مر العصور + + بل هي کذ لت من اجب 
الوسائل التر فيهية أت يميل ان سستمتع بها 
مو سیقی, هد ه المسرحصية نن الالحان اليندبة 
والالحان الا بر لند به , ٤لا‏ ان ر قصاتها استمدت. 
من الفولکلور الهندی. .وتم أول عرض لسر حیه 


° ۰ و ہے 


عبقرية فالیکی قي فناء دار الآسسر٥‏ » دقام 


بالتمثیل فیها افراد الاسرة بالاشترالدمع طاغور 
تسه (۵) مب 





وينما هو فى احدی خلواته باحد قصور 
العاللة استیقظ مكرا .. واطل من شرفة 
القصر على الفانة ء, فبهره منظر انيقاق الفجر 
خلف الاشجار » واخد بتامل شروق إل 
بنشوة وسعادة وانشراح .., فاذا به بحجس 
بضياء داخلى ازاح عن بصيرته فشاوة ضباب 


ھ٦1۹ ار‎ E مه‎ AF 


ےصےصےاے ےا ٠‏ 


۲ فبدت له الاشیاء والناس فى خلصق 
حل رد + 5 فلم نیل الا شساء هی الاشہاء التی 


Thompson, E.J. : 


۽ = کڪ کر و ۱۳+ 


ست ہے بے ا 





الا قتا يس لط ے 


عرفهم .. لقد انتابته بقظة روحية فنية افافته 
من غفلت»ه عن ۱ احق 4 7 ودأى معنی حد ردا 
في كل شيء .. وفی كل انسان لم یکن یدرک 
من قبل © فتکشف له عما وراء الظاهر من . 


۱ ,اک ے ۹۹۹ ك ٩۲۱ 1K‏ 


بفيض الحمال بکسو كل الارحاء 
ب +وشفحر الفرح فى کل حوانبه ۰۰ و بلم-ح 
الحقيقة الاولی الکامنة في الوجود .. وتدرب 


فيه قوی 7 1 قیوده الاراض ة » وتطا 7 
روحه فى عالم الجمال والحب والسرور )٦( ٠٠‏ 


ينا جم »۰ 1 
1 


شا مر ل ا عہ الب 2 
حقیفه , , واد 


> ۱۳ ۱ 211 ۲ 
و هکد| سار طاغور ف طرشق اسلافه من 


حکماء المانه ۰۰ و ژهاد ااعانیة ۰۰ وشصراء 
الفابة .. ركن الى الخلوة فى احضان الطبيعة 
لبه شف الحفقة الا أنه | 

سی ودای و 2 الست* لم بعش ف 
الكهوف والمفارات ٠.‏ ولم بمارس المجاهدات 
اللدئیة والرياضيات النفسية .. ولم ستحد 


18 


طعامه من القری التی تقع‌علی اطراف الفابة ۰ . 
ولم بعتزل الحياة او بتجنب المجتمعاثة .. 

انما عاش فى المدن والتری فی بحبوحة من 
العیش فى القصور » بحبطه الخدم والحشم ؛ 
وبتمتع بر فاهیه الحياة .. مع ذلك لم تمنعه 
هذه الحياة التر فة السهلة من أن بلمح الجمال 
الخالد فى وجه الكون » ویری الله رؤبة خاطفة 
أو حت اليه بحفيقة الوحود الروحى » وغمرته 
بفرح لانهائى » حثه على البحث عن مزيد من 
السرور الذى هو بمثابة الزاد الروحی؛الدی 
بدعوه الى خلق نماذج رالعة من الفن البديم» 
بعبر بها عن مدی صدق ادراکه للحقيقة 
الاولى 4 وعن فدرانه ف رث هذه الحفيقة یق 
قلوب الآخرين ... (۷) ورغم ان حقيقة وحدة 
ألو حود عفيدة هندو كيه فانه لم تقبلها تقبل 
عامة الهندوك للمعتقدات الدينية .. فلم 
ہجار رجال الدن من الراهمة ف تعالیمھم 








اگ 


طاغور ... الفتان 


الموروثة التي لاتخلو من اساطر وسحر 
وخرافات ٠‏ ولم شق وراء عباداتهم 
الرتيبة التي تبيح شعائرها القرابین البشربة 
والذبائح الدموية .. ولم بستسلم لتفسیراتیم 
للعقائد» لانها تحرج الناس من متاهات لتفر قهم 
ف متاهات آخری ۰ فان آمن سحفیقة وحدة 
الو حود الروحية فليس محرد الاخل عن السلف 
أو الاستحابة لدعوة فقهاء الد بن . أله آمی 
بها بعد تجربه حاصه بدات بالشعور بالآالفة 
الفنیه بيته وبين الطیعة والناس ٠‏ + ثھمبالانبھار 
الجمالی البادى فى الطبيعة والناس ۰ . ثم ادراك 
وجود حفیعه تامنه ق محتلف الكائنات تر بط بينها 
وتضمها فى وحدة ووحية شاملة ,,. فاخلت 
تتکشف له أسرار الوجود ٤‏ وغرق فى سعادة 
مابعدھا سعادة » حفزته على أن بنتج نتاجا فشا 
تعبر عما ند رکه من حفيقة ٠‏ ویشعر له من 
سرور .. ويتذوقة من جمال .. ليشرك 
الآخرين في رؤية الله والتمتع بالسعادة وتذوف 
الجمال حتى بساعدهم على الو صول الى حفيتة 
الوحدة الروحية للوجود .. والابمان بها عن 
طریق الفن ... وهکذا آمن طاغور بحقيقة 


وحدة ألو حود الروحبة بعد تحر ب خاصه4 


وأدراك مباشر للحمال , , فلا نعحب اذا ماو صف 
دبانته بأنها ( ديانة فئان » ولم بستطع ان ہمیز 
بين موضوع عبادثه وموضوع فله ... فاذا 
بقصائده و أناشیده ومو سسفاه ومس رحياته 
ورسوماته لنم عن سمحات من العباداتالر قيقة وا 
التی تحرق بخور الفن فى محراب الدین » تحوم 
حول الوحدة الروحية وتجاهد ف‌سبیلالکشف 
عن جوانھا التعدده , ,.. 


وأ حسب اننا بحب أن نتو قع ان تختفی من 
نتاج طاغور الأدبى فی هذه الفترة تلك الرنات: 





)1( 


Tagore, . : My Reminiscenes. op. ۰ 


(۷) انظر مقالنا : طاغور ., الصوق ,, مجلة ( المجلة)العدد ۹۳ سبتمبر ۱۹٦۲‏ , 
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عالم الفکر - اللجلد الشامن العدد الا ول 


نحد اشعارہ فى دیوان « آغانی ہے ) تفیفر 


سیا الم سے أ الب MN‏ 


الس مدي ال الخالد فى 8 سهلة 
من عمره لم نت تسم كلها بالسمات الروحية .. 
اذ ام تكد سلوسن الثانیةوالعشرنن حتى تزوس ع 
1 1 1 9 7 - ہے تا 
الحياة صبفت اشعارہ بالوان من العاطفة لاتذار 
هن اتحاهاثة سه 0-5 ولذلك اتس م ذه أ“ 


دبوان 
۱ تصاویر واغاني » برقة العواطف . , يلما 
غلب على ديوان «محدیات ومسطحات» العشق 
الحسی والاتجاه الواقعی ... فى حين ساد 
مسر حیباته الغنائية نز عات: تعلو ها نېر 5 مسن 
النشوه 7 وغلب على مسرحية «عبث الاوهام» 
التصیر الموسيعى الراقص .. واخذت أغانية 
والحانه تنشثر بين الجماھر الذين اقبلو١‏ على 

رقصاته التی استمد‌ها م. ن الر قصات اله شمه 


4 و ۰ ولعل أروع نتاحه الأدبى الذى ظہر في 


مرحلة العشربناث الى KOT‏ 
مس أن لعشرها 


بحق « مرحل ة الیفظة الروحية ) سے ھی 
سر حیاته المأساوية التى تکشف عن بوادر 
أتحاهاته نحو الذراما ألرومالتيكية . . أذ منها 
مايدور حول كشف الحقيقة) ؛ ویثیر الشك حول 
امکانیه العزلة المطلقة فى الوصول الى وحدانة 
الو حود > والی الكمال الروحی كما هو الحال 
في مسرحية « الناسك أو سنیاسی ) () ومٹھا 
مسر حيات تقوم على اساس من صراع العواطف 
الحسية الذى تثیرہ التقالید الدينية التی تح 

تعريب الدم البشرى للالیة . ٠‏ كما بدو 5 


ينها .لے 


وأضحافى مسرحية ( لك والملكة » وم ی 
) الأضحية » . . . ونصل من ذلك الى أن مرحلة 
العشر د نات ف حياتةهى بدا بة مرحله‌الرعة 


تنا 





الروحية . . تختلط فيهاميولهالر وحیةبالعو اطف 
طاغور قد تار بالمسرح الشكسبرى الذى بنفمل 
بالعواطف المارمة المتاحجة .. الا أن هدفها 
الحقيقي هو الرغبه فى التحرر من قیود الأوضاع 
الاجتماعية والسسباسة والد شیهة الساندة التي 
نثع ل الروح وتعوف حريتها وتعرقل , تقدمها .. 
ولذلك أعحب في هذه الفتره من حیاته اعحابا 
شد دا باشعار حماعة من حماعات الفجر " ھی 

( حماعة الول » اقا عل ق اءة هله الائعا 

بو ي و قبل على گر 
شوق زائد ٣ذ‏ كانت تعسر عن حيأة وهيية 
طليقة من ای قید ؛ لاتخضع لقانون أو تفلم 
أو عرف .. ولاهم لها الا انشاد الاغانی التي 

الحربة 3 وتنطلق ف عالم الروح دون 

ان تلتزم بای نوع من العباده والشعائر .. (۹) 


أما عن نتاحه خلال ال لاثب نات مت 
حیابه فلقد بلغ )0 مرحلة التضح » | 4 أذ اذ امتارت 
مؤلفاته الفنية في هذه الفترة بالتفوق والعه‌ق 
آ1 رد ل٥‏ ار ۱ب أن ے 4 
وا لح له +++ لاله اكتسب فيها خره وقواسع“ 
بالحياة الهندبة بعد أن آسندت اليه الأسمر5 
ادارة مزارعها الشساسمة النتشر ة فى ثلاث ولادات 
.. فکان شنفل بیٹھا بمختلف وسائل البق | 
الحلية من القطاراتالحدیدبة والقو ارب لنهر بة 
والعربات‌التيتجرهاالیر ان . .و اختلط‌بالانسان 
الهندی وعر ف حياته الر شیه عن کثب ۰ والم 
بحيأة عامة اله د المدو ده > فأدرك : و مر 
سو لور رد گ ف 
الوروثة وفنونھم الشعبية . . كما أن حياته 
في ار الھندی زادته التصاقا بالط ايع + 
6+ وعلى . ضفاف الأنهار ۰۰ ورای تقلسات 
الطیعه‌من او ء وعواطف وأمطار و فیضانات + 





( ۸ ) انظر مقالنا سئیاسی والفتاة فاسانتی : مجلة الرسالةالجديدة العدد ٢۲/ابریل/۱۹۵۹‏ ۔ 
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Kshiti Mohun : The Baul Singers of Bengal (The Religion of man by 


R. Tagore) Allen and Unwin. London. 1958. 
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تلامور ل ++ ألفان 
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۳۹۹ 


عالم الفکر - الجلد الثامن ‏ العدد الأول 


وی ہم مت اه 1٦‏ ١۱۔ب‏ ھ وراه ١۔١‏ ۔ بی 
یا اس با 


ا ES STILE‏ جت 


بر 


حضان الطبيعة بر وب 
مختلفه من انفعالات؛ الوحدة بين الانسان والکون 
۰ ولا شك فى أن اشرافه على مزارع الاسمه 
أرغمه على خوض معترك الحیاه» ومده يخىرات 
حية عن الجتمع الیندی میمدت له الطرق 
لوصول الى مر حلة من النضج العملى » مكنته 
من أن يزيد من انتاج المحاصيل زيادة کبیر ا 


اك 


ومرحلة من النضج الروحى والفنی مکنته من 
استيعاب الشعر السنسکریتی والآداب الهندية 
بالتعمقفى دراسة اشعار « کالیداسا » وخواص 
ملحمة ١‏ الهاباراتا » ممأ ساعده على أجادة فهم 


قوالب الشعر السنسكرنتي وصور خيالاته 


واتجاتا معانيه .. فأكتسب قدرات متفوقة 
فى قرض الشعر وفى ممارسة ضروب متعددة 
من الفنون والاداب ... ولذلك شمل نتاحه 
ال و اة ار 7 القیغر وا لش 
والباليه والسرحية والقصة 4 . وكلها كانت 
تفيض بانفمالات جياشة بالوحدة بين الطبيعة 
والإنان والله 


ہف 
او نے سح ہے و و + ج 1 


تنم عن وعی روحي واضح 
بریء من الحسیاتۂ لحقيقة الوجود الأولي .. . 
الا آنها تهتم فى الوقت نفسه باثارة انتقادات 
ل م ودلتية وثعافيه ووطنيه ترفض كتثم ١‏ 
من اآعادات الهندية ٤‏ کزواج الاطفال وحرق 
الأرامل احباء .. وتشكك فى القيمة الروحية 
لبعض العقائد الدينيةالراسخة کتقریبالقران 
البشریه وتقدیسرالرموز والصود والتمائیل , 


وتندد بالاتحاهات الثقافية الحدیدۃ ۷ 
سے جا یج 
ما توصل اله العلم من اکتشافاتۂ ونظربان 


اقبت ار ن هذه الاک اغات 0 تلك ۰۱۱ 
النظر بات لم 


تاته بحقيقة لم تذكرها الکتب الهندرء : 
امقدسة . ۰ وتسخر من النزعات التى تتمسم 

پکل ما حي غوبی کرد انه فربي ا 
بالانتساب الى الآربة والارین وکل ما هو 


وق الك کی و کشیر ۱ بالحركاتالوطنية 
٦‏ 


الاستفلالية وااروح البطولية التى تمجد الهند 
وتتزعمها السيك والمراتها ... وأهم کتابات 
طاغور في مرحلة النضج هی اشعاره التى حمع 
اروعها فى دوان « الزورق الذهبي » ودیوان 
۰ البستاني » ۰۰ وابرز مسرحیاته الدرامية 
الرومانتيكية مسرحية « شیترا » ومسرحية 
« منتدب العازب » ومسرحية « براجاباتی » 
... ينما آهم قصصه القصيرة الشعر به هی ٠‏ 
قصة « رابو 4 وقصة ( التاج ) و فص نے 
( الأخوة شامبا » رغم أنها لم تلق رواحا بين 
الفرسين سب ضعف دور اكرأة فیها .. مع 
ذلك فان جميع مو لفات طاغور یق هذه الفتر 
اظیرت بشکل واضح عظم قدراته الفنية ف 
الشعر وااسرح والقصة ؛ وعززطة مکانته بين 
RS‏ ہی با لماه انت 


0 


التي استه حاها من وأقع الحيأة الهنت بك 


جعلته شاعرا حماهر دا .. خصوصا _ بعد أن 
المزارعون في حقولهم .. والجذافون فى قوارب 
نهر الجانج .. والعمال فى الصانم » بستعینون 
بها على مشقة الحهد .. كما ترنم بها الاطفال 
ف الحب والفرام . . . في حين انه أخرج الرقص 
الھندی من دائرة الفن , الشعبي وصاغەق قوالب 


مر ن البالیه الراقص ال مما شجم کراشم 
السيدات على الاشتراك في فرق البالیه التي 
کونها طاغور وطافت فيما بعد بدول العالم > 
لتعرض ما أبدعه طاغور من رقصات فن الالية 
الهندی ( ۱۰ ) التی تعد بمثابة ضرب مسن 
الصلاة ارب ا تمجد اللسه وسپسیح 
و حدانحه 


3 
مب ات۲ ¥ $¥ هو 


ہے 





ولکن سرعان ما ضاف طاغور ذرعا بالعمل 
كر مزارع : وها كادت تمدأ سنو ات الار تعیدات 
من حياته حتى ترك أراضى العائلة وانعمس ف 


ق 1 


8 3 


سا سيلب بو و كه ہے بم انك 


تاسیس مدرسته ( دار السلام » Santiniketan‏ 


231 ا حضان الط اسل یا وا + ال ا ایت بالھ 5 5 
ف ' ين سب رن بالعرات مین 


o‏ اہ اس ی سر 
مثالية لا أحدا ) ' وتكفل ّح 0 
تستعين بالاسالیب الى اة ين وی 
الطبيعة تس سای من احسل 


4 أ ال تنا ئة طلیفه ده عن حدرآن 


افو ل ا رت دون n‏ 
أو قيد ... ولكن بيئما بجاهد طاغور فى تدعبم 
فله المدونيية تالف عليه ال الے فد ادن 
خمس سلواتۂ زوحته فابئتهالكبرى فآباہ فأبنه 
الا صفر ۰, الا أنه دفن أحزانه فى العمل وانطلق 
فی مختلف نواحي اللشتاط الفنی والثقافی 
را اسیو يولك الك مان لكين تسوا 
الاربعینات « مرحلة الانطلاق ف الداخل » .. 
انضم ان سر وہ کسی اوس وتولی دثاسة 


حماعہ عة ( آر با سما ) .. الا أله اضط || 
سرت : 071 ا 

اعتزال الهيئات السسياسية تعد أن أدرك ضیق 

افق نزعاتها المدوانية التي تتخد من الوطنية 


الحامحة المندفسة المثل الاعلى » ولا تعطي 
الاصلاح الاجتماعی الدی برفع قيمة الانسان 
الهندى العناية الكافية .. ولم کترث ہمسا 
نسب اليه من تهم تش كك فى وطنيته وترميه 
بالخيانة والحس ۰۰ وانصرف أأى أعمال.4 
الثقافية واكتفى بانضمامه الى المحاس الاعلی 
للتعلیم ٠۰‏ وعاون فى تكوين جامعاتۂ قومية .. 
والقی محاضرات عن الادب السئسکر بتىوالادب 
البنجالی نشرت فى ثلاثة مجلداتۂ .. کش 
کتبا تعليمية لاطفال مدرسته .. أماعن نتاحه 
الفٹی فی مرحله الانطلاق في الداخل فلقد امتا 
علاوة على الئضج بالشفافية والتحرد والغزارة 

ففي الشعر كتب دیوان « حتنحالی » الذی 
يتسم بلزعة روحية أصيلة » تمحد وحده 
الوجود الروحى فى أسلوب بلغ درجة رفيعة من 
الفخامة والبساطة .. اما دبوان « العبور » 


فعصائده تعد صدی لتلك الانفعالات الحز ننة 


التي انتابته عند فقد عزیز عليه .. لذلك دار 
هذا الدبوان حول الوت؛ ., وكتب اشسعارا 


تعليمية لتلاميذ مدرسته تعر ض کک ف 
أسلوب لأسب عقلية الصغار ونفسياتهم . 

كما طلغ رو ایج سے قصصه 
الطويلة وھ ی قصة « رمداء العين ) وقصسة 
« الحكام » وقصة « حورا » .. وأعمق 
مسرحياته الرمربية هي : مسرحية « ملك 
الغرفه ااظلمة » ومسرحية « مكتب الرند » 
ومسم حیه (الفداء) ولقد حاهدت هذه القصص 
وتلك السر حیاتۂ فى ابراز تلك العلا قات الفامضة 
التی بين الله و قلب الانسان والطبيعة في قو الب 
مستمده من المجتمع الهندى والحياة الهندوكية 
. . هذا فضلا عن أنه ألف مسرحيات مدرسسة 
أ همها مسر حبه تخر ده غئانية راقصة سماھا 
«أعياد الخر ىف) .۰, أماعن موس ماه فاتحهت 
ف أول الامر الى الاناشيد الوطنية وكان من 
بنھا لحن « حانا غانا مانا » الذی غناه ننفسه 
امام الجماہیر » واصبح النشيد القومى للهند 
عندما استفلت .. كما وضع الحانا كثيرة غناها 
طلبه مدرسته)وسرعأن ما انتشرت بین‌الحماھیر 
واکسته شهره فى طول اللاد وعرضها . 


وما أن اطمان طافور الى بعد صیته فى جمیع 
انحاء الهند حتى تطلع خلال الخمسینات؛ مسن 
عمره الى نشر فنه خارج الهند » اڈ لم بقضع 
ئ2 اتا سر التكانه و مدهي او وت 1 
بن مختلف اعات الهنود , انا توخي کد لك 
تر فنه وادبه ف جمیع انجا ءالعالم ۰,۰ وکان 
دلاغود بود ان بدا مرحلة الانطلاق فى الخاد م 
اارنسے عفد نین الحانه اتید وتات 
لاولی ق تعرف الفرب علی مواهبه الفتية . 
ان الوسيقي لفة عالية لا تحتاج لرموز ار 
ترحمات ., أنما تحتاج فقط لشفافیه الروح 

.الا أن روح‌اهل الفرب‌تفتقد هذه الشغافية > 
اذ بسیطر على مزاجھا الانفام الغربية سيطرة 
لا تمكنها من الا حساس دمزایا الو سيقى الهند ند 
وتدوق انفامها .. فلم يقبل الفربیون على 


۵ 


ء٦‎ 


ا یچاچ 


- ہ سي لصيس طت ساي سا تش ہل اح سي بلس دسا پر سا کی ا ی یر موہ مھ ہو س ہلت 


يق کت کے نر ساي نوي یت نیا ساسا ت ساس لے سو سراي سم تہ سد ہے ای ےد پوس 


۹ 


بےوےے ےے وا اد ا 


۳۹۹ 


مالم الفکر ب المجلد الثامن ‏ العدد الأول 





طاغور فى الخامسة وا 
التمشلة ۱۹+ رہہ د 


لعشر بن من شمسره يمثل الدور الاول فى 
ي“ العبائية فائیکی التي نظمها قل أربع سنوات دهو 
فى الحادية والعشرين 





٦ 
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الاستماع الى موسيفى طاغور ۰ رغم | أنها جذبت 


اعظم مؤلفي الموسيقى وابرعمنشدی الاغانی . 
واقتنع طاغور بان مكانته في عالم الموسيةي 
ستظل فى حدود مواطليه الى أن بأتى يبوم 
ويعكف اهل الغرب على دراسة اصول‌الوسيقی 
الهندية دراسة تمكن عامة الغربيين من توق 
موسيقاه .. الا أن طاغور لم بيأس ؛ فما أن 
ادرك ان لا امل له فى أن بعرفه الفرب من 
طريق موسيقاه حتى لجأ الى ترجمة اشعاره 
بنفسية الى اللفهالانحلیز به بعد أن أحادها أحادة 
تام .. ولا آحس بمدی أثر ترحمات اشماره 
الاولی على ادباء انجلترا مندما عرشت علیوےم 
قبل أن برسلها الى الطبعة ... فقرر آن‌تکون 
اللغة الانحلیز ىة هی اللغة الو: سط فى نشر فنه 
خارج الهند .. وفى توضیح فکره لاهل الفرب 
۱ وق اعلان رسالته الروحية رين مختلف 
شعوب العالم ؛ حتی بمکنه ان پسیر على درب 
حکماء الهند القدماء » وخاصة بوذا الذى امهتم 
بنشر دموته خارج الهند بعد أن تم له نشرها 
ہن مواطنیه حتی بعلم کل الناس الحقيقةالتى 
تو صل اليها وبشارکونه‌ي‌النمسك بها ۰۰ (۱۱) 





a ۱ 1 


وأول مجموعة من الاشعار تر حمها طاشور 
هي دبوان « جينتنجالي ) الذی یضم مجموعة 
من القصائد ذات الھمسات الروحية التي 
استطاعت ١‏ ان تنفد فى امس الى القارىء الغری 
۰ اذ كان موفشا کل التوفيق فى أن سدا 
تر جمانه بمختاراتۂ من القصائد الرومانتيكية 
السماوية همست فى اذان اهل الفرب بدفمة 
روحيةهادثة جدیدة عليهم کل الجدة » فنححت 
فى اثارة وجدانهم وغمر قلوبھم بصفاء ازلى . 
وفازت بجائرة نوبل فى الآداب عام ۱۹۱۳ء رغم 
ان ترجمات هذه الاشعار افقدتها الکثر م 


سے ۴ 


موسيفى الشعر ورشاقة التركيب في الاصل 


۷ 


طافور ¥ و ۰ الشان 


النحالی ہ.. فلا نعحب اذا ما لقی دیواں 
( جیتنجالی » ديوان الحب الروحي ترحیہا 
باهرا جذب انظار العالم أجمعالى فن طاغور 
مما شجعه على ترجمة ديوان « البستاني » .. 
ودیوان « حنى الثمار ) .. ودیوان ( هة 
المحب » ... ثم اخذ فى ترحمة المسرحياته > 
فبدا بترجمةمسرحية «شیترا ۷ .. ٹر مسر ية 
( مكتب البرك » ومسرحية « ملك الفر فة 
الظلمة » ومسرحية « ماليني »4 ... ولقد 
ساقت مس ارح أوروبا على 
عرض هذه المسرحيات فى انجلترا وفرن ا 
واسسانیا وال انيا ٠٠‏ وتلقی طافور عشرات 
الدعواتۂ لحضود العرض الاول لمسرحباته .۔ 
كما تنافست مختلف الهيئات الثقافية فى امر کا 
واوروبا على دعوته لالقاء محاضرات تلقى الضوء 
علی| فكاره واتجاهاتهالفنية .. فالقی‌محاضر ات: 
فى جامعة هار فارد بالولايات المتحدة الامر بكبة 
لنشر تفي کتاب « سادهانا ) أو « تحقیقالحياة » 
الذى يعرض لب فلسفته الروحية والفنية . 
كما ألقى محاضرات؛ عن الفن في فرئسا , 


ان مرحله انطلاف طاغور فى الخارج لم تقف 
عند مجرد تعر يف الفرب بفنه وفکره أو كسب 
شهرة عالية, . فان اتصالاته بالمجتمعات|لعربية 
في أوروبا وامريكا مكنته من ادراك ماتنطوی عليه 
حضارة الجتممات من نزعات عادية كان لها 
صدی ی كبير فى نتاج فني ندد بهذه النرعات؛ التي 
تسوق الانسانية الى الدمار والهاوية, , , فرعم 
نسابق دول الغرب على دعوته لزبارتها 
وتنافسهاق الترحیب به بحفاوة زائدة .. فان 
هذه الحفاوة لم تلعب براسه او تطمس فراسة 
بل لم تمنعه من‌ان بشمثز من نرعة الغرب ماد بة 
الانتهازية الاستفلالیة .. وان بندد بميول 
الدول الخر دة الاستعمار نے و نعلن احتفاره 


تفر قة العنصرية. . .وان بنزمج من هول ماقدء 


سس يح ب بي 


, ۱۹۵۹ ارجم الى کتاینا : 5 قصة بوذ! ,, مؤسسة المطوعاتالحديثة , الاسكندرية‎ ) ۱ ١ 
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ہے ےد دسا سم مھللا 
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ےا ...سم بی سممسید سم سعھھ اا 


من ثراین بشر ده لآلهة الحرب ومن فداحه ما 
اصاب الدن من دمار وحراب آثناء الحرب 
العالیه الأولى ٠...‏ وتعجب كيف تمخض عن 
الحضارة الآلية التی تمجد العلم افلاس تام فى 
البادیء الانسائیه .. وتضحية کاملة بالقلب 
والضمیر والروح .. وتطاحن وحشي فغارق فى 
دوامة من الفيرة والحقد والحشم .. وعذاب 
اليم سوده القلق .. ولدلك ازداد تمس لت 
طاغور باتحاهاته الروحية » التی ظهر صداها 
قوبا واضحا فى انآشسیده » التی تحاول أن 
تکشف عن حوانب من حقيقة وحدة الوحود ۰۰ 
وق ذواوینه الشعرية التى تشہد برحله الروح 
في السماء وتعظم من الحب الانسانى على انه 
بداية الحب الالهى .. وفى اشعاره عن الطفول: 
التى تمثل براءة الانسانية وسذاجتها الطاهرة 
الخالیه من النزعات الشيطانية . . وى قصائده 
التى تصف الطبيعة وتبرز الألفة التى بين 
الأإنسان والطبیعة فى احضان الحقيقة المطلقة > 
حبث الامان ١‏ والسلام والاطمئنان ... ولقد 
انعکست. ھهدہهامممار ي بصورةا قویفی مسر حیاته. 
فان مسسرحية « التیاں الصدفق » الرمسزبة 


تعارض ‏ استخدام العلم و إ1„ ۹ لد 
ب لی العلم قي التدمير وال ستصاد 


تاراسخ من الكراهية مرت 


الحےے ) > اأ |“ 
کے عن طريق الحب والتسامح ٠‏ بيلما 


سر حية ( دوره الربيع » الفنائية الراقصة 
تستوحی الحياة الحرة فى أحراش الغابة , 
ومسرحية ١‏ مر حصا بالامطار ») الفنالية الراقصة 
تحتفى بموسم الامطار ٤‏ وتبين ان الرجوع 
للطبيعة يدعو الى الھدوء والطمانينة والامان . . 
ولقد درب طاغور بلفسه کرائم السیدات 
الهند بات على انشاد آغانی هاتين المسرحيتين 
وأداء رقصاتهما . ٠‏ وكان ذلك تنفذا عملا 


حر قد 


امعو ته الاجتماعية التى تطالب بحقوق المراة 
وفتح مختلف مجالات العمل امامها .. وسجل 


هذه الآراء فى كتاب « خطاب سيلة » ., 
وسرعان ما اعادته رسالد4 الاحتماعية ای 
الاهتمام بألحياة العامة تست ضغط شعور 
بأل ای اله 7 E‏ 
بالواجب الائسائی نحو مواطئیه + + 4 قا الى 
محاضرات. عن الوطنية والانسائية فى اليابان وف 
الولابات التصدة الامربكية » بين فيها كيف 
ننجلی الوطنية ااحمَة فى حب الانسان لوطنه ؛ 
مع اترام اننام باحترام أوطان ا خرین + 4 
الا بحول دون التقدير السلیم العادل للمصالم 
الدولية .. فحب الانسان لوطنه شش إلا 
سے كبا 
بدعووهة للتعصب أو الحفد آو الضفینه لو طن 
آخر بدافع من مشاعر الوطنية العمياء . . و لد 


أو ضح دو أن « الما ب ١ا‏ آل ای له اا 
را لب مه تیب ار ہے كان روح الوطنية الحھة 


تؤسس على ادراك روحى للحرية والح 
والاسانية التى تكفل توطید وحدة الوطن 

العومية على اسس روحية ہہ وأن الوطنیه 
الجامحة التی تقدم المصالم الفردية لخضوعها 
لشهوة الحكم وطلب ال لطة دون المص الح 
العامة )4 التي تستهدف الفضاء على الذللم 
الا جتماہصي وتحفیق المساواة والقاء الد 


والتفر ف ةالطائفية و محار دة الفقر والحد صن 


الجاعات . + ۰ تعد تعد و طنیه حو فاع خادذعة + 4+ أل 
لالمکن تحفية تتحفيق الحر 35 لشعبا ل ز” لجل ل 
0 /ھ ”سےا پت 


اجتماعي ۰ .. ٠‏ لت رقض اه هر 
عدم التماون مع الحکم الاستعماری البر بطانی 
التی كان يقودها غاندی(۱0) لان تصادمالتو میات 
شیر الحزازات والفوضی > وبدعو لمريد مسن 
الکراهية والعنف. . ,ومم ذلك سرعان ماتنازل 
عن لقب « سر » الذى مثحته له الکو مة 
البر بطالیة عقب مذبحة « آمرنيسار ) التي 


اس با فى 


فصد بها فمع ثورة أهل النحاب , ٠‏ ولفددارت 


فصته و « ألبيت والعالم » حول افکارہ 
ف الوطنية . 


( ۱۲ ) انظر مقالنا : غاندى بین التصوف والجھاد السیاسیمجلة ( المجلة ) العدد "16 دیسمبر/۱۹۹۹ء 


٦۹ 


ہے ےا 


تل وگ 


وأکتفی طاغور فى ( مر حلة الشيخوخة کا س 


التى تدا سنواتۂ الستينات من حیاتهھ ب 


بالتنعل بين مختلف الدول .. فزار كثيرا من 
دول آسیا وافريقية ودول أوروبا وامريكا 
الشمالية وامريكا الجنوبية .. وذهب الىشتى 
الو لا دات الھندیه .۰, بلقي المحاضرات هنا هناك 
ليجمع بعض الال الذى تحتاج اليه مدرسته 
دار السلام 6 س وبعرض أتحاهاته الفکر 4 
ويوضح کر | من التساؤلات التی أثيرت حولها 
۰۰ و آهم هذه الحا لحاضرات تلك التى آلقاها فى 
انحلتر | وجمعت فى کتاب « دين الانسان » , 
وعندما ناھز السبعين من عمره الشغل بقن 
الرسم .٠‏ ولقك تمیزت رسوماته باستلهام 
معانی الوحدة الکامنة فى أعماق الروح الانسانية 
وی الطبيعة : فأحاد الرسم التعبیری الوحدانی 


« ي عسنںًمأا:؛ لته ود يہ ع[ ٦۹‏ دس .۱ له 
تسه رر رنه على استحدام الا لوان 


حتی بدت کالشعر الوزون الذی بحرص على 
الانسجام والایتاع ... و لقد بلغ ما رسمه من 


صو ر کے سے لا + 2 + 1 
ر هن رنه آلف لو حه بعضهأ لع 


فریدا في كماله الفنى ديصل الى حد لابداع * 


الولارات التحدةالامر نكية) تسارت |ا[کھ 7 
ہی الخسم ون على 


مشساهدته التعتع بفنه الاصیل ٠‏ ولقد لالت 
التغدير ألعام رغم أنه تعدر على الغربيين فهم 
بعض لوحاته لانها توغل فى التحلق بالاحلام . . 


بیتما توحی درجات الوانها نها تجاهد فی سبول 


ري ند عا تبرض إلى ات اذى بد 


الا وسيلة من الوسائل الفية | تعینه 
كشف جانب مر حم ار تی عل 
ولم اسيم يخر 


الرسصم 1 تکتارة الشعر 1 
وا ئەصص 


مقرسته .. أو بالتنقل , داخل الهند و 


۳۳ 


نه يچ 


يجاورها من بللڈن بقدر مار 
وافته المنية قبيل عتية النمانر 
1۲2{ 


i 
FF 


4 


اتا ”ڪي . یر 
کر کت > یله وحدۃ الوجود وكثرها فى فک رطاغور 





وهكذا مارس طاغور الفن منك صباه الى 
شیخو خته . . . بدا حياته الفنية بقرض الشعر 
والعناء .. ثم بوضع المسرحيات والالحان .. 
ثم بالتمثيل والرقص .. وما أن آحس بأن 
أشعاره وهسرحياته والحانه ورقصاته لاتكاد 
تتعدى الوطن الهندی .. حتى اخد بترجحم 
بنفسه الى اللفه الانجليزية دواوين من شع د 
وبعض مسر حیايه .. فعرف أدبه على الصعيد 
العا می .. ولئن تمنى انتشار الحانه وموسیقاہ 
ق‌مختلف انحاء العالم لاعترازه بالحانهالمو سيقية 


11 159 ن xl ۱ ١‏ 4 ۱ 
التی كانت أقرب الفئون الى قلسه وب ال اله 


استطاع أن بخلق عن طريق رقصات البالية 
وموسیفاها مالم ستطع تحقيقه بالموسيقى 
الخالصة ؛ اذ نالت فرق الباليه التی دربھا على 
الر فصات الشعمية الهندية اعحاب البلاد التى 
طافت بمسارحها ... وكأن جميع الفنون 
التى مارسها لم تشبع نیمه الفنی .. فاذا سك 
فى شيخوخته بمارس فن الرسم وبعرض لوحاته 
وتثير خطوطها وتوزيع آلوانها اعجاب الكثيرين ٤‏ 
رغم أن ماتبعثه من معان لا 3 بتضح ف أذهان أهل 
اوروبا وامريكا ٤‏ اذ غالبا ما كانت تغیب عنهم 
مقاصدها الروحية الوجدانية التي تهیم فى عالم 
تشر الحفيقة المطلقفة ف 





pn 


او PF‏ اا ٭ ا <] 
ان تطور طاغور الفنی خلال کل ما مارسه 


من فنون یشهد على انه كان بسعی دائما لابراز 
أيمانه العميق بقصيدة وحدة ااوجود اساسی 
تیان الدين الهندوكى واروع ما یقتليه من 
معتقدات یعتز بها الهنادكة .. (۱۳) فلا 


اذا ماسخر طاغور مختلف مواصه الفنة 


لحرق از 1 ۴ 
كا السجور ق محر اب عفد ه ات اد 


۱ 
لله والانسان والکون فى وحدة روحية شاملة 
۰ ولا ننتظر غير ان یتمسك برأی ان الف.. 
س 


مجلة : الرسالة , 
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الزعيم غاندى یزور ف السادس من مارس عام ۱۹۱5 
الجامعة الحرة الني آنشاها طاغور فى ضيعة الاسرة السماة 


0 مشر 4 لسلام )على مقر به من تتعاصمہ* الو لهند نه 
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الحقيفي هو الذی يعبر عما فى حقيقة وحدة 
الوجود من‌جمال وروعة وصدق فى صور عديدة 
متباينة ٤‏ سواء انتزعت من الواقع الحسی ؛ 
او ابتدعها الخیال ٤‏ أو حاکتها الاحلام ٠.‏ لان 
القيمة الفنية الاصلية لای عمل فنی لاتقسوم 
على اساس اتصاله بعالم الواقع .. أو ارتساطه 
ندنیا الخبال 537 أو تعس ذ عن أوهام ا 
انما تقدر على آساس الصدق في التعبير عن 
الحقيقة الازلية .. حقيقة وحدة الو ت ٠‏ 
وعلی آساس فدره هذا التعسر الصادق على 


لل ےو لے 


اثاره هذه الحقيقة فينفس من تدوق‌هذا العمل 
ألفني اثاره تدعو لاخراج هذه الحقيقة مسن 
ظلمة الكمون الخامد فى أعماق النفس الى نور 
الشعور الحي الفياض بالسرور .. (۱6) 
وقد شسوب ادراك هذه الحقيقة بعضص 
الابهام مما بجعلنا دائما نشعر بان معر فتنا 
بااحق ناقصة باستمرار .. الا ان هذا الابهام 


الذى ی ف الادراك ۰ وذلك النقص الذى ف 
المعرفة بحعلان مهمة الفن الاولی لاتقف علد 
حد » وتدعوہ الى بذل محاولات عديدة متنوعة 
مستمره تجاهد من احل التعبير عن شتی 
جوانب حقيقة وحدة الوجود ٤‏ آملة أن تحعل 
فى آخر المطاف بكل ما بكتنف هله الحقيقة 
من غموض .. أوتضيف من حين آخر جد يدأ 
الى معر فتنا الناقصة بهذه الحتيقة . ., فا فالفن 
ليس مجرد متعة بغير هدف ., انما هو متمة 
تقصد الترجمة عن تلك الحقيقة الکامنة ف . 
اعماق النفس الانسانية وفي سائر الموجودات. 
٠.‏ وتنشد مساعدة الآخرين فی تحقيق كمال 
ذاته بان تحرك كوامن احساساته وتبرز مسن 
نيئهأ احساسا يعمره فى لحظا ت سعادة بانفعال 
يفقده الشعور بذاتيته الفردة » وبلهمه بادراك 
حقيقة الوجود الواحد بين طبات نفسه ., فلا 


) ۱۵ ( 


: The Religion of an Artist. (Contemporary Indian Philosophy 


بميز الله عن الانسان او فصل الانسان عن 
الكون .. ویتمتع بسرورالو صو[ الى اللامحدود 
فى نطاق‌ذانه المحدودة . .وهذا أتصى ماستلم 
ان يصل اليه الانسان من درجاثة الكمال .. 
ولذلك بعد طاغور الفنان الذى بلغ هذه الدرجة 
من الكمال ف أعلى مراتب الانسانیة ۰۰ )١٥(‏ 


ولكن الفنان لا يمكنه ان يوصل حقيقة 
وحدة الوجود حية صادفة الا اذا سبق له ان 
أدرك الله الكامن فى أعماقه » وكمل وعيدهء 
بحفيقة اتحاد الله وال والکون .. وتحرر 
من‌اسر الذات ورغباتھا وأهوائهاومعارفهاالفعلية 
حتی تدا ش خصيته العنیه فى التکو بن ۰۰ 
اذ سرعان ما تجد هذه الشخصية 
الفئبة امتدادها الحقیقی قِ کل ما هو خار: 
حدود النفمه وااصالع الاح .. وفى نطاق 
الحر دة والحب ۰۰ و تلمح الانسحام 2 الو حو د 
من خلال حاسةالجمال . . فکما أحاط بالانسجام 
السہادی ف العالم المادى شاركت حياتة ق بوحة 
الخلق .. اذ عندما دنتفر بهذا الانسجام فی 
روحه بصبح ادراكه لسعادة روح العالم ادراکا 
كونيا .٠‏ ولكون تعره عن هذا الانسحام 
بالفن هو تعبير عن احساس انسانی شامل 
للحمال يقوده نحو اللامحدود .. وهلا هدو 
الغرض النهائى من الحياة . . أن بعر ف الانسان 
ان الانسجام هو الجمال الذى يشي الى وجود 
اللامحدود فى المحدود ٤‏ وشهد على أن الانسان 
بمكنه غزو الوجود برموز الجمال .. ان الەن 
ایمرف غير الحقائق الشخصية » ولا بلجا الى 
اشعال النزوات الجنسيةلبعث البهحةالحسسية 

٠‏ انما ببحث الفن عن الفريد الشسخصىفى قلب 
الوجود : و سحت‌اعن الائس۔جام ق‌الشيء الواحد 
وما حيط بدمنأشياء ٠‏ ۷ واذاعبر الفنان 
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edited by Rad- - hadrishnan and Miunhed) Allen and Unwin. London. 1958. 


۱٩ (‏ ) الدکنور شكرى محمد عيكد ٢‏ وا 
27 سارک 


۱۹٦۱ توفمبر‎ 
۷۲ 








۰ نظرية ۰ النقد عندطافور , , مقال فى كتاب طافور فى الذكرى الملوية لیلادہ ... القاهرة , 


عن انفعال فانه هتم بان نکون تعره عن عاطفة 
خالدة .. فان طموح ماكيث وغيرة عطیل .. 
وان كانتا تمشلان حقالق فردیه الا ألهما 
سران عن عواطف خالده .. وألم خالید رغم 
ما وراء هذا التعبير من دوافع شعورية معبلهھ 
ورغبات مكوتةخاصة ۰, لانه تعبير متمیزفرند 
بمكن أن ينتهى لکل زمان ومكان فى عالم 
الانسان ... 


فی کل نفس وکامنه ق‌ساثر الموحوداتۂ. . وتجمع 
الوحود كله فى وحدة شاملة ,, فان طرق 
الفنان شاق طويل لكى يلمح هذا الانسجام 
الحميل وير عنه بعمل فنی خلاق .. اذ 
بتطلب ذلك ضربامعینامن الثقافه »وتدريبا فنیا 
متواصلا .. وجهودا متواصلة لتحرير النفسںی 

من‌نز و ۵ الاهواع د ضغو الرغباتةو الحامح‌النافع 
واغراء الصالح .. و قدرة فائقة على التخلص 
من تسلط العقل وتحكم المنطق .. أذهامن 


ف ال دای ل الى دة و اعد هاصول 4 وله عادة 
سل ”5م حال 1 فواعد واصول » وله ماده 


تخضع لقوانین .. وأن هذه القواعد والاصول 
والقوانين ضرورية لممارسة الفئون . . فالشاعر 
بحب ان توفر على دراسة مادة شعره مسن 
لفه وبلاغة وعروض حٹی دمكن أن یصبع اشعارہ 
فى قوالبسليمة وتراكيبمحكمة . وان الرسام 
‌حاجة لمعرفة قوانينالخطوط والظلال وتكوين 
الالوان . . وان الموسيقى لا بقوى على تأليف لحن 
مالم یلم بضوابط الانفام .. بلان مماسة أى 
فن من الفئون تستلز م تدرا فنا ومرانا 
شاقا حتی نکتسب‌الفنان قدرات فائقةومهارات 
ممتازة نهيىء له سيل تطبيق ما عرفه من 
فوانین فلية تطبيقا سليما رشيقا ... ان 
الفن کای کائن في الوجود مقيد بالقانون » 
للفنان الطريق السوى وعیئے على دقة 
التعبير عن جمال الكون » ویمکنه من صدق 
التصوير لرونق ما يختلج فى قراره من حقيقة 
فربدة خالدة فى صور نابضة حية .. سنما 
التعبير الملتوى والتصودر الفاسد للحمال 





۷۳ 
طاغور الفنان 
بحوله الى فیح » وبضیف عل الو حود مال 
هب ی او سس 


فيه 6 فيضلل الانسان عن الفایة ای فصد‌ها) 
ويشوه جمال الحق المطلق الذی شع فى كل 
ما حولنا من کائنات ... وكذلك لا تقل أهمية 
اعداد الفنان الروحی عن اعداده العلمي .... 
لان الاعداد الروحى يظهره من النزوات 
والاھواء والرغباتۂ والمنافع والمصالح التى 
غالبا ما تضلل بصيرة الفنان وتنحر ف بمواهصه 
الخالقه وتحرمها من حرية الانطلاق فى عالم 
الخير والحب والحمال .. فيسقط الفنان 
صريعا في قلق مندفع واضطراب مختل وعداب 


مخیف 1 ہء .و س سے ١‏ ے ۔ 5 ۱۱ ۱٭ 
سس 2 اہو عن ل و س ا حجمت۹ ں السهطادذى 





فى الطبيعة وق الانسصان .. ولضيع في تیه 


ما بظهر فى الوجود من اختلاف ونفایر تشل 
انفعالاته ‏ ولعب ى. امہ رام 
ویعجز عن الاحساس بای نوع 
فرید من الجمال يولك فيه سرورا يدفعه 
حا فى أن شا رکه ف الح مق والحمال 


والسرور + و ٠‏ بل أن الفنان بجب أن تتحرر 
المنطفية ۾ + أذ أن عما الععا , الأساسم aa‏ 8 

3 نا جهن العکل سی و 
معرفة الکون فى حدود امحانیاته » ولذلك فلا 
بیکنه ان بصل الى معرفة الا اذا حل ما عو 
متحد » وجزأ ما هو كل .. وقسم مالایقبل 
التفسيم حتى يمكنه أن يحصل على قوانين 
الوحدة فى باطن ما يبدو مختلفا .. وبذلك 
بعوق المنطق فلب الفنان و حول دون ادرالے 
الروح للجمال .. الدی بفتقده العقل عند 
التحليل والتجزله والتقسيم... ولذلك سحب 
أن يتحرد الفنان من سطوة العقل وآن بتمتع 
دا1 6 له مه اس | لانمخدلا! ‏ اذا ا اد ا 
دالها بحربه و تستسلم لاستدال ادا ارات أي 
یکون هناك اتصال مباشر مع الحقيقة سم 
ه بان يلمح الجمال هنا وهناك ... فطاغور 
لا يطلب فقط من الفنان دی اه ای وت 
2 مرن اتتعاں التزود لىقا فك اة 
فنية ممارسة حاده ۳ واكتساب مهارات 
فنية .. انما بلح کذلك في ان يقوى الفنسان 
نوازعه الروحية ؛ وأن بتامل الوجود خلال 








۷۳ 


-.۔.۔ ‏ سھااا۔ ۔ 


را سے ا رہ لکل ست 


اٹ می ا ا 


یں نود 
نے ا 


این یا E‏ 
۶077 منہج شش تشحو پش نات 


یت 


1 جج‎ ۳ 4r, 1 


۷ 


عالم الفکیر ۔۔ الجلد الثامن - المدد الأوك 


حوارحه الطاهرة » وبصوره خلال عواطف4 
النفسية حتي لا شوه حمال الوجود أهيب 
الشهوات الجامحة أو بحمدہ منطق الععل 


الرتيب .. لان الحمال الحق لا بمكن أن تراه 
الا الروح الحرة الخيرة الشفافة ۱۷(۰۰) . 


مع ل و و كم .£ 
سا ہے مدا سا 


آخر انما تجلی في جميع الاشسياء ۰ كمأ 
تجلی الله فى كل شيء . . لان الجمال ماهو 


ا alt‏ ٭ أل لك لا وت 
الا رمز لله فى الوحود + +« و لت تنا نمساز 


حمال شيع على جمال شي ء آخر مھ + لان 
اذا كان حمالها متجائسا من كيف واحد 


لا تفای نش فاه لئ . را ۽ له 
س 45 دز اس 


والحمال لا بتدح . 


ی یف 


٠.٠‏ ولکن من 
اين أتي القبح .. ؟ وفاذا بقال أن هناك 
تفاوت فى دربحات الجمال ,. ؟ أن طاغور 
لا يرى في نظام الوجود قبحا أو يلمح فيه 
حمالا بتمايز على حمال آخر .. ان القبح 
ومراتب الجمال لا توحد الا فى احساسات 
كل فرد ناقص لم ہبلغ ادراکه للحق درجۂ 


امنب )!ا 1 
'لتحکہماںنںں رم 


ان النفس الناقصة هي التى ترى 
الفبح خلال الشهوة وتضع للحمال مراتب 
حسب النفعة ... فاذا كانت الائائیة نستهوى 
النعس الناقصة و تد ذه‌ها لفعل الشر دون 


الے_ فل 2# و ۱ ہے it e‏ 
لحم + پچ شق عدج الا نائية لب لے الف 


الناقصة فتری القبح فيما یتجلی فيه الحمال 
الذى آخفته | لصلحه ... ومن يظن أن الشر 
والبح حقیقتان مائلتان ف صهیم الوحود 
بعيك کل العك عنم الحقيقة » لان ال بالا 

۲ ۹ ری 7 ہپ ٠‏ لے 6 
ليسا ی الاشیاء وانما تمان عن نقص فى 
الاسان ٠٠‏ أن الشر لا در الا عن 


!له إا 
سس انا قصسہ٭ التي لم اليه تکما حه أ 


بعد ... ولا تستطیم ان تدرك حقيقة الوحود 


الى وعى الحقيقة وتبلغ الکمال الروحی تمتنع 
حقيقة ثابتة ايجايية انما له صفه متفيرة 
سلبية تتبدل وتتطور مع تطور النفس حتو, 
تصہر خيرا فى النهانه عند اكتمال الشخصه 
الروحية ... وكذلك لا تقر النفس بالقبح 
الا اذا كانت ناقصة فيفيب عنها ما ببدو فی 
الو حود من حمال ما دامت لم تتكشف لها 
حقيقة وحدة الوحود .. فاذا ما اكتملت 
واستولت حقيقة اتحاد الوجود على وعيها 
لاح لها الجمال في كل شىء وائمحی الشعور 
بالقبح .. فالقيح لا بوجد فى الوجود انما 
بوحد فقط فى اللفس الناقصة .. وليسى له 
حقيقة ثابتة ابحابیة انما له صفة شعورية 
متفه سلبية عرضة للزوال .. ولا لأست 
على حال » فلا تلبث أن تتلون وتتدل حتى 
تنقلب فى النهابة الى احساس بجمال برمز الى 
حقيقة مطلقة .. فالو حو د بریء من القبح ؛ 
ولا نلوم الا انفسنا الناقصة اذا ما احسسنا 
بان هناك قبحا أو حتى نفاوتا فى مراتب 


الحمال .. لان التقصر فى تحقيق كمال الذات 


تلقائياأ عن اقصراف الشر . 


ہے الرس ؟!! ال ےم لا جرےے ماه 7 الفح ؛ 


ووضع للحمال التجائسی درجاتۂ ...(۱۸). 


ولذلك فان تذوق الحمال البادی 2 
الكون ليسى بالامر الهين رغم انه فى متناول 
الجميع ... لان مشاهدة هذا الجمال بحتاج 
الى جهود امتصلة تحرره من حصار وقائع 
الحياة اليومية الخاضعة للر ات والصالح . ۰ 
ومن ضفط النظم الاجتماعية والتقاليد 
الموروثة ٠‏ ومن سطوة أساليب العلم 
الحديث حتی بتکشف اغنان الجمالٍ الخالد 











: 7 آثت9 
ادراکا تاما شاملا .. ونمحرد أن تصل الذات الرمر الحق ا الثشاملة لو جود Foe‏ أذأ 
ل سس سب يم سس ١ں‏ مس ۹س 

( ۱۷۲ ) زاینترانات تاج آه تت> 

ریخ 0 “لد ٠‏ ها او تحقیق الحياة ,.ترجمة محمد طاهر الجبلاوی مکتبة الانجلو العربة . بدون 


۱ ) فقس الرجع السابق , 
۷٤‏ 


۳۷۵ 


هذه الصور رسهها الشاعر لنفسه بالقلما لفحم فى خطو 


عل سبط 


مج ےہ م ہے ي ے ع 5 چ 
عه" ۱ ۷ ۲ r‏ 
ارہ ١ 4 0 ١‏ 


طاغور ۰ 


۰ ۱ لفنان 


۷۵ 


۷۹ 


CI 11‏ ۱ ۱۸۱ ازرد الا 
سی : مت ادو 


بھی .ا مو سر اسم مضت ہے 


كان الامر كذلك فما هو السبيل اللی بمکن 
الفئنان من تدوق هذا الجمال حتی يدرك 
اللا محدود فى الوحود ان روح الفنان 
فى الوحود .. وتندهس فى محتوباته بألفة 
تما يح بنك 4 کہا وو ۳ ۰ 

فلا تشعر بأن هناك تمایزا د 


لان 2ئ2 
ا 


مکو نات 
الوجود ... بل تحس بان ایقاع السروح 
الائسانیة بتسحم مع ابقاع سائر الاشسياء 
نتر اجا الفنان زره الل و و ومیه 
واا ها ملك خلال هذا الختال الغو 
واستولی على الوجدان غمر الفنان بسرور 
بعث فيه قوی‌خالقه تبتدعق ترحمة مانفتعل 
داخله من احساسات الجمال والبهجة التي 
لا ترضی أن تفلل حسسهة الذاتة في صورة 
مجردة ۰, ولا تنفك تلمعليه هذه الاحساسات 
حتى يطلقها من نطاق الوجدان ویضیفها فى 
مسرحية .. فى قصة . . فى لوحة .. 
تر کیب فنى رائع : فى قصيدة .. في نفم فى 
ایقاع من الكلمات والاصواتۂ ,والح ر کات والملامح 
والاحداث والخطوط والالوان والاشكال ... 
ولا ختلف الفنان في ابداعه عن الخالق الدی 


0 


یعیش فى سرور فياض خرجت مله الخليقة. 5 


فكما خرج الوجود من سرور الله تخرج 
الاعمال الغنية من سم ور الفئان + 4+ » ولکن 


اد ل بح af‏ ۱_۔ ۱۱۱ 
ہیں کے کی م مثر جح خرن سرون الله اعساطا + ۰٩‏ 


ولم يتركه نهبا للصدفة تحت رحمة الفوفى. , 
انما فيد الكون بقوانين الطبيعة > والزم الافراد 
بالماتون الخلف . ےر هت س الہ 1 
7 وي اې مم سیم نهن اونسسان 
على التعرف على وجود الله فى و 
الا يعبر إلا“ 5 ہے وائة 
ن عن سرون في قوالب عضو 

انما يجب أن تتقيد أعماله الفنية بقوانين كل 
فن حتی لا عبر عن سروره فى صود مضطربة 
وصيع مفككة .. ولا ره م اله» 21 °1 


جو 
سو د ارداه الف 4 





بهجة ما يشعر به من سرور ... ول تضا 
الاخرین عن روعة مالمحه الفنان من تناسق 
وانسحام فى الوجود .. وعن جلال 0 
من حمال فیعجز الفنان عن تقل هذا الجمال 
وما ببعثه من , سرور الى سار الکون .. بل 
قد یثیر من الغبار ما بحجب الجمال الشاهد 
على وجود الله .۰ . ,ويعر قل الجهود في تحقیق 
كمال الذات فتزداد بعدا عن حقيقة الحقائق 
حقيقة وحدة الوحود الروحية ۱۹(۰۰۰) ٠‏ 


فاذاما تحير الفنان ف أن لزع روحهة 
ہو وه ن نزع 

من دائرة الرغبة الاساسية للحياة وهی رغہة 
یں و تلح وت سی جح یرہ 
۲ حتػے متطلات السث4 المتعددة 
تمخنه من تحقیق قب 

الععده نکتابة تامة تحفظ حیاته ولا تعر ضپا 
للخطر » وتجعله يعيش في الستوی الحضاری 
مناظر الطبيعة . فان تذوق هد[ الحمسال 
أو ذاك سعث فى روحے سرور! ننتشر بين 
حوارحه فينتشى بنشوة تنزل هليه بالهام 
بحفز مخيلته على أن تحلم وتهيم فى أرجاء 
کن ما عك من جمال لی تصور ات اسان 


تکشف لدا الحقيقة الخالده في شتی شتی مظاهر ها 
فى خليفة الذهن الانفعالية والخیالیه دون أن 
حا آ4 سا f‏ 1 ۱ 


تتاثر بنطق أو استدلال .. أو تبالی بم 
شره العقل من شكوك حول هذا الك عور 
الخیالی ليزيله من الوجدان .. وتتمسك 
به ليبقى عالقا بروح الفنان بجذب انتباه وعيه 
وشغل مخيلته . وبتداخل فى شخصيته 
ويشريها .. غير مهتم اذا ما كان باعث هدا 
الاحساس بالحمال مفیدا أو ضارا » اذ أن 
قيمة مصدر الجمال تقوم فيما بعطيه للفنان 
بے کال الا مان تغالب قن 


a 


۷ نکون 2 دىق أ مزا فو نافعا من 1 


ید ص ص ص سس سس ری رآ 


1٩ (‏ ) نفس الرجع السابق .. 


۳۳ 


اک مج | ۳ س 


َ؟"[۱1222ا نا 


عظيما ولكنه بالشسة للفنان حفيقة راتع ےه 
3- لابه > شسےع بأن الصداقة حعلت مله 
امتدادا لحفيقة الفنان ذاته ۰ ,۲۰(۰) . 


ولكن بحسن الفنان التعبیر عن الجمال 
الذی بهر قلبه وبحيد الترجمه عن السرور 
الدی انتشر بین طياته وغمر کیانه حتی سرح 
بخياله واطلقه ف عالم الاحلام ۰ تحب أن 
شصور أن الروح الواحدة ذاتۂ فسسمين : روح 
الفئان .. وارواح سار الناس ۾ » وترك 
مخيلته على سحيتها لتبدع صورا من أوهام 
الا حلام س تطيع ان تثير مخیلة الاخضرن 
وتجعلهم هیمون فیما أبدعهةمن صور وتخيلات 
. فتمتلیء قلوبهم بالنشوة التى توقظ فيهم 
الوعی الروحى الذى ستشف الاحساس 
الرقيق بذلك الجمال من خلال النتاج الفنى . 
فيسرى فى كيانهم ما بعشه هذا الحمال فى 
روح الفنان من سرور .. فيلم السرود شمل 
الجميع » ویعیش الكل فيالجمال الخالد رسول 
الحقيقة المطلقة ... فلم بقسم الفنان روحه 
الى قسمين لان هناك انفصالا حقيقيا فی 


الوجود بين الناس ٤‏ وانما لكى بساعدہ ذلك 
على تصور النتاج الفني الدی يسهل على 
الآخرين ترحمة ما تخلقه مخيلة الفنان من 
صوداالی سرور » وترجمة هذا السرور الى 
الحمال الذی لحه الففان .. لان ارواح 
الآ خرن ما هي الا امتداد لروح الفنان » وانها 
مخیلة الفنان .. وتستطیع أن تحلم كما بحلم 
الفنان .٠‏ بل لا توجد روح لا یکمن فیها قوة 
الفنان الخالقة »اذ لا بمتاز الفنان عن غيره من 
الئاس ال لا بأنه سالك السسل الذى لعف ۵ لان 

كون فئانأ .. نيلها أهمل الآخرون تربية 
الفنان الخالق ف داخله ٠‏ ومع ذلك لا وجد 


ا لذ رهما ا 1 11 44 
سل ثم لقن ان حول الصور الفئية الى 





يفف 


طاغور *# UF‏ الفٹان 


مشاعر البهحة » ومشاعر البهحه الى احساس 
بالحمال .. والاحساس بالحمال الى أدراك 
الحقيقة الخالدة . . مما بجعل من تلك الشاعر 
وذلك الاحساس وهلا الادراك أوتارا تجمع 
بين الارواح وتربطها برباط واحد ونيق ۰۰۰ 
ولذلك بمكن آن نقول أن قدرة عامة الناس على 
مشاركة الفثبان ف تدوق الحمال الفنى 
تحمل في طياتها حقيقة اتحاد الارواح ودلیلا 


آل * 


على وحدة الروح الانسانية .. وما دفع الفئان 
لفصل روحه عن أرواح الآخرين اثناء خلفه 
الفني الا لانه لایرضی أن يعيش وحده فى 
السرور الخالق دون أن بشرلك معه غيره فيما 
بتلمسه من جمال ویرتفع فيه من نشوة .. 
فان رغبة الفنان فى أن بہصر الجميع بروعة 
الحمال الذى بنشر فى الكون التتاسق 
والآلس جام » وبوحی بجلال اسرور الدی 
خرج منه کل شىء ویعود اليه کل شیء .. هی 
التي تقوده فى النهاة الى أن بعين كل فرد 
على أن بدرك حقيقة اللامحدود الكامنة 
في الوجود المحدود .. وتشهد على أن الفن 


1 تحاهد من 





فى سرور آبدی ولا يعوق الا حقيقة واحدة فى 
وضوح وحلاء .. ھی حقيقة 
الشامل (۲۱) . 


فمن أولى واجبانه الفنان أن يتصسل 
اتصالا مباشرا بكل مایصاد فه‌نیا لحياة الخاصة 
والحياة العامة ۰ وبتقربا الى كل ما بفایله 
ف الطبيعة » وشوص فى كل ذلك بجوارحه 
و شمله باحاسیسه و ئلاشی فيه بانفعللانه 


اقحال نك 


حتی يعى معناه الروحى ويستولى عليه جماله 
فيبعث فيه بتلك النشوة التي تفمره بالسرور 





(۲٦) 





Tagore, R. : The Religion of Man. op. ۰ 


( ۲۱ ) انظر مقالنا : نظرية طاغور فى الفن : مجلة الادب _القاهرة ‏ العدد السادس سبٹمبر ۱۹۰١‏ , 
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۳۷۸ 


مالم الفكر ‏ الجلد الثامن - العدد الأول 


السرمدى » الدی يلهم مخیلته بروائع الفن 
التی تکشف عن جوانب من حقيقة اللامحدود؛ 
وتخطو بالانسسان خطو 5 جیار د بیس ااء 


خاو تحو امسر فه 


بصيرته لیکشف کا ہوم جمالا جديدا فى ) ناحية 


سا یرت 4 ا 
من واحی الوحود ... ولا كتفى بتدوق 
جمال شىء دون جمال شىء آخر حتی يستطيع 
ان يخلق باستمراد: صورا فنية جديدة تعمق 
الاحساس بالجمال + ++ و حت أن الو حود 
لا بخرج عن الانسان وسائر المخلوقات فان 
محالات البحث عن الحمال تقوم فى صدق 
الکشف عما فی حياة الانسان والحیوان .. وق 
ما و #4 الکاز_ اند ا لحامدة وق مش اهلد 
الطبیمة من اتساق ونظام وایقاع ہمہ ولاسدو 


ذلك ۳ ء او« 
ها من تصر فات وسلو وأفكار واقے ال 


وانتاج تنم عما بتسع به من كمال » وبقر عما 
توصل اليه من کین ۰۰ وتوضح ما یمیش 


فيه من حم وحبا. ,و تسن‌مدی , طاعته إلا 
اس ۰ بلق لو ن 


الخلفى الذى شر الى وجود الله فى الانسان 
٠۰‏ ليئمأ بدو جمال سائر الکائناتۂ فى سعبها 
الدائب التلقائى من أجل تحقيق وحودها 
واستكمال نموها وتطورهادون مارب أو باعت؛ 
مستسلمة للقانون الطبيعى الكامن فيهأ ویرمز 
الى كمون الله فى اعماقها ... وکلما ازداد 
الفنان قربا من الطبيعة تكشف له المزيد من 


حماا , آل ۳۹ 0 أ 1١‏ - 1 سر 
ل اتير من مساهدها ؛ مما بجعله اوس 


ادراکا ہما تتسم به من تناسسق وترابط 
واشاع ۰ 


واذا ما استمرت ثروة الفنان فی النماء 
ہما یکتشفه کل يوم من مزید من الحمال فان 
ذلك او سع من دائرة وعيةه ألر وحی , لدرحة 


او 7 سا ٩‏ ۲ 
السجام وتجائس وتوافق بربطھا ف رد 


توحی بان هناك جمالا مطلقا بشملها حم یعا فى 
وحدة كلية ۰ واڈا حاول الفئان أن , 
عما بشضعر به من احساس بالحمال ا ممالو 





UA 
۱ 


۲ # ۷ 


عما کمن داخله من انععالات تطوف حول 


الجمال الطلق . وتجاهد فى سسہیل ابراز 
هذا الجمال فى موضوع وشمول دون 
جدوی ... وان شعور الفنان بالعحز ف 


۱ ...ا به ونا ارم ال إا ١٦۔‏ جح ده ی 
اڑ نيك می لسعو سا نشار له تخماں ألو سض من 


غموض بعد من أهم القوى التى تحفز الفنان 
على أن تواصل اتصاله الماشر باللامحدود .. 


| ےل سے ے ہے ا * , ۳ ای ۱ هی + ہے ان 4 رز 5 


کے ی لب 


ف 3 ا 


العف سل ۶ , اک ے ‏ مہ گے ٭۔ حوانب حماأ ۳ 
لا ات و تی ما چب 
الحجمعهة ۰۰ وقد ۷ سہتطیع فنان واحلد 


او جيل من الفنانين أن بحقق مثل هذا 
الهدف .. ولكن لا بو جد ما حول دون تعاون 
أكبر عدد من الفنانين على أحجيال متتالية 
فى مدى الزمن العید س احل کشف كل 
ما ستطاع کشفه من حوانب الجمال ... 
ویجب الا سمح الفنان للیاس بان بتسرب 
الى قلبه بسبب تعئرەی‌ازالة ما شوب مشاعر 
الجمال والوحدة من غموض وابهام ... بل 
بحب أن سستمر دوما فى اكتشاقاته 2 
مختلف محالات الحمال ولا يتوقف عند جمال 
محدد .. اذ أن ابراز ای حمال جدید بمنح 
من آلامل التزاید ما بوحی بامكانية الو صول فى 
النهاية الى الرؤية الواضحة للجمال والوحدة 
فى يوم من الايام ... ولکن يجب الا بدعونا 
هذا السسعی التواصل لاحلاء هذا الفو ضص 
اللامحدود د الى القول بان الاعتقاد فى حفيقة: 
الجمال المطلق ما هو الا اعتقاد فى دبانة غير 
محددة مطاطة فضفاضة نقبل كل ما بزودھا 
به الفتان من سيل لا بنقطع من احساسات 
الجمال ومشاعر السرور على أمل غير موٌكد 
2 رو به وأضحة للحمال ... الا أن انفعالاتۂ 
الجمال والسرور تستثر المخيلة وتوقظ. فى 
الفنان قوة طهارة الطفولة الرشة الحالمة > 
وتبدع الصور الفئ ے4 ألتي تحرك کو امن 
الا حساس بالجمال فى الآخرين ٤‏ وتدعوهم الى 
مشاركة الفنان في انفعالاته بالحقيقة والوحدة 
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طاغور فی شیخوخته مستفرف في تاملاته وقراءته 


ہہ ل To‏ سس ۲ 


طاغرر ۰ 


+ الفنان 


د - 


سل 





۸۰ 


عالم الفکر - ااجلد الثامن ‏ العدد الأول 


والسرور والجمال..مما يحقق ترابط الجميع 
حول الحمال الذى عت السرور الذى بو كد 


اتعحاد اللا محد ود با لخلو ات »+ وما على الفئان 


الا ان لا يكف عن التحليق باحنحة الخیال 
فى ملكوت الاحلام +۰ ولا نمل من صساغة 


قوالب فنية جديدة كل يوم تعین | الا ں. ما 
و ہے کے ہک 3 م حر ين على 


تدوق الحمال اللی بفغفصح عن کمون الله 2 
الوجود » وبوسم من دائرة شعور الافراد 
بالحقيقة الاولی .. لعله بنجم فى ان 


ج ف أن بعرب 
بين الناس ٤‏ ويدعوهم الى الترابط الروحینی 
سي[ 1 اد ۹ 


من أجل تحقیق الوحدة 
الانسالية ألتى تدفعالتطور الروحى الى مرحلة 
ألو حدة الوجودية الشامله التى ت ألو حادة 
الانسانية 7 

هناك کمال روحی سمح بالرو به الواضحة 
الشاملة للحمال المطلق فیستطیع أن شقله شفله 


1+.: 5 . للع 9 5 
إ کت را ل و ے۷ إلى جمیع الیٹر و و + أذ ما 


و ضحت رو به الفنان الحمال المطلق بحب أن 
ينطق فنه بالايمان العميق باتحاد الانسان 
بکل ما بوجد ٠٠‏ ولتم عن 
الروحية التي ليست في الحقيقة الا حقيقته 
الشخصية ۰ وهذا هو دين الفنان وعقيدة 
الانسان الكامل ۰ وهو دين بسيط لا برتط 
بای مذهب ميتافيزيقى ولا بحتاج لتحلیسل 
خی أو جدول منطقى أو يلزمه ادلة وبراهين . 
انما هو عقيدة اقرب الى البداهة لا طريق 
لمارستها قر التجریة الشخصية .., وذلك 
ما يدعم بو ألفئان الى أن یجتھد فى سبیل الکشف 
عن أكبر قدر ممكن من جوانب الحقيقة خلال 
الوقائع اليومية التي تحدث فى مكان معن 
وزمن محلد .. وخلال إلا ماع !ا ٠‏ أت 


والكبيرة والاحداث الفردية والحماصسة 
فان کان لهامظاهر ماديةفانها لا شك 
جمالا روحیا ... فان مهمة البحت ء ۱ عن الما 
الیومی فى حد ذاتها عملية انار 

الا أن باعثها ال فة ام عن انانية . 


بامٹھا کر < ف البقاء واذا ما تأملن ا 
ف أطار الاخاء الا جتماعی نحد آنها لا تخل 
من جما 

ل خلفى لبعث على السرور ٠‏ 
النز رات الجنسية ما ھی ل لا نروات ۰ 


الب أله بدا ۲ 
سو س 
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۴۸ 


۲ ۲ 9 


أنضا المحافظة على بغاء البشر .. ولکن اذا 
ما سيطر عليها الحب تتحول الى حمال برمز 
الى الحقيقة الروحية النى ف الانسان وتربط۔ 
الانسان بالانسان .. 


ll ٢۲). 
+4 + # بالمطلى‎ 


۳ ۰ کے هنک ۳ اة .+ 5 | LE‏ ا سا 
ابص فا 
رت 


نقش علت حل الأهامام بالقالب واخجتوی 

۰ بل هو رسالة فنية همها الأول تحقیق 
سعادة الانسان وکماله ... فلا نمجب اذا 
ما اتخد طاغور من « دين الفنان » میات 
المفضلة .. أو اذا ما وضع الفنان فى أعلى 
العمم الانسانية ... ولا تندهش اذا مااعتسر 
الفن أحل من العقائد ألدرئية .. والمذاهب 
الفلسفية. . والنظربات العلمية . . والمجاهدات 
الصوفية ...ان أقصى ما ستطیم أن بتو صل 
اليه « آلففیه الديئى ) هو استظهار الععاند 
الدينية وشرح نصوص كتبها وتفسيرها أو 
تلقینها للآخرين مع ایضاح الاوامر والنواهي ؛ 
وثيفيه التمسك بها » وحصر الفرائض 
والعباداتة والقرابين وبيان كيفية ادائها ... 
وان أقصى ما يستطيع أن سلفه « الفیلسو ف٤‏ 
هو أن بضع مذهبا عقليا محكم البناء بحاول 
أن يغسر بەحقیقةالوجود ويقنعالآخرين بصدق 
سادئھ وصحه اصول مذھه ... وتحمد 
الأذهان فى نطاق نظراته ... وان أقصي 
ما يستطيع أن بعر فه « العالم ) هو الكشف 
عن فوائین الطبيعة » حائا على تطبیقها تطبيقا 
عملیا فى مختلف محالات الحياة المادنة ... 
واذا كان « الصوفى » بهدف بمجاهداته ره بة 
اللامحدود وهو معتکف فی خلوة ائية .. فان 
' مان ٢‏ 1 یفنع بالوفوف موففا سلبيا من 
مشاعر هذه الروية الروحية .. فهو لا يكتغى 
بانفعالات الرؤية الالهية ولا برضی ان تظل 
ما تفیض به هذه الرؤية من نشوة وبھجة 
وحبور حبیسه وجدانه و حاهد ف أن سرزها 
ف نماذج فنية تترجم للانفعالات والمشاعر 


والعواطف فى قوالب حية تحث الآخرين على 
مشاركته فى روسته الروحية بمب فاذا 
كانت العقائد الد شة والمذاهب الفلسفة 
والقوانين العلمية والحاهدات؛ الروحية 
تسعى من أحل الكشسف عن الوحده فى 
الو حود نطر شتها الخاصة .. فان الفن وحده 
هو الذی تکشف عن الحمال الذی کمن هله 
الوحدة ويملك القدرة على التعبیر عن السرور . 
وستطیع ہما سدعه من , اعمال فنية ان شر 
العو اطف الخالدة فى قلوب الآ خرن فتر بط هذه 
العواطف الجمیع فى وحدة انسانیه لا انفصام لها 
۰ تعدها للحياة فى الوحدة المطلقة التی 
تجمع بين الالسان والكون والله ... 


لا شك في أن اخطر ما بهدد رسالة الفن 
فی‌الو قت الحاضر نجاحالعلم الحديثفاكتشاف 
ابد م. الق انه الطصعة روم وا گار ا 
مزبد من الشه الیل | نو دی تسا نا 
العلمية الى مخترعات تيسر حياة الناس » مما 
بدعو الکثر بن الی تقدیر أهمية العلم وتعظيم 
منحزاته التى تساعد على تطو ر مختلف محالات 
الحياة البشرية ... فلا تمجب اذا ما تسایق 
ابناء الاجيال الحالية فى طلب معرفة قوانين 
الط معبةو الکث نف عن مز ند منھا كز لے 
تا يوم لتو سیع 
داثرة تطبیقاتھا الحدرثة آملین في استضدام 
مأ 1 ستحدذدث من‌آدو ات وآلات ومعامل ومصائع 
البحث العلمى يقتصر على الجالاتۂ المادىة 
ولا بهتدى الا الى قوانين ألمادة مظهر الكون 
ويقف عند حد تقسیم الادة وتحليلها لیصسل 
الى تعميمات لا تهدف الا لتيسير حياة الانسان 
اناد به + + + ف حين أن ميدأن غر و ات الفنان 
تتصرف الى باطن الاشياء لیتدوق حمالها الذی 
يشير المخيلة ویعود بالانسان الى براءة الطفولة 
الحاله التي تقوى على ابداع صور وخلق رموز 
شر التعاطف والمشاركة .. وتنعش الشعور 
بالسرور وتدعو ألى رؤبة الحقيقة التى تکشف 
عن لفسها فى الجما نا 
ل وتضعنا وحها لو جه مع 
وحده الوحود + + ۰ وما تحققه لنا من بهبحة 
والشراح وحور لا نقارن بای راحه ماد ب.-4 
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طاغور 4 »4 الفنان 


تيسرها لنا التكنولوحيا ... هذا علاوة على أن 
الفنان الحالم ما هو الا خااق مبتكر .. ولا شك 
فى أن القدرة على الخلق تز القدرة على التقسيم 
والتحليل والتعيمم والتطیق .. بل أن الفنان 
فى خلفه صور فنه لا بحاکی الله فى ابداعه 
للوجود » بينما لا شتغل العالم الا ہما أبدعه 
الله ولا پاتی بشيء من عنده ... واذا کان 
کشفه النقاب عن أسرار الطبيعة بعد خط و ە 
من الخطواتۂ التى تجاهد من اجل ادراك وحدة 
الوجود ووسيلة منالوسائل التي تعن على باو غ 
الكمال .. فان الكشف عن حمال الوحود هو 
الكمال بعينه الای بحقق وحدة الوجود فى 
اسمی‌مراتبها . . . واذا كانت الآلاتالتكنولو حیه 
تيسر ألحيأة المادية وتحل مشاکسل الانسان 
الیو م4. , فان النماذجالفنيةتنشر حب الجمال 
ف کل فلب وتبعث فيه ذلك السرور الڈیبحرر 
الانسان من کل قيد وتغمره بحربة طليقة تدعو 
الناس الى الا لف ف وحده تسهق بالحيأة 
الانسانية الى المراتب الروحية العليا التى تحقق 
أقصى درجات السعادة البشرية . ولذلك يحب 
ألا تستهوى الاکتشافاتۂ العلمية النفوس وتفع 
صرعى غرامها من أجل ألرفاهية المادية دون 
العناية بالا کتشافات الروحية فی , عالم الفن . . 
فتلهيها منجزات التکنواوجیا التي تعمل على 
تقدم الحياة الاجتماعية المادية عن تحقيق الحياة 
في أصدق صورها الروحية التى تصل فيها 
النفس الى مرتية الكمال المطلق والسرور 
الس‌مدی + فلا رب فى أن الغُن دحب أن 
بعطي له الاولية لانه بعطي الانسان قیمته 
الروحية . ۱ 


٣‏ - من اعمال طاغور الفئية 


لا شك ی أن استیعاب نظر بات طاغوریالفن 
والجمال استیعابا واضحا شطب تتبع شتی 
محاولاث طاغور فى تطبيق همده النظر بات ق 
مختلف اوجه نشاطه الفنى التنوع ٠‏ وحيث 
ان له في مجالاتۂ الوسیقی والشعر والمسرح 
محاولات رائدہ نضع أبدينا على مدى نحاحه 


A1 


...لئ 


۔ے ہہ n‏ سس وس سجس متسس ووو 
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عالم الفکر - المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


هاء . يجوز ان تكتفي بفحص بعض من اعماله 
ف ثلاثة من الفئون هى : الو سيقى ... الشعر 
.. اشرح و و 


ولقد اعتبر طاغور الوسیقی من‌اکمل ضروب 
الفن ٠.‏ وادق معبر عن ااجمال .. وشفف بها 
منذ صباه وآثرها على شتی الفئون الاخری ۰۰ 
ولذلك آمن بان شفافية الوسیقی تسم 
با فشاء اسرار قلب الو سیششار املسم دون 
مکافاه ۰ فلا تصاد فه عند وضع الا لحان ما 
يصادف الشاعر أو الرسام من معاناة‌مادية عند 
الا فصاح من مشاعره والتعسر عن انفعالاته , , . 
ان الشاعر بعانى قي اختیار الالفاظ ... وق 
اح مواق ٠...‏ وق ضبط آوزانالقصید . . 
بيئما يعانيالرسامعند اختيار الورق والقماش 
والاقلام والریش .. وعند جمع الالوان وتکو بن 
الأصباغ ٠٠‏ ف حين أن الموسيقى تسمو على 
الالفافل وقواعدها وتتحرر من‌الاوزان‌وشر وطها 
ولا تحتام لرموز . 


ام ٢ھ‏ , 
تھا ے] 


5 وما ھی ال بو حي ٤٦ے‏ 
دوح الموسيقار فى أنقى صورة تعبر 
تعبيرا مباشرا دون وساطة عن مشاعر الحقيقة 





- 


وما بعلوها من جمال وما تبعثه من سرور . . 
فاللحن او النشد لا بحتاج لشي ۶ من خارج 
خی صل الانغام والاغانيالی الآخرین‌لان‌اللحن 
و ت شمان من الداخل ود ان عه 

الكيان الروحي للموسيقار ولا يعتمدان با 
الانفام وانشاد الاغاني على آبة عوامل خار ی 
بعانون فى اخضاعها للقوانين الخاصة بها . . . 
ولذلك اعتبر طاغور الوسیقی لغة عالیة تتعدى 
حدود جمیع اللفا تنالتداولة ولا دف فى سسا 
انتشارها ای قيد يعوق!تصال الانسانبالائسان 
مما بسهل تداولها بين جميع الشعوب دون 
حاجة ارموز تخص شعبا دون شعب آخر له 
رموژ معان 5 ,۾ کمک أ : 4 
من اقوی اوی ۳ ان کرت الوسيقى 
الانسانية .. التی لا نتم الوحدة الشاما 2 


تلو جود بدونیا .٠‏ ولقد امت ۰ 5 
5 7 طاغور لسم تك 
تصل مو اطنش4 لازي وأغائه 1 ۱ تمده ا 


جار پ 
FFT‏ 


من اعماف الروح الانسانیه وتا کدمن أن مو سفاه 
تسیر فى الطريق الصحيح نحو تحفیق هدف 
الفئان الاکس 2 الو حده الر و حیه بدلیل‌مشار که 
الجميع فى الاستماع اليها بطرب وبهجة نشرت 
السعادة والسرور فى كل قلب .. وظن طاغور 
أنه يستطيع بموسيقاه ان يعبر البرزخ الذی 
يفصل الهند عن الفرب وعن كل بلاد العالم لانها 
تخاطب الروح دون وساطة ویمکن ان تجمع 
الناس احمعبن حول الحقيقة المطلقة ... ولو 
أتيح لوسيقاه من فرص الانتشار على آساس 
من الوعى الصادق لكانت عماده الفنى الاول 
فى بث تذوق الجمال واشراكهم جميعا فی سرور 
بوحد مشاعرھم الروحية حول الحقيقفةه 
الخالدة ... ولذلك آمن طاغور بان مو سيقام 
ستبقی خالدة في قلوب مواطنيه ولا بد انتلعب 
دورهاق تحعيق الوحده الانسانیه فى بوم من 
الايام ... ولو عفى الزمان على شعره كله فان 
نبضات أناشيده ستظل تخفق فى الافئدة رغم 
انها لم تستطع ان تتعدى حدود الهند بل لم 
يستوعبها كثير من‌الهنود ؛لأنالالحانالتي تشجى 
سكان الشمال لا بتمتع بعدوبتها سكا نالجنوب 
وأن الابقاعاتۂ التى تهز الهنود لم تستطيع ان 
تحل محل النغمات الهارمونية التوافقية التي 
تستجيب لها عواطف الفربيين ... ولكان 
سیاتی اليوماللىتجد فيه موسیقاه‌طر یقھاالی 


قلوب جميع مواطنيه متى توفرت سبل الاذاعة 
والانتشار واعتاد الاستماع اليها بالتكرار حتى 
بألفها الجميع ٤‏ ثم بستسیفونها ویستوعبوٹھا 
..٠‏ وعندما تاح للغربیین فرص دراسة 
الموسيقى الهندية فلن يقف الغربى عندالاستماع 
الى الانفام الغربية التوافقية الهارمونية 
وسیحاول ان يكيف أذنيه لتنسجم معالموسيقى 
المجردة التى لستعين بالنفم الوصفی والالحان 
الرقيقة التي تعتمد على الطبول وامكانا فى 
اللانهائية فى التركيب الایقاعی وهكذا لم يكف 
طاغور عن الامل في ان یقوم أهل الضرب على 
استيعاب اصول الوسیقی الهندية حتی 
یکون عند الغربی القابلية لتدوق موسیقاه 


بدراسة السافانة اللفمية التي نقل‌عن نصف 
نفمة الابقاعات العقدة التي تستعين بالطبول 
حتى لا ينفر من سماعها ولا پسسنسلم 
الصسوتية ا البناء ویقبل علسی 
الاستمتاع بتلك الوسیقی التي تستثیر فيه 
مشاعر الو حدة الروحية ۰ واذا لم در بح 
الها تحاکی تفر ند الطیوں ب.. فلانه اکن 
الکشف عن الحقيقة الروحية ۽ ٭ فالحان الاو درا 
ود وت ۳ فان 
هموسسيقى طلائه رد ها م الا صلاه بک وک فو کے 
وای لاهو ل ما ھی روحيه هتم 
بان تشید بدکر الجمال اللامحدود ی محراب 
و حده الوحود ., 


۱ ولا ادرك طاغور أنه ان ستطیع بموسیفاه 
ان يصل بالجماهير والشعوب والامم ‌الشرق 
والفرب الى الوحدة الروحية عول على الشعر 
واحس لال وسیلة لا اکثر ابجايية و فاعلية فى 
تحفیق هدف الفنان ۰ ولذلك كانت حولات 
شعر طاغور ف عالم الحمال والحققة اک 
تو فقا فی هر أوتار القلوب المقدس فى كل مکان 
٠۰‏ فاستطاعت همسات قصالده التي تخل 
من ایقاع الالفاظ المنتتقاه وبساطة التراكيب 
اللغوية الستحدثة المتحررة .. ومن تحليق 
الصور الخيالية الحالمة مشاعل عاطفية دعث 
مختلف المشاعر التي تلقی الاضواء على شتى 
جوانب حقيقة وحدة الوجود فى لقطاتۂ متفر قة 
لا نهائية من جهاد الانسان ومشاهد الطیمة 
تجعل من هذا الشعر لفة عالمية تبهر الاب 
الناس فى الغرب والشرق وتفزو وجدالهم فى 
سهولة وسر .. وسرعان ما يجد الجمييعع 
انفسهم يشاركون الشاعر فى ومضاته الانفعالية 
الفكرية الخيالية الحالمة ويندمحون فى انطلاقات 
احلامه وشطحاته الروحية وبتذوقون ما بشعر 


۱۸ 


طاغور e‏ الفتان 


به من جمال ویعیشون فيما یتمتع به من سرور 
بمرورهم من العوائق التي‌تححب‌عنيم الحفيقة 
ولك نم تفای( اس ار وه ویر 
تشق طر ها نحو الوحدة اللانهائية.. . وکان 
اعفان هده ا الرويعية وا کے دنه ينين 
هيام صوفي هو الذى جعل لشعره من ق.وة 
الاثر ما فاق أثره موسیعاە .. أذ بمجرد أن 
عرض أشعاره التي ترحمها بقلمه وبدون عون 


أك عن اااید المنحالية الى اللغة الازحلك رد 
رت مک وين لمن 


و کا رت نت 
وجسد منهم التش‌حیع الذى بدا 6 تدم 
التو صیاتۂ لبعض ۽ دور الئشر لطبعها وتوزبعها 4 
... ولقد استقبل دیوان « جیتنجالی ٤‏ او 
د يوان ۲ اعاني اآتعرابین »© من الجماهر ار تحاءز ره 
استقبالا منقطع النظير .. وسرعان ما اجتاح 
شعر طافور اوروبا كلها وامركا كذلك ؛ 
وتنافست دور النشر على ترحمة هذا الديوان 
الى مختلف لغات العالم وطبعه طبعات انبعة 
ناخرة .. ولقد بلغ الاعجاب بحمال شعسر 
طاغور فى ذلك الوقت الى حد القول بان ما بلغه 
الشاعر طاغور من عظمة لم صل اليها أى شاعر 
فربي»؛وان شعر طاغور هو الشعر النموذجی 
للعصر حتی أخذثة السیدات تتسابق علسی 
اقتناء دواوین شعره ذاتة الطصات الفاخرة 
على انها الوده الحديدة للشعر و آخر صيحة 
فى الم الفن . 

وهکذا نجح شعر طاغور فى أن پؤثر فى 
الهنود وق الفربيين على حد سواء .. وتمكن 
أن شال أن هذا الشمر استطاع ان بحصق 
بعض أهداف الفنان فى أثارة الکوامن الروحية 
فى الانسان .. فلقد حدد طاغور فى أشكال 
وأوزان الشعر البنجالی مما أكسبه أيقاعا 
وموسيقى اخرجته من جمود الصيغ التقليدية 
للشعر وساعدته على أن ستدع تراكيب لفظية 
وياتي بصور لفوية سهلة حثت الجميع على 


قرأءة شف هھ ریا امد تجا 7ر ۳ لد 
ارت ی ۳ س الى بر جج 


الانجليرية لشعره اذ صاغها E OE‏ 
ادخلت على أوزان الشعر الانجلیزی السوانا 


TAF 


مک سے 
ت 
۱ے 


1 

١ ٣ 

ماه اھ بو 
نش ساس 








۸۶۰ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامنى ‏ العدد الأول 


2 مستحدثة من النفم والنظم والو سیفی الشعر به 
رغم ما اخده عليه من ضعف في استخدام ادوات 
التعر بف‌وحروف‌الجر وادوات الربطفيالجمل 


أ كة ۰ دم بى ره هذأ الشف ۳ 
آپ + و ك 7 ل 


خيالات وصور واحلام ... وما يفيض به من 
انفعالاتۂ فکربه .. وماتثرہ من عواطف روحة 
يملا وعي القاریء بالحقیقة » ويفمر وجدانه 
بنشوة السرور الالهي تقربه من الله وتحقق 
ذاته .. ولذلك كان لشعر طاغور فعل السحر 
على قلوب الهنود ‏ خصو صا اذا ما تلي عليهم 
مصحوبا بالانغام الوسيقية » فسرعان ما تفرغهم 
فى هيام روحي يحيطهم بالوحدة الشاملة 
للوجود ... وما تال شعر طاغور تقدير أهل 
الغرب الا لتفوقه فى الافصاح عن العواطف 
الخالدة التي تصےء التعال_ !ا 


الصوفية الحافة 


والذاهب الروحية النظر رة ۰ المعروفة للفكر 


الغربي ‏ بر من الحيوية الدافقة التي تفیض 


بانفعالات قدسية تمجد الجمال وتسمو به الى 


مرتبة العبادة التي تكشف عن الصلة الوثيقة 
بين الجمال فى الحياة ‏ روح الله الكبرى التي 
تشمل کل حمال ۰ فأحس , أهل , الغرب نما 
بسری فی شعر طاغور من نرة جياشة تنبشق 
من اعماف الروح فهزت وحدانهم وأثارت 
عواطفهم ٠‏ لام وحدوا فيه من الص دی 
والشفافية والحيوية ما افتقدوه في شم ۱ 
الغربيين ال اروحي الدی بعرض فلسفة روحية 
أقرب الى المذهبية العقلیة منها الى العاطف 2 
الوجدانية . . وما اقبالهم على شعرہ الا اعترا قا 
عمليا متهم على تفوق عذ! الشعر فی محال 
ریسا في واه شرب .. ويخطر خطوة 
ہہ السعوف طاغور من‌آن مشا 
الحيوية الشعریة وا سرن می 
الو خی بر رر سر 
الروحية فی وجدان الغربیین .. 
ویخطو خطوة نحو الوحدةالانسانية| ولىمر احل 
الو حدةا ل تلو حور f.۰‏ * أنرتابةالنغمة!ك- 
ترددها آشعار طففور ۰ سرعان ۱ ما اعتاده ها 


برها الستحر ائخلاں فد كثيرا من 
۰ کر : راب وب حتی لم بعد اد 


گ۳ 


اه" 1 111 هر , ۰51 


الانبھارالڈذی بجذبالر‌وح والفکر وکیان‌الانسان 
كله .. فانصرفت سیدات الفرب عن اقتناء 
دواون طاغور 7 ولم تعد لکلمات الاعحاب سے 
التي صدرت عن كار الشعراء والکتاب مشیده 
بروعة قصائد طاغون الاثربة التي تکشف حجب 
الروح وتوثق العلاقة دس الانسان والطبيعة 


والله » و تقيض ۽ حيو نة بما 7 تر نم من عشو مرش هم ق الھيی 


۔۔ ذلك البریق الذی یفری الناشر الفربي على 
اعادة طبع دواون طاغور بعد أن اخل القاریء 
الفربي بنظر الى طاغور على آنه مجرد متصو ف 
شرقي .. بدعو الى الحياة الروحية .. وبكثر 
الکلام عن أفكار ,أ فلسفقية متشابهة الد ول حول 
و حده الو حود + + نجح في أن بضیف للافكار 
الصو فية حيوية دافقة وشفافية حية » الا ات 
دوره و قف علد هذا الحد . وما أتصرف الناس 
عن شعره الا بسبب ذلك الملل الذی الم بهم من 
رتابة مضمون هذا الشعر وتکرار افکاره رغم 
اختلاف صورها وتعدد حياوتة مع تج دذ 
صیاغاتها ... 

واذا وقف الشعر بطاغور عند هذا الح 
من تحقيق هدف الفنان الاول فى الوحد 
الروحية الشاملة . . فانه لم بضع نجاح شعره 
فى اثارة انتباه الوجدان العالی ٤‏ اذ أدرك ان 
الشعر بمقوماته الفنية لا يستطيع أن بصل به 
الى الدی البعید الذى بنشيده ف تحفيق الحیاه 
الكاملة . . فان مهد الشعر الطريق فى أن بحعل 
الكثيرين أكثر انفتاحا على العالم الروحي الا 


أنه يجب البحث عن اسلوب - أكثر فاعلية 


وأعظم قدرة على مواصلة الجهاد من احل 
شیم الكو امن الروحيةق النفوس. . فلج طاغور 
الى ) ار 0 حية التی کے 

انها تدور حول نفس افکار الوحدة الروحية 
كهدف للحياة الا انية ونهایة متا 
العلاقاثة بين الانسان والانسان والانسان 
والطےعة والائہسسان والله . 

الفومات الفلة للمسر ج 8 میا ا 
۱ ۱ یسب تعجعلها 
شد أثارة لعو اطف الوحدة + » وتعاون 


پد ا 
سح .لہ 








+ الا أن تھ لد 


ګګ ګګ 
22223 _ 


فنون عدة لبعث الحيوية في الحركة المسرحية 
بجعل لها وقع أقوى من اسرد الشعرى 
تستطيع أن تصل الى مدی أبعد من حيث آثاره 
عواطف الو حد٥‏ والمحافظاء على ات دون 
ا لوعی بی بالو حدة ال امله لو حود حتی ی 
العقل والروح‌وآلوجدان تمثلا بقربنا اکثر واکٹر 
من حفیقه وحده الوحود + هه 


و لعمد کات سر حیات طاغور الاولى 
كمسرحية « العقل الكبير » ومسرحية « عبقر بة 
فاليكي » ومسرحية ( عبث الاوهام » »© التی 
تتبها وهو دون سن العشرین » آشبه باوبریتات 
صن مقطوعات شعربية بغلب عليها لسر د 
وأ لتقم أض المشاهد دون أن شملها مضمون 
الحقيقة لب لست ألا محر د ی ما پات 

مجرد محاولاتة أولوبة 
تحا هد من ال الكشف عن دعائم الدراسا 
التي تتميز بلمحات روحية يغلب علیها التاثر 
بتراث الهند امسر حي + + و نمکن ان تلصح 
بوادر الدراما الروحية ٤‏ مسر حية » الزاهد 
او انتقامالطبیعة » ۰. بینما مسر حياتهالعاطفية 
کسر حية «الملك والملكة» ومسر حية «الاضحية) 
ومسرحية « شيترا » سدو عليها الشاثر نما 
شتعل ٹمسرح شکسہیر من هياج العو اطلف 
الغريرئة المتصارعة التقلبة وما تکشف عنه 


ییا بے ٭ ۾ ۰٩/۱‏ 5 1 ۹ 1 4 
مھا یس یق أل لسان س (دحساسات انسائة 


خالده .ہے لنم عن انار طاغور بالسمرح 
الشکسبری ونحاحه العر رض ومحاولة منه 
لان الاقف عند تقاليد ۱۱ ے ١اء ١‏ 50 

5 اشرح الهندی و تسب 
تعاليد المسر ح الغربى الذى تعد المسرح 
تعرضت هده المسر حیاتۂ لنة ند الھنود وعاب 
الرومانتيكة أنها تسبر ۴ ركاب العواطف 
المتاججة التى يموج بها المسرح الشكسبيرى اذ 
لا تخلو هذه العواطف من نزعات لا تکشف‌سوی 
عن القوى الفريزية فى أعماق الوحدان .. 





۲۸۵ 


طاغور # ب + الفنان 


وبذلك تبتعد عن روح الهند الاصيلة»رغمانها 
مستوحاة من الاساطير واللاحم والتقاليد 
الهندية » وتحاول ان تكشقا عما هو خالد فى 
الانفعالاتۂ والعواطف .. الا أن طاغور تو قف 
عن كتابة مثل هذه المسرحيات الرومانتيكية رغم 


ار | Il,‏ “م ل , أل له اء ال دب 7 ل 
الها لال لا لے ١‏ سے ولناع ا سن چ دب 


اللا 

لا شك فى أن مسرحياته الرومانتيكية التائر 
نظرىة طافور فى الفن > لانها لا تحقق الغرض 
الاساسي لای. دن فى اثار ده گوامن ألو حد* الروحية 
اخ وا على طاغور فى أن هذه الے حبات حر فيا 


٣‏ ۹ ال , م الگ بیط" 11 4ے إ اھ ۰ ۰1 ۶ 1 ۵ - کے 
نان زو لقعا اس أ لغب هه وااعواطف امش عك بر يم 


وان حاول طافور أن ند خل هد ه الا تفعالات‌و تلك 
العواطف فى صراع مع الواجب والحق والفضياة 


لاعط , الم حية < ره که قائرم ل۶ہ 
جحي کسر حو ا ول اھ ۾ لحري 
فلا عجب اذا ما اسر طافور كلك بان هدا 
الع مه الہ حیات سعده بل 1اط لد الدی 
ر كن رت سن اھر یٹ 

بحقق اهدافه الفنية ويد فعه في تيار المسرحيات 
الغربية التي تتخذ من الدراما الشكسييربة 
نموذجا مثاليا بجب أن بهتدی بەکل من بتعر ض 
للكتابة المسرحية .. واذا بطاغور بهتدى الى 
الدراما الروحية ألتى تعد مسر حية ) الزاهد 
مادقا عن الدراما ا الطاغورية كمسر حسة 
(( ماليني 4 ومسرحية « مکتب اللرند 1 
ومسرحية « ملك الغرفة المظلمة » .. الا أنه 
ب خذ على هذا اللوع من , المسرحيات انها تفعه 

دب كا ثبع میکس کر 
الى تصو بر الشخصیات؛ الحیه . . وائها تعتمد 
على شخصیات اقرب الى النماذج البشربة 
المثالية منها الى الشخصبات الفردية الواقعية 
وه وتنطق هذه النماڈج الیشر بة بفاخر اللفتل 
وحلو السصارہ ألفار قم التشسيهات والاستعارات 


Ao 





jr ١ 





ا کت ےہ 46 5 


الب ”تا 


س ہم - 
0 ۵ ا لكام 5 
لع سا پا ھ ا 


لصتت لا 








۲۸۹ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


والکناباتۂ التى نشد الخيال بما تبعثه مسن 
الهامات : عتمد على مشاهد غنية بالاخيلة سن 
الاساطہ الششيف والتقاليد الهندية .. ولاتهتم 
ل یب خر الشعصية 3 ہے ۳ .۱ 
۷۱ بر ار أ لا السا الناءڑے التی 
ام تیاس هه ال لک کل ات ا لر 
تعوى من حلم الصرأع » + و کل ما بدور من 
صراع فى هذه المسرحياثثة لا يمدو أن یکون صراعا 
1 لا بع نا کا العدلدء. إا أع ألو أقع إاللگے, 
مفتعلا نسیدا کل البعدعن اترا ہے سيا 
تزخر به الحياة الرحية ... ولذلك اعتہرت 
السرحية الطاغورية من بين المسرحياشة التي لم 


وا o‏ ۱۹؛ . اما الک ۳۴ 
سرم بأصول قواعد الدراما الارسطور به + و + 


الا أن الحكم على سرحیات طاغور بمقايب.س 
الدراما الفربیة شبه کنر من الاححاف لفن طاغور 
المسر حي الذی بغوم اساسا على اثارة کوامن 
انفعالاتۂ الوحدة الروحية فى النفس ؛ وبعث 
عواطف السرور فى الوجدان عن طريق الخيال 
الخالق لصور من ابداع الحالم تکشف عن 
حمال لحقيقته الخالدة . . . تلك الحقيقة التى 
لا بیکن ان بحيط بها انسان وادراكها دائما 
شوبه نوع من الفموض وعظمة الفن تندو ده 


ما سن “لی نبا آہ ۰۰ له م یی 
ازاله هذا الفموض واظهار الحقيقة حلية 
وأضحة ولو فى لحه خاطفة .. ولذلك لیس 
امام الفتان الا الاستعانة بالخیال‌طالا ان‌الحقیعة 
المطلقة غر متحققة للان فى الحياة » وستظل 
الخيالالمورد الخصيب السدی بمون الانسان 
بالصور والافكار التي تعين على ازاله ما بحیط 
الحقيقة من استار .. واذا أردنا أن نصدر 
حكما على المسرحية الطاغورية يجب أن نضع 
فى الاعتار المعاس الغنية التي توخی طافور 
الس فى هدأها ٠‏ ولذلك يحب أن بقاس مدى 
نجاح السرحية الطاغورية على أساس قدرة 
مشاهدها على تحر یك کوامن الانفعالاتالروحية 
التي تغرب الانسازمن الحقيقة الخالدة وتو صم 
ما تكخنئف هذه الحقيقة من أسرار غامضة حنی 
بعیش آلشاهد الوحية الروحبة النى تضسم 
الوجود كله ۰+ 


٦ 





اما عن الصراع الدرامي .. فان طاغور لم 


بهتم الا بضرب واحد من الصراع .. وهو 


الص ۱ء ال وح الذی رأی آنه السبیل الوحید 
الصراع الر وحي 


لتحقیق وحده الوحود . فاذا قيل طافور 


ان يضحى بحيوية الحوار لو جز ویستفرگ فى 


ما ا میا عہ .وان 
حوار طويل ممل‌غر مثر. 


الحركة الدرامية ۾ + وىرضی بان تتباطاً 205 
الحوادثولا يضعالمواقف المناوئة التی تعتر 
٠َ‏ و فضل ان لیم مراع بات تیال 
تحتهد لتحرك کوامن الوحدة الروحية فی اعماف 
نفس الشساهد على أن يفتعل ای مواقف ليهلب 
المشاعر الحامحة وشد اھنمام الشاعد تعہد؟ 
عن طريق الوحدة الشاملة ... ان طاغور لم 
تا لسن 1 
بهتم بالحوار الا من حيث قدرته على تو ضيح 
حوالب الحقيقة الروحية البهحه ۰ ولم لم 
بالحركة الدرامية الا فى حدود ما تستطیع ان 
ولا دخلق من المواقف الدرامية الا ما يؤدى ف 
النهاية الى وعي هذه الحقيقة الروحيةفيو ضوح 
وحلاء فى لحظة خاطفة .. فالصراع ف الدراما 
الطاغور نك لسن محر د صراع بين الجر والشر 
۰ + 2 عراع دين الح والباطل ۰ ۰ انمأ هو 
: یل ازالة العوائق الت تحول دون 
أن 4 الانسےان ف نظر ه خاطفه الحعیعء 4ة 
وق الحياة 4# + أن ادراك الحفيفة فيه نحمیق 
للذات الانسانيةوالسعادة الحتة.. . ولذلكاذا 
أردت أن تحكم على مسر ح‌طاغو ر يجب أن تحکم 
عليه في حدود العابر الفنية * التي استحد لها 
ومدى نجاح هذه العاير ف ق الهدف الذي 
ضعة .. ولا يجب ان نکم عليه في ضوء 
الشكسبرية او معابير أى لوع آخر مسر 
1 تحلل ۰ شستی سر حیات طأغور وتظهم صلا ھا 


فى المسرح العالمي وم :11 


لضحی سم عه 


بی شع فما ال 8 35 کر رد تا 


_ تھا 





لاحاحة بالقاریء ألى التعوذ من«الشيطان» 
وهو يقرا هذا الكتاب ! فلا شان للكتاب 
بالشيطان » ولا شأن للشیطان بهذا الكتاب . 
والما حاء العنوان من عنوان القالة الاولى 
فيه. وما هذا الكتاب الا احدى وعشر ون مقالة 
الفترة ما بين سنة ۱۹۵۵ وسنة ۱۹۷۳ 
حمعها ناشراها تحت عنوان المقالة الأولى منهاء 
فالفت محلدا هو الحلد الثالث من مفالات 
الو لف الممتازة . 


والمؤلف » ارنست >ilر Ernest Gellner‏ 
ولد فی بارس ودرس فى براح 
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1 
٦ 
سا‎ 


| له تشيكو سلو فاکیا ( وانحلتره 4 وحصل علی 


و الاٹ وس له حا 


۱ >= . اد . ۱ 
* رر باب اب الى سما 


الدكتوراه من جامعة لندن فى 
الاجتماعية 4 . وقام من سنه ۱۹۵۳ الى 
۱ بدراسات متقطعة فى الفرب تدور حول 
ابحاث حقلية فى الانثربولوجيا الاجتماعیة ؛ 
كان من ثمارهاكتاب عن «أولياء حبل الاطلس)٤)‏ 
( لندن سنة 1555 ) وكان قد نشر قبل ذلك 
عدة مقالات عن الفرب © منها . 


Quarterly (ف‎ ١ البر بر فى المغرب‎ ١ 
٭ ۷ط عددرقم ۰۸٦/ابریل ۱۹۵۹ ص‎ 
۰. ) ۲۲۲ - ۸ 


YAY 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن - العدد الأول 


۲ - « اهل الجبل فى المغرب » ( جريدة 
( التیمس » ۱۹۰۷/۳/۲۰ ) 


بے ال ۱-۹۳ 


۲ «الاستقلال فى الاطلس الاعلی الاو سط» 


؟ - « من اين خلدون الى کارل مارکس » 
Political Review )‏ ( رقم ۲ ؛ 


اکتوبر/دیسمبر 1۹٦۱‏ ص ۲۸۵ د ۳۹۲). 


ه م « النضال من أجل ماضى المضغضرب » 
١ (‏ حربد٥‏ الشرق الاو سط » شعاء ١551‏ صں 
۷۹ ب ۰ ) . 


1 « المعرب کے 


4 سے ہے کے ۔ عر اض ہے سآ سے لے مہ 
ابا نلاب LDC‏ 41 


لندن 1۹71 ) . 


۷ب « الولاية » والتشرد الاخلاقي »والنزعة 
العلمانیه »والنزعة القومیقنیالشمال الا فر دفي » 
( فى کتاب Archives de sociologie des religions‏ 
رفم ۱۵ ص ٤۸٦ ۷١‏ وأعيد نشره ضمن 


۹ - 3 التزعة القلية والتغیر الا جتماعی فى 
W.H. Lewis, ed.: French Speaking Africa,‏ 


ا مرح 


The Search for 0 


tity. 
۱۱۸ ۰ ۱۰۷ ص‎ ٤٦١۹٦۹۵٥ نيويورك‎ 


لف 


اح 


AA 


1 ۳ FE ۱ ۳ 


وهذا يدل على مدی اهتمام ااؤلف بدراسة 
المغرب اجتماعیا . 
ثم اصبح استاذا للفلسفة فى قسم 
الاجتماع فى مدرسه لندن للا قتصاد 
London Schoo! of Economics‏ المشہور: فى 
الدراسات الاقتصادبة . وللمؤلف عدة كتب 
فى الفلسفة والسياسة والاحتماع » نذكر منها - 





۹۴۹ فق محموعة Penguin‏ ) 


؟ ‏ « الفکر والتفكير » ( ۱۹۹6 ) 


؟ _ « السیب والعنی فى العلوم الاجتماعية) 
( لندن ۱۹۷۳) 


1 پص وا ےت 11 1 5 1 4 ك4 
پا ادر | اسل سس ! معا ت ا سا اس سیب ۹۹ 


( لندن ۱۹۷ ) ۰ 


الناشران ( وهما کانا تلمیسدن للمولف فى 
مدرسة لندن للاقتصاد ) على خمسة اقام : 


|١‏ 4 الفلسغة رعا 


سس شا وا 


۶ 





۲ فى الاخلاق 
۲ ل بعض الاسلاف ( الادبة الفرنسية فى 
الفرن ۱۸ ) 


ہے 


1 58 ٴا وھ بخاصة 


00127727277776 تسس 


- هسب ال ہیا 


0 تب نفسبانیون وآخرون 


وفیها بتناول بعض الشاکل الفلسفیه ؛ 
كما يتناول بعض آراء لبعض الفکرین › 
خصو صا كير ۸۲۶۲ احد أقطاب الو ضعیة 
المنطقية فی انجلترا » ووبر مولف کتاب 
« الحتمم الفتوح وخصومه » ونعام شومسکی 
احد البارژین فى الدراسات اللغوبه المعاصرة . 


ولا بشن الرء من خلال هذا الکتاب - أو 
بالاحری : مجموع القالات ‏ مذهبا واضحا 
للم لف » الما هو مفکر حر ساخر من التیارات 
الرئيسية المعاصرة : التحلیسل النفسي » 
د ع الل ۰ ار 


وجو الو د ضعية ا ا طف المنطفة ٤‏ اللسانىات 
العاصر ۵ . لكنه لا بخلو من ملاحظات طريفة ؛ 


ونظرات لاحة » وخصوصا فى اسلوبه حيوية 
وعينية دون تعمق ولا اشال فى التحلیل , ولذلك 


جاءت القالات اقرب الى اللمعان الصحفی 
١۱ ۱۱ ۰‏ ہے ا اا ءا ی 4 ااحاهه 
سھ اشع ات ا |( -_ اک 





فالقال الاول الدى اعطی للكتاب عنوانه : 
( الشيطان فى الفلسفة الحديثة » يزعم ان 


الفلاسفة المحدثيه كت همه ال مه 


بؤملون بوحود ( الشيطان ۹ء ولهذا بمكن 
7 نصئيفهم وفقا گا J‏ نعتقد و له صن هو دة هذا 
الشيطان : 


| - النظرية الاولی ترى أن « الشيطان » 
هو عفلنا نحن » لانه هو الذى نظم كل تصوراتنا 
الزائفة للعالم » وهو الذی دعا دیکارت لي 
الول بمقالته الشهور؟ 0 سن سس د 


۸۹ 
“ald. 8‏ 1 1 14 خآ اادد ٭ لی 
1 تیان لقعد از لت ہے 


بالخو ف الأشساء الو حوده حفا + والععل 


ور للا بجعا رده لا ه ف اُلے 


لمجحعنا نمق ی الحواس اکثر مماننفي » 


أو بضلنا بحعلنا نوغل كثرا فى التفکر المحرد . 


۲ - والنظر نة الثانية تفول أن « الشہطان » 
نفل ة حیاءعت عد كنت 


طلة الا بج ۾ 8 ظط , 
5 سے زر كي 


۴ » من تین أن مصدر الخطأ جب 
الا بحث عنه فى العقل بل فى التاريخ > فى ماهو 
زمانی » فى الخلفية الحغرافية لاجم ع 
للمعرفة . ومن ثمار هذه النظر به 
ونظرة اشہنجلر فى التار بح . 


۳ - والنظرية الثالثه تحعل « شیطانها ) یق 
الطبيعة البيولوحية . فبعد دارون اقترن 
شيطان التاريخ بدسیطان الطبيعة ٤‏ وحلت 
النزعه الطبيعية محل النزعة التاريخية > 
وازدهرت الفکره القائة بأن الشيطان هو 
الطیعه » . وکانت البر‌حماتیه هی خير مار 


هذم ااعظ ره ¢ اذ نظلا ت ١ل‏ , اليك والحف. د. 
بحصت ال 4 اد بطر | یا ئن ر ور قح سے 


والمعر فة على أنها كلها مجرد عمليات طبيعية 
تحكمها قوانين تنتظم كل الطبيعة » وكأن 
مخالب النمر وعلق الزراقة هما اساسا من 
نفس نوع الظواهر الآخری مشل البرهلة 
الهندسية او الاوامر العشرة ! 


؟ ‏ وحاءت النظرية الرابعة 


۳ 0 طان 7 هارما- م الا 


3 
7ے 0 
“س 4 E‏ 


٥‏ - والنظربة الخامسه هی التی رات ف 
( اللاوعی ٤‏ أنه الشیطان » اللاوعی التکون عبر 
الاحیال نزولا من الاسلاف ؛ فكان عن ذلك 
التحلیل النفسي ٠‏ 
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وهكذا كان مسار الفلسفة الحدشة من 
دیکارت حتى اليوم : بدا دیکارت بالشك ف 
کل شيء » وانتهى الفکر المعاصر الى الشك فى 
( لاشیء 6 وهو عابعرف باحترام معرفة 


1 1 !ا اي canta‏ ریما ۴ ُر 1 1١1١‏ 
الى فل الہ الما | ابآ وتك 1یا اة ٭ى> 1و انا 


( أسصطورة الكهف » الواردة فى المعالة السانعهة 
من کتابہه ( السياسة » العروف خط آا د 
( الجمهورية » : بدانا بالخروج من « الكهف »> 
واذا بنا الآن عى للعودة « ألى الكهف » !! 


وهكذا نری ان استعمال الولف لكلمة 
« شيطان » ها هنا لا علاقة لھا ب « الشيطان » 
الذى تتحدث عنه الأدبان والکتب السماوية ؛ 
وانما بقصد به فقط : الفكرة السائدة » او 
السدا الاساسي الذى تخده الفیلسوف 
لتفسير ظواهر الوجود والفکر . 


ولا حجدید 4 هلإ الفسا كله 
22 مہ کا یں ها 


3 
یر 


الاستعمال الضلل لكلمة 1 شسطان » ! 


وق المقال الثانی عن : « ازمة الانسانيات 
2t1 £ ~1‏ 


والتبار الر ئيسي ۴ القلسفة 6 مر ضن الو لف 
حال التيارات الفلسقیه السائدة اليوم ٤‏ أو 


ماسماه « أعراض القلسصفة المعاصرة » وبراها 


۱ - انعدام الزمان > 


۲ - الرغبة ق اعتتاق مدهت بت أو سلسلة 
من الذاهب - لاتقيم وزنا للتحولات الاحتماعية 
والعقلية التی حدئت فى القسرون الأربعة 
الماضية ؛ 


۳ 





۳ س التظاهر بعدم الانفعال والاضطراب »© 
والرغبة فى اطراح العمومیات وهو تظاهر يكذبه 
توال سريع مذهل لثورات ( وكشو ف ) شاملة ؛ 


الشعور بهاوية 
تدم الانسان » والشعور بان الرء یقف على 
جسر من الثلج ٤‏ وان آبة حركة طائشة ستد فع 
بالمرء الى الهاوية الظلمة . 


من اللامعنی حاثمة عند 


٥‏ الیل الفرب الى تهيئة دفاعات معقده 
على طول حدود لابظھر عندها أى عدو > 


والاقرار الضمنى وجود شکل من ألحياة قابل 
لان ماش . 


فلنلظط أد. 


كما ماس 


تمع هده الظو اهر مرن المذاهب 
الفلسفية المعاصرة 


۱ - اما ظاهرة انعسدام الزمان فتظهر ف 
لية عند فرانسیس برادلی > ويرجع 
الى مدهب هيجل . وخلاستها ان العالم 
تولف وحدة : بمعنى أنه لاہوجد فيه شيء 
قوم براسه » أو فهم مستفلا عن غيرهة . 
ويفهم شيء مالا بد من النظر ق موقعه من 
سائر الاشياء » ومن هنا فهو بتضمن كل شيء 
آخر ٤‏ اي الشمول الكبير . وهذا الشسمول 
روحى الطابع ٤‏ ويمكن تطبيق هذا الذهب على 
ای مجموع داخل فى هذا الشمول » مشل 
المجتمع أو الدولة : ولكنه بتعرض حیٹشد 
للاتهام بانه يفضي الى عبادة الدولة أو 
الحماعة , 


وت سے 


بر لب + ؛ المثالة عنا ف ار 


مل ہا 








ای ابیت نو سیسات ہت سے سے ام یی ای سس 


سس ا اد اظ و واا مامتا اس الات سا ات تسا در دہ ا ے سی دم د اع 





. یی فط مضا ات[ ااا ای او ی اا سے ے یسک رہم س رہ اع 











۳ ب بے سس سنا عسوي 


وقد ارضت الثالیه نزعه شعیه « ف تصور 


اذا یتہغي أن يكون عليه الفیلسوف : اعٹی ان 


اھ گا ہے !| عليه تحلا ؛ 


معدما ای تقاليد دننیه . وهی تزود الانسان 
باحساس بالوحدة والارتباط ٤‏ وبان للاشياء 


معنی + 


؟ ‏ وتلا المثالية الواقعية » وتؤمن بان 
الاشياء توحد هناك حقا ٤‏ مستقلة عن الناظر 
اليها او العارف بها . وبينما المثالية راغت الى 
رؤية كل شيء فى رابطة : العقل والموضوع ؛ 
المواطن والدولة ب جاء الواقعیون فاکدوا 
افتراق الاشياء : افتراقها عن العقول المدركة 
لها »> وعن بعضها البعض © وانتھوا الى توكيد 
ان ن العالم أه و الفکر أو أللفة مو لفه من اج اء , 

۲۳ وادی ذلك الى قيام « الو ضعیه 
الماطقية » . وهذه ترفض دعوی 
المالم و کل شيء فيه یو لف رابطه » « كما انها 
تر فض دعوی الواقعية » التی تری ان العالم 
مژلف من احزاء منفصلة ( خصوصا الشعور 
والوضوعات ) . قالت الوضعية النطقية انها 
لا مدهب لها فى العالم أبدا لانها نددت تصور 


الفلسفة على انها نوع من العلم الذی فوق 


العلوم » » ای العلم الذى بضع نظريات فى 
العالم منفصلة عن النظريات التى بقول بها 


العلم بالعنی المحدود + وراك أن مهمة الفلسفة 


تنحصر فى البحث فى « العنی » وف ( اللفة » . 


ذلك فهی « خاوية من العنی » ۰ 


ومن هنا آثازت الو ضعية النطقية. النفور : 


۹1 


الشيطان فى الفلسفة الحديثة 


لأنها أدر حت ممن الامور 7 الخاو به من 
العنی » کشا مما يعتقد الناس انه بژلف 
0 


الدينية . ۱ 


1 ہوس. شنا حا ما 1اه ی یا ١‏ هلفة 
٭ ا الت + 


ب ومن هنا حل مب ا طف9 
حركة آخری هی حركة « الفلسفة اللقوية » » 
وقد اتخذت نقطة ابتداٹھا من مولفات لد فج 
فتحشتین Wittgenste|‏ و100۳ فى المرحلة 
الاخره من تطوره الفكرى . 


وتتفق هله الفلسفة اللفوية مع الوضعية 
المنطقية فی انکار انها تهدف الى وضع ابة 
نظرية فى العالم ٤‏ انها تتعلق فقط باللفة » بل 
ولا باللغة فان فتجلشتین نفسه آنکر انه يحاول 
وضع نظرية فى اللفة . ومع ذلك فان الفلسفة 
اللفوية توحى بنظرة فى العالم » نظرة هی 
اقرب الى المثالية منها الى الواقعية او الى 
الوضعية المنطفية : 

لقد وحدت أن اللفة نشاط متعدد المناحىي) 
وثیق الارتباط بنشاطات الانسان الاخرى . 
فاهتمت ( بالیحث فى دور التصر اللفوى ف 
الجموع الاکبر . ورات ان اللغة مجموعة من 
الادوات ستخدمها الناس فى العالم ٤‏ وان 
الفلسفة الماضية ما هى الا ضوضاء ناجمة عن 


1۱۲ ۶ 


أو « ثقافات » 1 فرات الفلسغة اللفو نة ان 


پمتها ه, استعاد الضوضاء الناحمة عن 
مهمتها هی زا مسب 


لت الختلة « أو السباگره بدون نانده 6 ۰ 
۳ 


¥ 4 


۱ ةس سود ااا سس السب ووو ماس ۳ سسسب سمه 
9 کم و ہہ ےپ 


5 


دج 2 جع رہ د + ۔ 
3 > ج ہے ذاه ہے 
بد ۲ 
: 3 سی 
1 2 
7 - ب r‏ 
پ > د لدم 
+ 5 
۾ کے ۰ ہے٦‏ 5 ۳ 


TKS 9‏ نات الس 


ری و سيد HE‏ جه 


بک پاچ جج 
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u ۳‏ یه 15 
الجلد الثامن س العدد الأول 


مالم آلفکر - 


وقد توالت هذه الحر کات - أو الثورات س 


الأربع ق ی خلال سكين عاما من ملا العرن 


العشرين ٤‏ ولم يكن تواليها كتوالى الاسر 
الحاكمة فى دولة منظمة مركرية » بل كتوالي 
الدول أو النظم فى دول غير منظمة » فيها 
النظام الجديد بسیطر على بعض الناطق لمدة 
طويلة قبل ان بستطیع الاستيلاء على العاصمة) 
ومن هنا بوجد فى الوقت الواحد وق نفس 
اللد حکام عدیدون ۰ 

وبنقد الولف مو قف ١‏ فتجنشتين » 
بتشبیه معبئر فیقول ان غلطته هی فى جوهرها 
غلطة رحل دخل الى قاعة الناقشة متأخرا » 
ولم بدر شيمًا عما قيل من قبل واذا به بقترح 
فجاه حلا يبدو بالنسبة اليه هو حلا » لکنه 
فى الواقع ليس الا تكرارا لنفس المشكلة التى 
بدات منها الناقشه . لقد کان الحل الذی 
اقترحه هو : ارجع الى الوراء لترى كيف 
تعمل اللغة فعلا » وحرر نفسك من نداء المعابير 
الخارجية والعامة التعلقة بكيفية عملها 


من الادراك العام 56056 صوسصمت صارت غر 





وأفة ولا مفلة 4 , الفک وأإذا کاه الا 
و تب و "۳ قف "سر .+ قي ن س 
قد آراغوا الى معابير مستقلة فلم يكن ذلك عن 
قمة منهم ( ۶ هربرسن »4 عند اليوئان ) بل 
للوصول ألى معایر مستقلة لتقويم الموجود من 
العادات والمعارف ‏ لم بنشاً عن غلطة تتعلق 
باللغة » بل فى موقف رؤى فيه ان هله العادة 
متعسددة ) ومتنوصة من مجتمع الى محتمع ؛ 
۸۲ 


وغير اتةه ولا دعتمد علیها وتعانی من التغیر 
۹ ے aC.‏ 1 ۱ء م.م i‏ رگا و 
المسثمر . ولحفى المرع ان لرجع الى دلارل 
لرى أنه دقع الى السحث عن نقطة ابتداء 
مستقلة (وحدھا فى الشك وف الدات) براسطة 


ما ر۲هق‌الار اء الوروثه من اضطراب وتناقض . 


ولکن ( الازمة العامة فى الفکر العاصر لها 
مصادر عدة » ولیس لها مصدر واحد . ومن 
هذه الصادر تفوق العلم بالعنی المحدود ‏ 
مصدرا للمعر فة بالکون وما نجم من ذلك من 
نتيحة حز نه هی أن ن الانسان الحساس بمعانی 
الالفاظ ٤‏ وارتباطاتها وقواها الاستدلالية 
وتواريخها وتسجيلها فى الكتب ‏ اقول : هذا 
الانسان لاستطيع ان بدعی أنه اولا وقبل 
كل شيع آخر : عارف . 


یب 


ومصدر آخر أو عامل آخر قلیلا ماننتباه 
اليه هو ضياع احتکار التعلم » اذ صار کل 
انسان الیوم متعلما نتيحة لانتشار التعلم 
والتربية الاحبارین . ومن هنا زالت هالة 
الاحترام التى كانت تحیط ب « المتعلمين » فى 
اعين عامة الئاس . 


ومن هنا اصبح ثم اختلاف هائل بين ماضی 
الانسانية من جهة » وحاضرها ومستقبلها من 
جهة اخری . والهمة الاولی للفکر هی ان بفهم 
هذا التحول الهائل »وان بقوم الوضع الجدید . 


ما ") 5۳ ملات 2 الفل افل۔ ه4 4 
با 


۵ مه اله ۱۱ لیا یں ٭ 
٢ہ‏ یی با 
وخصوصا فى أمركا ) بحدد الولف الطابع 


الساتك فى « الفلسفة الامركية » وهو 


7 a 9 - 9 1 9 
7 
سپ‎ 

5 








ےہ ہے ہہیے لس او اد ات تن يد الہپ اسآ سد ساد سا سیا ہی ۔ سان یی ا اس ے ولت اق ال سو اله سا سے 





( الانتفائية ) ۵60001 سس مختلف 
المذاهب الفلسفية » الى حد أنك تصد كل 
.ا:؛ أت اافا مهم ۱۹ . اهاي مه Call‏ 
لماز | سد [ لاقل ال المعاصرة ممثلة ف ہے 
۱ بی اا فتجنشتین » الوجودية ) 
الخ . ومع ذلك بلاحظ ان اعتناق الامریکی 
لای مذهب من هذه الذاهب لاوثر أبدا فى 


: الوضعية » البرحماتية ؛ 


م ره أ مه م 


ساثر تصرفاته وتصوراته ٤‏ حتی انه لو جمع 
الالاف من الامر كيين المشتفلين بالفلسفه فى 
مكان واحد وأطلقت عليهم قنبلة ذرية لبقی 
الجتمع الامریکی كما هو دون أن يتأثر بشيء ! 
كل ما هنالك أن بحری تعديل فى أدلة الحامعات 


لق ه. ای ا اسا مء لد ج لخ أا جلا 


فيحذف من احصاءاتها عدد هؤلاء !! هذا 
بعکس ماعسی أن بحدث فى انجلترا مثلا » فان 
زوال آلشتغلین بالفلسفة سیشعر به المجتمع 
الانجلیزی شعورا قویا » ولا نمضي دون أن 
بحفل به أحد. وسر تجاح البرجماتیة فى آمریکا 


جر ۹۷۹ ۱ آأذاس “ب ۳ تے و ل الا ب وا ك 
شلف انیس ؛ 7 ل وس اهر لىی ] 


۱ مفصلة على قدر » العثل الامریکی . 








وعلی طريقته فى التشبیهات الطر بفة العينية 
« هل الانمان ضروری حقا ؟ » ۔ فیفول أن 


ة التقليدية للانسار ا رد اله 
۱ به اسان هی أن بطر الب 





ااصور 
على آنه موجود فى نوع من السوق العالمية 
بعرض روحه للبيع (اى ببحث عن ايمان ) 
مثل فلاح فقير بعرض للبيع فى السوق بقرته 
الوحيدة . وعملية البيع هذه مهمة جدا » لان 
روحه هی البقفرة الوحيدة التى يملكها ؛ 
والأسعار المعروضة عالية جدا . 


يل غاب 
۲ 


الشيطان فى الفلسفة الحد بیه 


واسعار الارواح » بعكس مابجری عليه 
الامر فى الاتتصاد المادى » لاتهبط بازدیاد 
العرض ٠‏ اذ سبدو المشترون كما لو کانوا 
بملکون موارد لا نهاية لها . لکن ثم عائق هو ان 
معظم المشترين لايريدون ان بدفعوا عند 
التسلیم » بل بقدمون ایصالات بالدين أو 
اسهما فى البورصة » وتقدبر الخاطر ضد 
الارباح مشكلة عسيرة جدا . وبسکال ۶٥:٥٤‏ 
وهو أحد البائعين من بين سماسرة الايمان 
بؤکد ان الارباح التى تعد بها شركته تزيد عن 
کل الاخطار الممكنة » مهما كان من تقديرنا لهذه 
الاخطار . ان شركته تعد بالنعيم اللامتناهى ) 
ولانهائية هذا النعيم تزيد عن لانهائية ای خطر 
مقدر مھما عظم ۰ 
وهو شیر هاهنا الى « رهان بسكال « 


7 ۾ كلام ته اه الاْھ. بالآخر مراهن 


أن كسب تسب كل شیم )وان خسر لم يخ 
شيئًا » بینما غر ااؤمن بالآخرة ان كسب لم 
كسب یئا » وان خسر خر كل شیع . 


ومن ثم بمضي الولف فى تحليل ظاھرہ 
الاہمان والاستشهاد فى سبيله » وما بهم 
الانثروبولوجى من هذه الظاهرة » ولا مجال 
هنا لعرض نظراته وملاحظاته التى تدعو الى 
مزيد من تحليل المسلمات الموجودة فى هذا 
الاب , وبختم هذا الفصل بقوله ان «الابمان» 
فى العصر الحدث قد عاش مع « العقل » ف 
نوع من الزواج على طريقة الكاتب المسرحي 
اشترندبرج » اعنی ان السبب النهائى المحتمل 
لانحلال رابطة الاسان هو أن الرقيق (أو 
الطرف ) الآخر هو ایضا فى انحلال . وبعبارة 


۳۹۲ 


۳۹ 


مالم الفکر - الجلد الثامن ب العدد الأول 


۹ ۰ ذا 11٭ ۲ !. 1 


اخری : أصاب الاضمحلال الايمان والعشل ‏ لها » والثانية لتجزئتها وتشتت معايرها . 
معا . لقد فقد ( العقل ) سلطانه » ومعه فقد ولكن هاتين النظريتين ليستا مفالطات عارضة 
« الاہمان » سلطاته على النفوس . « والانسان أو تصورات مضطربة » بل هما تنشآن طبيعيا 
اذا تأمل فى النهضة الدينية المعاصرة لاحظ ان من هذه الواقعة وهى ان الكائنات البشرية 
فيها انحلالا للايمان بالعقل » وعدم اكتراث ليست تفعل محرد فعل فقط » بل عندها 
للحق > اكثر منها احياء للانمان )» ( ص ۱۱ )۰ اسساب تدعوها الى الفعل على نحو أو آخر . 
وكلتا النظریتین نشات عن مبالغة فى بعض 


ملامح منطق اعطاء أسباب السلوك . 


۱ 
8 
١ 
ا‎ 
1 
1 
1 
0 





ولكنه بنتهى الى أن کلتا النظر يتين مفيدة 
عمليا ٤‏ وذات تأثير بسبب الدوافع الفلسفية 
التي دعت الیها, ولکنەلا ستطيع انیجدمعیارا 
خارج كلتيهما بمكنه من الاختيار بين كلتيهما 
« وهذه الحقيقة » ريما بدت آنها تعطى الغلية 





1 والقسم الثاني من الكتاب يدور بمقالاته 
8 الاربع حول الاخلاق ء وخصو صا اخلاق الشکل 
التى دعا اليها كنت 1926 والاخلاق الوجودية 
التي تتناول الانسان لا من حيث جوهره كما 
بل من حيث وجوده فى 
للنظرية الوجودية ٤‏ ولكن هذا بنہغی الا يخفي 
الحقيقة الاخری وهی اننا نستطيع ایض أن 
ناخد بمذهب كنت ( ص ۹۲) . 


بری الولف أن الوحودنة هی المذهب الذی 
روم أ . ا" « الاختبار 1 تحب أ لكو 4 نما على 


۹ ٦ 
لب یا ان 11 کے را ”م كي سب یا‎ 


اساس « وثبة » © ولا نمکن ان ستنیط من 
قاعده شكلية عامة » لان شكلية القاعدة تمنع 
من تطبيقها على الاحوال المينية الجزئية . لکن اما باقي فصول الکناب فیدور حول بعض 





E‏ ضعف الاخلاف الوجودية هو ایضا فى عدم امفكرين المعاصرين » وخصوصا : كو لنجو ود 

1 امکانها وضع معابير للتقويم » لان ( المعايير » ( ۱۸۸۹ - ۱۳۲ ) » وأوستن ا8اہ J.L.‏ 
و تغتر ض نوعا من التعميم لایتشیق مع بعض وآس J. Ayer‏ خر و فرو دد ۲6۱4و فلهلم رز اش 
2 الأحوال الحزئية . فاذا كانت شكلية الاخلاق Wilhelm Reich‏ » وبیاحیه Piaget‏ 1 


کک اب 


پل لد تم 
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عند كنت فد أرادث التخلص من حکم الأهواء واسنك Eysenck‏ > ولعام شومسکی + 
الفردية » فان عينية الأخلاق عند الوجودية لم وفيها يناقش اما آراء لهوّلاء » أو کتبا عنهم 
تستطع أن تتخلص من ضرورة القيم الكلية . أو لهم » بايجاز 








ساح ہے ود 
۴ 
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+ رہ + 
7 
ا 1 
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شدید ,. 


لهذأ بری المؤلف ( ص ٩۱‏ ) ان كلا النوعين 
من الاخلاگ : اخلاق الشكل عند كنت ادوچ نظ با: 
والاخلاق العيثية عند الوجودیین - قد اخفق 


1 


جدر ب ا سے 
E E‏ 
: 
۰ 


3 
وہل ہا به 
٠.‏ 


لان ١‏ هله نات لا کی تأبيدها ولا تفنیدھا 
على نحو ما يهم بالنسبة الى النظربات 


ہے تیب 
a‏ 


فى أرضاء الانسان : الاولی لاستحالة الامتثال 
۹ 





۱ 
۲ 


اا ہو سز ان او بے ی فا ب ي 


بے تح ہد جس وا ادا نادار نمس سناد مالسل سای عاض او او سای سوک ای و او وا اساسا نم اسه يس عه عد 217 مامه هتسه مد تسس ا ت٭٠‏ 


العلمية » . فالؤلف بنکر هذه الدعوى وبوضح 
بالآمثلة « ان كثيرا مما تشاً به الفلاسفة قد 
صدق وتحقق » بل ان کون بعضه لم يتحقق 

هو دلیسل على أنهم بتنباون » لان خاصية 
التنبؤات ‏ علمية كانت أو غير علمية ‏ هو ان 
تكون قاہلة لان تتحقق ٤‏ او لان لانتحقق ؛ والا 
لم :تكن تنبؤات ٠‏ فكلت 1811 مشلا تنا 
بالعنیوات التالية : 


١‏ - ان المنطق الارسطى نظام کامل نهائى ؛ 
لايقبل ای تنقيح بعد ) 


؟ ان هندسة اقلیدس كانت ايضا نهائية) 
وانها زودتنا بالشكل الضرورى لتجربتنا عن 
العالم الفزيائى الخارجی > 


۳ - ان العلية تزودنا بشسکل ضرورى 
لتجربتنا ولفهم عمليات العالم الفزيائى . 


فهذه آراء وأ قسفهھ © وك ننطو ی على تنو أت 
تحقق بعضها حتی الآن ا 4 ولم سحفيه العف 


لا مہ _ ۰ے ب ٣‏ با ۰ نأ 


الآخر : شان كل التنوات . 


والحق أن دعوى آسر دأاحضة نکذ بھا منثات 
حتى اشتنحلر » وليس ذلك فقط فيما تعاق 
واہضا باللسبة الى الحقائق الخاصة بتکون 


العالم وحال الاسان واتفد مه 4 والحضارات 


ومصيرها ۰ 


والحق ابضا ان دفاع الولف ضد رای آير 


الاخر تفاهة وضحالة . 


لاقل من رأى هذا 





۳۹۵ 


الشيطان فى الفلسفة الحديثة 


وهذا الحكم ينطق عامة على ماکتبه الو لف 
عن أوللك المفكر بن الذين ذکرناهم ۰ 


وربما كان الفصل الوحيد من بينها الجدير 
بالاشادہ به هو الفصل الا خر الخاص بالاحٹ 


وقد بدأه بذكر حادثة ذات مفزی وهی انه 
حين حاء ,شوم سكى لالقاء محاضرات ف « كلية 
الحامعة » ( وهو تعبر غرب !) بحامعة لندن 
University College — London‏ 
ازدحمت قاعة المحاضرات بحمهور هائل حدا؛ 
رغم ان موضوع المحاضرات کان مجردا صعبا 
للفابة ٤‏ وکلام المحاضر کان بحتاج الى تركيز 
کر للذهن وبذل قوه منطقية هائلة لادراك 
معناه . أفكان حضور هذا الحشد الهائل 
لحرد « روّبة » ذلك الكاتب عن اللفوبات © 
وداعية السلام فى فيتنام وق الشرق الاوسط؟ 
ذلك وحده لانکفی لشرير حضور هذا العدد 
من الئاس . أنقال ان اللفوبات قد صارت 
البدع المنتشر بين المثقفين فى العصر الحاضر س 
وككل بدع بجذب الجماهر حتى لو لم تفهم 
شيئا ؟ 


والحواب عند الولف هو أن آراء شومسكى 
هى عرض فقط بدور حول اللغة بالمعنى الذی 
بهدف اليه المتخصص ف اللفوبات . ريما كانت 
مستلهمة من شئون اللفة » او كانت اللغفة 
محال اختبارها » لكنها ليست فى صمیمها 
تتعلق باللفة . ان شومسكى لابتساعل عن 
قدرتنا على تحصيل اللغات » بل : كيف أن 
اللفة - ہما هى لغة ‏ ممكنة ؟ ولكنه فى سبيل 
ذلك تناول مقدوات الانسان بعامة » ولیست 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


اللفوبة وحدھا وعسن مدا[ الطريق تناول 
مسائل انسانية عامة . وهو واع تماما لهذا > 


وبلاحظ ان اللغة ترکیب من بين سار تراکیب 


۳ 





مفرقعه » وهذا هو سر سحرها لدی عامة 
التقفین . وباخد بقول فون هومبولت 
Von Humboldt‏ أن اللفة تستخدم وسائل 


متناهية من أجل غابات لامتناهية , 


وشومسكى فی سبيل وضع نظریته يهاجم 
المذهب التجريبى » والمدهب السلوكى » لانه 
رای ضعف طريقتهما فى تفسر الحياة العقلية 
والکفاءه ۵ على اساس العناصر 
الوجودة فى داخل حیاتنا العقلية . وبدلا من 
ذلك یحیی شومسکی نظرية الافکار الفطربة 
التی دعا الیها دركارت فى القرن السابع عشر , 
ويرى أن قواعد النحو ومبادئه ليست 
ض× بعامة » وان كان بعضها کدلك؛ 
بل نحن نجد أن هذه البادیء والقواعد 
الميسورة للوعی متداخلة على نحو غامض مع 
أخرى ليست ميسورة للوعى ٤‏ وهذا كله 
ولف نظاما مشتبكا كثير التعقید فى تركب 
الحياة العقلية . 


لکن ليس معئی هذا فى نظر الولف _ 
التاحة ألما 4 دل 1۹ ےک ٩‏ راد 
الما ےت التلسس اة فصد ملك الى تكسن الاب 
الفكر الحدرث بئزعیته التحرسية والطبيعية . 
بل على العکس ؛ هناك اصل قديم فى اعماق 
الدراسات الانسانية بهدف ألى أن نضع مکان 
التفسيرات الاعتباطية الضعيفة للسلوك القائمة 
على ماهو « من الداخل  )‏ تفسرات أقوى 
جلا ۷ھ الد ب 5 ۱ ۱ أل افقهم ء ات 
دمل القديم اقرب الى الواقع وال 

الدفیق . 





و لع » فهلأ ألكتاب ¢ أو بالاحری هذه 


الحمه عة م آلہ رالات بغ له بخُلو هى. ملا لاٹ 
تح I‏ 


بش ' المعار دقف 


فط فا 
ںی اص“ ہف کر 
وتشبيهات حية مثرة . بيد آنه لاشدم للقاریء 
معرفة منظمة » ولا عرضا منطقیا مسلسلا فيه 
احكام , وهو بقتضي من القارىء أن تكون ملما 
من قبل بمعلومات وافية عن الاشخاص الذین 
شاف أل لف آر اوھ 5 ليب د 
8 س أكق لالم 


أو بعرض وبصارض 
افکارھم . ولكن هذه آفة كل ا أو جل _ 
الكتب التي من هذا النوع » اعني : مجموعة 
مقالات.شتى قصيرة أو مركزة تعناول آراء 


س ۔ آله ٤‏ سے 


متناثرة أو عرضا للکتب . 





# ۷۲ و 


۱۹۹1 


نا 


1 2 امل_ مه 2 ۰ ۲۱ ۰۲ ۰۰۱۱ 


. لاف ۶ گے‎ ٩ a 
بعلم ذاقید وبر‎ 


ولد مؤلف هذا الكتاب فى كيب تاون 
ہامریکا عام ( ۱۹۳۱ ) . رحل الى لندن فى 
عام ۵ حيث ال دیلوما فى الطب النفسى» 
وهنالد افتتح وحدة تجرببية خاصة لمعالجة 
المصابين بالشيزوفرينيا بأساليب جديدة . 
وهو يعتقد أن الطرق العلاجية التفليدية التى 
تمخضت عن الطب النفسی العاصر لم تفص 
الى تحقيق نتائج مشجعة . وقد أشار بخاصة 
الى عدم نجاعة الاساليب المستخدمة فىمعالجة 
مرض الشیزو فرینیا ٤‏ واعتبر انها غير مناسبة 
ولا تتناغم مع المواقف الانسانية الصحیحة ؛ 


8 سے . سس سس 


“| 


بب حمبی وا لطبا مقدوع لصا د 


| 


۲۹۷ 





عرض‌دفلیل:الاستا زبس هور 


وی الکتاب الدی بين أبدينا يقترح کوبر اعاده 


تقویم اجتماعی جذرية لفهوم ( الجنون )ویقدم 


خلاصة لنهج جديد فى مواحهة المشكلات 
النفسية والعقلية ٤‏ كما شم الى اسلوب خاص 
فريدق تفسير اسہاب الشیزو فرينياومعا لجتها 
وقد طبق هذا الاسلوب فى الوحدة النفسیة 
الالحقة بمستشفى كبير للأمراض العقلية قرب 
نندن » والتى اطلق عليها اسم الفيلا ( ۲۱ ) ؛ 

ت ند اسالیت الطب النفسی التغليدية 


واستبدلها بطرق اخری حديدة كثرا ما تکون 
مضادة لها . ومن هنا كان عنوان الکتاب 


+ ) و الطب الضف الضاد‎ 88 . ٠ 
الطب ١(سسی 35 انلكا اتی ايد‎ ( 








Dawid ‘Cooper, Psychiatry and Anti-Psychiatry, Puladin, London, 1975, 


۳۹۷ 
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۳۹4۸ 


عالم الفکر - المجلد ألثامن العدد الأول 


بهم الكتاب فی ( ۲۸۰ ) صفحة باللفة 
الالجليزية » قطع متوسط ويضم : 


| ل العثفا والطب الثفسی ب ٢‏ ہے 
العائلات والشیزو فربنیا ے ٣‏ دراسة حول 
احدی العائلات ب ) ب الریض ومائلته وعنہرہ 
٥ -‏ - الفیلا ( ۲۱ ) : تجربة فى الطب النفسی 


الضاد بت 6" نتائج . 


كانت النظرة الطبية التقليدية تمسر 
الشيزوفرينيا مرضا عادبا له دلائله واعراضہ 
واستقلاله ویمکن معالجته بمعرل عن البيئة . 
اما كوبر فقد عارض هذا النهج واصر على 
الربط بين مرض الشیزوفرینیا والظروف 


العائلية » فكان بجمع المربض مع بعض أفراد 


عائلته فی مواقف تفاعلية و 5 70 
لذلك آلف اعد أأم ٭ ارم 


قصد الولف بالعنف هنا المواقف 
الاجتماعية والاسر بة الظالمة التى بتخذها 
الأصحاء العاقلون ضد الرضی المجانين ٤‏ وهو 
دين هذه الواقف ولصو الى تفيسيرها 
واستدالها بمواقفف !: 


والرحمة وخاصة من جاتب أفر أن عالة 
المريض , 
وقد اسف گے ب له ۱١‏ ١خ‏ و ریو ہم 


دبل أنا اكوا فغا العائلیه 
القاسية تساعد على التهيئة للمرض العقلی 
وتو صل الى هلا الاستنتاج عندما قام بفحص 
عائلات بعض الرغی الصابین بالشیزو فرینیا 
فوحد أن فى سلوك آفرادها تطر فا وقسوة ؛ 


١(‏ ) جع ( والد) ۷ رمشثاها) 


> 


وأن مواقفهم تعوزها المرونة » وفى مثل هله 
البیئثة الصارمة بتعلم الطفل أنه اذا خرق 
القواعد والنظم فان ذلك سيسفر عن عواقب 
وخيمة للفاية تسبب خراب العاللة باكملها . 
لذلك نراه بختار احد طريقين ؛ فاما الاذعان 


النفسى والابتعاد کا بل ۰ العا نلك ر ص مأب سمس م 
سس گت انا تی 


وجدان الطفل فيزيد حالته سوعا . ومعظم 
الا فراد الذين بختارون الطريق الثانى وبترکون 
عائلاتهم بدخلون مستشفیات الأمراض العقلية! 
وهناك يحدون فى الصالجین والممرضاتث 


kf 


والادار سن صو ل والد نسم )۱( وأشسهفاتهم 





و 2 عیقاتهم فشته رون انهم دک دون 1 
وسیکون الدسائہی نفسپا ضدھہم . وازآء 
مب میں رھ ف ٢‏ ام 
ذلك بواجهون اختیارا جدندا فاما الانسحات 
بالحنین الى عائلاتهم والتوق الى العودة لها » 
وهنا يكمن الامل فى الشفاء . و کثر من مر صی 
الشيزو فرينيا بطلق سراحهم من الستشسفی 
لی 1 سرهم خلال أقل من ثلاثة 
أشي ۾ لک زصفب ناد .۰ هد ۳۹ ه. یر 4ك م 
ل ماس 8 شه ی "لب شٹم مسبت « 
وبرى الولف أن اساس الصحة النفسية 
والعقلية دكمن 2 تبادل عاحلیة الحب جن الطفل 
والام . وهناك بعض الاطفال لا يتطورون 
تطورا نفسيا سليما بسبب عوامل عديدةلذلك 
فھم بعجزون عن الشعور بأنهم منفصاون عن 
أمهاتهم وان لهم شخصياتهم المستقلة ٤‏ وھکذا 


تنعدم علاقة أ 1 ٩‏ ہو . یر 
لجسي لہا تب لد بعد م و حو دطر فين 


پتبادلانه ٠‏ ففى عقل الطفل هناك فقط طرف 


ولعودون فعلا 


1 ا 


واحد وشخصية واحدة السك مج فيها الطفلن 
والام معا . وھناینفسح المحال أمامالاضطراب 


النفسى . 


۰ “E : لوا 08 ای‎ f 


الها لات والسيزوفريئيا : 


۱ بين الولف - فى هذا الفصل - ان 
امرش أكثر من مره 5 واحده کر انوم وذلك 
دون حضور ا مر بض 5 وقد تتاح أحسانا 
للا ختصاصی الاجتماعی فی احدی مراحل‌العلاج 


وکان هذا الو قف التقليدى ننطلق من 
الاعتفاد بان العوامل البیئیه العائلية لا تؤئر الا 


فى الظاعر السطحية للمرض ؛ الا أن كوس 
عارض هذا الاتجاه معارضة كاملة واکد على 
أهمية العلاقات العائلية . لذلك لجا الىاجراء 
دراسات منهجية منظمة حول عائلات مرضی 
الشيزوفرينيا » ومن بين أهم النتائج التى 
حصل عليها أن العلاقات بين ثارت ازوج 


۱9 7 الم ١‏ الاح ا بم 1 


الى الانسجام والوام ٤‏ والی جانب ذلك یکون 
ضعيف الشخصية سلبی السلوك بينماالزوجة 
مسيطرة ومهيمنة ولها الباع الطويل فى تدبير 
أمور الأسرة . وقد أطلق كوس عبار ة الطلاق 
العاطفى على العلاقة بين والدى 


فلب لصف 8 
اثلا ا ضا ال انا 
الشیرو فرننیا . 





وق الفصل اقتالی ( دراسه احدی 
العائلات ۲ بى ضف لیا الث لف سمه ٥‏ م لض 
: ا ا سک حل سد ول الل ہی ان نیا 


والحوادث الهامة التي حرت فيها وأسهمت فى 





۳۹۹ 


الطب النفسي والطب النفسي الضاد 


- ,ااما‎ A ٠٢١1۱ 1 ۸ f 
سل إل مر صه + ولم تفتصر أ لك[ | لس انلصح‎ [ 


على عائلة الرض بل تحاوزت ذلك الىدراسة 
التفاعلات بين الشسخص وافراد یثضه 
الاجتماعية فى الماضي والحاضر مثل الزوجة 
والاصدقاء وزملاء العمل .. الخ وكذلكبينه 
وبين المرضى الآخرين فى الستشفى . أى أن 
الاستقصاء العائلى ليس الا جزءا من استقصاء 


عام شامل . 


سے 


اما المرحلة الثانية التي تلي الاستقصاء 


المرحلة الك 
فهی الرحله العلاحية رنه تجرى الأطاء 
للمرضی جلسات تهدف الى تفيير نمادج 
التفاعلات العائلية الساقة وکٹرا ما بطلسون 
من آفراد الأسرة تعدیل بعض سلوكهم .ولیس 
ن الضرورى أن بشترك جميع افراد الاسرة 


فى الموقف العلاجى . 


والهدف الرئيسى من الجلساتالعلاجیة 
هو توفیر مواقف يجد فيها الریض خبرات 
احتماعية تختلف عن الخبرات العائلية التی 
عهدها فيفدو قادرا على الحياة فى بيئة 


ا“ رام 4 لا بک ما مى شا للاتباھم بالمر ضس 
اجتماعيه لا يكون فيها معر رام باحر عن 


العقلى » وبتعلم كيف بحیا بصورة مسستفلة 
عن بيئته العائلية وحجرته فى الوحدة . وبعد 
أن بخرج المريض من الستش فى لا نتو قف 
الحلسات العلاجية بل تستمر بشكل خارجي 


سے کا اسے ء أو اسوعین ٭ 
نر ا ما ہی 


وبلخص الكاتب فى الفص لین الرابع 
والخامس مبادىء الوحدة العلاجية التجريب 
النی يشرف عليها وهمارساها ومعظمها تقف 
على طرف نقیسض مع المبادىء والمارسات 


التقليدية » وهو بعتقد ان فى مثل هذه الوحدة 
۹ 
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عالم الفکر ‏ الجلد آلثامی ب العدد الأول 


فقط » بمكن استکشاف امکانیة الو صول الى 
استراتيحية اح ححة للتعامل مع الافراد ألذين 


دد خاو لهأ 4 نو صفهم لاص 00 ھ فس , 
مہ س 5 ہی ا پیا ہبج بايا 


وعلى الرغم من أن المعالجة فيها تقوم علىأ سس 
ومبادیء الصلاج الحماعی الذی نادى به 
ماكسول جونز وغيره فان ده الممالحجة 
خصائصها المميرة وأساسها الفرید ؛ لأنها 


(+ 


نتناول مرض الشیز و فرینیا وفق 
العلاحية الموجهة مائليا . 


الک . !_ م هك 
ا الف قب امه 


وبوضح لنا لوف ى هين الفصلين ؛ 
بالتفصيل ؛ الراحل التى تتم بها العملية 
العلاحية فى وحدته التجرببية : ففى السدابة 
تكمن ااشكلة فى اكتشاف الى أى مدی بكرن 
سلوك الریض 


ری 


أى طر بقة تهر ۵ عن مر ضصه 
العقلى + وأضحا فى محال العلاقات التفاعلية 
لین و دس أفرادأسرته : والده ه و ألنثه واشعمائه 


ہی سیب 
وشقيفاته . 


خلال المشاركة الفعلية فی الواقف العائليةونعنى 
بالمراقبة امشاركة > Participant- observation‏ 
أن يشار المراقب فعلا فی عملية التفاءل 
الجماعی ٤‏ ويسجل طریقة مشاركته وتائیرم 


فى مجمل العملية التفاعلية 


1 

فالمشاركة ها 

هي عنصر آساسی ولا غنی عنه ٠‏ وتساتمر 

المراقبة الشارکه أرضا فى أثناء اقامة الر ض 
فى الوحدة مع أفراد فرفته من المرضى . 

وتسجل التغاعلات العائلية المختارة 

ق‌آشرطه تسجیل خاصة؛ 

ونس الب حلات مد ذلك وا إلے إلا ة 


ہے ہے حالس سب 3 ۳ 
2 ہے بعد ددرت نا فيك العامة الى 


ولابد من‌ملاحظة الاتصالات غیرالشفهیه» 

t1‏ الذم له ے ] فد 

ای السلوك غر الکلامی | لدی ل دمكن تسج له 
فى الأشرطة . الا أن هذا غير ضرورى فى حال 


استعمال التقنيات السيتمائلية . 


ولدى قبول المريض فى الوحدة تتم فورا 
معاننته من قبل الطميب فى حلسية مقابلةمطو له 
يقبل المريض فيها من المنزل مباشرة . 





وأحيانا عندما بحال هلا المريض من 


او با حة ے ر ماله بحضور أسر له 
سا ت ا اب e‏ مخ 1 کے یه مو 
بأكملها أو نع أعضائها ؛ و بطلب من هو لاع 


وصف الشکلة وبيان الشكوى . وف الوحدة 
غرفتان اقابلة العائلات » الاولى بجلس فی 

افراد العائلة والمريض والطبيب حول مائدة » 
وف الثانية بحلسون فى حلقة من الکراسی .و بعد 
الماينة والتحلیل بدخل الریض ااوحد٤وبصبح‏ 
عضوا ضمن فر قه تقيم بی جناح من 
( علير ) . ومن ثم يدعى لاف ام ای فر قة 
بع العمل . وغالہامایسمح 
له باختيار الفرقة التى تناسبه وذلك حسمب 
ميوله ٤‏ على الا بخل ذلك بمبدا الحد الاقصی 
من عدد الافراد الستوح ۶4 فى گا فرقة . 


وهناك أنضأ فرق اجتماعيه تر فیهبه 


هه 


سکن 
للمر نض الانتساب أليها والمشاركة ینشاطاتھا 


مر دض 
والی حانب ذلك كلف باداء قسط من الاعمال 
اللزلیه فى عنبره ( التنظيف ‏ الفسیل 

) وھکذا نحد أن العلاح 
بالعمل یشکل جزءا هاما من خطة کوبر 


i ه‎ 


العلاحية ۰ 


اعداد المائدة .,, الخ 


وینتقل بنا الؤلف بعد ذلك الى موضوع 
الاستقصاء العائلی اطول فب فيبين 1 لنا أنه يمثل 


سر ۷ 1 1 ٤‏ ڪر + 1٭ PV‏ 8 إلا ع1 جح 41 


المربض . وهو بمكن أن يستغرق زمنا يتراوح 
بين خمس ساعات الى خمسين ساعة . 
والطبيب هو الذى بقرر مقدار الوقت اللازم 
للاستقصاء بالاعتماد على التقويم العائلى الأ ولى 
السابق بالاضافة الى تقویم حالة المربض 
ومشكلاته كما تتضح من خلال تفاعلاته مع 
افراد فرقته فى العنبر الذى یقیم فيه . وبقرر 
الطيب فى الاستقصاء ما اذا كانت هناك حاحة 


لاحراء حا ات 1 للعلا د ایا ۶ ther‏ 


5 
5 
4 


على نطاق واسع وذلك بهدف تمديل 
النماڈج القائمة من التفاعلات والمسلاقات 
المتادلة بین افراد العاللة » وخلق مواقف 
موجهة بعدل فيها هوّلاء من سلوكهم تحاه 
بعضهم بعضا وبدلك یکتشف المريض » الذى 
هو واحد منهم » أمامه مجالا متزایدا للعمل 
الداتى . وليس من الضرورى بالطبع أن 
بشارك جميع اعضاء الاسرة فى الو قفالعلاجی» 
وهذا بخضع لتقدیر الطبیب 

اما ا ارح التالية نمي 9 الراحل 


اتی يجد فيها یش خبسرات اجتماءية 


اامرِ امرض العقلى . فاذا امکن احتیاز .هله 





الطب النفسي والطب النفسي اناد 


ليتعلم كيف يعيش بصورة مستقلة عن عائلته 


ثم عن افراد فرقته وبعد ذلك يخرج من‌العنبر 


وبلتحق بوظیفة تناسب امکاناته وميوله ولكنه 
بقی مقيما فى الوحدة بعيدا عن‌العئبر .وآخرا 
بسمح له بالاقامه فى مسكن خارج الو حدةملى 
أن بحضر كل أسبوع أو أسبوعين لاجراءجلسة 
علاجية خارجية وقبل أن يعود المريض الى 
أسرته تحری حلسات علاحية خارحية لجميع 
اعضائها بمن فيهم الاب والام والاشقاء 
والشقيقات »© لكل على انفراد ٤‏ وذلك بهدف 
اكسابهم سلوكا جديدا یکون عاملا مساعدا 
على عدم انتکاس الرنض . 


ان النهج العلاجى الذى بنتهج فى وحدة 
الدكتور كوبر يمثل عملية تدريجية تبدا 
بتقصي حياة المريض ف الاضی وملاحظة أشكال 
الاحباط التی واجهها وعوامل الفشضشل ف 
استراتیحبته الحباتية والنى حعلته بنزلق 
فى مهاوی المرض العقلى ثم تنتقل الى مراقبة 
السلوك الحالی للمريض وطريقة تصيره عن 
مرضه من خلال تفاعله مع زملائه السرضی 
وموظفي الوحدة ومع والديه لدى زيارنه لهما 
فى عطلة نهاية الاسبوع . ومن ثم بتم تصرف 
نوع التجديدالذى يحتاجهالمريض لشخصيته. 
وحتى هذه النقطة تبقى الصفة التشخيصية 


i 11 5 | 


للمرض هي الغالبة » أما مرحلة العلاج الحفيعي 


وح را “ف خمصة أل شض القد بمەوھدم 
اس دیص - بو سی 


فتبدا ا 
٠‏ ۰ 


الارکان والاسس التی قامت عليها » ثم بناء 





شخصية حدلده تنهض من حطام ا ماضی ولا 
تمت الى الشخصية الاولی بای صفة مرضية؛ 
۳۰ 
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مالم الفکر - المجلد الثامن - العدد الأول 


والتفصیلات الضافية التی وردت فى الفصلہ 


الثالث والرابع حول مراحل تشخیص الرض 


الشیزو فرینی وعلاجه تختصص بالحالات 
الناجحة » وهناك بالطیع حالات فاشلة لا تمر 
بالراحل السابقة نفسها . فبعض الرضی 
یکونون مثلا فى وضع سوء لا ستطیعون ممه 
القیام بای نشاط اجتمامی أو عمل منزلی 
داخل الوحدة . كما ان العلاج قد يفشل فى 
ایصالھم الى المرحلة التى يستطيعون فيها 
الالتحاق بوظيفة » أو العودة ١‏ 
فى حالة طبيعية . 


لى آسر هم وهم 


لفیلا وهي الوحدة العلاجية التی بشرف عليها 
تع هذه الوحدة فى شمال ری للندن 
وتضم ألفي سرير . وهي مزودة بحجرات 


التقلدية !!- كانت مه یم "ددرت 
جت ی اسم بالعزله وتوحی 


بالغربة فضلا رهم اسالب ےآ ر . !امه معي 
© يسا عدب التی كانت 


ےی 


الحجرات يلقون تعزيرا للعملية المرضية ال 


رل ار ۳ 9 ۲ 
بدات قبل دخولهم الستشفی . ای ان‌ضررها 
کثیرا ما کان بفوق ننعها 1 


وعندما انشئت الفيلا ( ۲۱ ) فى الحاد 


اچ 
والعشرین منكانون ثاني عام۲٦۱۹‏ کان تاس یس ها 
يهف ألى مواجهة ثلاث حاجات رئيسية عاناس 


وا -ه : 18 ۴ 1 


% 


| : ت تنطیه 


کے ۴ 


عملي : ور لا 
کثیرا ما كان بعض الرضی الدين كانت حالاتهم 


چس 
> 
]سے 





مر هو آخ ع مم أن کل مرش تحب أن نعاما۔ 
ص ىاد ہے؟ أ ہے + جبر ¥ 3ق دا 


ہہ تا 


حسب درجة مرضه » ونوع هلا الرض . 











التقليدية لم تكن تسمم باحراء الابحاث 
۵ اس _۔خلاہص إلا ازج ےہ فلا ۰ 2 
7 سز کم ور س ۳ 
التفاعلات بين المريض والافراد الآ خرن , 

0 یبر نے ت ای ہے یں 


حا عدم وحود أمكانية للاتصال الدائم 
بين المرضىداخل المستشفى والبيثةالاجتماعية 


ا له ٠‏ 
سا في کس ٠‏ 


وائطلافا من هذه الحاحات الثلاث 


أسسست وحدة الفيلا ( ۲۱ ) التی تسمحبحرية 


کے 5 ۴ الاتصال بين داخل الو حد٥‏ و خارحهاه 
ه هد فیا ات .٠م‏ ل ااا !اما 5 ١ال‏ ف 
لت س قے ت ى ڑ_ قات ا ماع تر لس وش توب 


التقليدية السابقة ۰ وفيها بمارس بالاضافة 
الى العلاج النفسى العلاج الفیز نو لو حى و خاصه 
فى مجال ضبط العنف ولكن ضشمن نطاق 
محدود » فهى مزودة مثلا بححرة تضم (۱۹) 
سریرا للعلاج بصدمة الأنسولين . 


وق الفصل الآخير نجد تلخيصا نبادیء 
نج كوبر العلاجي وللنتائج النم‌ائية التي 
تمخضت عنها تجربة الوحدة العلاحيةالجديدة 
ویمکن ايجاز المبادىء الاساسية لخطة کوبر 
وخطوطها العريضة ؛ ہما بلى : 


أ ب تفسیر منهج والفاء لنماذج الاتصال 
الفصامية ( الشيزو فرينية ) بين أفراد ألعائلة 


بے - 





aT 





أ -_- رثا ی ضع نے عق سی لہ 


ا 0 | 


أ بين المريض والرضی الآخرين 


ب بين اارضی وأطباء الستشغی 
وموظفيه 


۳ .ب استمرار الخدمات التى شدمها 
الموظفو نالاداريون والاختصاصیون الاحتماءيون 
والنفسيون ضمن محال العائلة » لیس فق ط 
فى آثناء اقامة الریض فى الوحدة وانما بعد 
مفادرته لها انضا . 


> - عدم استعمال الصدمة الكهربائية 
والافلال ما آمکن من الهدئات والسکنات : 
فمثلا لم يتلق ای مريض فى الوحدة اکثر من 
۰ مللیفرام من الکلوروبرومازین یومیا »کما 
أن ۲۵ بر من الرضی لم بتناولوا ای مسکن ؛ 
و ۵۰ /ز من اللساء و ۱۵ / من الرجال فقط 
تعاطوا الهدئات فى فترة المتابعة . 


۵ - أن الریض الشہزوفرٹئی الذی 
هبل فى الوحده یکون معوقافى قدرته على 
الحياة فى ظل ظروف احتماعیه عادة لذلك 
فان من الضرورى تو فير مناخ اجتماعى مناسب 
باخذ هذه الحقيقة بعين الاعشار لذلك بحد 
عنابر الوحدة قد نظمت ضمن اطار انسانی 
يتمكن من تجنب أنماط التعامل التى تساعد 
على السلوك الرضی . وهكذا فقد وفرت لكل 
مردض الفر صة لاقامة علاقة مع الشخ ص الآخر 
المفيد بالنسبة له . 


افيه _ پ 
١ ۱‏ 


الطب النفسی والطب النفسي الضاد 


معالجین الاحتماعیین بختارون‌من بین‌آلمر ضین 


كم ام ا“ ۾ 


هل ضات .كلف 
رر 7 





وامکن أيضا تدریب بعض الرضی لیکونوا 
معالجین اجتماعیین ٠‏ والعالج يجب أن بتحلى 
بصفات الصراحة والنزاهة والصدق وانكون 
مستعدأ لبحث ای موضوع مهما كان شخصيا 
بالنسبة له . 


اما نتائج تطبيق البادیء السالفة الذكر 
فيمكن تلخيصها ہما لی : 

أ - ان جميع المرضى الدين دخلوا 
الوحدة أطلق سراحهم خلال سلة من قبولهم . 


ب ب أعيد ادخال ۱۷ / متهم الى 
الستشفی خلال سنه من خروجهم . 

جح کان معدل البقاء فى الوحده لكل 
منهم بعد ذلك لاثة أشهر . 


دب لیس هناك فرق ملحوظ بين الرجال 
والنساء من هذه الناحية . 


ه ‏ معظم الذین كان بطلق سراحهم 
کانوا يعودون الى بيوتهم ولكن بعضهم کانوا 
بستاجرون غرفا عند أناس آخرين والبعض 
الآخر کانوا بنزلون فى بيوتات وفنادق . 


ول کثبر من المرضي كانوا بلتحقون فورا 


وهكذا تنتهى صفحات هذا الكتاب الذى 
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عالم الفکر - الجلد الثامن ‏ المدد الأول 


وسادیء مبتكرة لواجهة مشكلة الرض العقلی 
وبخاصة الشیزو فر نیا بعد أن أثبتتأساليب 


العالحة النفة ء۰ العقلة تسه ها که 
س پیک 3 كمسو نے ي سر 








والح راحى حتى ألآن تقلما کم ا واحرز 
انتصارات لم تكن تخطر على بال » ولكن الحال 
بختلف مع الطب الثفسی الذى مازال بح 


. آ ‏ إا له 1 


بضع الى دمام 4 ۰ ومن هنأ فان أى طرح 


ا 
3 
بي 


كانت تشكل حعا ثور 


لآساليب جديدة فى المعالجة النفسية يعد ذا 
أهمية ىالمّة . 


ان مو لف هذا الكتاب بملك الآن عياده 
خاصة فى احد شوارع لندن (وھ نذا 
وارد فى مقدمة الكتاب ) يمارس فيها شتى 
أساليب العلاج النفسى المستحدثة . والزمن 
وحده سو ف شت مدى تأثر الطرق العلاحية 
الجديدة التى استنبطها هذا الطبيب وماذا 


: 
کے و ٤۶ھ‏ اخ ما 


فى عالم الطب أ[ ٠‏ 
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عالم الفکر - المجلد الثامن ‏ العدد الأول 


٠‏ یا 
کلب وصلت ال , آدارة المحلة »ه سه ف نى ف . لما بالثيطا , فٰ الاعداد آتفادمه 
۾ ت کہا ہے ۴ تی١‏ کی تس پر پا < و بس ا 


George, F.H. Computers, Science and Society, Pemberton Books, 1970. 
Gordimer, Nadine, The Conservationist, Yonathan Cape, London 1974. 
Hammond, Peter B., (Edit.), Cultural and Social Anthropology, Macmillan, 1964. 


Rayner, Eric, Human Development, and Introduction to the Psychodynamics of 
Growth, Maturity and Ageing, George Allen & Unwin, 1971. 


Zar, Jerrold H., Blostatistical Analysis, Prentice-Hall, 1974. 


+0 


ہے n‏ لسو i‏ وی تا 


و د ايد نان و 


سے بے نے ھت 


کو 





س ھی سب 
عو ص سي ت رس 
جس دج لے 1 
0« ل ر ہے 
۷1 اصح ع ست سي مس و رس ت ت حب می رر ہے ا 
سنس ناروزي سي 





۱ 


0 


و وین سسجت 


ll + 98‏ 
۱ 1 
ہے کا ے اش ما 
اب اجر ہیں 


تس کیا 


فقس خاص . ع 
قسی 


العدد التالي من المجلة 
ا ری ے د اکا لہ سی 


الزمن 
بالاضافة الى الابواب الثابته 


اكحلد أأثاي. 


وا 2 ۹ 
۴ ۲ ۲ از 


7ج 7 
1 - 
2 ۳1 
۱ 2 4 4 
۳ ¥ 1 5 ۳ ۰ 
ب5 5 
۳ : ۳ 
تك ی 00 
انك 0 
تج 3 ۱ 
۲ 3 ہے ہے کا + 
e‏ 1 ۳ ۔ نت س نے لور اج = ی - ۳۹ بد ۳ ۳ 
د تع 3 3 1 a‏ ا ٦‏ 


- 
i ۲‏ 5 
N: ۲ 5 1 5‏ 3 1 
1 5 ع کے | رل 
۱ 3 1 * ۲ 2 
+ سے ۱ 1 1۰ 





رارے 
نلسح 
لا 

ال ہہ 


سنٹنٹ سح سح سي - 
ہے مس ہس سے ت 


- 


بد للتوزب”م - صنب ۱۹۲۸ 
ی 


حکو مه الکو 


ل ۱ وی هن جم ڈۓڈۓے 
٦ 1‏ 
TAR ۱‏ گی کن 


تس سس ی ای رس ای یی 
س مم 


E‏ و چ 





ح 58 
اك 
لام 
با ك 
۱ بتكام اه ده با نام 
١ 1 ١‏ حك ال ا 


3 
1 ميان تر 
۳ ل نے ٦‏ 1 ۳ 2 ۱ 3ے 
> ایق ٦ ۴ ۱ ۰ ۱ ES “A,‏ 
گے سن م ےو 1١‏ كه " اد aha‏ رپ سن ١‏ ےچ 
۲ م r‏ ی ۰ 


> رود 


0 
' ا بی بد بعر تی دہ چد >> ی 0 ا يا 





لج تھا 





TT per 
ین"‎ 





سس 


ید کے ۳۳ 


د ع 
۲ ۳ 
ہہ ہے سب 


ری سب مہ پیج ش دسا 


سرت یی 





